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نضم الكثاب الخحالى دراسات َّ حول عدد من الروادات المصربة هى 
على الوالى: "أشواك" لسيد قطبء و"أولاد حارتا" لنجيب محنوظ 
والعمامة والقبعة" لصنع الله إدراهيم» 'و'عزازيل" ليوسف زبدان» واواحة 
الغروب" لبهاء طاهرء و"البشمورى" لساوى دكر. وقد وصفْتْ هذه الرواات 
الست بأنها مثيرة الجدل» إذ قال أحدهم مثلا عن سيد قطب إنه قد فشل فى 
دنا الأدب» فلهذا انصرف إلى الكثابات الددنية. أى أنه ليس أدبا . فاخترت 
روانه: "أشواك" وناقشت من خلالما هذه الدعوى السخيفة مبينا من خلال 
ذلك العمل ذاته أنه إبداع أكثر من رائع . ل 
الزاوبة النى تنا لما منها رجاء النّاش حين كنب عدة فصول (جُمِعَتْ بعد 
وفاته فى كاب عور دار المحلال) ددافع فيها عن الروابة ضد من 17 أنها 
تحدث عن الخالق ورسله. فلما قرأت الكتاب هالنى مدى التلاعب الذى 
اجترحه النقاش للزعم بأن الروادة لا علاقة لما بذلك الموضوع واثهام من بقولون 
التقسير المذكور بأنهم لا يصلحون للنقّد الآدبى لأنهم علماء دين مع أن من بين 


هؤلاء د . أحمد الشرياصى» وهو أستاذ فى الأدب لا فى الددن؛ على حين 


: 
اعتمد هو فى الدفاع عن الروانة على ما كثبه د . كمال أبو المجد و3 اميل 
سليم العواء وهما من رجال القّانون لا من ناد الأدبء فضلا عن أن الذين أثاروا 
الغبار فى وجه الروادة ووجه صاحبها لدى صدورها فى نهابة الخمسينات من 
القرن المنصرم كانوا من الكثاب اليسارين» إلى جانب أن محنوظ ذاته قد وافق 
جوربج طرابيشى على ذلك التفسير واصفا إناه أنه أصح تفسير للروادة . كذلك 
انبر الأقلام المعروفة» لدن صدور رواية "العمامة والقبعة" لصنع الله إبراهيم 
مصورة إاها بأنها "شح الوح تعالى أن حيط به نَظمْ من الشر أو تن من 
لح د عرق إن ابعر قدو ودر لقا ا ا وها رد 
السحاب» فإذا بها تخوص بى تحت الأرض فنيا ومضمونياء فتعجبت من الجرأة 
المنهورة الى تتسم بها تلك الأقلام. وكانت شرة ذلك فصلا طويلا عن الروابة 
ا فى مكانها الى لا تستّحق أفضل منه بأى حال من الأحوال. ومثلها 
روادة "واحة الغروب"؛ الى خيبت ظنى هى أدضا حين رأيّها تفوز بحائزة 
البوكر العرية» وهى على ما هى عليه من الضعف القنى واهسَّرَاز الرؤبة 
لمعيه أنا العزازيل "قد عق الإشارة ما أثارته من ضجة فى الجتمع 
المصرى سبب هيجان الكئيسة الشنود.ة عليها وعلى صاحبها وائهامها إباه 
شتى الهم فكان أن عكفت عليها وكنبت عنها مناقشا ذلك الاثهام ومنصلا 
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القول فى مسواها الفنى أنضا . وهناك روائة سلوى بكر: "البشمورى", الى 
وصفنها الصحافة المصربة والأجنبية بأنها وأنهاء فإذا بها تخذلنى خذلانا 
شنيعاء إذ وجدتها أقرب إلى محاولات المبندئين فى عالم الروادة مع أمور أخرى 

تبعث على الفزع مستطيع القارئ أن نطالعها أشيل ال مت ان 
هذاء وأود أن أوضح للقارئ الكريم أن هذه الدراسات قد نشرت تباعا 
على المشباك (النت) خلال السنوات القليلة الماضية قبل انفجار الثُورة الينايرىة 
العظيمة» الى نرجو ألا سّصور الشعب أنها كل شىء» وإلا ضا ع كل شىء . 
فما تلك الثورة إلا الخطوة الأولى فى طريقٌ طوبل مملوء بالعناء والجهاد . وما لم 
تتحول هذه الثورة إلى عمل وإبداع ونظام ونظافة وعلم وثقة بالنفس وطموح إلى 
المعالى وحَمينَ لما فكأن شيا م يكن . والآن أدع القارئ مع الكتاب راجيا أن 


بيحد فيه بعضا من جدوى. والله ولى التوفيق . 
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'أشواك" سيد قطب! 


المصادفة وقعته وأنا أبحث فى المشباك عن شىء من الدراسات 
النقدية نعل بروادة "أشواك" لسيد قطبء على كلمة كتبها صعلوك من 
صعاليك المشباك الذين سكاثرونكالدددان والصراصير مهم فيها سيد قطب 
أنه زعيم الإرهاببين الذى لم دستطع أن يبحد انفسه موطئ قدم فى دنيا الأدب 
والنقد فتحول إلى الكثانة فى الدين ليضمن لنفسه ولؤلفاته الروابج. طبعاء 
والدليل على صحة ما بصرٌ به هذا الصَّرْصُور أن سيد قط بكان رجلاء نعم 
رجلا نكل معانى الكلمة» فى مواجهة ما رآه طغيانا واسسبداداء وميلن وم 
ساف أو بتراجع عن آرائه أو مواقفه, وآثر أن يحود بروحه فوق أعواد المشائق 
على أن بنال العفو والسماح من دد من كان بؤمن أنهم سبب ما البلاد فيه من 
فساد واحجاه إلى الاثهيار. والجود بالروح أقصى غابة الجود كما يعرف ذلك كل 
قاص ودان» اللهم إلا الديدان والصراصير. 

طبعاء والدليل على صدق ما تقادأته هذه الدودة أن سيد قطب قبل 


هجره ميدان الأدب والنقّد كان هو نوائة السعد التى مر منها الحظوظون من 


١ 

الأدماء والكثاب ممن لم نكن الجتمع الأدبى قد اعترف بهم بعد . فإذا كنب هو 
رحمه الله عن أحد منهم وأشاد بهكانت كانه عنه هى خاتم النسرء أو قل: 
خاتم سايمان» الذى تنفتم وسناطته كل أواي البظددوالقوز ةمول ادل غلن 
ذلك من جيب حفوظء الذى حول من حال إلى حال بعدما كب عنه سيد 
قطب مقالين أثنى فيهما عليه وعلى فنه القصصى خير ثناء» ف"انتشله دذلك من 
طيات الظلام" ( «الناعةل8 ]15اء2017 مقناملزع8 عمتاواعاء 
065111 1013 3/131140112) عبيركاتب مادة "سيد قطب" فى 
النسخة الإيجلينة من الموسوعة المشباكية الحرة ( 1266 126 
382 المسماة ب"الووكيبيد.ا: 11711106018" . وكانت تلك 
هى البدابة لنجيب حفوظ الذى تكرر حديسّه عنها فى عض حواراته» وإن 
كان قد اسدار من ناحية أخرى فقّدم سيد قطبء مع شديد الأسى 
والأسفء فى كتابه: 'المرادا" باسم "عبد الوهاب إسماعيل"؛ فى صورة 
التطري امهو الشك1 ولمع وس تقش عون كدف ع شيا 

فى الأعماق. 
طبعاء والدليل على استقامة الحكم الذى أصدره هذا لقم البليد الذى 


سهم سيد قطبء» رحمة الله عليه أنه زعيم الإرهاببين ود ترك الأدب والنقد 


1١١ 

إلى الكثاات الإسلاميةكى بشهرء أن ما كثبه سيد قطب من أدب وتقد قبل 
واف اللباقأيت الأساهى شرن أت وأضلى وأعنى وأوقسا عب تن 
هذا الميدان: شعرا كان أو قصصا أو نمدا أدييا . فأما فى الروادة فيكفيه 
"أشواك" وحدها على ما سوف أوضم فى هذه الكلمة النى بين بدى القارئ؛ 
ودَعُونا من رواسّه الأخرى: "المديدة المسحورة". وأما شعره فها هو ذا دوانه 
بحت نصر القراء» يستطيعون أن برجعوا إليه لروا نأم أعينهم مدى رقى ذلك 
الشعر» ويخاصة إذا وضعوا إزاءه هذه الحلوسات والتشنجات الخاليَة المننشرة 
كالجرب والتى بسميها بعض المهاويس من أحلاس التقّد والواغلين فيه على غير 
تيوق ولا موجن ول اققه "تيا بويا بدو رحن الشعر فين 0 1" 
وكيف 3 سيد قطب بالإرهاب» وهو الذى شُول: "من الصعب علي 

أن أتصور كيف مكن أن نصل إلى غابة نبيلة باستخدام وسيلة خسيسة؟ إن 
الغامة النبيلة لا تيا إلا في قلب نبيل؛ ذكيف مكن لذلك القلب أن طيق 
استخدام وسيلة خسيسة؟ بل كيف نهتدي إلى استّخدام هذه الوسيلة حين 
نخوض إلى الشط الممرع بركة من الوحل؟ لادد أن نصل إلى شط الملوثين. إن 
أوحال الطريق ستترك آثارها على أقدامنا وعلى مواضع هذه الأقدام. وكذلك 


الحال حين نستّخدم وسيلة خسيسة. إن الدنس سيعلق أرواحناء وسيترك 


1١5 
آثآره في هذه الأرواح. وفي الغادة التي وصلنا إليها ! إن الوسيلة في حساب الروح‎ 
جزء من الغابة» في عام الروح لا توجد هذه الموارف والتُسيمات! الشعور‎ 
الإنساني وحده إذا أحس غابة نبيلة فلن بطيى استخدام وسيلة خسيسة؛ بل‎ 
لن بهندي إلى استخدامها بطببعته! "الغادة تبرر الوسيلة": تلك هي كه‎ 
الغرب الكبرى لأن الغرب يحيا دذهنه. وفي الذهن يمكن أن توجد اللقسيمات‎ 
والفوارف بين الوسائل والغائات", "ما يخدع الطغاة شيء كما مخدعهم غفلة‎ 
الجماهير وذللها وطاعتها واتقيادها . وما الطاغية إلا فرد لا ملك ف الحقيقة قوة‎ 
ولا سلطاناء ونا هي الجماهير الغافلة الذلول نمطي له ظهرها فيركب, ود له‎ 
أعناقها فيَْ وتحني لما رؤوسها فيستعليء وتتنازل له عن حقها في العزة‎ 
والكرامة فيطغى ! والجماهير تفعل هذا مخدوعة من جهة: وخائنة من جهة‎ 
أخرى. وهذا الخوف لا بنبعث إلا من الوهم, فالطاغية» وهو فرد؛ لا بمكن أن‎ 
تكون أقوى من الألوف والملابين لو أنها شعرت بإنسائينها وكرامتها وعزتها‎ 
وحرشها",. "إن إقامة النظام الإسلامي تستدرعي جحهودًا طويلة في التزية‎ 
والإعداد» وإنها لا تجئ عن طربي إحداث انقّلاب" ؟ وهذه النقول ماخوذة من‎ 


مادة "سيد قطب" فى النسخة العربية من "الومكبيديا: ع1" . 


1١ 

وأحب أن أقول إنى مدذ فترة طويلة أركز فى تقدى الاجتماعى 

والسياسى على الشعوب العربية والإسلامية» مع علمى أن حكومات العرب 
والتسلتن هن أسيوا واتشدي ةكرات الأرض بخيناة إلا اتن أورزك سردا أشدانولا 
صمت الشعوب وجبنها وفزعها من خيالما وتبلدها وخور عزمتها وكراهيتها 
لبذل أى مجهود يستعيد لها كرامتها وحتها فى الحياة والعزة ما جرؤ أى جاهل 
فَْمٍ حقيرعلى أن يصنع بها ما يصنع فتزداد له تأليها واتكبابا على حذائه 
عع ركد انه كك ووضها الا ندا ركه كنا أ سسكام الدرب والطلين 
ما عكسون فى عيوبهم عيوب شعوبهم؛ ففى كل شخص من تلك الشعوب فى 
الغالب مشروعٌ حاكم ثافه مسنْبد . ولا خرتكم» أها المصلحون» ما تسمعونه 
من شعارات وهتافات واتتقادات الأوضاع الفاسدة؛ فالعبرة بالمواقف لا 
الكلامء وإلا فكلنا يحسن الكلام الكبير المنمقء إلا أننا عند الجدّ سرعان ما 
الكدوون ادر ل سنا ع ل راع عليه 
السؤال: من ا ثرى مساعد أوا نك الحكام على فسادهم واسسّبدادهم وانحرافهم 
وتنفيذ سياستهم المتحازة فى كثير من جوانبها إلى أعداء الأمة؟ أليسوا هم 
أفراد تلك الشعوب؟ أم هم كائئات أت من الفضاء الخارجى ؟ نعم من أبن بأتى 


المَضاة والوزراء والصحفيون والمديرون وسائر الموظفين ومن نسمون ب" نواب 


١ 

الشعب" الذين نفذون سياسة الحكومات؟ أليسوا من بين صفوفنا ؟ ولماذا 
نذهب بعيداء وها هو ذا مقياس دقيى فى أندينا مكننا استخدامه الحكم 
على شخصيات تلك الشعوبء ألا وهو مقياس السلوك اليومى المعناد؟ ترى 
بالله عليكء أها القارئ: ما نسبة الأشخاص اذى لمان إلى سلوكهم 
ووعودهم إلى جموع الشعب الى لا ترعى واجبا ولا تفى بوعد ولا لان فى 
كلمة ولا تردد أن تعمل أو تتعلم ولا تحب نظافة ولا نظاما ولا#نال حر أو 
كرامة شد علبها فى إنجاز شىء ؟ وهذا هو سيد قطب قد نا 

تيد لها الك: 
هذا عن الروادة عند سيد قطبء وأما بالنسبة للنقد فاتكتف فقط 
ككابيه المشهورين: "النقد الأدبى- اله وتنا هع و "كن ولخصي "+ 
ولا أظن أنهكان فى دثيا التقد فى تلك الأنام ما بزدد على هذين الكثابين فى 
شىء؛ سواء من ناحية الأسلوب أو السلاسة أو التحليل أو الإحاطة أو الهم 
والتذوق. بل قلما يجد حنى الآ نكثبا تضارعهما . ولأكن صريحا فاقول إنه لو 
وضع ما كتبه أىممن اشتهروا بكثادة النقّد القصصى فى العصر الحددث لقّاء ما 
كبه سيد قطب لرجحت كفة قطب بكل بين واقتدار لما تنسم به كاداته من 


شدة أسر فى الأساوب ودفء فى التعبير ووضوح شفاف فى الفكرة واستقلال 


ه١1‏ 
فى الشخصية وقوة ثقَة بالنفس وعدم فناء فى المصطلحات والمفاهيم الأجِنبية, 
إلا ك3 قطب جد من سحدث عنه ناقدا كما وجد هؤلاء. وبيخاصة أنه 
انصرف إلى الكثادات الإسلامية نكل كيانه رغم أنهاء كما سوف نرى» ليست 
بعيدة عن الأدب والتقّد كما وهم الكثيرون» وكان يستطيع أن يجمع بينها وبين 
المقالات والدراسات الى سَناول فيها أعمال الأدباء والنقاد» لكنٌكان للأقدار 
نيا التملمنة: 

0 مدلا ينه وبين د . محمد مندورء الذى نسميه اليساربون: 
"شيخ النقاد"؛ ولا أدرى على أى أساس شيّخوهء فهو عتمد فيما تكتب على 
اتلخيص لما شَرؤْه دون الإشارة إلى المصدر الذى اعتمد عليه؛ وأحيانا على 
الهاو علوم نا قرامهنا وهنا ككما صنع مع جا نكالفيه ونعمات فؤادء 
موف اشاس بح لراك ب ور قن رو ند 
اشّبك مع سيد قطب فى الأرعينات من القرن البائد فى معركة تقّدبة تشامخ 
فيها "شيخ النقاد" الذى لم يكن قد شاخ بعدء وظن أنه قادر على أن بهزم 
قطب بالتحدث من طرف أنفهء مّئاسيا أنهكان حددث عهد بالعودة فاشلا من 
فرق دون ان عط طن ديع الأكررة لن | محقدين لجل للفو كني 


رغم قضائه تسع سنوت كاملات فى فرنساء وممناسيا أنضا أنه إلى وقت قرب 


١ 
كان بدى الكثير من ضروب الخضوع والتزلف للدكثور طه حسين فى خطاءاته‎ 
الى كان برسلها إليه من بلاد الفرنسي سكلما فق فى أمر من أموره هناك‎ 
وما أكثر ما كان يحنق» أو احتّاج إلى تدخل منه لتسهيل هذا الموضوع أو ذاك‎ 
أو لإعفائه من هذه العقوبة أو تلك وما أكثر ما كان يحنّاج إلى مشل تلك‎ 
التدخلات» وهذه الخطادات مّاحة لمن بريد الاطلاع عليها لمعرفة هذا الجانب‎ 
الخفى من حياة مندور وشخصيته فى كناب نبيل فريج الذى أصدرته دار الحلال‎ 
فى تسعينات القرن المنصرم؛ فلم يككن هناك إذن أى مسوغ لهذا التشامخ‎ 
المْصنّم أى حال ومّناسيا كذلك أنهء فى كناب له بعمّز به هو ومشاعوه أما‎ 
اعتزازء وهوكتاب 'ماذيج شربة", قد سطا على الفصول الى وضعها الكاتب‎ 
الفرنسى جا نكالفيه عن التماذيج البشردة فى الأدب الفرنسى واستطعت أنا أن‎ 
أثبت بالصوت والصورة فى كنابى: "د . محمد مندور بين أوهام الادعاء‎ 
العريضة وحقائق الواقع الصلبة" أنه قد سطا فعلا وحمًا على سبعة نماذج على‎ 
الأقل من مازح كالفيه و1 أن أضع بدى أنضا على كناب كالفيه فى‎ 
التماذج البشربة فى الآداب الأوربية فأغلب الظن أننى سأجده قد سطا على‎ 
فصول أخرى مما خلفه الكاتب الفرنسى» فكان نبغى إذن أن بشعر بفظاعة ما‎ 


اجترمت بداه من سرقة وبنصاغر وهو بكلم ناقدا كيرا ملء هدومه كسيد 


/ا١1‏ 
قطبء ومّئاسيا فوق هذا وذاك أن ما كان ددعو إليه من "أدب مهموس" ظن 
أنه قد فتح به عكا لبس شيا اختوسوى ما كول فب اللرتسيون» 3 
06(1201-101)"؛ ومن ثم ليس له فضل فيهء وهو ما كان نبغى أن نضعه 
فى اعتباره حين أخذ بطنطن تأنه ابن يحدتها وأن ما بطلى عليه: "الأدب 
المهموس" ما هو من ينات أفكارهء ويخاصة أن هذا اللون من التعبير الأدبى لا 
مصاح فى كل المواقف والمناسبات: فشعر الفخر والحماسة مثلا لا نصاح له 
الممس والنجوى [كما فى معلمّة عمرو ب نكلثوم» وبائية أبى تام فى فسّح 
عموربة» ونشيد "دع سمائى فسمائى حرقة", الذى تغنيه فادد ةكامل)» كما أن 
الشاعر الذى غدرت به حبيبته مثلا وطعنته فى قلبه طعنة حلاء لامكنه 
الحمس والنجوى؛ بل لا بد له من لآم والصراخ أو التنفيس عن نفسه بتوعدها 
لاقام وتجربعها من نفس الكأس [كما فى عض أشعار كتير عَرّْة وونية ادن 
زددون» و'لست قلبى" لكامل الشناوى)ء وأن سخربة قطب منه لهذا السبب 
هى سخرية فى موضعها بالمام والكمال رغم ما سبيتّه لمددور من وخز موم 
دستحقه بكل تأكبد » فضلا عن أن أساوب قطب أحلى وأكثر إحكاما من 


أسلوبه رغم ما يَممّع نه أسلوب مندور بوجه عام من دساطة ودف»» إلا أنه 


1١8 
شمر إلى ما تتصف ءه لغة قطب من شدة أسر وبعد تام عن النهافت والركاكة‎ 

اللذين بقاءلاننا فى كثااته هو هنا وهناك. 
ولا ننس أنضا ما بنَصف به مندور فى غير قليل من الأحيان من الميل 
إلى خطف المعلومات خطنا وعدم التأنى للتثبت ما تتفل أو يكثبء وهوما 
500 الذكر وكذلك فى الفصل الأول من كثابى: "مناهج 
النتقد العربى الحديث” حيث تبين لى نكل بين أنه م يكن لديه الصبر على 
البحث والتتقيبء ولذا كان سارع إلى إطلاق الأحكام الفاسدة المُهافتة, 
وعلى نفس دنه فى اصطناع أسناذية لا تليق بهذا الكسل والتسرع. وعلاوة 
على هذاكان سيد قطب شاعرا وقصاصاء ثم أضاف إلى ذلك الكثابة 
الإسلامية» وه وكله ما دنقص مندور. أما الكنادة السياسية فيشترك الاثنان 
فنها»:وإن كانت كرات تدوز قد اهن تاثيرهًا لأنها كائة وقثية نتصل 
ظروف معينة لا تستطيع تجاوزها والحياة بعيدا عنهاء فيما تظل كثابات قب 
تننشر وتسنولى على العقول والقلوب بعد موته مينّة الشهداء لأنها ذات طبيعة 
حية ناقية ما بنّى الإسلام والمسلمون وقضاباهم. نعم تنشر كاداته وتسنوقى 
على العمّول والقلوب لا فى مصر وحدها كما هو الحال بالدسبة لمددور فى 


كناداته السياسية أدام كان يكتب فى تلك الموضوعات» بل فى العالم العربى 


18 
والإسلامى جميعاء مع الفرق المائل بين الأثرين» لصالم سيد قطب نكل تأكيد . 
م هناك فرق حر شديد الأمية» وهو أن مندور إِمًا كان بردد كلام اليبسار 
الوارد من الخاريي أما قطب فهو مغموس فى أرض الإسلام لا مستورد شيئًا من 
خارج الدبار ولا سداق بالتبعية الفكر الإغربقى والأوربى على طريقّة القرعاء 
اللى تتباهى بشعر دنت جارنهم, ولذلككانت الضربة الى دفعهاء رحمه الله 
رهيبة ! 
ومّة كاده البديع: "فى ظلال القرآن", وهو عمل فُكرى وأدسى لو - 
كدو أن عيش أضعاف عمره ويوهّب أضعاف ما وهب من قوة فكربة 
وذوقية فلن مكنه إنجاز معشاره. أقول هذا رغم أننى لست من بوافقون سيد 
قطب على طول الخطء فمّد كثبت بالتفصيل عن هذا التفسير الفريد فى كنابى: 
"من الطبرى إلى سيد قطب- دراسة فى مناهج التفسير ومذاهبه"» ووافقته 


فى عض الأشياء» وخالفته فى عض الأشياء؛ ولكن فى الكثاب عد هذا 


ص 
ها 


كله قمة لا نطولما أمثال مندورء وهذا إن فكر مندور أصلا أن بنطلق من 
منطاق الإسلام ! وعجيب أن بّجاهل الدكثور مندور المرحوم سيد قطب فى 
كانه عن "الشعر المصرى بعد شوفى" ذلم عرض له فى قليل ولا كتير رغم أنه 


سوق ددون ادنى جدال على شعراء كال همشرى وإنراهيم نحا وحسن كامل 


7 
الصيرفى مثلاء وإن لم يكن فى الأمر أدنى عجب عند اللأملء فمددور وقطب» 
بعيدا عن المعركة النقدية الى نشبت بينهما قبل ذلك» مثلان فكرين مسعافرين: 
الفكر اليسارى المسورّد لدى مندورء والفكر الإسلامى الأصيل لدن سيد 
كما أن الإعلام الرسمى» ومن ورائه الأدباء والنقادء والشيوعيون منهم 
بالذات لتدافر طباعهم وطبع سيد قطب الرجولى المحب لأمْه وده لا البائع 
نفسه بيع البخس والوكس والنحس لأعداء أمنّه ودشه والسائر فى خطا 
الصهابنة الأرجاس الذين عملوا بكل قواهم على زرع خلانا الشيوعية فى بلادنا 
حتى تكون تلك الشيوعية فى خدمة الصهيونية ضد العروبة والإسلام 
والمسلمين» هذا الإعلام قد تجَاهل ماما إبداعات سيد قطب فى الأدب والنقد 
وغير الأدب والنقد . ولد ظهر أنام انهيار غير الملأسوف على شبابه: الاتحاد 
السوفيينى وثائق تدين عددا من كبار الشيوعيين فى دلادنا غير المحروسة وتذكر 
المبالغ الت انوا تقاضزنها لقاء عمالتهم لحذه الدولة الى كانت كبرى إلى وقت 
تزننج ونا والبكولة لكان ادميفان فى التي تريعتوة فى الارض 


وفيهمُون وعلموننا دروس الوطنية والكفاح والشرف الذى على أصوله على 


55١ 

نحو سمح مقيت ببعث على الغثيان. ذلك أن أولنك البعداء» جراء ما مَرَدُوا 

على الخيانة والعمالة» لم بعودوا دشعرون دشىء اسمه الحياء والخجل . 
والآن إلى عض التفاصيل: فواحد من هؤلاء الشيوعبين الشرفاء [!) 
كانت زوجتّه الأمبة اللى النقطها من شوارع إحدى المناطق الشعبية يحوار 
انك الطاهر ءاحيف كنت انين فى كش أن سكو وسيك انك 
تذهب إليه فى شقتّه القربة الى كان عيش فبها وحده عيدا عن أهله 
الررشيين: كانت هذه الزوجة الى تعلمتء فيما بعدء القراءة والكثابة وأضحت 
تقدمية على سنة الشيوعبين الصاتعين تعاشر عشافها فى حضور ذلك "الجردل" 
الشمّة المشتركة التى ظلا سسكنانها بعد الاتفصال. ولا ملك الجردل إلا أن 
دشكو لطوب الأرض دون جدوى: ذلا هى تكن عن ممارسة الثنا أثناء وجوده 
فى الشمّة» وعلى فراش الزوجية ذاته» ولا هو يكف عن الشكوى الذليلة 
المهيئة! وسام لى على الشيوعية والشيوعبين الشرفاء . وأحسن من شرف 
التتبوعين "نا يكن" ! وكان شبغى أن عرف أنه لا معنى للشكوى ثما تصنعه 
هذه الصائعة» فهى من غرس دده وتعليمه» ومن ثم فمن المستحيل أن تطهر حّى 
نماك واه !لني" دين الشاهرة إن امنوان ١‏ وهيةا أن عرفه الجميع؛ 


لكن العجيب أنك تقّراً ما كب هكلاهما عن علاقتهما فلا جد إلاكلاما عن 


لحن 

الإخلاص والكفاح المشارك ! ولقد شاهدتٌ تلك الحيزدون أكثر من مرة فى 
الفضائيات وهى تنعى على الرجال أنهم لا هتمون من المرأة إلا بالننصف 
الأسنل! تقول هذ :وى دقن اصيعيا :إل نمينها لمحتا على مشيه 
ومسمع من الدنيا كلها دون حياء ! صحيح: ثربية حوارى ! 

وهناك الشيوعى الحثير الآخر صاحب دلوم التمررض ومؤجر أسرة 
المستشفى الذى كان عمل فيه للداعرين والداعرات من رفاق الخلانا الشيوعية 
المننة بمّضون فوقها حاجاتهم الحيوانية الوسخة مثُلهم ومثل هذا القواد النبحس . 
وتنظر فتجد هذا القواد يكنب فى كل الصحف العربية بأمر من الدوائر الى 
تحتضنه هو وأمثاله وتسهل لحم سبل العيش الدنسء وكأن الحروسة قد خلت 
من الأقلام الممفة الطاهرة العاقلة الراقية» وم ببق إلا هذا الوسخ وأشباههء وما 
أكثرهم هذه الأنام ! 

وفى أوائل السبعينات ترددت عدة مرات على ممّهى "ربش" بشارع 
سليمان بالقاهرة مع معيد زميل لى تربطه علاقة ببعض اليساريين. وفى إحدى 
هذه المرات» وكنت قد صليت المغرب قبلها نشّليل فى أحد الأركان فى الممر 
الضيقٌ هناك» مال على زميلى قائلا وهو بنظر ناحية شارع سليمان: هل أنت 


جوعان؟ فمّات له: كلاء ولكى م هذا السؤال؟ قال وهو بشير إلى شاب دشبه 


حي 

البرضع مار بالشارع: هذا هو فلان الملانى (وم أكن سمعث به ثم عرفت منه 
أنه يكتب القصة)» وأنا متأكد أنه جوعان لم بأكل مذ أمس. ولسوف أطلب 
عض السميذ والبيض والجين الرومى من دائع السميذ هذاء وأتظاهر أنى جام 
حتى أعطيه الفرصةكى بأكل دون حرج. وقد كان, إذ نادى الشاب الذى 
شبه البرص؛ وطلب بعض الطعام من بائع السميذء وترك لصاحبنا الطعام كله 
بزدرده؛ وهو سّصابح بشعارات الكفاح اليسارى الحنجورى بعد أن أخبرنا أنه 
كان نائما منذ البارحة لم سسَيقَظ إلا الان» وأنه لا بزال مشعر بِآم خُمّار الشراب 
الذى كان بعب منه مع رفاقه عي أخناء السهرة» وهوما بعسُنى إلى التهكم على 
ذلك اللون الرخيص الثافه من التشدق بالنضال الطبقى؛ على حين لا شكر 
رفيقنا الحمام الذى ليس عنده بعض شىء من الدم فى أن يحد لنفسه عملا 
كفل له لقّمة العيش على الأقل فاغناظ من مالاحظنى 2007 عفرت . 
ولول مرة أرى برضا بغناظ وسوثر وبركبه عفردث» ذكانت جرية مدهشة لى. 

وفى أثناء ذلك كل هكان الشاب الذى دشبه البرص بانفت ناحية مجموعة 
نساربة جالسة على مقربة منا مكونة من بعض الشبان وإحدى الصائعات 
الشيوعيات؛ وكانوا جنيعا بشربون شيئًا من نقيع البراطيش الذى لا ترتاح 


معداتهم المنئنة لشىء سواهء وهو لا يكف عن قذف البنت الصائعة الضائعة 
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الى مجلس مع الثلة إباها بألفاظ السباب المنقّاة التى سمُنها هو وأضراءه من 
مامة الشوارع مثل: "القحبة نت التحبة", وهذا أخفّ ما قال» مع حرصه فى 
ذات الوقت على المخافة من صوته جبنا منه وهلعا كيلا بقُوم أحد الماع 
الأخرى يطتريةوارزانة: مكرك ترايت ؟ الشوى هو أنه كان عدازلها خلى 
سدّة الشيوعيين الأضحاس, لكنها كك إلى شيوعى ار ا 

و عمر ذلك البْرص طويلاء بل سرعان ما مات وذهب فى ألف داهية 
جراء الإسراف فى الخمر والزناء مع الجوع والتشرد اللذين بلا بهما معه انه 
الصغرى دون أى ذنب جدنه تلك الصغيرة البرّة الى كان يحوب بها الشوارع 
وهو يحملها على كه عد أن هجرته زوحنه حب الشيوعى الآخر السكير 
000 عد ذلك أن أقرأً للبرص بعض القصص الى 
كنها فد تمن قياض الورجة الناشرة إلا أن الشيوعيين» كمادنهم فى 
رفع كل برص حمّير إلى السماء» كانوا خدقون عليه صفات العبقرية» حتى 
5-5 الله من خلقته وكسّحه القدر إلى مجارى التاريث حيث يدتمى . 

ولا ننس حكابة أروى صا الى كانت واحدة منهم ثم تبين لما أنها 
تعيش أكذودة كبرى» ثم كانت ثالثة الأثافى اكشتافها أن الرجال (الرجال؟) 


الذين تزوجتهم؛ وكانوا كلهم من الشيوعيين» هم جميعا من الشواذ على نحواو 


ه 
على آخ ركما كنب د . محمد عباس فى مقّال له مشهور فلم تطقٌ صبرا على 
كل هذا القبح والنئن» وانتتحرت وغاردت دنيا الشيوعية والشيوعيين الدنسة غير 
اسثةغليها ولا ماسوت غليها هى أنضا . 

وبلحىّ بهؤلاء كاتبات هذه الأنام اللاتى لا نكدين فى الواقع "أدبا" بل 
شتّحن مواخير مارسن فيها "قلة الأدب"؛ إذ يضطجعن على قارعة الطريق 
عاربات كما ولدثهن أمهاتهن» وقد فحن أفخاذهن لكل عابر سبيل؛ أو قل: 
"عابر سرير” مثُلما صور العهد القديم َم شى إسرائيل؛ الى قال على لسان 
امول سبحانه وتعالى فى الإصحاح السادس عشر من سمر "حزفيال"» وإن 
كان من غير الممكن أن بقول الله سبحانه وتعالىكلاما عاربا على هذا التحو: 


و#يها 


0 4 + : 7 م م وم 

الم؟. 0 مسف الف ىمس م سه 0 2 7 تق ماه 
فى رآس كل طريق تيت مُرْتَفعك وَرَحَسْت جَمَااك وفرحُت ريحايك لكل 
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الصنف العَفْش الذى لم يكن بدور لإبليس ذاته فى بال ولا خيال. ذلك أن 
القحاب والمومسات المعروفات لا يخلون من بقية حياء» فهن دستارن عهرهن» 
أما هؤلاء فيضطجعن للمارة على قارعة الطريق عاريات فاضحات مفضوحات 
فاتحات أفخاذهن؛ كاشفات سوائهن المسّنة مثل أخلاقهن» وبمباركة رجالهن» إن 


ص أن َال عن أمثال أوقاق الدراوقة "رعفال ا وعة اتحلة والاخارل هو 
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كل ما بهم الشيوعيين ومن على شاكلهم رغم جعجعانهم حول الشرف 
والطرة يونا أكل اسه الأدراك” بن أعياه رسال الدن كبرن سحن 
أمثال أولك القحاب على كسر ما يسمونه برطاتتهم الكريهة: "التابو" والتحرر 
من كل خاق كريم وكل قيمة نبيلة! وم لاء والجميع تربية خلابا الشيوعية الى 
تعمل على تسهيل كل شىء لأعضائها فى العّمةء وأولها إطلاق العئان للأجساد 
المللهبة اللى لا تعرف نظافة ولا طهارة واللى لا بردعها خوف من رب ولا تفكير 
فى حساب أو ثواب وعقّاب لأنهم لا يؤمنون درب ولا واب وعقاب. إنهم 
مجموعة من الحيوانات قد أطلق سراحها وتساط عليها السعار الجنسى 
تاشتفلك شير واغتلاماء 50" و لاء والأمر بالنسبة لحم 

'مولدء وصاحيه غائب"؟ 
وإذاكان هذا الإعلام قد تجَاهل سيد قط بكأنه ل تكن فهو جني لا 
مكن أن بدوم إلى الأند . وأبن ذهب عبد الناصر ذاته بعد أنكان انمه بسدٌ 
عين الشمس حتى أحال الدنيا إلى ظلام ميف ورعب ما بعده رعب؟ 
وإضافة إلى هذا فالمشاهّد أن كثرا مرخ المسعية + د"الإسلاميين" لا نظرون إلى 
إيجَازات المرحوم سيد قطب الأددية والنقدبة عادة بعين الترحيب والرضاء أو 


على الأقل: لا نظرون إليها عين الاهنمام» على رعم 0 إيجخازات الرجل فى تلك 


ا 

الساحة هى إتجحازات كبيرة نكل المقابيس . وإنى لأرجو أن بأجره الله عليها 
أجرا كبيراء فليس بالقايل عند خالقٌ الذوق والجمال أن عمل أحد عباده بّلمه 
فى ترية الذوق وصيانة الجمال؛ إذ ليست الدنيا كلها أكلا وشريا ولاحتى 
صلاة وصياما فقّطء دل هذا وذاك وذلك وتلك وذوقا ولياقة وكياسة 7 
للجمال وحسن تقدير له. . . إل. ثم إن من صفاته سبحانه جل وعلا أنه 
جميل يحب الجمال. 

هذه المناشبة أذكر أن قبل عد ة سبوات» لاحظلت غبات طاقت 
مندين من حاضراتى فى مادة "القصة" كنت أشيم أن بإمكانه التفوق فى تلك 
المادة وغيرهاء وما سألته عن سر هذا الغياب تَدَهَنى برد أكن أنرقية ل 
إذ قال إنها محاضرات فى القصة» وهى ليست من الأهمية بمكان لأنها لاصلة 
لما بالدين. وعبًا حاولت أن أفهمه أن النقد الأدبى فرع من فروع المعرفة» التى 
حض الإسلام أتباعه على السعى لتحصيلها واكتسابهاء وأن دين النبى العظيم 
لا عرف تلك التفرقة المصطنعة بين علم وعلم؛ تلك التفرقة التى لا تظن أن ثم 
وا على تحصيل العلم إلا إذا كان معلا تعلًا مباشرا دالدين من فق وحددث 
وعقيدة وما إلى هذاء وأن النقّد القصصىء والنقّد الأدبى بوجه عام؛ من شانه 


كنات الطالب الحساسية الجمالية والذوقية والتعمق فى فهم الحياة» إذ شعرتٌ 


ان 

كأنتى أنفخ فى رماد أوفى قربة مقطوعة: وبدا لى أن قطاعا كييرا ججدا من 
المسلمين بنظرون إلى الوجود من قب إبرة مع أنه لبس لدينهم نظير فى الاهتمام 
الدنيا والدعوة إلى البراعة فى كل مناحيها وتسم ذراهاء فى الوقت الذى 
يجىء فيه المسلمون فى العصور الحديئة بوجه عام فى ذيل الأمم حتى فى أمور 
النظام والذوق والجمال! وها هى ذى دورة بكين الأولبية تهتك الستر عن 
تخلنهم الشائن حتى فى ميادين الرراضة جميعاء وهو أمر مخجل لأنة أمة أخرى 
غير أمة المسلمين التى لم تعد تعرف شيئًا اسمه الخجل والخزى» إذ بات الخرى 
طعامها اليومى والأسبوعى والشهرى والسنوى حتى إشعار آخر. 

وإذا كانت الكلمة الطيبة فى دين النبى العظيم صدقة: أفلا د كلامنا 
فى النقّد الأددى والقصصى كلمة طيبة تؤجَر عليها بوم القيامة لما تؤدى إليه من 
خي ركثير فى هذه الدنيا اللى أت المسلمون فى عصرنا أنهم أساتذة الفشل 
فيها ؟ وإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق مدق خلا ب تلك الحاضرات 
لوا من إماطة الأذى» لا عن الطريق؛ ولكن عما هو أهم وأخطر: عن العقول 
والأذواق؟ أستغفر الله العظيم ! ترى من أبن أتى ذلك الطالب وأشباهه بهذا 
التفكير العجيب» وذلك الذوق الخشنء إذ لم سورع أن يحبه أسناذه الذى بربد له 


المصلحة والتفوق بهذا الرد الجافى الخالى من كل أثْر للياقة؟ 
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لقد قرأت فى ذلك الوقث لأحد الدعاة المعروئين فى صحيفة من 
الصحف الإسلامية الخاصة ذات مرة أن كنابة القصة حرام ! 

- الله أكبر! لماذا با مولانا ؟ 

- لأنها قائئة على الكازب؟ 

- كيف با فضيلة الشيخ؟ 

- ألا ول المصّاص من هؤلاء مثلا إن فلا الفلانى قام من نومة القيلولة 
فحلق ينه واغتسل وتعطر ولبس ددلنه ثم خرج إلى الشارع قاصدا المفهى 
القرب. . . إلى آخرهء رغم أنه ليس هناك رجل بهذا الاسم قام بهذا أو ذاك 
من التصرفات؛ بل كله من اختراع الكاتب الكذاب؟ 

لإنّكان الأمركما بول الداعية المشهور فكلناء محمد الله الذى لا يحمد 
على مكروه سواهء ذاهبون إلى جهنم؛ وبنّس المصير, ولن بدخل الجدة سوى 
ذلك الداعية: إن دخلهاء ما دام دخولما بهذا العسر العسير. لكن الله من 
رحمته جعل للجدة مُانية أبواب» وم يجعلها كمساجد مصر الى يحرص خادم 
المسجد المزعيج الكسول على أن نغلى أنوابها جميعا ولا درك منها إلا درفة 
واحدة من باب واحد لا تسمح بدخول أحد إلا إذا دخل نالب ونشب فى 
عاق اناب كا دن رك كدق ادى الك وقوده فكتق رركاو ان 
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موت» وم يستطع المرور إلا باستعمال لبئيسة حذاء؛ وبعد أن كون قد خلع 
ملاسه ودهن جسمه بالصابون. با مدهل ! لقد كان رول الله كني الوسعة 
لكن المسلمين فى عصرنا هذا بغرمون بالتضييق فى كل شىء. الرسول عليه 
الصلاة والسلام بشول: مشروا ولا تغرواء ونحن افر ولا ما خحنى احرف نه 
لو حدث أن انككشف من شعر المرأة "شعراية" واحدة لكان مصيرها قعر 

الجحيم اللو واللحظة . 
الإسلام مَهْيَعٌ واسمٌ مككون من مسارات كثيرة» وكلها تؤدى إلى ذات 
المصير ما دام السائر بلمّزم بالإمان الله والبوم الآخر والرسل الكرام وعلى رأسهم 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ وما ذام نصدق فى كلامه وفعاله» وما دام يعمل 
ولا كتسلء وما دام يخلو قلبه من الأَحمّاد والضغائن؛ وما دام يحب الخير للناس» 
وما دام سعى وراء العلم والمعرفة» وما دام يحرص على الذوق الجميل؛ وما دام 
يحب نبيه وبقّدر العمل العظيم الذى أَنجزه. . . ثم لابهم بعد ذلك التسمية الى 
سمى بهاء فالله سبحانه وتعالى رب الجميع من سنة ومعدّزلة ومّصوفة وشيعة 
وخوارح. إلا أن كل فرقة من الفرق الى تنتمى للإسلام ترى أنها هى وحدها 


الفرقة الناجية» محولة بهذه الطريقة المهيع الواسع إلى حبل رفيع معلق فى الفضاء 


أخين 

لا بنجو إلا من يستطيع السير بل الخرى عليه ذهانا وإبانا طول النهار والليل وهو 
مغمض العينين دون توقف أ وكلل؛ ودون تلعثم أو تلجايم؟ وى لأحد ذلك ؟ 

وبالمناسبة فمّد كان عندى فى تسعينات القّرن الماضى طالب لا ككف 
عن سؤالى عن مصير المعتزلة بوم القيامة: أهم فى الجدة أم فى النار؟ ليه 
إحانى على وتيرة واحدة لا تتغير أنداء وهى: هل أخبروك با شى أنهم 
سيعينونتى ضاط جوازات على باب الجدة كما نصنعون فى المطارات لأفرز 
القادمين: فم ن كان معنزْليا كالجاحظ والنظام مكلا اترك نان أ وده 
واعتلوه إلى سواء الجحيم؛ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم؛ ومن كان 
مثلك بدخن واصفرت أستانه من التدخين ولا يصلى؛ أو على الأقل: غير 
منتظم فى الصلاة ولا بشراًكما تبغى لطالب مسام أن يجعل دددنه القراءة 
وسعى فى تحخصيل العلم لا نوقف عن ذلك أندا إلى أن موت بعد عمر طويل 
أمرت به أن احملوه معززا مكرما فى محفة مزبنة بباقات الورد والريحان وضعوه 
فى الجتة؟ ا بنىء إننى أنا نفسى لا أدرى ما الله فاعل بى . ولو أذنى جوت من 
أهوال النار ولو يخمس وأربعين فى المائة أو بما هو دون ذلك يكثير وقبلونى فى 
الجنة عن طرق الرأفة والعطف لكت أسعد السعداء ! ثم أداعبه قائلا: 


وأنتء هل تصلى؟ فيجيبنى بما أعرف أنه سيجينبى به: أحياناء وأحيانا . 


تون 

فأعود أسأله: أولا تدخن رغم أن التدخين ضار لا يرضاه الله سبحانه وتعالى, 
سواء قلنا إنه حرام كما أفهم أناء أو أكثفيدا بكراهته؟ فيقول: بلى . فأقول له: 
أوايس من الأفضل أن تشتغل بمصيرك أولا ثم تبحث فى مصي ركبار المفكرن 
كالجاحظ وغيره؟ أو تظن ا دن أن أمثال الجاحظ سيد خلون النار بهذه 
البساطة التى تتوهمهاء وكلمة من واحد ملكء لا لشىء إلا لأنهم معتزلة؟ 
وحتى الآن أرانى كلما رأنت ذلك الطالب» الذى أصبح من طلبة الدكتورية 
أسأله ضاحكا: هيه! أبن انتهى الأمر لك مع الجاحظ؟ وأنن وضعته: فى الجئة 
أم و النار؟ فيمول لى وفى وجهه بعض الخجل: أولا تزال د هذه 
السذاجات با دكلور؟ ثم أنظر إلى أسنانه البْيَة وأسأله: هيه ! والسجائر؟ 
فيثول مدكشرا::أجاول أن اك عنها : 

على أن المحزن فى الأمر هو موت الجاحظ ورحيله عن دنيانا مدذ قرون 
طويلة» إذ كنت أمَنى أن لوكان من معاصرى تلميذى هذا الذى بريد أن براه 
سََلى فى النار ويصيح من أم العذاب ولا جير, فيضع فيه رسالة لد فى 
الدنيا وتبخُرى امه على لسان العالمين ليل نهار! ووعيدا عن هذا الناول 
الفكاهى للأمر أرانى أتأمل هذا الاتككسار من تلميذى فى بعض الأحيان وأقول 


فى تفسى: ومن بدربك نا فلان؟ (فلان هذا هو أنا !) ربما كان الكسار ذلك 


رذن 

الطالب واهسّمامه بالإسلام على قدر فهمه البسيط سببا فى دخوله الجنة» على 
حين بُحْرَم منها من هو مثلك با أنا خليل. هل عددك اعتراض؟ فأسارع قائلا: 
وف آنا تجا كرو ل عاض عا دنا ادقن وذ الله ؟ 

وعودًا إلى داعيدّنا الذى 34 المصاصين وبرى أنهم ذاهبون إلى جهنم 
تقول: من الواضح أنه بوسّع معنى الكذب نحيث ددخل فيه كل شىء تقريبا . 
وعلى هذا فإذا قلت مثلا إننى ما إن رأنت الأسد مقبلاعلئَ حتى أخذت 
ذلى فى أسنانى وقلت: دا فكييكء فأنا فى رأ هكذابُ قرارئ» لأنى ليس لى 
ذيل. وثالنا فإنه م يحدث أن قلت أن أو غيرى قط عند المرب: "نا فكيك", بل 
الذى يحدث أن الحارب يحرى بأقصى سرعته دون أن شبس فى الغالب يبعت 
م بل إن عبارة "شت شفة" ذاتها كذب فى كذبء لأن الشفاه لا تحمل ولا 
تتجبء فكيف يكون لما دنون أو بنات؟ كذلك هل للجدار إرادةكما لنا نحن 
البشر مثلا حتى بقول القرآن عن موسى وفتّاه إنهما وجدا فى القربة الى مرا 
بها جدارا بردد أن دنقض؟ وهل كل منكان فى الدنيا أعمى بالمعنى الذى 
تفرقين انس س كرو اش اللغره عنعن اط سعبيلة؟ إن دخان 


ولو حاسبناه بحساب داعيننا الكردم فسوف تتتهى إلى تلك التائيم الكارثية. 
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وفن المصة هو بدروه مجان بيد اخ مجاز من نوع أوسعء فمجازه ليبس 
فى الكلمة أو فى الجملة» بل فى دنائه كله من أوله إلى أسحره. وهذاء كما قلت» 
معروف للطرفين: للأدب وللمارئ على السواء . والكذب وحه عام آفة مرذولة 
عاقب عليها ردنا جل وعلاء وأفظع ألوانه هو الكذب الذى تعمد فيه صاحبه 
الإخبار بغير ما حدث بغية تضايل الآخرين وإبذائهم, أو فى أقل التليل: بغية 
تفوبت المصلحة عليهم. وبليه الكذب الذى ليس وراءه أى غرض كريم؛ بل 
الرغبة محض الرغبة فى تغيير الْحمّائق»؛ وهوما بعد مرضاء والعياذ بالله. والح 
أنه لوقام أمر البشر على الكذب ما تحركت الجتمعات خطوة واحدة إلى الأمام؛ 
إذ إن التقدم والتحضر والعمل والإناج والسعى فى الأرض لا بمكى أن بسَحمَق إلا 
إذا كان هناك أمان واطممّتان إلى ما دتردد من روادات وأخبار وحكادات: وإلا 
كيف بنى الناس أمور حياتهم فى العلم أو فى العمل أو فى العلاقات 
الاجشماعية وغير ذلك على أرض من الرمال المتحركة المهلكة؟ والصاصون لا 
وخ إلى قله وهم جلزونه عن يطقيكه رغنةاقن الغتزز والأذق كنا أنن لا 
يككذيون حبا فى الكذب, بل بعرفون هم وقراؤهم مدذ البدادة أن الأمركله 
خيال فى خيالء وأن المقصود هو التسلى عن الم والتعمق فى فهم الحياة 
وتثقيف العقل والذوق واكتساب الرقىّ اللغوى والتعبيرى وشغل أوقات المراع بما 


هه 

عود على الذهن والقاب بالنفع الكريم وترسيخ هذه القيمة أو تلك والتنفير من 
هذا السلوك أو ذاك. . . إلك. فليس هناك إذن» من حيث المبدأ على الأقل 
تضليل ولا تعمد لشوبه الحمّائق ولا رغبة فى الإضرار بأحد . 

نعم لقّد كان هناك فى علماء المسلمين القدامى من كان بنظر إلى عمل 
ماوق الوا ا ويكذر برد طعي كن وى اننا 
أن ذلك إِمًا كان موجها إلى لحان الذين يخترعون الأحادسث وسضيمونها زورا 
وهنا إلى رسول الله لا إل القَصّاص من نحيث إنهم قصّاص. فالأمران عتلفان 
كما وضحت فى الفصل الخاص نفن القصة من كتابى: "قدون الأدب فى لفة 
العرب" . بل لقّد اسنَئتى الرسول من الكذب المعيب ما كان هدفه الإإصلام 1 
دَرْء الخطر عن الجماعة كما فى حالة الصلم بين المتخاصمين» أو فى حديث 
الإنخل إل :قوط طاا الإتجال اشرو على قليها وركاين فبونها هافن فاته 
بوشاغر الكرافية الى رض لدف وقة النشيه وللنارعنة: أو الكت 
على الأعداء حين بمّع الإنسان أسيرا فى أددهم مثلا. وبطبيعة الحال ليست 
هزه الحالات الثلاث هى الحالات اللى يجوز فيها وحدها ولا يجوز فى سواها 


دك ول اللتينة قر عرد مله عون ينرق 
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ثم إن للواقع فى الأعمال القصصية معنى آخحر. إنه ليس ما وقع فعلاء 

بل ما يمكن أن بقع أو ما تع القارئ بأنه مكن أن مع . ولقد قلت: "أو ما تع 
القارئ أنه يمكن أن بشع" حتى مدخل فيه قصص "لف ليلة وليلة" والسَيّر 
الشعبية الى يختلط فيها الجن والشياطين وبدو الإنسان فى وقائع الحياة اليومية 
دون أية فواصل وبقّع فيها السحر والغرائب ببساطة تشبه بساطة تنفسنا للهواء, 
ويراه بعضنا الآن غنات قا لا نبغى أن توق ها نياك الآ ان ارما 
كانوا عدون فيها ويؤمنون بها فيصدّقون ظهور الجن والشياطين للبشر وشّدرة 
الالخرواعن تقو الاش احفطة وراغيف وأهنانا يذابيه خرميافة وما إلى 
ذلك. ولد كنت بوما من الأدام أقول بما بول به التقاد الآن من أن الفرق بين 
القنصص القديم والقصص الحددث هو أن الأول شوم على حكابة الخرافات 
والأمور اللامعقولة» ثم تنبهت فيما بعد إلى أن الخرافات بالدسبة القدماء لم تكن 
خرافات» بل كانوا سّحدثون عنها حديث من براها واقعا حمّيقيا لامراء فيه. 
دل إننا الآن لا نزال تتخن من الأساطير والخرافات القدمة مشجبا لكثر من 
أعمالنا القصصية والمسرحية. بل لد ظهر فى العمّود الأخيرة ما سمى فى 
عام 59 ب"الواقعية السحرية", 0 2 كبه ]ل جه حي 


قصص لف ليلة وليلة" رغم أن الكثاب الذين سبعون هذا الأسلوب يعلمون 


ان 

حبدا أن :هذا كلةلنسن إلا خرافات وأسناطير لآ صوق إلا أن :هعاك قافا 
ضمتيا نين الكتاى والقراء على المكرت عن هذه اللتفلة كأنها اسيك هناك 
ثم من ددربنا أن بعض ما نراه الآن حمّائق لا ردب فيها لن كتشف الناس فى 
المستقبل القررب أو البعيد أنها لم تكن سوى خرافات وأننا كما مخدوعين عن 
أمرها ؟ من هذا سين لنا كيف أن داعيئنا المبجل قد سّط الأمر تبسيطا مُخلاً 
حين أطلق حكمه المتسرع على القصة بأنها مجموعة أكاذيب وأن القصاص 
شخص كذاب يتبغى أن ينوب وتيب ويعزم على ألا نعود إلى المعاضى أيدا وبيراً 
من كل دين يخالف دين الإسلام. 

لكن هل ثرك سيد قطب الأدب والنمد الأدبى اما بعدما انحه إلى 
الكثائات الإسلامية؟ كلاء فمّد كتب مثلا "التصوير الفنى فى القرآن", وهو 
كاب فى التذوق البلاغى والنقدى للنص القرانى المجيد . كما أ نكتابه: "فى 
ظلال القران" هو أنضاء فى جانب من جوائبه» ثناول بلاغى وتدى لهذا النص 
الكريم . وكلا الكثابين مصوع أسلوب أدبى اس مشحون بالدفء وينفح بعطر 
الوجدان. ل إن كتادات سيد قطب الإسلامية الى لا علاقة لما بالأدب بمعناه 
الشائم هى رغم ذلك 5 3 ما قطي كلنة 'الادين" من دلالة» إذ هى جميعا 


تتسم محرارة التعبير ويجنيح التصوير وحلاوة الاساوب وروعتّه. وهذه هى 


ان 

مواصفات النص الأدبى بغض النظر عن الموضوع الذى سّناوله ذلك النص . 
وها تعزوق للاسائعة إق التران علا ,إقد 61م عسل سدور سق قال 
إن هنا كككادات تاريخية وغيرها تدخل فى الأدب لهذا السبب الذى ذكرته 
[اقلر كيد "اسهد الثيوة المسؤوية وفلتقانها"/ :اميه القامة لفون" القافة/ 
0604070-8١‏ . وأذكر أننى قرأت لتوفيق الحكيم فى أحد كبه 
استغرابه لاتمحصار الأدب عندنا فيما بسمى بالنثر الفنى؛ على حين أنه يضم 
لدى الغرسين» الكتادات الثاريخية والكتاءات العلمية ذاتها إذا صيغت صياغة 
فنية جميلة. وسّو لكاتب مادة "الأدب" فى "الموسوعة العربية العالمية" إن 
الأذب "تبي راق عن المشاعر والأفكان والاراء والخيزة الإنسانية. 'وهو:ى 
معناه العام؛ مشمل كل ماكتب عن التجارب الإنسانية عامة. . . فالادب هو 
أجوا التون المميلةه أورما حكن أن بقار نيالك ايلك" . 


وفى الطبعة الراسة من " 01 (إ1010]10231 120811112 


160137 111610397 لطة كطترء1' ه1161" ونحت 
عنوان" 1161211116" قرا ل مصطلح الأدن! 
مصطلح لا يخلو من الفموض والاتساع حتّى إنه ليشمل؛ إلى جانب الروادة 
والسدريه نط لطر كزي الطقيزا١‏ مما وال ابا 


53> 
لداروين» و"ناريخ الحروب الصليبية" لرانسيمان مثلاء لما فيها من اسالوب فنى 


جميل وشعور حار وما إلى ذلك: " 1طأع178/61 طتطاعا عناعة7 ىر 


01 عط 10 1028ع6 طاعتطن؟ا 170115 و5عأام مع 1151121179 
.00 50197 51011 ب1ا2017 ,ع1آ1ن18 ,هلطهكل ,عام :وعتتمعع 
5 ,1161360116 35 علتطاأعططدهد عطمعوع0 ع1 ]1 
1 7/11ا 5م3111 جلاعا عطا ,عداء ع متطالاصمة 10 0ع05مم0 
ع0 أقطا 8إ1مل11 علطا 00]26055مممك 01121162610 
15 غ1 1214 :01121115 61101م511 كقط 105أده011 1 11:01:12 
770115 ]17711 01 نط1 00103137 عطا عامطة 1اع:171 
عك2 5أع207 11105 عع2مع6 :ع1مطتمعء مآ 
عت 560015 لعطم8 5ع متممطعاط كدعتاعط؟ ,عتتطواع]1! 
102117 316 عتغطا ,تعتع11017 .201 0219م ادع انمتا 
1 عطا ما ل0ع111وكمق1ء ع5 أمصصقء طاعتط1 1ه 
ع6 لإقلط 5وعاعطانمعاعم طعتلط؟؟ دعتمعع ‏ تإتواع]1] 
عع0علاعععء عطا 01 عنكا؟ 8( عتتطولع]1]1 كه ل0ع270معع]1 
كتأعطا لطة 0االقطاع011 لاع ,1116008 تاعطا 01 
01 1نأللصقط خا .15ا11عح2 31516 ممه عتاأعطادعة له 1عمعع 
117 2215 1 )23 015 
:125132 101 .ع5 632 لطتعا علطا ع11[كمعطع]1مطامه 
51 :ع11ماأعطكا مله د5عناء20 2ه د5ع205ع] 11501165م 
10112 155الطدو1ط ز[ا10 085غ011) 5ع5]10ناعتاكم 
:1200 طه ع01115هع015آ[ 102522155[ :111لالمطامعصطظط 
55) :1013108065 ع00051ة2[1 ووعاعارع8 
:11م0طط تطتهقص7دهخ1 عط 01 آلوط1 لمهة عمسرزاععر[ 
116:10 01 أوع1اومه') عطا 01 1150197 15أمعوعمط 
2+5 01.آ ز5ع1ع6م5 01 011512 عط 00 103155105 
١ع‏ 70[ زعئ21ا5 لمة لاعتتتطن) 2ه كتكوووط 
01 2ع10 عط 1 001112815:000'5) .0) .خآ :113م10ه71آ ماععن0) 
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0 1101525025 اهم تطوء 1717 تورععذ'نا زعتناةاا 
77ء آخ عط 1 كطااع ا تلتطاتخ 11ك بمتتهط له 1016 
225 515 :1001111008 ط7تقصصتطط 01 ت7إ1معط1 
معاع51 511 زع1لطولك 115 2ه صطدآلط 5' ماع 2 اتتعطد 
همه ز5ع03520ن0 عطا 01 1115019 عط]' 5 ممططاعم نكا 
+ 01 285[مقء81 عط[]' كناوء77 وعععطع] عمتونا 


]115 2 طعدد ما 20060 عط أطعتمط واعطاه 01 دع معد" . 
فسيد قطب إذن ل بترك الكثاءة الآدبية والنقد الأد ىكما صو ركثير 
من الناس» بلكل ما هنالك أنه انصرف عن تناول الأعمال البشرية إلى العكوف 
على القرآن العظيم والمّضاءا الإسلامية الكبيرة واضعا كل إمكاناته الذوقية 
والأدبية والنقدية فى خدمة هذا المشروع المتميز. وعلى هذا فلست من رأى 
د . على شلش» الذى وضع عن سيد قطب كناءا دشى عنواته وحده يما بردد 
أن شول» وهو 'التمرد على الأدب- دراسة فى جربة سيد قطب" + ودردد» 
شلش هذا التمرد المنْوهّم إلى شعوره بالإحباط من جراء عدم اهتمام الكتاب 
الكبار ده ورفضهم الاعتراف بقيمة ما يكتب من خلال مقّالات ودراسات 
ؤلفونها عنه. ولكن هل كان سيد قطب قليل الشأن حتى يحس بالإحباط 
جراء أمركهذاء وهو الذى كان بعطى بما يكثبه عن هذا الأددب أو ذاك صك 
الاعتراف به؟ لقد كان» رحمه اللهء كاتبا كبيرا ملء السمع والبصر» وكان كل 


أدملئ ماعل ممق 2 مقال. ومنهنا تصفه" ©1126 


4١ 
فى مثّالما عنه طبعتها السادسة‎ "0011111101234 28 
©0166 4م أنه "كان كاتا واكدا ديا متزما: 2 عمنوءءط‎ 
لكك تكتقكء]11 لله 17111 لعاأععروع"" . يكب فى كر‎ 
نق الخلا والميس كنا مرفه وهوما أكنان إليد م الخاضة‎ 
ده فى "الويكيبيديا: 18/11106018" فى نسختها الفرنسية: إذ نر أنه كان‎ 
[01110211566 5ع1الا12 21122102165 065 1115161115م 5طهل‎ " 
(لامهعنداث نان اع)) 40 اء 30 د5عقممة دعل 5ع322313م"‎ 
وكذلك سهيل هاشمى (نقط1135 .11 501311) كاتب ترجمة "سيد‎ 
قطب" فى " 1/11151112 عط) 320 2قة!5] 01 012ء6م10ءتإعم1]‎ 


0" الذى كنتب شول: " 202515128 ,5ع 0 تزأكوء 1115 


01 1770115 320 1111522 ه11 01 9آ111طتام 
0 كط 10 تقلط غخطع 0ط ,تكتاع0م لملة لماملككء1]1 
حطة1' ع12لنااعم1 ار لمعتكلته 5 املاوط 01 


٠. "56117‏ كنا أن فى أخلوايه دقة وأناقة وسلاشة وحيوية ومصوع عبارة 
وسعة ثقافة ورهافة ذوف وقوة ثقّة بالنفس. ثم إن من مشعر بالإحباط إما 


عنّزل دنيا الكثابة» فضلا عن أن بعك على كاب الله الذى لا شرب الكاتب 


لح 

العاقل منه إلا وقد نضجج نضوجه النهائى؛ ولقد كان سيد قطب من هذه 
الناحية من أَعمّل العقّلاء . 

كذلك فالمقارنة فى هذا الجال بين سيد قطبء رحمه اللهء وعاد لكامل 
على نحو ما صنع د. شلش هى مقارنة مجحفة ولا معنى لحاء فكامل قد طلق 
دنيا الأدب والأدماء والدشر والناشرين تطليمًا باثنا» وانصرف إلى مهدنه فى 
الحاماة» أما قطب فظل تكتب وبنشر وتتهافت دور النشر على مؤلفاته. بل 
إنهء وهو فى السجنء قد وضع عددا من أهم أعماله وأخخصبهاء ومنها كتائه 
الفريد: "فى ظلال القران" الذى يكفى وحده لوضع امه فى سجل الكثاب 
الخالدين فى كل العصورء خلاف كامل» الذى ١‏ تكب بعد ذلك إلا روادة 
نشرتها له دار الحلال فى أوائل التسعينات على ما شول الدكثور شلش ننسه 
اسمها: "الحل والربط"» وإ نكان من الممكن جدا أن يكون قد كتبها قبل هجره 
لدنيا الأدب. وعلى أى حال فهذاء بالنسبة إلى كاملء هوكل شىء . كيف 
نصح المقارنة بين الرجلين؟ وأبن قامة عاد ل كامل من قامة سيد قطب أصلا؟ 
الواقع أن هذه مقارنة لا معنى لما ولا موضع من الإعراب. 

أقول هذا رغم أنى مدين الدكثور شلش سَشجيعه إباى وأنا فى مقتبل 


الشباب حين قرا لى فى اول السبعينات من القرن البائد قصنين قصيرتين ادام أن 


7 

كنت أكتب القّصة القصيرة وأتردد على دار الأدباء» التى قاءلته فيهاء وأثنى 
مشكورا على أساوبى وطررقتى فى القّصء مداعبا لى عن حق بأننى قد 
قصدت فى إحدى القّصنين الإشارة إلى الفلم الفرنسى الذى كان تعرّض فى 
ذلك الوقت فى بعض دور اليالة» وهو فلم 'المرف هنا + .وكان شلق :اكرا 
فنيأ أضا ٠‏ وزاد الرجل فلت نظر الدكئور عبد القادر القط إلى» كن دشر 
الققصنين فى مجلة "الجلة", النى كان الأستاذ الدكئور برأس حريرها أوامّذء إلا 

أنها أغلقت أبوابها عقب ذلك يقليل فلم سر نشر شىء لى فيها . 
أما قول د . على شاش بأن نجيب حفوظ كان أصاب الثلاثة» إذ ظل 
تكب وبدشر فى الوقت الذى انصرف فيه الآخران عن الكتابة الآدبية فهو 
كلام غير دقيقٌ بالنسبة لسيد قطب رحمه الله. لماذا؟ لأن سيد قطب لم بهجر 
الكثابة ياتا فى دوم من الأنام حسيما رأماء بل ظل يكب وينشرء وألف 
أخصب أعماله فى تلك الفترة الى ددعى الدكثور شلش أنه هجر الأدب فيها 
كما ساف القول» ودالذات فى فثرة السجن الى ا 3 
استطاع أن يكنب شيئًا البنة. وفى مادة "52/8/10 ,01160" من "دائرة 
المعارف البريطانية الموجزة: 00215 5211]3021623 


08 [([طه١٠٠م)‏ تقر أأن سنوات السجن هى لض 


<6 

الفثزات فى حياة سيد قطب تأليًا: '" كلط علاع7 15وعئآ 11501م 1115 
56 12056" . كل ما فى الأمر أن محفوظ ظل يكب النصة لأنه 
ل كن إلا قصاصاء أما قطب فكان ناقدا وقصاصا وشاعرا وكاتبا سياسيا 
ومفكرا إسلاميا . وإذا كان قد توقف عن كتاءة القصة مثلا أو عن ننْد الأعمال 
الأدية» فقّد انصرف إلى القرآنْ الكريم بالدراسة والتحليل والتذوق واضعا كل 
إمكاناته ومواهبه العمّلية والنقدية والذوقية والأسلوبية فى خدمة هذا العمل 
العظيم . كيف نمال إن محفو ظ كان أصاب من قطب؟ وكيف» ومحفوظ 
معروف أنه كان لبس لكل حال لبوسها ويحرص على ألا مصطدم بالسلطة أو 
الرأى العام أو بأصحاب النفوذ فى ميدان النقّد فى عصره؛ على حين أن قطب 
ل نكن ببالى بشىء من ذلك منى ما اقتنع أنه على الحق» بصرف النظر عن مدى 

موافقنا له فى بعض أفكاره ومواقفه أو لا؟ 
وأناء بالمناسبة» لا أوافقه على كل ما قاله فى تفسيره للقرآن مثلاء بيد 
أن هذا لا عمينى عن الحقيقَة الساطعة الى تصيح بملء فيها أن ذلك التفسير 
هو تفسير فردد لا يحود الزمان يله فى سهولة. ولقد قدم الرجل رقبته فداء ما 
كان تقد من مبادئ وأفكارء ولم بل أن تازل عن شىء من ذلك أو بلتمس 


الصفح من السلطات. والمود بالرقاب أسخى آنات الجود ! ومرة أخرى فنحن 


هء: 

عندما تقول هذا فإمما نقوله خض النظر عما إذا كنا نوافقه على هذا أو ذاك من 
مواقفه وآرائه؛ فّلك قضية أخرى (انظر ما قاله الدكتور شلش فى كاه 
السالف الذكر/ دار الشروق/ 1555م/ مقدمة الكتاب: "فى البدء") . 

د 

وكنت كنبت فى مقال لى منشور فى بعض المواقع المشباكية منذ عدة 
سدين عن روادة "أشواك" أنها تدور حول جردة عاطفية بين شاب وفتاة اتهث 
جخطبة م يكنب لها الاستتران» كاك هذه الروادة اول ممنا وفع في ددي لسيد 
قطبء وكنت أدامها في الإعداددة عام أربعة وسئين وتسعمائة وألف للميلاد» وم 
أن قد سمعث باسم مؤلنها من قبل» د جرد أديب شاب كام ددن 
يخلدي ولا يلد أي إنسان أنه بعد نحو سنئين لا غير سيكون له ضجييٌ رهيبٌ 
علا الدنيا ومشغل الناس كما م بشغلهم أحد من قبل. ويما قله فى ذلك المقال 
0 التجردة التي تعالجها الروابة هي» فى أغلب الظنء تجرئة شخصية المؤلف. 
كما أشرت إلى تعاطفى وقنها مع بطي القصة. ناتيت مزه العلاقة الجميلة 
أن وطن دون امها . لقد كدت أنامها في ددائة فترة المراهقّة الرومانسية 
الجميلة فضااً عن حلاوة الأساوب الذي صيغت به الروادة وبراعة الكاتب في 


التعيير عن حرارة التجربة وجوّها الأسيان الذي بعث على الحسرة! وأضفت 
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قائلا إنتى» حين أعدت قراءتها بعد سنوات طويلة تزوّحت خلالما وسافرت 
إلى الخارج وأنجبت أولأكاه تدك لما نش اناك الأول ل أن نظرًا لمعرفق 
المصير المأساوي الذي آل إليهكاتبها . وككت قد قرأت وأنا نسبيل إعداد 
رسالت للدكورية دا لما في مجلة "الرسالة" القدمة كنبه ودبع فلسطينء إذا م 
تكن الذاكرة قد عبت بيء ورأننه بأخذ على الروابة أشياء بحيث يخرج القارئ 
لهذا التقد بانطباع مؤدَاه أنها ليست زقاة ذاف شان وهوها + أستطم 0 

فيه مع الناقد قطء إذ الروادة عنديء ولا تزال» أكبر من هذا كثيرا كثيرا . 
ثم حسمت كلامى عن الروادة قائلا: "ولعلي أستطيع أن أعود إليها قربا 
فأقرأها للمرة الثالثة لأس نفسي بها من جديد". وهأنذا أعود إليها هذ الأنام 
فعلا كما رجوت فى المقال المذكور» فهل تغير رأبى فيها ؟ أم هل بقى كما 0 
الواقع أن تقديرى لها قد زاد كثيراء واستماعى بها قد أضحى أقوى من ذى 
قبلء وتعاطفى مع بطلهاء الذى أتصور أنه هو سيد قطب ذاتهء صار أحر والم. 
نعم مدن قرأت الروابة فى صباى وأنا أتصور أنها تحكى ما وقع لكاتبها رغم أنى 
لا أذكر أنتى قرأت فى أى من ترجمات سيد قطب أنهكان بنوى الزواج فخطب 
فاق وا وشنك أن بعقد قرانه عليهاء لكن الأمرم يلغ نهاّه المرحوة. إلا أن 


يفطن السفات النارقة فى ستخمية طن الزوانة اه :تنبها الإزييا معيدات 


/اٌ 
شخصية سيد قطب: فكلاهما كاتب مشهور يكب فى الصحف وبعرفه 
الناسء وله تأثير على نطاق واسع حتى إن البطل حين ذهب مع خطيبته إلى 
القسم للتبليغ عن أخيها الصغير الذى تآخرت به مربيتّه فى العودة إلى البييت 
واطلع الضابط على طاقته أددى ترحيبه نه بوصفهكاتبا مرموقا تكب فى 
لفتحن الرابسنطة الاتقار. وكلكها فاع وكناعر داق كنا أن الأنين 
كليهما ربفيان محافظان» وإن كان هذا لم بمنع البطل من خطف قبلة من فاته 
مثلا بين الحين والآخر. كذلك فبطل الروادة بدى» فى بعض المواقف» ما بوحى 
أنه برى فى الارتباط بالمرأة عقبة تعوقه عن بلوغ أهدافه فى الإصلاح وهوما 
سَعَق مع ما عرفه عن حياة سيد قطب من عدم زواجه مثلما انتهى الأمر بالبطل 
فى الروادة؛ إذ ااتهت أحدائها اتمصاله عن خطيبتّه ليقالها عد مضع سنين 
وفى بدها ابتهاء ويفاجا بها تنادبه بذات الاسم الذىكانا بنويان أن يسما به 
أول ابن لحما حي نكانا يستعدان للزواج ما بدل على أنها كانت تبه حمًا 
وصدقا 1 هوالذى أفسد حياته وحياتها بالشك بسبب عض الأشياء 
النافهة الى ليس لحا فى حد ذاتها خطرء إلا أن شرة الغيرةكفيلة سَدمي ركل 


م 

طبها آنا أقول هنذا الآن :وقد لدت عبّة السين وضرت أهتدأمنا 
كنت فى عرامة الشباب» لكى قطب م نكن أنامها شاا لأنه يذكر فى الروادة أن 
فارق السن بينه وبين خطيبته عشر سنين. والحىّ أن عطفى عليه هو الذى 
يدفعنى إلى هذا القول لتصورى أنه لوكان تزوج من تلك الفمّاة النى من الواضح 
أنه كان يحبها حبا شدددا فلربما لم تكن نهابئه قد اذ هذ المنحى المأساوى, 
فالزواج والأولاد كفيلان فى كثير من الحالات 0 نهدا من شدة الثورة والسخط 
على الأوضاع ويبصرا المصلم بالهوة الفاغرة فمها تحت أقدامه فيعمل شّدر 
طاقته على اجتنايهاء ولربما استطاع أن يحد طريقة أخرى فى الدعوة إلى ما 
سؤمن به دون الاصطدام بغباء السلطة وانغلاقٌ عقّلها وانغدام مشاعرها 
وجلافتها وقسوتهاء اللى ملت عند أدنى دركاتها فيما صنعته مع محمد نجيب 
تنسه: ذلك الرجل الكريم الذى استدعاه منْنِسّمّوْنَ ب"الضباط الأحرار" 
إيشتقعوا بجاهه ومنصبه وسمعتّه الشريفة» فلباهم وعرّض نفسه لما مكن أن 
نصيبه من تتكيل وسجن أو إعدام؛ إلى أن | منه على ما برددون فملبوا له 
ظهر امجن 017 النجوم فى عز الظهرء وم برحموا أحدا من أنائه, دل دمروهم 
تدميرا . وظل الرجل طوال سنوات وسنوات عامل بمّسوة وحشية لا مسوع لها 


لامن شخصيئه ولا من الظروف الى كانت مّر بها مصر ولا من طبيعة الشعب 


.: 
المصرى المسسّكينة الى لا تبالى مشىء حتى لو انطبقت السماء على الأرض؛ 
دل تظل على ولاثها (الظاهرى طبعاء فهى لا تبالى فى الواقع سشىء مبالاة 
لنة ل فى للباقاة ينانا اللنيلت رالتريو ولام لوطي 
عيشنها واحتك ركل شىء فى بده وخنقها وحرمها الحواء الطائر وأوجب عليها 
أن تتنفس بمقّدار» وفى أوقات معلومة لا تعدوهاء ومن منخر واحد ققط بعد 
أن نضيق فتحنّه ولا سمح موسّعها مهما تكن الظروف. 

إنى أكتب هذا الكلام وأنا أكاد طق من أجنابىكمدا وقهراء والناس 
فى كل مكان من حولى 'آخر انسجام'» وكآن الدنيا كلها برها وبجرها وسماءها 
كز روا طاو اعدف دذلك على الله عهدا إلى آخمر الدهر! والواقع أن 
الإنسان إذا ما صوَب نظره هنا وهناك وقارن بين شعوبنا فى هذه المرحلة 
الباائسة من تاريخها والشعوب الأخرى؛ ورأى أن الشعوب كلها شىء؛ وشعوب 
العالم العرسى والإسلامى الحاليية شىء آخحرء انبثىَ السؤال التالى فى الو 
والللفقظة: أوقق اق ارنه الكتمون لحر بن طية«وظدة العزت والمسادق 
فى العصر الحديث من طينة أخرى؟ 

و"أشواك" من الروابات الى ببرز فيها العدصر التحليلى النفسى بروزا 
واضحا . لقّد كان سيد قطب لغوص فى نفسية بطليه وبأخذنا معه فى رحلة 


5 
الغوص وبطلعنا على كل ما دور فى الأعماق حيث التيارات اللَحنّية المتلاطمة 
الى لا تلحظها عين الواقف على شاطئ البحر. وهو عل ذلك فى براعة 
كيين عزياة وق لستاورنننا قاتقيدة ددرو على ارال الامرهن 5 
وجوهه رغم ما بدو من أنه هو بطل الروادة» ومن ثم كانت الشية أن شنسى 
نفسه فيأخذ جانب البطل ويدين الفتاة على طول المخط . إلا أنه م مّع فى ذلك 
الترّك فكان هذا دليلا على أنه روائى كبير مسك يوط عمله فى أستاذية 
مكينة. زهو كلت الرواية + أن تشبراييا مؤرخو الروائة عندناء أن 
فيضوا القول فيهاء بيد أنهم جميعا قد أَغفلوها إغفالا ثاما . 
نا لا أتحدث هنا عن النقادء الذين استقبلوها لدن صدورها بما هى 
أهله من الاهسّمام فكثبوا عنها ودرسوهاء بل أتكلم عن مؤرخى الروانة» الذين 
جاؤوا عد إعدام سيد قطب, فمّد سكموا جميعا عن مثل هذا الأمر الى م 
كن ليعرضهم لأى شىء من جانب الساطاتء إذ لا علاقة للأمر ششاط قطب 
السياسىء لكنهم أَنبنوا أنهم فعلا شجعان أجرباء لا يجخشون فى قولة الحىّ لوم 
لائم. وفى ددى الآن كناب الدكثور محمد مندور الذى أصدرته قصور الثقافة 
مؤخرا وأعطتّه عنوان "تأسيس فنون السرد وتطبيقاتها", وهو عنوان لا بلائم 


فك مندون ولا المصطلحات الى كانت معروفة فى عصره. ا عليناء فالذى 


آمك 

أحب أن أقوله هو أن مددور حينما تناول الحديث عن تصنيفات الروابة فى 
مصر وجاء ذكر الروادة التحليلية لم بكاف خاطره أن زج باسم روابة قطب ولو 
على سبيل "برو العتب" كما بمولون. وهكذا يخذلنا مؤرخو الروادة فلا نذكرون 
شيئًا عن ذلك العمل الروائى البديع الذى لا بد أن نظهر فى أدة قائمة للروادة 
المصربة مهما تكن طبيعة تلك القائمة . 

وهذه النزعة التحليلية تظهر مع اللحظة الأولى فى الروادة» وكآن 
صاحبها خرص على أن بردنا منذ البدادة أنها روابة تليلية لا مراء . وهذا هو 
الفصل الأول: "حينما أمسك بيدها ليلبسها خاتم الخطوبة في حفل من الأهل 
والأصدقاءء وفي ضوء الأنوار الساطعة: وعلى أنغام الموسيفى في المجرة 
اخاورة أحين يدها ترش يقاهية ريد ونظرفإذا دمعة دن مين عبنيها: 
شعرَ شوكة حادة تتغرز في فؤادهء وغامت الدنيا في عينيه» وتوقع شرا غامضا 
قنك أن مقط ناكل شيش الكار الهم ودف ساك ولكبةا اسلف 
وأسرع ددعوها إلى المقُصف المعد في مكان آخرء غير ملتفت لدعوة المدعوين ! 

وهناكء قبل أن يحضر أحدء نظرَّفي عينيها المغرورقتين» فإذا هي 
تحاول دشدة أن تبسسم» وتحاول أن تبدو خفيفة رشيقة كمهدها في غالب 


الأحيان. أمسك يدها بين بديهء وحدق في وجههاء وهو مول: ماذا؟ 


لحك 
قالت: لاشيء ! 
قال: بل هناك أشياء . ويحب أن أعلم هذه الأشياء . 
قالت: أوه! قلت: لااشيء. ثم اسكت! لقد بدأوا يحضرون ! 
فال أسكف عن أن تعديني نكل شيء بعد انصرافهم . 
قالت: وهوكزلك ! 
وكانوا قد أقبلوا تغامزون» فسحبت بدها من بده متظاهرة بالدلال 


والخقة: كأنما كانا سّتاجيان وبنعادثان في غفلة من عيون الرقباء . 


قالت فى لحجة مناورة: ولماذا تصر على أن هناك شيئًا ؟ ألا تتأثر التاق 
ون لقنا مزق الطرق ين عهدين؟ 

قال في لحجة جادة: اسمعي با سميرة. إنني أعرفك جيداء وم تعد 
خافية منك مخف عليَ. ولقد لاحظت تلك النونات التي تفجؤك وأنت معي في 
أبيج االحظات؛ وهي علامة لا تخطيء على أن نْ هناك شيا ٠‏ ثم إنني أحبك 
ذلك الحب الذي تعرفينه» وإن بين قلبي وقلبك تلك "الشيفرة" الخفية التي بعل 
لكل دقة في فؤادك صداها القوي في فؤادي» فلا تحاولي أن تغالطبني ول تغالطي 


مه 

فارقنها اُسامتهاء وخذلحا تماسكهاء وغامت على وجهها سحابة من 
الأسى» وقالت في صوت غائ ركأما ينبعت من أعماق هاوبة: أعلم أنك تحبني 
فوق مقّدور الإنسان» وهذا ما بعذب ضميري. ثم سكنت سكله رهيبة 
فتناول بدها في صمتء وهو يحس هول العاصفة مجنّاح نفسها فتحطمها 
وتوشك أن مساح حياتهما جميعاء وحدّق بشدة في عينيها ونظر إليها 


8 


قالت: اغفر لي أن أقول لككل شيء . إنني أن بك ثقَة عميقة» وأشعر 
بمقدار حبك لي. ولو فّشت ف قلى لوجدت لك مثل هذا الشعور فيه. ولكن 
هنالك في ضميري أشواكا ساضع عليها ددك واتلك تك التصرف فيا كنا 


3 


تردلك . 


قالت: لقّد عزمت أن أقول. 


في نهاية تقها كانت تقول» وهي تهنز وحختايم: 'وهذه الدمعة التي رأسها 
ل نكن منها بد . كنت أشيّع بها عهدا عزيزا . كان اللحن الموسيقي من حولي 


هو لحن الجنازة» أشيع له نعشه للمرة الاخيرة. والان لقّد انهى !" . 


5 

وحينما بلغت القّصة إلى هذا الحد كان قد اعنزم في نفسه أمرا لا ندري 
كن اعامه ولا نأي شعور ايجه إليه. كان الفارف بينه وبين فاته عشر 
سنوات؛ ولكنه أحس في هذه اللحظات القصار أنه شيخ . وكان يحبها حبا 
عنيفا مجنوناء ولكئه أحس في هذه اللحظات القصار أنه يحبها حبا سمماوبا 
شفيفا . وكان شددد الغيرة متوفز الإحساس, ولكئه أحس في هذه اللحظات 
القصار أنه فوق العواطف البشرية» وفوق غرائز الإنسان. قال فى صوت 
خفيض رئيبٍ رهيب: با شيق؛ إنني أعطف عليكماء فاعتمدي علي 
ونا ساي كنا! 

قالت في دهشة: تساعدنا؟ وكيف؟ 

قال في توكيد: سسكونين له ! 
قالت في ذعر: وأنت؟ 

قال: سأكون لك منذ اليوم أخا وصديًا ! 

قالك: وتضحي حبك ل كله وماضيك معي كله وجهدك من أجلي 
كله 

قال: نم أضحيه. ولاازلت على استعداد لخيره من التضحيات. 


أضحيه وأنا أعلم أننى ضحيت بالحياة ! 


3 

قالت مبهورة: با لله! إنك فبيل: بل أنت أل من إنسان. 

وكينها أرق الوقراكنة الى عفتنا لكان ادر ونث 
أعصابه. وواج هكأنما هوة تنفتّح دين قدميه» وفجوة تفصل شطري حياته: 
ومدى من العمر لا قاس الاناد ا 

لقد نى في أحلامه عشهما المنتظرء ولقد مضى خياله بطو الأنام؛ 
ولد عاش هذه الأحلام عيشة الواقع؛ واستغرق في هذا الخيال حتى لم بعد 
فرق بينه وبين الحقيقّة ! فآبن هو الآن من هذه الأحلام؟ 

لد أحسٌ بالطعنة» وعرف أنه فقّد الحلم القديم: حلم الحوربة الحاربة 
التي سيقودها مغمضة العينين إلى العش المسحور بعد أن عاش في هذا الحلم 
غانن كانانه :وهل أن ستتحوبرها مفة اللقاء الأول»وأعند قشني واعاسيبية 
كلها لارتقاب اليوم الموعود . وجد نفسه ببكي. ثم أدركنه رحمة الله فنام !" . 

فانظر إلى هذا الصراع العتيف فى أغوار نفس البطل بين حبه العارم 
العنيف لخطيبته وين مثاليته الى رأى أنها توجب عليه الانسحاب من الميدان 
عد أن يجمع بينها وين خطيبها الأول الذى كان هو ّصور أنها لا تزال تحبهء 
ومن ثم لن مسستطيع أن بفوز لبها وحبها كاملا. وانظ ركيف نظن فى البدابة أن 


المسألة هينة» وأن القرار الذى امه إن بسبب له أى ألم وأنه من ثم لا رجعة له 


5ه 

فيه» بيد أنه ما إن بنصرف وعود إلى منزله ويخلو إلى نفسه حتى بين له ولنا أن 
هذا كله محض أوهام؛ وأن الأمر ليس بلك السهولة النى ظنها وظنناها معه فى 
البداية. 

وانتوق رأ فى مواضع متعددة من الروادة مشاهد خَليلية كهذا المشهد 
بل أسدع وأروع إذ برشا المؤل ف كيف استولى حب الفنّاة على قلب البطل 
اسئيلاء» لا بناء على كلام الرواى بل من خلال التصرفات والحوارات والمواقف 
الحية. إننى كلما تذكرت وقائع الروابة وما اتتهت عليه شعرت نحزن شديد 
وكدت أقول لسيد قطبء وكأنه جالس حيالى يكلمنى وأكلمه: م فعلت بنفسك 
هذا رفك تقان انه اق وميكها دون أن مكزش المراف اده 
والالام الرهيبة التى تألمتهاء وحق لك أن تأللها ؟ تر ىكيف سهل عليك أن 
تفرع فى تلك القناة اللنيلة الاك المسئرلة تحور التى سرهان ها 
استجاءت لك وانمخرطت فى عام القراءة الراقية وأخذت تناقشك فى كل ما 
تثرأ مناقشة لعن للد فضلوعن موعيثها فى العؤف الموسبقئ الذى كان 
بيك وبهدهد روحك وبطفئ نار غضبك وشكوكك؟ ,الله ماذا كنت تردد 


أكثر من ذلك؟ با خسارة! لد وصتنها أكثر من مرة بانها "حوربة". وهذا 


/اه 

صحيح؛ وكنت لا أحب لك أن ترط فى حورية كهذه! لكن ماذا تقول سوى 
أنها الأقدار» وأنه امكلب لك فى اللوح الحفوظ أن تفوز بها ؟ 

اقراً معى» أها القارئ» هذه السطور الى وصف بها الرواى ما حدث 
إثْر مشاهدة بطلى الروابة لفلم بشبه قصتهماء ما حرك فى نفس البطل المخاوف 
والشكوك: فعاد هو وخطيبته إلى بينها محطم النفس مكلتباء واسآل تفسك: 
أفلم 34 أجدر البطل أن ننظر إلى النعمة الى بين بده ويحرص عليها وبشكر 
رنهاسبها ول كل أن لعذ متها أكرنا يستطيع من السعادة وراحة البال 
وعد عن موجبات التتغيص والتكد ؟: "هنا لم بطىّ صبرا على المواجهة, 
روعاف ان كرون العاف وان تفضحه السماتء فانفلت إلى حجرة النوم. وم 
نكن عليه من بأس في أن برتاد من حجر الدار ما مشاء . لقّد كان في حاجة لأن 
ملي ويستريم, كالرحالة المجهد المكدود فى سفر طويل. م يخلع ملانسهء وم 
يكلم حذاءه فما كانت له بقّية من قوة بؤدي بها هذه الحركات. لقّد كان حَسْبه 
أن بلمح السرير لينحط عليهكالجدار المنهار. وانْمضت دقائق» ومناظر الروادة 
أمام عينيه؛ بينما ثرنَ في أذنهكلمات الأم الطيبة القاب عن هذه الفترة الحلوة من 


الحياة. وينفات زمام أعصاءه فلا مستطيع أن يضبطها لمواجهة هذه المفارقات. 


مه 

وفى هذه اللحظة تصل إلى حمعه من حجرة الجلوس نغمة البيانو. إنها تعزف. 
إنه لجيه الحتيؤي: لخحنة المستحون: 

قد مع هذا اللحن من قبل» وسمعه كثيراء معه من تلك القمّاة تفسهاء 
جمعها تعزفه فاستعاده واستعاده» وظل دستعيده في نشوة عجيبة» حنى قالت 
له في دعابة ساحرة: لن أعيده مرة أخرى إلا لقاء أجر معلوم ! م يكن عرف 
اسم اللحن ولا عنوانه» وم تكن تعرفه همي كذلك. كان أسناذ البيانو قد 
م إباه 00 ذكر لما عنوانه. فما قيمة الاسم والعنوان؟ إن هذا اللحن 
الجهول كان ستجيش صْمائره» ويحرك خواطره؛ وبثير في حسه الدشوة والحلم 
واللهفة والانسياب. كان بصور نفسه في تلك الفثرة التي لل يكن بعيش فيها على 
الأرضء وم يكن يحس إلا أن الحياة حلم ظافر سعيد . لقد كان يحب. يحب 
هذه الفناة الي تعزف ذلك اللحن. وإنها للتعزفه يدها وقلبهاء وبأعصابها 
وملاحها . كانت هي اللحن ذاته في صورة مجسمة . وم تكن قد برزت نَعُدْ تلك 
الأشواك. ثم ها هي ذي تعزفه مرة رق وإنه لبسري إلى نفسه رويدا رويداء 
ونسكب في أعصابه رفيمًا رفيماء وإن تنسه لتهدأ وتطنء وإن أعصابه 
لنسكن وتستريح» وإنه ليشمل» ثم دّشي» ثم يرف في جو شاعري شفيف» وإنه 


لينتفض عد لحظة خفيفا نشيطاء وإنه لينفلت إلى حجرة الجلوس ملهوفا 


9ه 
مشئاقاء حنى إذا اقرب استرق السمع والنظرء فإذا عي؛ هي حلمه الجميل؛ 
هي حوريّه الحارنة؛ هي» ولا شيء سوى الماضي العزدز والثقة العميقة, 
والحب المفتون. هي» وإنه ليطوقها من الخلف في لحفة؛ فبدوكآنما ذعرت 
المفاجأة. المفاجأة التيكانت تنتظرها ولا شك غريزتها العبقربة» غريزتها 
الفطنة التي توحي إليها في هذه اللحظات ,الذات ,العمل المفرد الوحيد» الذي 
يحدي في ميل هذا الأوان. هي»؛ وقد وجدهاء ووجد نفسه. ووجد فيها ما 
شال. وإن الحب لبعود اللحظة يحلم» وإن الحياة لمي في هذا الحلم الظافر 
السعيد !". لكن إبليس اللعين لا يرضى لابن آدم أمدا أن مستمع بالسعادة! 
وكيف» وبينهما من العداوة ما لا بنساه أندا ذلك الرجيم, وإِنّْ نسيه ابن آدم 
لغفلته الى بحرى منه مجرى الدم فى العروق؟ 

أكب هذا وقلبى بدمع؛ مع أن سيد قطب مات منذ زمن, ولا دد أن 
تكون الحوربة قد لحت به هى أنضاء أو تكون قد تحاوزت اللسعين من 
عمرها . إلا أننى فى قراءتى للروادة فى المرتين الثانية والثالثة كنت أتناسى 
نهاتها المؤلمة الى أعرفها منذ القراءة الأولى» فأتصور أن شيئًا ما سوف يحدث 
فى آخر لحظة فيصاح ما فسد بين الخطيبين وزوجان وعيشان فى الثبات 


والتناقه .ويقران تنا كنا ووواناته ويتحبان صعيانا وينات» قارين وقارقات 
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على عكس الجموع العربية والإسلامية النى لا تقراً ولا تحب أحدا بقرأ وتكره 
القراءة والقراء كراهية العمى. ولشديد الأسف فإنى أفاجاً دائما بأن نهابة 

الروادة هى هى لم تتخبر فى شىءء تما يزندنى ألما على أ . 
وشبه هذا ما وقع لى حين شاهدت فلم "زشب” القديم لأول مرة» إذ 
فوجمت بأن زينب لم نت بالسل ولا بغير السل» بل حصلت على الطلاق من 
زوجها الأول وافئردت يرجل آخر يحبها وتحبه عالجها من مرضها فبرئت 
وعاشت معه فى سعادة وهناء» وهو ما انّشانى من جو الغم والنكد الذى 
كان نسود الفلم حى تلك الانعطافة المباغمّة التى سميز بها القلم عن روابة 
الاكرر هيك وأسعوى أق. .سعاةة# ولك كرات مره فى "الكيار اتنا" 
لانن اموق أن عجوانن الخطاتقال؟ الو اد ركنت عفرا وغزوة هيت 
بينهما"؛ أى لسهّل» رضى الله عنهء لحذين الحبين أمر الزواج فلم يفترقا ويقاسيا 
عراز 0 اولس كتدفا اكوا عدن ان اهارقي انمه 
صحيحا ,الضرورة» إل أن العيازة دلالثها الحانية, ومع هذا ني شه ان كرن 
قد صدرت من ابن الخطاب العبقرى الذى كان رغم شدنه الظاهرية» عحطف 


على الضعف البشرى عطا بيلا. 
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إنى على وعى تام بأن للتارخ والمّدر منطقهما الذى يختتلف عن 

منطفى هناء فد أعد القدر سيد قطب لينهض بدور لا دستطيع غيره النهوض 
نهء وإلا فَكم واحدا بمكنه أن سير إلى المشنقة ساك الرجولة والصلادة والرسوخ 
والإمان الذى لا بتاجايج» مع الفرح الغامر لأنه سوف بلق ربه وم ببدّل تبديلاء 
سوى سيد قطب؟ كما أن ورطة أمريكا فى العراق وأفغانسان وتوقنها عن 
اجتياح العالم الإسلامى كله كما كانت تخنططء أو فى أقل القليل: تآخرها عن 
يجار ذلك الهدف حتى الآن» إِنا هوء فى جانب منه؛ بركة من بركات هذه 
الرجولة العجيبة الى قلما عرف الزمان لما شبيهاء فإن الشبان والرجال 
والكهول الذين اخْذوا من قطب مثالا لحم هم وقود هذا الكفاح البطولى العظيم 
الذى تن منه أمرنكا رغم الفوارق الحائلة بينها ودين أولك المغاوير فى العدة 
والعئاد والتخطيط والموارد والإمكانات والعلم والخبرة لصالمها طبعا . إلا أن 
البركة الإلمية ونحات الإمان الى سَمّع بها أولنك الأطال تسد جانبا كبيرا من 
النتقص الذى معانون منه. ومرة أخرى أقول إننى لا أوافقه, رحمة الله عليه على 
كل ما كتبء إلا أن هذا لا عمينى عن موطن العظمة فى شخصيته وإلا 


فللببك إتسنان! وإذاكنت لا أستطيع أن أسير سيرته أو أكون متتحما 
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الأخطار والنيران دون تلعثم أو تنوف مثلهء فعلى الأقل ينبغى أن أقول فيه كلمة 

اللزدوالا أو ها دحاول عقي عرد ني :ل مك نا نمي 
والح أن الموجبات الموضوعية للشك والوسوسة والتردد لدى بطل 
الروادة ليست من القّوة بمكان» ب لكان من الممككن جدا أن ستصر البطل عليها 
ويسعد الجنة اللى كان برتع فى مجبوحتهاء جدة الحب والتفاهم؛ وينتهى الأمر 
الزواج وامنزاج الجسدين والروحين وارتواء الحبيبين من كوثر السعادة الصافى . 
نيف أن البطل؛ فيما هو واضح لم نكن بردد أن برتاح من هذا الشك وذلك 
الوسواس وما ييحره فى أَعمّابه من منخصات ومزعجات. ذلك أن أصل المسألة 
كلها أن العروس قد كاشفئه بعد أن ضغط عليها إثر شعوره بأنها تكى فى قلبها 
شيئاء بأنها كانت مرتبطة برجل قبله عمل ضابطا وأنها تردد أن يساعدها كى 
تنساه مّاماء وأنها قادلته مرة فى مكان عمله فى المعسكر الحربى الذى كان 
تعمل به. وبدا من سلوكها مع البطل وصراحتها وشفافينها أنها مخلصة فيما 
تقول وأنها تحبه فعلاء وأنه إذا كان هناك رسيس باق من الحب القديم فهو فى 
طربقه إلى الزوال» بل سرعان ما زال فعلاء وأصبحت الحورية له يككيانها أجمع. 
ثم إنهكان يحبها حبا جنونيا ملك عليه حياته رغم أنه فى نوبة نبل وأريحية فى 


دداءة صلتّه بها صارحها انه سوف يعمل على وصل ما كان انقطع بينها وبين 
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الرجل الذى كان توشك أن تخطب له ثم | نتم الخطبةء وإنكان قد اتضح له أن 
من اليسير عليه أن نقَقّد حياته ولا يقد الحوربة. ومع هذا كله ققد لدان 
رجوعها إلى ذاك الرجل لا مكن أن يحدث. ولد كان ذلك كله كافيا كبى برمى 
الأمر وراء ظهره وبعّبل عليها ككل ما مستطيعه من سعادة وهناءء إلا أن 
الشيطان الرجيم بارع فى الوسوسة وزرع بذور الشك والشمّاء فى قلب ابن 
آدم؛ كما أن ابن آدم ليس دائما من العقل والحكمة بحيث ينبل الفرصة السانحة 
وبكرع من نهر السعادة الذى يحرى نحت قدميه. دل يؤر 5 وسّعذب 
ونشفى 55 من حوله على أن دسعد وهنا إلا فلم آثر الإنصات إلى 
وسوسات الشيطان فى الجدة: الى كان بعيش فبها 'لا به ولا عليه" دون أى 
إحساسن :التعاسة والشماءة'على أمز الله له«الحذ رمن أن الأباليس؟ لقن رأئ 
طلا مالافن النام خلا منبورة إلى صتاحيته:. وكان قد 5 
لماء وإن بدأ فى ذلك الوقت بفكر فى وصل ما انقطع؛ فما كان منه إلا أن 
سارع إلى لقائها فى بيهم وحاصرها بالأسئلة وكأن ما حلم به هو حقيقة 
واقعة. ومعنى هذا أنه ببحث عن التعاسة والغم بمتكاش ولا برتاح إلا إذا آم 


نفسه وعذب ضميره وات مرتعا لهم والشك والعذاب الحرق. 
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وهنا أحب أن أقول شيئًاء وهو أن الإسلام لا يحبذ النكش فى ماضى 
الفئّاة بهذه الطررشّة التى لا دد أن تننهى سّدمي ركل شىء . وفى ذهنى الآن ما 
قرأته منذ وت طويل عن عمر رضى الله عنه وأرضاه حين قال لأهل فا ةكان 
قد أقيم علبها 0010 وتقدم لما بعد ذلك خاطب ففكروا فى مصارحته 
بما وقعء إلاأن عمر هددهم عقاب أليم إن همل نستروا عليهاء إذ كنى 
المسكيقيا أوقع بها من عفاب. وهذا هو نص الحديث حسبما وجدته فى 
موقع "الدرر السنية": اق عمر بن الخطاب 000 إن اهة 0 وادقيا 
في الجاهلية فاستخرجتها قبل أن تموت» فآدركت معنا الإسلام فأسلمت. فلما 
أسلمت أصابها حد من حدود اللهء فأخذت الشفرة لتذم نفسهاء فأدركاها 
وقد قطعت بعض أوداجها فداوبناها حتى برئت» ثم أقبلت بعد نوبة حسنة. 
وهي تخطب إلى قوم أذأخبرهم من شأتها بالذيكان؟ فقال غمر رضي الله 
عنه: أتعمد إلى ما ستره الله فتبديه ؟ والله دن أخيرت بشأنها أحدا من الناس 
لأجعلدك تكالا لأهل الأمصار! أتكحها تكاح العفيفة المسلمة". وإن عينىَ 

لتوشكان أن تتا بالدمع وأنا أقرأً الآن تلك القصة! 
لكل سسا و بود وول عر ان 


جنيعا . والعبرة فى أن برى الرجل من خخطيبته الإخلاص» وألا تككون سيرتها 


هه 
قطعة من اللادن تلوكيا الأنسن؛ وعليه ألا بتصور أنها كان نبغى أن تنتظر حتّى 
هل عليها ودشرّف وجودها بمحيّاه البهئ» فعددئذ» وعددئذ ققطء تفسّح قلبها 
الحبء أما قبل ذلك فلا. والعجيب أن الرجل لا طالب نفسه مشىء من ذلك» 
وهذا رومع الاق التنةالق اين كوي اشنا ل لي 
بحاول أن عَبّل خطيبله» فإذا استجحات له شك فى خلقها وساوكها وكان أول 
شىء شكر فيه هو تركها بذربعة أنها لا 0 على عرضه. وإن رفضت 
غضب منها وعد ذلك برهانا على أنها لا تبه ولا تستجيب لما بريد . بالله 
كيف يطلب منها أن تككون باردة فى ممّل ذلك الموقف وأن تفي سكل شىء 
قياس المثالية» وهو نفسه موحول فى طين الأَرض ويعمل على أن بوحلها معه؟ 
إنها نشر مثله؛ فلا بتبغى أن بثير غريزتها ثم طلب منها أن تستعسصم كل 
الاستعصام. فلماذا لا شول ذلك لنفسه أولا؟ أوليس هذا ما شَنْضيه العدل 
والاقياف؟ ولا أدرى من أبن أتى الرجال عددنا أن القلب لا بعشق ولا سبغى 
أن نعشى إلا واحدا ليس إلا. إن القاب الإنسانى ليسع ألوانا من التجارب. أفلو 
أحيت الثناة خطيها الأولة 0 أو لآخر تركها ذلك الخطيب» فيض أن 
تتزهب بعده إلى الأسد وتهجر دنيا الرجال» على حين سرح هو فى الأرض 


مرحا وبخطب غيرها وبستمع بحياته طولا وعرضا ؟ إنها دشر مثله» وقد 
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غرس الله فى فطرتها ما غرس فى فطرته من حب الجنس الآخر والحفوَ إليه 
والرغبة فى الاقثران به ومن حتها إذن أن تصنع مأ بصنع هو. أولو تزوجت 
المرأةه ثم مات عنها زوجهاء أفتظل طول عمرها أرملا لا تفكر فى سواه؟ والله 
إن فعات هذا من تلقَاء نفسها لتربية أولادها مثلا أو حفاظا منها على ذكرباتها 
الجمبلة معه فى وشأهاء ومشكر علق لك وإلا يكنا أنه لاتتيم على كلها 
أبد الدهر لوكانت هى الى مانت قبلهء فكذلك لا نصح أن تطالبها ما لا 
تطالبه به ولا توقعه منه. لقد تزويج الرسول عليه السلام مراراء فلم نسمع أنه 
حاصر أن من زوجاته بالأسُلة عن حياتهن السابقة» بل لم يحدث قط أن اهتم 
بمعرفة ما كان بين المتزوجات منهن قبله وبين أزواجهن الماضين. فهل تككون نحن 
أغير منه صلى الله عليه وسام أو أكثر مثالية؟ ألا إنه تتطع سقّيم ! وفى 
رواسنا نرى سامى بل حورينّه ويحضتها ثم لا ددخل بهاء فماذا كان بردد منها 
أن تصنع ؟ أوكان برى أنها لا بصح لها الزواج من بعده إلا إذا صارحت رجلها 
الجديد بما وقع التفصيل وتحصل منه رغم هذا على البركة؛ أو فى أسوا 

الأحوالة علق العتووالغقرة؟ 
لد قرأت فى الفصل المسمى: "العذراء الأم' من الروائة ذلك النص 


الذى سستوجب الوقوف إزاءه طودلاء وكان البطل فردسة لنوبة من نوبات النك: 
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فى دفائر الماضى دون مسوغ صحيح: "عاد إلى داره موحش النفس مظلما 
كثيباء ينم على صدره الكائة: وبخشى نفسه الوجوم؛ وف أعماقه سؤال 
غامض لا سمح له بالظهور والوضوح: تراه أخطأ طريقّه في هذا المشروع كله 
وأن هذه الفئاة ليست له لا هي ولا فنيات القاهرة جميعا ؟ إنه تطلب في فتاة 
أحلامه مفارقات لا مود بها الحياة. تطلب الحورية القاهربة المغمضة العينين. 
سطلب القمّاة العذراء القلب والجسد في زي قاهري» وستطلب قبها الحساسية 
المرهفة والشاعرية المنوهجة. ومع هزا كله طيبة القلب وصفاء الروح! تراه 
أخطأ الطريق فطلب الموربة العذراء في بست من نات القاهرة؟ أم تراه أخطأً 
الطردىّ من أولهء فطلب حياة زوجية لا تصلح له بحال؟". وإنى لأتساءل: 
وماذا فى دنات القاهرة؟ أهن من صنع الشيطان» وفّيات سائر المدن والقرى 
من صنع الله ؟ أويكون ذنب الفنّاة أنها قد تصادف مولدها فى القاهرة؟ إن 
العاصمة أقمن بوجه عام أن تَجعل شخصية المرء أنضح وأوسع افا واي 
لأظر إلى نفسى قبل وعد جحي إلى القاهرة وأتساءل: أنة النفسين أفضل عددك 
دا فلان؟ لا شك أن شخصيئى ماكانت لض كل هذا النضوج لولا أننى 
لبك إلى القاهرة رغم الحزن الشديد الذى كنت أشعر نه أول وفودى عليها؛ 


وهو لتسةنا كيت أعش نه نووست سطاعنااس دنه اننا فى 
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أوكسفوردء إلا أننا تحمد الله آناء الليل وأطراف النهار أن أتاح لنا كل تلك 
التجارب على مرارتها فى بدانها وما شاكتا به من أشواك. لقّد صيرتتى تلك 
التخارف إشنانا عاليا بدلاامن أن أظل قروا ساذحا ختيق الأذق والامتنامات 
قليل الموهبة ضحل الثافة والنفس. وفى القاهرة» بعد ذلك كله. كما فى كل 
مكان؛ الاستقامة والالنواء» والعفة والانحراف. وفى قلب القّرى والنجوع 
والكفور فجو ركالذى فى القاهرة» كما أن فى القاهرة زهدا وعنافا كالذى 
يحده الإنسان لدن أطهر الأولياء الصالحين فى حارربهم . ولد كنت حريصا أنا 
وزوجنى على تأدب ةكل صلاة فى ميعادها فى بريطانيا حتى ونحن شدزه بين 
الحقول حول أوكسفورد حي ث كنا مضى فى بعض الأنام المشمسة الرائعة 
ساعات طويلات» ومعنا المذداع ننوحا على إذاغة الثاهرة أوضوت العرت: 
وكذاك بعض الكتب ثرا فيها أو تّناقش حولهاء أو نلاعب الطفلين على 
الأرجوحة فى الحدائق الى تقابانا فى كل مكان. فإذا أردنا أن نصلى أدنا 
صلاتنا حيث نحن . فهل منعنا وجودنا فى الحقول» وححت أنظار المارة» فى لد 
غير مسام من تآدبة صلاتنا فى ميعادها ؟ هذاء ونحن نَحُدٌ فى تديننا بسطاء 


غادة البساطة ! 
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وهذا يذكزتق با دان فى يال قاياف الترن الماطتى بين ودين شان 

طبيب مندين له صلة بى فى إحدى القرى المصردة حول الفئّاة التى كان برددها 
زوجة له إذ كان رأه أنها سبغى أن تكون جاهلة م تذهب إلى المدرسة 
لسكلا أنة تجارب من أى نوع أوكما قال هو: "قطة مغمضة" ! فكان ردى 
أن ما بتصوره هو الباطل والوهم بعيئه؛ فليس هناك فنّاة مغمضةكما سّصور, 
وأ نكل فناة لا بد أن مّر تجارب فى حياتها أنااكان لون هذه التجارب» وأن 
عقول البشر مفتوحة لتيار الحياة ليل نهار لا مكن أن تنغلق أدداء وأنه سوف 
يحد عمل الفئّاة الجاهلة محشوا الخرافات والضاللات الى تلقنها عن أمها الجاهلة 
مثلها وعن جاراتها اللاتى لا سشّلان جهلا عنها هى وأمهاء وأن الفئاة الى تذهب 
إلى المدرسة وتتعلم القراءة والكثابة لن تعدم» فى أسوا الأحوال» أن تتعلم آئة 
قرآية أوحدينا نبوبا أو عض الإرشادات الصحية وقواعد اللياقة والساوك 
على حين أن تفكير الفّاة الجاهلة منحصر فى أمور الطبخ والكئس والزريبة وما 
إلى ذلك» وأنه لا معنى لتصور أ نكل ما تفعله الفنّاة المتعلمة هوكتابة الخطائات 
الغرامية لكل من هب ودبء وأننى لا أفهم أندا كيف أن رجلا متعلما تعليما 
حقيقيا بحيث باغ هذا التعليم أغوار عمّله وقلبه كر مجرد تفكبر فى الزواج 


من فنّاة جاهلة م تتعلم. ثم زدتُ فلفَتٌ نظره إلى ما كدت أسمعه من أن فى 
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البيت المواججه لبينهم عبر الطربق الزراعى والمصرف مجموعة من الأخوات 
المتعلمات المشهورات يحمالمن. هذا ما قله له» وإلى هنا وكل شىء جميل» 
وقد اقتنع صاحبنا بما قله لهء إذ خط ب كبرى ولك الفتيات وتزوجها على 
بركة القاء إلا أن غين الجييل فى الأمر أنهوعا إلغرهه كل النائن ماغتداى 
ار قور اين تعقوو حتلات الأعراس ويطافها:وطرق نا شق فيها تمن 
وقت ممل. وتكرر هذا فى كل عرس ثم بين أحد من إخوته وين فنّاة أخرى من 
ذلك الييت. ونطبيعة الحال أنا لا أقصد إلى المقارنة بين سيد قطب وهذا 
الشاب» فسيد قطب إِمًا قال عن نفسه أو عن بطله ما قال فى غمرة لأا 
والشك القائل» وإن كان ذلك البطل مسؤولا عن الانصياع للشك والخضوع له 
وعدم بذل الجهد الكافى للتحرر منه. كما أنهكان مقّدّرا لثقافة خطيبته 
ورهافة حسها ودكاتها وجمالما القاهرى المصمول. لقد كان البطل وقتذاك 
سواء قلنا إنه هو سيد قطب أو ل تقل كاتبا مشهورا بشار له بالبدان» وم يكن 

الشخص التكرة المنغلق الأفق والذوق. 
هذا فيما علق بالنصف الأول من ذلك السؤال الذى ألقاه البطل على 
نفسه وهو فى غمرة الضياع والام: "تراه أخطأ الطري فطلب الحورية العذراء في 


نت من بنات القاهرة؟ أم تراه أخطأ الطريق من أولهء فطلب حياة زوجية لا 


الا 
تصاح له يجحال؟”. أما الشى الآخر من السؤال فهو ما لفت النظر وينبغى أن 
ستبقينا أمامه طويلا. ترى أكان قطبء إذا قلنا إنه هو بطل الروادة» زاهدا فى 
اراد ا و ينها التعلق الكافى؟ إن وقائع الروادة لترفض هذا التفسير 
رفضا عنيفاء وإلا فني مكل هذا الوله والشك والقَلق وعدم الصبر إلى أن ننم 
الزوااج فينال الحبيب من حبيبته ما دشاء من قبلات وأحضان؟ أترامكان شكر 
فى أن تَهُب حياته للإصلاح؟ فأما الإصلاح الدينى فلم يكن قطب قد الججه إليه 
بعد ء علاوة على أن الإسلام لا يعرف الترهبء وهو رحمه اللهمكان ولا ريب 
علم هذا جيدا. أما الإصلاح السياسى فلم نسمع أن أحدا من فرسانه عزف 
عن الزواج سببه, وهذا إن كان سيد قطب بكر فى هذا اللون من الإإصلاح 
فى ذلك الوقت؛ أوكان قد فكر فى الإصلاح أصلا قبل اتجاهه إلى الإسلام . 
كن لو اسدّدرنا ونظرنا إلى المسألة من وجهها الآخر لوجدنا أن بطل القصةكان 
لاون تحار مخ ستراقه وفدى هذا أله تآخر فى التفكير فى الزواج. 
كما يك قطب ل زوج قطء ومات عرّا رحمه الله . أتراه كاق استكتقانا 
منه لاغيب إذا أخذة بآنه هو بطل الروادة: إذ هجس قله مجرد هفجس 
غامض» بأنه سوف يختار فى مقبل الأنام طربمًا كله معاناة والام» وقد بننهى 


نهاية ماساوبة» ومن ثم لا داعى لان تك له زوحة واولاد سحشمون معه هذا 


فى 
كله؟ لاحظء أها القارى” أننى إِما عزوت ذلك إلى الماجس ليس غيرء وإلا 
لين مله العيك إلا الل ولق دوك المواتمين :قن خترةقيل نمق الأحباق! 
وإلا فليس أمامنا إلا أن تقول إنه القدر, الذى كان تعد سيد قطب لدوره 
التاريخى الذى نعرفه والذى بذل دمه من أجله عن طواعية تامة ورجولة لا نظير 
لما . 
وذ غدةايال كلت أعن فى عبات الشبالكة ال فى موقع 
حلء. 150 1/2ك5دع110//ع 55.01ع1م170110. 13713177 // :مط 
نحت عنوان " 1016151637 ملى :001016 523/510 012 5ع11 ماع11 
021171 قطهل 5غة/الا", على حوار مع جون كالفرت [ 0112ل 
611 217))» شرىك وليام شبرد (51260810 11/11118312) فى ترجمة 
كاب قطب: "طفل من القربة" إلى الإيجليزبة. وكان من بين ما سسُمْله كالفرت 
السؤال الثاللى: 
ع71 أقط/اا .1ماعطعدط عمم1-ء111 2 135 01065" 
:1 1017721015 211161065 قلط 


؟ل/ا 
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111 17701061. 

وق هذا انض ركه كالترت انين كه سير نطب فى اروانة 
'أشواك": وكزلك فى مقالاته عن رحلته إلى لكان كير بحلاء أنه كان تَحَدٌ 
المرأة فتن بتبغى توقى شرهاء وأن صاتّه بها كان بسودها الاضطراب. ولست 
أوافقٌ المرجم على كلامه؛ فليس فى "أشواك" شىء من هذا الذى قول؛ بل 
تعكس الروادة سعادته خطيبته وحبه لا وفرحته بأنها يَجسّد ما كان يحلم نه 
فى المرأة الى بردد الاقتران بهاء إلا أن التردّد والتنوق والشكوك قد سمت عليه 
سعادته وأوردت علاقتّه بالحوربة موارد الف والبوار. ولا شك أن غربزة 


لد عرو ةعافة وين لفقو كات اوها خد وه لاحرف شيا 
رد من شحر : و 2 جر 


7 
من حمّائقٍ الحياة لكننى لا أظن أن لسيد قطب فى كثاءاته؛ وبخاصة 
فى"أشواك": موقا خائفا من المرأة نشوم على أساس افتراض الشر فيهاء فما 
المرأة فى الواقع إلا إنسان يمخضع كما يمخضع الرجل لغريزة الجنس . وهو يعرف 
هذا جيداء فه وكاتب ومفك ركبير» وإن كان الموروث الشعبى نطابي بين المرأة 
ين تللق الفرووة ول من الم لين ونيا تلت المسؤولة فى ارات الرعدل 
ووفوعه فى شرك الغوادة» مع أن الاثنين إما تسيرهما نفس الشهوة» وبالثالى 
فكلاهما مسؤول عن الخطيئّة. بل ربما كانت مسؤولية الرجل أكبر, إذ كثيرا ما 
خدع المرأة ومنّاها الأمانى وهوّن عليها الأمر وعشّمها فى الزواج ثم إذا ما 
جد الج تصرف ,نذالة وَاخَد ذيله فى أسنانه 0 فراراء ثاركا إباها وحدها 
0 الجتمع عارهاء ذلك العار الذى تتحمله فى نظر الجتمع وحدها عادمٌّ لا 
نشىء إلا لأن العا ر الى اشاركا فى عملة لا نظيير آثاره إلا علبينا. كنا أن 
سيد قطبء إن قلنا إنه هو سامى بطل الروابة» كان بتعاطف مع خطيبته رغم 
كل تلك الشكوك الى كانت تنناشه بين الحين والحين. كما برها أمام أهلها أكثر 
من مرة ملقيا باللوم على نفسه. إلا أنه كان برددها وردة لم تتفتّح أوراقها لأحد 
قبله ول بطلع على ما فى قلبها أحد قبله. وهوفى هذا يشبهكثيرا من الشبان 


والرجال فى بلادناء فليس هو بالبذع فى ذلك . 


هل“ 

والبطل فى "أشواك" يشبه فى تلك السمة بطل "سارة' فى بعض الملامح 
العامة: فكلاهما بقع فررسة للشك فى الفئاة التى يحبها وبنّاسى فى هذا السبيل 
أهوال الجحيم . إلا أن ثمة فرقا كبيرا دين الفاة هنا والفناة هناك: فهى فى 
"أشواك" خطيبة: أى أن العلاقة بينها ودين حبيبها علاقة شرعية» وهى فى 
"سارة" مجرد حبيبة لا بريطها جبيبها شىء شرعى . كما أن طبيعة الشك هنا 
غيرها هناك: فبطل العقاد شك فى حبيبته لأنه أحس أنها على علاقة غيره 
فى ذات الوقت الذى كانت مرتبطة به فيهء على حين أن بطل "أشواك" كان 
ددن أن مكوق لزب طامنا وال تحيطن الحب للنشنات اذدى كان بريد 
عزنا قاب كزان مواق اع شبو قن امنيا كان بشوا دك 
الشاب» وطلبت منه أن ساعدها على ماو ذلك الماضى معارفة له بأنه شوق 
ايها الما كز وانه لمن ]إل القارنة قينا انا لمعل تعوى .امأ 
"سارة" فكانت خادعة لا اص لمام . وما تتشاءه فيه الرواسّان أمضا أن كلا 
البطلي نكاتب مشهور. وقد حرص الراوى على أن بشير إلى ذلك من خلال 
انّباه الضاءط فى كل من الروائين إلى شخصية حدثه المعروفة من كثاداتها فى 
الصحف والجلات ذات الشآن. وكلنا الروايين تننهى بالقطيعة بين الحبييين» مع 


تعاطف كل منهما مع حبيبته رغم ذلك» وإن كان لكل منهما مسوغاته فى هذا 


كلا 

اتعاطف» كما أن درجة التعاطف عند سامى أقوى كثيرا منها لدى همام 
فضلا عن أن العامل الحاسم فى الاقتراق فى "أشواك" برجع إلى الفمّاة» الى 
شعرت أن الريح الى سسّسيّر قارب حياتها مع سامى لن تكون رخاءً فى ظل 
شخصيته المتشككة اللى لا تردد» فيما يبدو أن تجنح إلى السلام . ولا شبغى 
أن ننسى أن سيد قطب ننَى ردحا طويلا من عمره متعلمًا بالعقاد مخلصا له 
مدافعا عنه ضد مناوئيه من أَممال الرافمى ومندورء وكان براه أدبا ومفكرا 
7 ا 
وح علق تنيع ترود ور ريسا اب ور عرو ااا بك نيك 
المشابه» وهى لا تنال من روادة "أشواك" فى قليل أو كاز ونخاصة أنه فى 
معظمها مشاءه قائمة على المصادفة. وكلنا الروانين هى بَعْدْ من العف لقان 
الذى قلما دترا الاقياة ا بان بساور زعة دوقي يل 
أو إحكام البئية الفئية أو فى مقدرة الاستيلاء النام على كيان القارئ مع اتفراد 
"أشواك". فى حالتى أنا على الأقل؛ بأنها تبر اتعاطل مع بطل القصة 
وحبيبئه حنى من قبل معرفتى مشخصية سيد قطب كما أوضحت من قبل. 

وفى النهاية أترك القارئ مع هذه الفقّرات من الروادة قرؤها على مهل: 


"وفى المساء كان شّصد إلى الدار» وليس فى خياله إلا صورتها المرحة الوثانة, 
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وإلا صونها الشجي الطروب. واستقبلته متهالة» وقبل أن يجمّاز الممر وراء 
الباب» وكانت ددها لا تزال في بدهء قالت: كنت الليلة خائفة. ولكم 00 
بجيء في الظلام ! 

وحن أن الدنيا لا نسعه من العرح» فضغط بدها بجحراره» فتأودت 
وهي بشد بدها في بدهء وددت قّئة جارفة لا تحتملها الأعصاب! وانطلقت 
عد قايل إلى البيانو توقع عليه اللحن المسحور, فغمرت روحه نشوة عجيبة» 
وانسردت خواطره تراود أحلاما ذهبية» وأحس بسعادة تضيء روحه شور 
وها وتحلق به في واد من الثيه بعيد . 

وعد أن استعادها مرة ومرة» على عادت هكلما مع اللحن المسحور, 
أعادك: ف وعانة سااحزة أنها ل تعد العوت» وتهطنت واقفةواقلتت من 
الحجرة كالمورية الحاربة أ وكالغزال الشرود . وكان معه في الحجرة أبوها وأمها 
وأخوها الشابء ورآها تذهب نحو مرافق المياهء فتظاهر عد برهة نأنه ذاهب 
إلى المرافق» وكانت له الحرية في أن ذهب وبروح حيثما بشاء؛ وكان صل 
امراف عن الحجرات مر طودل ضِيق . وفي منتصف الممر قابلها راجعة. ولا 
يذكر أنه رآها كما رآها هذه الليلة. كانت منوهجة يخيل إلى الرائي ينا موقن 


كما يخيل إليه أنكل ننسها منافذ تلقَى منها الأضواء والأصداء» وتشع منها 


7/1 

الطاقة والحرارة! ونسي المنزل ومن فيه وهم على مقردة منهماء وراح دضمها 
ليه في شوق عارم؛ ووهوى على شفتيها في لحف حَرُورء وأحس أنها تتذاوب 
فيه وتتفانى بكاملهاء وأنها تستجيب له نكل ذرة فيهاء وأنها تتلاشى وتتداخل 
وتهاوى. 

ومضت فترة لم نكن بعي فبها شيئاء ولكنه لا بنساها أبدا ! مضت هذه 
المثرةء وإذا هي 5 جيزها إل الرراه ودرانيا في دده فتواجهه دنظراتها 
الجاهرة» وتقول في دعابة ساحرة: الرجل وراءنا ! والله أناديه ! 

ول نكن بماك إلا أن بضمها إليه في ععض» وهي تسكب في نفسه أحلى 
رحيقها المذخور بهذه النظرة وثلك القتّدة. ثم تخلصت منهء وانقلتت مجحري. 
وعاد هوإلى الحجرة نشوان» ولكنه تعبان! عاد فجلسء و( بلحظ أحد منهم 


عليه شيئاء ولو تنبه أحدهم إلى عينيه لرآهما تقطران نشوة وسكرا . 


وغانت عنهم فترة طويلة» ثم عادت وقد هد كل هذا النشاط 
و سكنت كل هذه المورة» وددت مطفأة خابية. وصدمه هذا الانثّلاب صدمة 
عنيفة. وخيلات له وان أن هذا ندم منها على ما وهبت له 5 لا تزال 


تعد نفسها لحبيبها الأول. كانت كل معرفتّه بال مرأة من الأوراق! ووجم, وثمّل 


”, 
عليه الوه فشاع في الجلس كله الوجوم؛ ويخاصة وقد تقدم اللبل» وداعب 
عيونهم النعاس . 

واتهز فرصة انفرادهما بعد قليل في الممر» فراح بفسد كل شيء. قال 
لما: بدو أنك نادمة على ما أعطيت. 

50000 

فلم يحاول أن بنهم إلا نينا تعني ما تقول ! قال: ترسدين أن تكوني له 
خالصة ! 

وجرح هذا كرامسهاء فلم ترد أن تتقهمر. قالت: أي نعم ! 

وغاظه ذلك جدا . وم يحاول أن بنهم غاطنه في سَوْق هذا الحديث 
إليها الآن. قال: إن أعيدها رن اطميني ! 

قالت في برود: نحسن صنعا ! 

وأفلت منه قياد تفسهء وم يعرف كيف بدير الكلماتء قال: لا بزال 
أمابك ان تختاري. فالفرصة عد لم تضع ! 

وتظاهرت عدم المبالاة وكانت عادتها حين بجرح كبريائهاء وقالت: 


والفرصة أمامك كذلك لم تضع؛ وتستطيع أن تتصرف بكامل حريّك ! 


66 

وهنا فط أحس أنه أخطأ في إدارة الحددث من أوله؛ وأنه استحاب 
لمواجسه الت لا زالت مَل في ضميره وأنه دفع بها إلى مكابرة لا مفر لما 
منهاء فقّال: لندع الحدنيك الآن. 

وعاد إلى الحجرة بساذن الخرووح. وم تحضر هي لتسلم عليه. فدعتها 
أمهاء فحضرت منثاقلة ومدت إليه بدها باردة فسلم وانصرف وملء نفسه 
ظلام . 

عاد إلى داره موحش النمس مظلينا كينا بحم على صدره الكانة, 
وبغشى نفسه الوجوم, وفي أعماقه سؤال غامض لا يسمح له بالظهور والوضوح: 
تراه أخطأ طريقّه في هذا المشروع كله وأن هذه الفنّاة ليست له؛ لا هي ولا 
فنيات القاهرة جميعا ؟ إنه تطلب فى فنّاة أحلامه مفارقات لا تجود بها الحياة. 
ستطلب الخحورية القاهربة المغمضة العينين. دتطلب القمّاة العذراء القلب والجسد 
في زي قاهريء وسطلب فيها الحساسية المرهفة والشاعرية المنوهجة. ومع هذا 
كله طيبة القلب وصفاء الروح! تراه أخطأ الطريق فطلب الموربة العذراء في 
شت من نات القاهرة؟ أم خط الطربق من وله فطلب حياة زوحية لا 


تصلح له مجال؟ وفي مثل هذه المواجس التي كان مصاحبها في نفسه هم ثقيل 


م١‎ 

وهمود كديب قطع الطريق الطويل بين دارها ودارهء حتى إذا وصل م تكن فيه 
فية من النشاط الصراع والتفكير, فاستّلقى مهدودا فنام ! 

وأصبح الصباحء فإذا مويحد له تنسا جديدة غير التي نام بها . لقد 
صحا وفي نفسه صفاء هاديء وصوفية شفيفة. إنه عطف على الفّاة عطفا 
هادا رفيا . لد صارعت أشواكها وقاومت ماضيهاء ولقّد ألقَت بنفسها بعد 
هذا كله إليه. مجردة من كل ستار» عارية م نكل رداء . وبالأمس ألقّت دنفسها 
كلها إليهء واستسامت لأحضانه أنثىكاملة تستسلم للرجل الذي تختاره فما 
باله لا نزال عد هزا كله دذكرها الأشواك: ويحيطها الشكوك, ويحرجها 
الاتهام؟ لها الله ! 

وأحس عندئذ بالصفاء الحادئ نفارقه» وبالصوفية الشفيفة تتخلى عنه. 
وأَجِدّت له هذه الخواطر شوقا جارفا شددداء ورأى نفسه يعبر عن هذا الشوق 
بشعر حار ملهوف. وحينما جاء موعده اليومي كان قد أَنم ىكل رصيده من 
الصبر» فانطلق إلى الدار تر ف كل جوارحه هوّى إليهاء وصعد السلم قافزا 
لاهنا . فلما كان أمام الباب وقف بلتقط أنفاسه قبل أن ضغط زر الجرس. 

وجاءت الخادم ففتحت البابء وبيدها الطفل الصغير أخو الفّاة» وكان 


بحبه حبا حا لحية دمه ورشاقة حركه وحلاوة ل وكانك الخادم 
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خارجة به للرراضة فى مده قريب . فتاوله بكلا بدىه. وقبله قبلة حارة 
عنيفة ! ثم سأله عن "ميرة", فمّال الطفل في شيء من التخادث: عابزها ؟ 

و 

قال: كانت تبكي . 

ولاددر يكيف استقبل هذه الكلمة. تآلالما ما في هذا شكء ولكئه 
شعر بارتباح غامض. تبككي؟ إذن في نفسها من حديث الأمس .بقية. وإن 
بكاءها ليؤله» ولكن ولا دل هذا على أن المسألة في نفسها داتت جداء ونه 
يؤذها ما سور في نفسه حولما من شكوك ؟ وتنبه لهذا الشعور في نفسه فعده 
شعورا أَثيما ! أوبريحه أن تنام الفتاة جرد اسسَيئاقه أن الأمر بينهما قد صار 
جدا؟ ثم بزعم أنه يحبها؟ بحبها أويحب نفنسه؟ ومع ذلك يصف نفسه 
الإثار! وبينما كانت هذه الخواطر تجول في نفسه كان بددفم في الدار مناديا: 
تور لير أن انت ما سويرة؟ 

وليه أمها فسلمت عليه؛ وفي قسماتها شيء من الاتكسارء ونادت 
دورها عليها: سميرة. تعالي. إنه جاء ! 

وأحس من هذا أن عدم جيه اليوم كان متوقعاء وأنه قد دار دشأنه 


حديث. وعاوده الشعور المبهم المختاط . وأقبلت سميرة» ونظر فإذا هي 


م 

مكدودة تغيم عليها نتحانة دن الاسستى: ولككه قد حضر برصيد نفسي صحم 
من الحماسة والطلاقة» فراح يحلو هذه الغاشية نشاطه وطريقّة حدينّه واللفاتاته 
وحركاته, واستجادت الأم لهذا فبدا عليها الانشراحج. أما هي فكانت في تنسها 
فية لا تزاله ولكنها كانت خيرا مما لقيها أول مرة. وطلب منها أن تعزف له 
دوره الحبوب» ولكتها مّنعت حنىكادت أمها تفضبء فاستجاات ما . وكان 
عزف هذا الدور يكفي لإحداث جوآخر. وخرجت الأم؛ وقد راقها الجو 
الجديد؛ لتشرف على الشاي والفاكهة ! ولما اخدّلى بها قالت له في رزانة: با 
سامي. إنك مظلوم معي . لتر اكيت لعل عن طربمّي . إنه مليء 
الأشواك ! 

وحاول أن طمتها شدة فأخذ بدها بين بديه وضغطها مرسّاء وقال: 
أرجو دا سميرة أن تغفري لي اندفاعاتي» فأنا رجل جرح مرة» ذدعي لي فرصة 
تددمل فيها جروحيء كما تركت لك فرصة تنتزعين فبها أشوآكك . 

وأدروكة باق لمعتسن صوق وعنق نالك متك سق »ميك 
حق. ولكتني مع هذا بدأت أخاف ! 

قال لها فى توكيد ظاهر: لا. لا مخافي. ثقي أنني أثق دك في أعماقي . 


وإلاما وجدتني بحانبك إلى هذه اللحظة. قالت: سأقول لك الحق: أنا بجرمة. 


0 

عندئز فاضت نفسه رقة لما وعطنا عليهاء وراح طمّنها على ثقنه 

بهاء وببرتها ثما ترمي به نفسها . وعد فثرة على هذه الوتيرة من الحددث عاد 

إليها اطمسّنانهاء وارتدت إليها شاشتهاء وتوهجت عيناها دذلك البريق الجذاب 

العجيب» وخيّل إليه أنه غسل ما في ننسها وغسل ما في نفسه. وأنهما برفان 
طليقين فى ماء الحياة" . 


هم 
قصبة خاسرة ودفاع متهافت: 
رجاء التقاش دترافع عن "أولاد حارتنا" 

فى خريف 1585م كنت فى مقابلة شخصية فى المكثب الثمّافى 
السعودى بالقاهرة خصوص العمل فى جامعة أم القرى- فرع الطااف قبل أن 
تستقل الطائف بجامعة خاصة بهاء ودار» كما هى العادة فى مسُل تلك 
اللقاءات» حوار بينى وين الأسنّاذ السعودى الذى برأس لجدة التعاقدات» وكان 
ما بان عنه: ما رأنك فى فوز جيب محفوظ حائزة نوبل؟ واحركه اي 
سأقول له ما أقوله اطلاى فى الجامعة» وهو أن محفوظا منا وعلينا نحن العرب 
والمسلمين لا مراء فى هذاء وفوزة فخر لنا أما كانت الدوافع التى أدت بلجدة 
نويل إلى إعطائه الجائزة. وهو دستحقها نكل بشّينء بل هو أفضل إلى حد عيد 
من بعض من فازوا بها قبله. وكان من الواضح أن هذا الجواب قد أعجب 
الأسناذ السعودى» وإن شعرتٌ دنفس الوضوح أنه لم نكن وقع ردا على هذه 
الشاكلة. ولعلى أشرت بومها أمضًا إلى ما كثبته فى كتابى: "فصول من التقّد 
القصصى"؛ الذى كنت أصدرت الطبعة الثانية منه قبل ذلك بثلاثة أعوام» من 


وال حي د انا من أعماله 2 أمدعها قبل أن لجو إن 


كمم/ 

اممتين الاق ا زنيلة الى ظارية الراراامين اقته يصعي لزقها فى مدان 
القمتص: اتوريه .وا لزنه عل السراء". بؤهةا الذى قلت يرنه نو تفسلانا 
أومن به الآن بنفس القُوة» بل إن إمانى به فى الواقع قد صار أقوى وأرسخ . 

تكرت هذا وأنا أقراً منذ أنام آخ ركتاب صدر لرجاء النقاش» وعنوانه: 
"أولاد حارتنا بين الفن والدين". وهو من منشورات كاب الملال" (العدد 
187/ فبرابر 8١٠ام)‏ . وفى هذا الكتاب يحاول الأسناذ النقاش ككل ما 2 
من قوة أن تتعنا بأمرين أساسيين: الأول أن رواءة "أولاد حارتنا" لعملاق الروادة 
العربية نجيب حفوظ لا علاقة لما لا بالله ولا بالأنبياء ولا بالدين. والثانى أنه لا 
فول بهذا التفسير إلا علماء الدين؛ الذين لا ستطيعون بطبيعتهم قراءة الروادات 
على النحو الصحيح؛ لأنهم شرؤونها قراءة دنية» على حين أن المراءة 
الصحيحة هى قراءتها قراءة فنية» وهذا أمرّهم غير مؤهلين له ومن ثم 
فكلامهم عن الروادة كلام خاطئ . 

وأنا من مسسمتعون بما يخطه قلم الأساذ النقاش حتى ما أخالفه فيه أشد 
المخالفة كما فى هذا الكثاب الذى نحن بصدده حسبما سيرى القارئ فيما بلى 
من صفحات» وكما فى كانه عن روابة أوليئة لأعسات اليكر "لبر حيون 


الذى تطاول فى "وليسه' على الله وعلى الرسول والإسلام والمسلمين أبشع ما 


ام 
كون التطاول» وحرّض الفّاة المسلمة على مواقعة النحشاء وزينها لما وأغراها 
بها كل سبيل؛ وأقام فى رواشه لهذا الغرض علاقة دنسة بين مدرس عراقى 
شيوعى سافل ونث جزائربة كانت تدعوه إلى يت أسرتها حينما بيت 
افراذاها عدن جنيو الأفاري تور اباي لحب انكر واتهر ف عن 
مصاحبنهم كى يحخلو لما ولماتك عرضها الجو لمضاء الليل فى تمارسة للزنا يحند 
لها الكاتب الشيوعى كل أدواته للمدمها للعارئ فى توب أرجوانى فائن رغم كل 
لعفن والرائحة الكررهة النى دشمها كل ذى ضمير حى من على بد سبعمانة 
خرف لا سبعين فقطء فينبرى الأسناذ النقاش فى كتابه المذكور لتحلية هذا 
الخخراء والزعم بأن الروادة إِما تصور علاقة عاطفية فى منهى السمو والشاعرية 
أوكما قال. ونفس الموقف قد وقفه النقاش من روادة السافلة تسليمة نسرين؛ 
التى هاجمت الإسلام والمسلمين والقرآن لصا الهددوس الوثنيين» فى الوقت 
الذى صورت هؤلاء ملاتكة مخبنين فى مواجهة الشياطين الملاعين الْمَسَمَينَ 
"المسلمين" أكلة لحوم البشر ومغتصبى المندوسيات وهادمى المعابد التى الى 
مارس الحندوس فيها شعائرهم فى سلام ومحبة؛ إذ ادعى الأستاذ رجاء 
التقاش أن نسرين إِما تدافع فى روايمها هذه عن الإسلام تلو قيمه الرفيعة 


أحسن ما بكون الدفاع والجلاء» وهو ما شَرؤه القارئ فى مقدمّه لتزجمة تلك 
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الروادة» الى قام بها عصام ركربا . بل زاد فآثنى على الترجمة ثناء عجيبا رغم 
نا أله لفرت بو السوروسة أنه تبج ةرده الكتطلاد :اوسني اليف 
والصورة" هو لمن لا يعرف من اداع أحد وزراء الداخلية المصرين تدليلا 
منه على أنه قد قبض على الممّهم متلبسا يحرمنه حيث لا مكنه التتصل مما بنهمه 
به وإن كان الفرقٌ بينى وبينه أن كلامى ليس من النوع الفنشنك؛ بل هو كلام 
مدعوم بالشواهد والنصوص والتحليلات الى لايخْرَ منها الماء ولو قطرة 

واحدة. 
نعم أنا بمن بستمسعون بكثادات النقاش كثيرا لسلاسته وهدوئه؛ وكذلك 
لذوقه النقدى السليم فى كثير من الأحيان» اللهم إلا أن يكون ذا غرض كما فى 
الحالات الثلاث السابقة. ولعل أول اهتمامى بهكان بوم أن صدر له فى سلسلة 
"كاي الملؤل" أنضا فى 02 الستينات من المرن المنصرم كانه عن مود 
دروش . وما قرأته له وأعجبنى أنضا كنابه: "ثلاثون عاما مع الشعراء" وكانه 
الآخر عن لوس عوض وزمرته الخارجة عن العروبة» والكارهة لكل ما سّصل 
العروبة . وإذا كان التكرار بعلم الشطار فليسمح لى القراء أن أسوق هنا ما 
كنبئه فى مناسبة غير بعيدة عن رجاء الناش فى سياق ردى على كناب لوس 


عوض الضحل النافه: "مقدمة فى فمّه اللغة العربية": "وكنتء حين بدأت أقراً 


03 
الكتاب [كاب لوس عوض)» قد استخرجت من مكتبتى الخاصة كناب 
الأستاذ رجاء النقاش: "الاتعزاليون فى مصر"؛ الذى رد فيه على لوس عوض 
عندما كنب مقالاته فى السبعينات من القرن الفائت بهاجم العروبة وشكر أن 
تكون مصر عرية رغم لغنها العربية وأدبها العربى وثاريجها العربى وفكرها 
العربى ودننها العالمى الذى حمله إليها صحابة الرسول العربى محمد صلى الله 
عليه وسام (والبدد الأخير هو مربط الفرس فى "ذلك كله", وما "ذل ككل" إلا 
وَعِلة لاوز لارماةاقن الفيوق كيل ترق السنوق يدا انعد الأخيرء فالبييت 
الأسناذ النقاش قد أحسن الرد على لوس عوض إلى حد كبير. إلا أنّ. . . 
نعم إلا أن. . . ! وهاكم توضيحا الأمر: فارجاء النقاش فى بعض الأحيان 
مواقف فكربة نبيلة وجريّة بأخذ فيها جانب الحىّ والعدل فيدفع الشرفاء إلى 
الإعجاب به وبما يكب لكنه فى .عض الأحيان الأخرى الأسف بَخذ من 
المواقف ما لا نسجم أو سي مع حق أو عدل. 
ومن المواقف الأخيرة ما كثبه قبل عدة سنوات دفاعا عن روادة "وليمة 
لأعشاب البحر" حاولا أن تبعل من فسيخ تلك الروادة شربات» ومن خرائها 
عطرا فاخا تاذه الثوق وتتقى مده القوس» إ3 ادع أن الزوائة المشفة اللى 


ددعو صاحبها الفمّاة العربية المسلمة» كل ما ملكه من خبث إبليسى وشر 


94 
تتبوغى تريذ» إلى التدرو كان اليه الغلة ومكارم الأحتلوق الإسلهية والرنين 
ننسها وجسدها فى مستقع الرذبلة والخناء ويجعلها تممارس الزنا مع شيوعى 
كاقزساقل أناى سافط نستقل براءتها وغرارتها وعبات أسرتها عن الست 
وبظل طول الليل يجامعها فى منزل أسرتها الخالى» ادعى أن هذه الروادة تدور 
حول قصة حب رقيقّة مرفرفة ! الله أكبر! ولا أدرى كيف استطاع أن يحد فى 
نفسه تلك الجرأة التى تقلب الباطل حماء والحىّ باطلا دون أدة مبالاة بالقراء 
الذين اطلعوا على الروادة وأدركوا حقّيقة العفن بل القىء الخلقى والفنى الذى 
بلوث كل صتحاتهاء وكذلك دون أى اعتبار لقيم الإسلام الكرمة الى نافج 
عنها فى عض الأحاين وشّف حائلا دون ما برسد أهل القلوب المرسضة أن 
بلطخوا نه وجهها . ألا إن هذا لأمر غررب! ومثل ذلك مدحه بل مجيده لروادة 
'العار" لتسليمة نسرين البدث البنجالية المفعوصة اللى هاجمت الإسلام 
والمسلمين فى رواتها وزعمت بشأنهما الأكاذب الحاقدة وم تدع شيئا بلطخهما 
إلا اتهجته بجاحة وكذب ما بعدهما يجحاحة أ وكذبء واتحازت ماما إلى 
المددوس المتمصبين وصورتهم ملاتكة أطهارا بتكل بهم ويختصب فتياتهم 
المسلمون المتوحشون» فجاء رجاء النقاش وأطرى الروادة وصاحبتها أما إطراء 


زاعما أنها نا تدافع عن قيم الإسلام الحقيقية !" . 


04١ 
وغتوة؛ ارين #الندا كاش هه "ولا جارف" وعطة لادبضان‎ 

"القراءة الدينية" الروادة كما سميها تقول إن معنىكلامه فى هذا الصدد هو أن 
الدين والفن عالمان منفصلان لا بلتقيان» وإن أنت حاولت أها المسلم أن تحكم 
إسلامك فى أى عمل أدى فأنت جاهل لا تفقّه شيا . م سشّل النّاش هذا 
باللفظاء لكئه هو التّيجة المنطقية لكلامه ولمصله الدين عن المن لاد 
ولماحه على أن الدين لا تبغى أن يككون له مدخل أى مدخل فى عملية 
التفسير والتقويم لأى نص أدبىء وكأن الدين عام ضيق منغلق على نفسه. 
وهذا إن جاز فى أددان أخرى فإنه لا يجوز البئّة فى الإسلام؛ إذ الإسلام هو 
قانون المسلمين الذى دنظم كل شأن من شؤون حياتهم؛ ومنها الأدب والفن» لأن 
الأد التق نفاظ ا ارين الأقطة االغرية يازيهنا أن كرن لها ترا عند وفوا 
اجتماعية وأخلاقية: اللهم إلا إذا كان على رأسهما ردشة تعفيهما من ذلك» 
وهو ما لا وجود له وعلى من كذنى أن بربنى هذه الريشة» وبشرح لى من أبن 
أنقه ولأى قتي كلت على رأسهنا» انقده الإنتاد هو الثانزن الذئ شط 
المسلمين حياتهم فى كل مناحيهاء بالضبط مثلما أن لكل شعب قوانينه الى 
يجب على كل فرد من أفراده طاعتهاء وإلا عرض نفسه لطائلة الحساب. وعلى 


ذلك فلا بعل أن بَنَْى الإسلام عن الزنا واللواط مدُلاء ثم بأتى كاتب يرن فى 


45 
روادة من رواناته الزنا واللواطك فإذا تعرض له ناقد قاثئلا إن هذا لا نصح قيل 
له: هذه قراءة دينية لا أدية؛ ومن ثم لا تصاح ولا قيمة لماء وخير لك أن 
بعك افعو قز اتنتطيه او أى شو ءاخر قبن به فيد افق مدان الشلء: 
وكأن الإسلام قد جاء ليحمّط فى الاب أو ليوضع فى الخزائن بعيدا عن الأندى 
والعبون. شىء للبركة مثلا! وبا ليه كسار الأشياء التى ميرك بها فيوضع 
نحت الأنظاركى تستطيع العيون النظر إليه» وقرربا من الأددى حتى تستطيع 
الأصابع لمسهء فيحصل لأصحابها البركة عن طريق النظر واللمس؛ بل هو 
شىء لا نصح لمسه ولا النظر له. كيف ؟ هذا ما لا أدربه؛ ولا أدر ىكيف 
بدربه سّدَنة التقد الجُدّد الذن برددون حول عملية النقد إلى كهانة ككهانة 
الوثتيين» فى الوقت الذى لا ورعون هم فيه عن الفتوى فى الدين نكل جرأة 
ويجاحة رغم ما تتطلبه فتاوى الدين من تبحر فى العلم وحساسية فى التداول 
نقصان أولثك السدنة مام النقصان. إلا أن هؤلاء السدنة الجدد لا بالون 
بشىء من هذاء مع جرأتهم فى ذات الوقت على نهى كل من لا برافئهم على 
آرائهم عن مقاربة القراءة لأى عمل أدبى بحجة أن شرح الأعمال الأدبية وتقونها 


أمر دونه خَرْط القنَادء بل دونه القناسل والمدافع وبَمّر البطون وسّمْل العيون 
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وتطبير الرقاب وتدمير البيوت والتغييب فى بطون السجون والتعليِقَ على أعواد 

المشانق ! 
وحن تقول الأستاذ البقائنبوإن كان أتثل إل قنتةالله إلا اتسخاضر 
معنا بكثاداته وآرائه ومواققه, ويخاصة فى كثابه هذا الذى بدور عليه حديثنا 
الآن: إنك قد استفتيت بشأن 'أولاد حارتنا" الدكور محمد سليم العوا 
والذكثور أحمد كمال أبو الجد وطرت بما قالاه حتى لامست النجوم الى نراها 
فوق رؤوسناء بل حتى تجاوزتها إلى تجوم الْجرّة التى فوقها مما لا نراه الآن» مع 
أنهما ليسا ناقدين بالمعنى الذى تريد» فكي كان منك ذلك؟ إنهما أقرب إلى 
أن تكونا عَالمَىُ ددن» وليسا ناقدين أدبيين. انان ل منهما ما قالاه عن 
الروادة الحفوظية وأثبيت عليه وطنطنت به؛ ورفضت أن يكون لأمثالهما من 
ليسوا ننقّادء أى من لم بدرسوا النقد مثلى ومثلك فى قسم اللغة العربية بكلية 
الآداب أو أى قسم آخر نناظره؛ را له فى تلك الروائة؟ وهل كل النقاد 
الذين ملأون الساحة النقدبة هذه الأنام وقبل هذه الأنام بزمن طويل هم من 
المتخصصين فى النقّد الأدبى؟ طبيعة الحال لاء فلم إذن تخص من تسميهم: 
'علماء دين" من لايَحْسُن رأهم فى روادة نجيب محفوظ بالحرمان» وكأننا فى 


حكمة من حاكم التفنيش ؟ ألا تكفى أن بكون لدى الشخص اطلاع جيد على 


4 
الأعمال الأدبية ومعرفة بالطريقة الى ينبغى التعامل معها من خلالما ؟ وهل بفعل 
الدارسون فى أقسام اللغة العربية والأدب العربى شيا آخر غير هذا؟ صحيح 
أن الدراسة المنظنة قنيفة أن تكن أفضل الان ثم كثيرا من النقاد استطاعوا 
تكوين شخصياتهم النقدية بالقراءة الحرة والعكوف على الكتب والدراسات 
التى من شأنها إعاتهم على أداء هذه المهمة. وه لكان سليمان البسنانى مثلا 
أو إبراهيم اليازجى أو جيران خليل جبران أو أمين الريحانى أو روحى الخالدى 
أو شكيب أرسلان أو الرافعى أو العقاد أو الزسات أو محمد اطفى جمعة أو 
حمد عبد الغنى حسن أو مصطفى عبد االطيف السحرثنى أو جورج 
طرايشى أو لطفى الخول أو محمد دكروب أو محمود أمين العالم أو حتى نجيب 
محفوظ ذاته من خريجى أقسام اللغة العربية الذين درسو النقّد الأدبى دراسة 
منظمة؛ ودعنا من الفُسُول من أصحاب الدلومات المكال العاف والة رق 
الذين لا مستطيع الواحد منهم أن يكتب أو برا جملة واحدة سايمة» فضلا عن 
أن بفهم النص الذى أمامه فهما صحيحاء وهم الذين سّصدرون مجالس الأدب 
والنقد هذه الأدام ومدد الواحد منهم رجليه فى وجوهنا و جالس على 
المصطبة الملاصقة لبيتهم فى القربة ثم شنى فى كل شىء وفى أى شىء؛ وهو 
يجهل كل شىء جهلا فاحشا ببعث على القَىء, بل هو أجهل من الجهل ذاته إن 


4 
كان هناك جهل جاوز ما نترقه من جهل: وكل نضاعت هكم ممعطللما من 
مصطلحات الخردة التقدية الغرية برددها دون وعى ودون ذوفٌ ودون عقل 
متصورا أنه قد جاء «الذئب من ذيله؟ الجواب هو كلا" بالثلث . فلماذا لا 
تتكر على أى من هؤلاء قيامهم مهمة الناقد الأدبى وحديثهم عن روائة محنوظ 
الى نحن سبيلها ؟ أقول لك السبب؟ إنه رفضك أن يكون هناك رأى فى روادة 

"انور 1" سنع ايك عات لد عدار مركو لا سانا 

ثم هل هناك با أسناذ نقاش» قراءة ددنية فى ممّابل القراءة الأدبية؟ 
الذى بعرفه العارفون هو أن هناك عددا من المناهج التقدية المختلفة كالمنهج 
اللغوى والبلاغىء والمنهيج الأسلوبى؛ والمنهج البتيوى, والمنهج الأسطورى, 
والمنهيج التفسى, وال منهج الاجتماعى. . . وبعض هذه المناهيج يركز على 
الجوانب الفنية» وبعضها يركز على المضمون. وأنا أرى أن أفضل المناهيح هو 
المنهج التكاملى؛ الذى يعمل بكل وسعه على الاستفادة من جميع تلك 
المذاهب . وليس الدين ممصورا على الخلال والحرام وحَسّبء بل بشمل الذوق 
والفهم وقواعد اللياقة» وكذلك ما بنفع وما يضر وما يؤدى بالجتمع إلى الأمام 
وما نعرقله وبأخذه إلى الوراء» وما نجز عماية التحضر أو بذر العقبات فى 


سبيل الناس ويجلب التخلف على أم رؤوسهم, هادفا كل ذلك إلى تحقيق 
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سعادة الفرد والجماعة فى ضوء ما تمكن إحرازه فى دنيانا هذه من السعادة. 
وف القران وغترة ملئفة إلى على جنال الكون فى اناه والسات والحيوان 

والإنسان» والسماء والأَرض والبحر. 
وان سنن دوق الأدتد فدونا واكاك كول إزونن انناو نجام 
وإن البراعة فى القول لد تقلب الح باطلاء والباطل حا . ومن هنا كان صلى 
الله عليه وسلم ننهّى المسلمين عن التهاجى والتفاخر بالأحساب والأموال وينبه 
أتباعه إلى أن الكلمة الطيبة صدقة؛ وأن حصائد ألسنة الناس مكن أن تكيّهم 
فى النار على وجوههم . وكان بجمع حوله الشعراء والخطباء وبشربهم ودكرمهم 
ودر إبداعهم ويشجعهم؛ ويستمع إلى الشعر والمُطب وِيْسرٌ اليد من ذلك 
ويدعو لصاحبه؛ وإذا وجد ما خوج إلى سوال انناف جلاع متضي وو ناه 
عن ذلك وأنصت جيدا لما يجيب به. وكان واسع الصدر بّدّر دور الكلمة فى 
الحياة» ووعرف لما ما تحدئه من أثر فى الجتمع. ذلك أن الأدب نشاط من 
الأنشطة الإنسانية الى لا مكن أن تستغنى عنها حياة الناسء ولا مككن من ثم 
أن بهمله دين محمدء الذى شرعه الله لتنظيم أنشطة البشر وتوجيهها يما عود 
على أصحابها بأعظم درجة من النفع وبقّيهم مختلف ألوان الأذى والمتاعب الى 


تنخغص عليهم حيانهم . 
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ولا ننس أن معجزته عليه الصلاة والسلام هى معجزة قولية» إذ القرآن 
هو برهانه الذى لا برهان فوقه بما فيه من دلاغة ليس لما نظيرء وبما فيه من 
تشريعات ونبوءات وقيم ومبادئ سياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية تنوق 
أنة تشربعات ومبادئ دشربة قاصرة؛ فهو الكتاب الأول لدى العرب والمسلمين. 
وكان صلى الله عليه وسام فوق ذلك خطيبا مفْوّما فى أعلى درجات 
اللتسائحة وكا زهوانسيا بدن سات يجاح دعوته هذا النجاح المذهل 
وافتخامها الالرك واسشتياوها على الشوين والعقرل والطتائن»ولسوت طال 
ماضية فى طربتها تستولى على النفوس والعمول والضمائر فى كل مكان فى 
العالم وتحوز حصونها ومعاقلها إلى بوم الدين ! 
لا.وجد إذن ما ماه الأسناذ النقاش: "قراءة دنية", بل هناك تقد 
أدبى» وهذا النقّد الأدبى صور وألوان واهتمامات مخّلفة كما قلناء وإنكان 
المنهيج التكاملى هو أَشْمل تلك المتاهيم جميعا رغم معرفتنا أنه من الصعب على 
الناقد تناول العمل الأدبى من كل جوانبه فى دراسة واحدة» إذ كل ناقدء أوكل 
بحث نقدىء إِما بركر اهتمامه فى المرة الواحدة على بعض الجوانب دون عض . 


وليس من حى أحد أن نول لخيره إنه لا يجوز لك أن تقرأ العمل الأدسى القراءة 
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الفلانية» وإمًا مكن أن دناقشه فيما قال وأن ببين له الأسباب الى تدعوه إلى 
خالفته» ويحاول أن بكسبه إلى صفه إن استطاع . 

ل الة 
رجاء النقاش ووّسّمّها على سبيل التقليل من شأنها ب"القراءة الدينية" هولا 
غيره التقسير الصحيح لروابة "أولاد حارتنا"» وليس فيه أدنى افتئات عليها أو 
عل ماهوا 51010 لأن هد تمدقو التو الاق ومكه خرت حتركا 
أنه أصح تفسير للروادة» وأَنِى عليه وعلى صاحبه. لكنه بطبيعة الحال م بن 
على الشيخ, الغزالى والشيخ الشرياصى» اللذين فسراها نفس التفسير قبل أن 
شسرها ذلك المفسر الذى مدحه محفوظ ونشر هو بدوره مد محنوظ على 
الغلاف الخلنى للكتاب الذى سجل فيه ذلك التفسير, وبخط حفوظ نفسه 
فعلم القراء جميعا بلك الموافقة وذلك المديج» وأضحى إتكار ما كثبه حفوظ 
من المسّحيلات. وذلك المفسر هو الناقد السورى المعروف جور طرايشى» 
وه وكالن شبوعى انضرا أى أنه لسن عام شن دل لَيْضْن مانا صل 
وفوق ذلك فمّد وافمّه صاحب الروابة على رؤبته لما ود هذه الرؤبة وعدها 
أصدق تفسير للك الروادة وغيرها من الروادات التى تعرّض لما طرايشى فى 


كتائه: "الله فى رحلة تجيب محفوظ الرمزئة", إذ كان محنوظ قد أرسل له 
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رفثالة عن إثر كاتة دا كن ا ءقيياة "بمبراخة أعارف ذلك تصدق 
مولت وقكرة اسه للف وذنها و تمد نعي نان تسرك خسان الى 
عرضتها هو أصدق التفاسير بالنسبة لمؤلفها" . 
ند كل طرايشى في ذلك الكناب اين و قن رمز إلى الله 
الجبلاوى» مشنّمًا ذلك الاسم من القعل: 0 أي 0 ورمز إلى "إبليس 
ب'إدرس"” وإلى آدم د د"أدهم » وإلى "حواء" د » وهو تصغير " / إشارةً 
إلى أنها أم البشر وإلى الجدة ب"حديقة يت الجبلاوى”؛ وأطلىٌ على موسى 
ابت كيل لآن الله كلمه عند خب الطووء ومين خيبتى "رفاغنة" لآن ألنه 
رفعه إليهء ودعا ححمدا د"قاسم" لأ كان يكتى: "أنا القاسم' . وهذا اللحليل 
موحود فى التصل الأول من كاب الطرابقى المشار إليه آشاء فلا سبيل إلى 
المماراة فيه. فكيف بكون هذا التفسير مقبولا بل مدوحا ومشكورا من 
طرايشى» وفى ذات الوقت مرفوضا وعخطاً وحمورا من غبره؛ وفوف ذلك 
موسوما على سبيل النْقايل والتحمّير ب"القراءة الدينية"؛ ومسخورا منه ومن 
أصحاءه لا لشىء إلا لأنهم من رجال الأزهرء مع أنهم يكثبون بأسلوب أدبى 
فقيل كرامق الوب طرايشى والنّاش ذائه؟ 


1١٠. 

ولعبد المنعم صبحىء» وهو من الذين يحبون محفوظا وسّتون عليه وعلى 
إبذاغة ثناء كيرا قال عن "أولاد عارا "تشرواقى بغلة 'الفكر المعاضير" 
(عدد مابو 1577١م)‏ جاء فيه أن من السهل ججدا حل الرموز اللى تقوم عليها 
تلك الروابة: فإدرس هو إبليس» وأدهم هو آدم؛ وأميمة هى حواء» وقدرى هو 
قابيل» وهمام هو هابيل؛ وعرفة نبى العصر الحديث هو العلم وأن محفوظا بؤكد 
أن ما شّدمه ليس روادة واقعية» بل رمزا لأحداث تناوطا الدين من قبل وأنه 
دروى قصة الإنسان بدءًا من طرده خارج الجدة» مرورًا شورات الأنبياء 

وحاولاتهم صنع الخبر للإنسان» واننهاءً بمعجىء العلم فى النهاية . 
وفى مقدمة ترجمنّه لروادة 'حضرة الحتزم' الحفوظية الى نشرتها الجامعة 
الأمرركية بالقاهرة فى 547١م‏ سذكرد . رشيد العدانى بمنتهى الصراحة أن 
"أولاد حارتنا" هى "قصة رمزبة متفردة فى تارتم البشربة منذ الل أو اللكوين 
رست عدر لاهو ونيا دهي اطسات الوراة سيد اانا 
قداستهم وشم مسيلهم بحت سار رقي باعتّبارهم لا يزددون عن كرنهم مصلحين 
اجسّماعبين ناضلوا أقصى جهدهم لحرير شعوبهم من الطغيان والاستغلال. 
ومة شخصية أخرى فى القصة الرمزية مُثْل العلم لقع نمطا انير 


حل الدين؛ وعلى دده حَحَمَقَ فى النهابة موت الله" (عن "الطريق إلى نوبل ١184‏ 


١٠١١ 

عبر حارة نجي محفوظ" للدكثور حمد يحبى ومعنز شكرى/ أمة برس للإعلام 
والنشر/ القاهرة/ 1585م/ ونع ] ون هذا ادساف كفس اواتسيزال 
ما ذكره عبد الله المهدا من أن موت الإله هو فكرة فلسفية غررية كنب عنها 
بجيب محفوظ في دابة حياته مقالات عدة مسئقاة من أفكار سلامة موسى 
(عبد الله المهدا/ دراسة المضمون الروائى فى "أولاد حارتنا”/ عام الكتب/ 
الرباض/ ؟1) . أما د. السيد أحمد فرح فقّد انان تريية اديه إليننا 
كنبه محنوظ فى ذلك الوقت من ممّالات كثيرة عن المعتقد والجنس والعلم 
وفلسفة برجسون والبرجماتية العلمية والمجتّمع والرقى البشرى والخياة الحيوانية 
والسيكلوجية ونظربات العمل وفكرة الله فى الفلسفة (د. السيد أحمد فرج/ 
أدب نجيب حفوظ وإشكالية الصراع سين الإسلام والتغرسب/ دار الوفا/ 

المنصورة/ ١٠1١ه-‏ م/ ). 
وعلى نفس الشاكلة من التفسير لروادة "أولاد حارتنا" شّول فؤاد قنديل؛ 
وهو أيضا من الحبين لحنوظ المثنين عليه أعظم الثناءء 50 له عنوانه: 
"نجيب محفوظ كاتب العربية الأول" (الثقافة الجماهيرية/ +28/0168): "ألحت 
المشكلات الإنسانية والفقكربة عليه وحاصره الحنين إلى الروادة كنب "أولاد 


حارتنا"» الى نشرث فى 'الأهراء' عام 1559, واحتجج عليها رجال الدين» وم 


١. 

تصدر فى كتاب إلا فى عام 14537 عن "دار الآداب" ببيروت. وهى تتتاول 
براعة وربما لأول مرةء علاقة الالق بالإنسان وحيرة الإنسان بن قدره ورغبته 

فى البحث عن طريق تسطع عليه أنوار الدين والعلم والاشتراكية" . 
كذلك تعرض سلتورى ألن كار الأكادعية السويدية النّى منحت 
جيب محفوظ جائزة نوبل لتفسير روادة "أولاد حارتنا"» ومبلغ علمى أن هذا 
الرجل السويدى ليس من خريجى الأزهر ولا بضع عمامة على رأسه ولا يجهل 
قراءة الروادات» بل قرأ منها الكثير والكثير. أليس خواجة؟ ثم إنه ليس فى 
به "غزالى" ولا "شرياصى" ولا "سايق" ولا دداولو. فلتقراً معا إذن الكلمات 
الثالية الى قاللها فى حفل توزيع جوائز نوبل: "وللقراء الكثيرين الذين أكتسبهم 
يجيب حفوظ من خلال الثلاثية لفيئها الواسعة الى تصور الحياة المعاصرة 
جاءت "أولاد حارتنا"كالمفاجأة» فهى مَمْل التارخ. الروحى للبشربة. وقد 
تقد إلى فصول عهدد سور القران الكرم؛ أي 
6 فصلا. وشخصيات الإسلام والبهودية والمسيحية العظيمة يحىء متخفية 
لنواجه مواقف مملوءة بالتوتر. فرجل العلم الحددث مزج دنس الجدارة بين 
إكسير الحب وعض المواد المتنجرة» وهو حمل مسؤولية موت 


"الجبلاوى" أو الإلهء ولكنه نفنى . فهناك ريق امل فى نهابة الرواية" . 
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والمثل لا شفى فقن .ها السباق أن انفسين الدراسة القيمئة الى كلبها 

الدكثور إبراهيم محمد قاسم حول الروادة» وهو أسناذ للأدب والتقدبكاية اللغة 
العربية- جامعة الأزهر» وعضو عدد من الجمعيات العلمية والأدية, وصاحب 
ناج منتوع فى ميدان الأدب والنقد» ومشرف على عدد غير قليل من الرسائل 
الجامعية. . . إخ. وهى دراسة علمية مفصلة تدناول تاريخ إبداع الروادة: 
وتتحدث عن ظروف نشرهاء وتلل مضامينهاء وتذكر ما قاله يجيب ححفوظ 
وغيره فى الدفاع عنهاء وتناقشة مناقشة تفصيلية لا ترك شيا فيه دون تقليب 
له على وجوهه المختّلفة» مع إبراد الشواهد على كل رأى من هذه الآراء» كل 
ذلك فى منهجية نقّدية صارمة, وحرص على الإحالة لكل ما رجع إلبه لكان 
من مصادر ومراجع لما صلة بالمّضية مع الالتزام بالهدوء والموضوعية. وهو 
برى ما دراه كل من قرا الرواية بعيدا عن الاعتّبارات الوقنية الحلية من أنها تعاب 
مسيرة البشردة منذ دداءة الخاق حنى عصرنا الحديث» وثرمز بالجبلاوى إلى اللّه» 
وبأدهم إلى آدم» وبإدرسس إلى إبليسء ويجبل إلى موسىء وبرفاعة إلى عيسى» 
وبقاسم إلى حمد» وبعرفة إلى العلم؛ الذى افمّن به الناس فى العصر الحددث 
وألحلوه قو نا توق وعبات تقل الاسايحاه وه لله وموس ابرض ده 


الروانة :موت الجبلاوى. وهذه الدراسة النقدية متاحة فى مواقع يا 


[0 

مختلفة» وعلى راشتيا موقع الكاتب نفسه: "120م».ط18075/.68"”. وعنوانها: 
"قراءة نقّدية لروادة أولاد حارتنا". 

وأخيرا وليس آخرا نسوف إلى القارئ الكردم ما كثبته الموسوعة المشباكية 
الحرة: "و, يكيبيدا: 42 ع» عن الروابة ضمن ممال خصِصةّ لماء 
وهوأن 'الرواسة واقعية رمزبة تدورثي أحد أحياء الذاهرة كما هي معظم 
روانات نجيب محنو ظك"الحرافيش" و"زقاق المدق" وغيرهاء وتبداً جكانة 
عزبة الجبلاوي الخاصة التي بملأها أولاده. تتدلع حبكة السرد مدذ ولادة أدهم 
ابن السمراء وتفضيل الجبلاوي له على بقية أدنائه ورد ادنه إدرس» الأمر الذي 
أدى إلى طرده من عزبة الجبلاوي لدأ رحلة معاناته. تجح إدرس في التسبب 
طرد أدهم من العزبة» وخضي رحلة الإنسان والشيطان في الخلق كما روثها 
الكتب السماوية» فيقتل ابن أدهم اسّه الآخرء وبنيه أناؤه في الحارة فتدشا فيها 
أحياء ثلاثة» ووظهر منها أأطال ثلائة برمزون إلى أنبياء الددانات التوحيدية 
الثُلاتك. كما بظهر في عصور الحارة الحدثة شخص رابع هو العلم؛ الذي 
سيقضي على الجبلاوي. . . فيما بلي قائمة بأسماء أهم شخصيات و أحداث 
الروادة وتفاسيرها القياسية بالاعتماد على التفسيرين الديني والنقدي لما: 


التشة الكنادة أو فس 
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ه.١‏ 
الله الخااق عز وجل: وذلك سسبب صفات 
الجبلاوي الأزلية» وأخذا من اليل (سَسكين الباء) 
أي اخَانَ. 
الشبماء أو العرشن 
العالم أو الكون 
جبريل: التشابه الواضح بين لظ الاسمين. ينقل كلام 
الجبلاوي إلى بعض الناس» خصوصا ظهوره لقاسم 


وله تعليمات الجبلاوي . 


آدمء التشابه الواضح بين لظ الاحمين» وكون أدهم 


ع 


الاسن الصغير المفضل الجبلاوي. ولادته من ام 
سمراء (الثراب)» وواقعة طرده من البيث/ الجنة. 
إبليس: التشاءه بين الامممين» وفكرة تكبره وكراهيته 
لأدهم, وخروجه من زمرة الأناء الممضلين سّمرده 
على ا 


رفاعة 


صادف 


عرفه 


ك١‏ 
لله لموسى على جبل الطور» ومن جلي الله 
المسيح: ومن ذلك أن الشران تذكر أنه + مت وم 
تصلبء وإنا رفع إلى السماء/ أخذه الجبلاوي إلى 
يله 
نولك نين كيه الرسؤل (أبي القاسم) . ومنه 
أ جاء في حي كان تدعى: 'حي الجرابيع'", 
فأعلى شأن وف و له أموعا ته وتزوح نساء 
5 
أبو بكر الصديق: وذلك من اسحمه وصحيته لقاسم 
وخلافته له. 
عرفة: من المعرفة أو العلم؛ وهو العلم في الروادة, 
فليس جبليا أو رفاعيا أو قاسميا/ ليس بهودا أو 
شيعا أو مستلفاء ونسبه كل فردق إلبهم. وهو 


قائل الجبلاوي . 


الحوك/ المكان رمزه 


ولادةأدمم عا 9 
حل" أدم من الطين . 

سعراء 

كرد [درشن مُرد إبميس على الله ورفضه السجود . 
اطلاع أدهم على 


الححرة حيث الوصية 


الأكل من الشيدرة الخرمة: 


حدثث حبل ١‏ 
والجبلاوي 


موت رفاعة واقعة تعذرب المسيح والاختّلاف بين المسيحية 
والاختّلاف فيه والإسلام حول صلبه من عدمه. 


تحول رفاق رفاعة إلى بناء القدس بطرس للكئيسة . 


حكام 


تزوح قاسم من امرأة 
غنية أكبر منه بعشرين تزوبج الرسول من السيدة خديحة دنت خوياد 
35 
خروبج قاسم من الحي المجرة من مكة إلى المدينة . 
المعكة الأولى . 

عزوة ددر. 
لبيك 
وراثة صادق لقّاسم خلافة أبي نكر للرسول محمد . 
جهل نسب عرفة العلم لا جنسية له ولا دين. 
موت الحبلاوي قلة التدبن وضعف الدين في صدور الناس. 
تسم يكل حي من 
1 الحارة باسم الاختلاف بين أتباع الديانات التوحيدية الثلاث . 
الارلة فيه 
عزبة الجبلاوي الجنة . 


الحارة الأرض. 


.2 
هيه؟ ترى هل ما زالت فى الجعبة ألاعيب أخرى مكن أن تفاجمدا 

بعل هزا كله ؟ 
وبالنسبة إلى العلماء الذي نكتبوا تقريرا عن روادة "أولاد حارةنا" عدد 
نشرها مسلسلة فى "الأهرام' عام 1655م؛ وهمء حسبما قرأنا وسمعداء الشيخ 
محمد الغزالى والدكثور أحمد الشرياصى والشيخ السيد سابق؛ فإن من 
المضحك رمى أمثالهم بأنهم لم بقرأوا روانة واحدة فى حياتهم ولا يستطيعون 
رة الأعمال الأددية وتحليلها وتقونها كما قال محفوظ وغيره فى حتهم . 
لد كان الغزالى فى شباءه 00000 وه انار بلغ مدى بعيدا فى 
الحسلاوة والنداوة والنصاعة والبراعة ودفء البيان» وهو بذكرنى بأسلوب 
الدكاترة كى مبارك فى حلاوته ونداوته ودضّه. أما الشرياصى فكان؛ رحمه 
أله اناد ايها فى الآدب امون »ورتكا لهالل عيض ايها علي درعة 
الاكوونة: وكانك عدن أبسر السان شكين أرنشاؤق: شن سين الدراسنات 
الأساسية فى الما لا ستغنى عنها باحث. وهومن الكثاب الكبار» وفوف 
5 ن خطةا 00 بدزقة ذلك كرمني د كله ١‏ تماق بوزاته ير السخة 
كما كنا تفعل أحيانا عقب النكسة أدام كان يحخطب فى مسجد الرفاعى 


القلعة. وبقى الشيخ السيد سايق الذى لمزه رجاء النقاش بما جبهه به جمال 


1١١ 
عبد الناصر من أنه "مفتى الدماء" حسبما بمّول» والعهدة عليه ولا أدرى مبلغ‎ 
صحة هذه الروادة الى أوردها . وربما كان وراء تلك التهمة آلة الإعلام الجهنمية‎ 
7 5000 اللى متلكها الدولة ولاقافايل مش عله فق لاله لخنييا‎ 
وعم شاه واه وانامنوان كع دراف يحض اعمال ساق "وهل ىر انها‎ 
'فقّه السنة", الذى أفدت منه كثيرا بوصفه موسوعة فمّهية تجمع بين الإيجاز‎ 
واللئلاة ويصفة الأدقوالقدق اسسارية :قينا را كاله دارا عقر قا رمبيقاء‎ 
فإنى لا أعرف عنه الكثيرء ولكنى أعرف أن عبد الناصر هو "مرب الدماء",‎ 
دماء العمال والعلماء والمفكرين. فإذا صح أن اليد تحار علو مني‎ 
الدماء", وليس هناك كما قلت دليل على ذلكء فعبد الناصر هو "مريق‎ 
الدماء"» وهذا أمر لا يحتاج إلى دليل» فهو مشتهر معروف لا بمكى أن بمارى فيه‎ 
00 أحد . وما دام ل‎ 
'الحظر باسم الله' منشور بعدد ديسمبر 0١٠٠م من مجلة "الملال" لشخص لم‎ 
أسمع به من قبل اسحمه يحبى وجدى من أن الإخوان المسلمين ومشابخ الأزهر‎ 
لاهو حتوظ دول قن "سما علق المضاخت :والدنيوق ألا كن الخائرة‎ 


العالمية معبرا لنشر الروابة مهما كان الدُمن" (ص١١١)‏ . باه! المصاحف 


1١١١ 

والسيوف حمّة واحدة؟ لا لاء هذه الحكادة واسعة حبئّين! اليس كذلك؟ ومع 

ذلك شك له أنه نشل ند قن سبحلها "“«الصوت والصورة" ! 
إن كاتب هذه السطور من المعجبين شجيب محفوظ الروائى الذى لا 
ددائيه بين العرب روائى أمرء وقلما بوجد مثيل له فى الآداب الأخرى. ولقّد 
بلغ من حبى له أنتى؛ رغم معرفتى بأن لفنه لا تلو من أخطاء نحوبة وصرفية 
ا على بعضها فى دراستى عن رواه: "رحلة ابن فطومة", الى يحدها 
القارئ فى آخر فصل من كنابى: "فصول من النقّد القصصى"؛ قد فُكرت بوماء 
إكراما لخاطره؛ فى شىء لا أظنه خطر من قبل على بال أحد . ألا وهو التفكير 
فى صياغة فعل أمر مبني لمجهول. وهوما لا وجود له فى العربية» و( بكر 
لحن فم كرو فشكن والبوي :قن هد اهو أن وعدر هه كاضعرة قر اسفدل 
فعل أمر مبنيا المفعول» قات فى تنسى ضاحكا فى البدابة: وم لا نصوغ فعل 
أمر من هذا النوع بدلا من أن نخطئ لنجيب محفوظ؟ ثم مضيت فأخذت فيما 
بينى وبين تنسى أستعرض التواعد التى مكن أن'تنظم لنا ضياغة مثل هنذا 
الفعل» ومضيت فى ذلك شوطا عيدا . إلا ات يي إلى ما شبغى الالنزام 
نه فى أمور النحو والصرف وطرحت ذلك الفكرة من دماغى . ولككن لماذا أقول 


ذلك الآن؟ أقولهكى يعرف القارئ أننى الست ضد حفوظ فى دراستى هذه 
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وكل ما هنالك هو أَننى أردت أن أبن أن حبى للرجل لا منعنى من اناده حين 
تكون هناك موجب لذلك الانقّادء ويخاصة حين أراه خبط ويلقى بالاتهامات 
مينا ونثمالا من أجل تبرئة نفسهء مع أن الأمر لا يستدعى كل ذلك التخبط . 
وكان أحجى به أن بر بأن ما قاله أساتذة الأزهر فى تفسير رموز الروادة 
صحيح . وإلافإذا كان برى حمًا أنهم غير مؤهلين الحكم عليها وعلى 
تفسيرهاء فلماذا دا ترى اشترط موافقة الأزهر على طبعها فى مصر قبل أن 

أذن لأى ناشر مصرى إصدارها؟ 
وبالمناسبة فالأسناذ النقاش بباهى دائما ف ى كانه الذى بين أندينا بأن 
شكينة غيخ الناصر كانق قاسية باطشة مع الاتجاهات الدنية بحيث م يكن 
أحد برتقع له صوت آنذاك؛ ومن ثم استطاع أن بشّمع الاراء المضادة للروابة ٠‏ فهل 
هزا مما اف له؟ لقّد دفعت مصر المن غاليا لهذا العسف والاستبداد وما 
زالت» وإِنَّ ما نحن فيه الآن من هوان وعجز لمو من الثمار المرة التى خلفتها لنا 
سياسة عبد الناصر الى تعجب النقاش أما إعجاب. أقول هذاء وأنا لا أتمى 
إلى أى حزب أو جماعة سياسية أو دنية» ولا أرى فيما حولى منها ما غرنى 
الانضمام إلى أنها . وقد وضحت هذا للقارئ حنى لا نظن ظَانَ أنى أتبع هذه 


الجماعة أو تلك» ولهذا قد سياسة عبد الناصرء إذ إن الأوضاع المترددة الى 
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5 لنا عبد الناصر لغنية ع نكل إضافة أو برهان؛ وإلافمن لا مستطيع 
الرؤبة من تقوب الغردال إِمَا هو أعمى عمى حيسيا . 

ثم إبى بعد أن قلت هذا أود أن أتبعه بأن الملوم فى ذلك ليس جمال عبد 
الناصر وحده؛ بل الآمة كلها على 54 أبهاء فما عبد الناصر فى الحقّيقة إلا 
صدى لأخلاقها وشخصيئها . كذلك فلولا سكوت الشعب على عسفه وتروبعه 
واقتة ادويار ألئبو كنار لوبقاتر ب لقان بعلن التو اذى عار فوسل وقرت 
المفكرين والعلماء فى وجهه (إلا القليلين) لما تادى فى طريقه المدمر ولما انتهت 
الأمور على بدبه على النحو الذى نعرف جميعا . ثم إن الأسناذ النقاش» الذى 
ملا صفْحات كاءه تألما وغضبا وعويلا بسبب حاولة اغمّيال الأستاذ محفوظ 
وحَقّ له أن بفعل» لم بفكر فى أن بذكر المظلومين الذين سحتهم عبد الناصر 
وألقَى بهم فى غيادات السجون أو علمهم على المشانق بكلمة أو دذرف عليهم 
دمعة ولوفى السرء وكآنهم ليسوا دشرا . ما كل هذه القسوة با أسناذ نقاش؟ 

ليس هذا فحسبء بل إن رجاء النقاش قد تناقض تناقضا أبلى من 
شأنه أن نسف كاب هكله من أساسهء إذ زعم أن تفسير "أولاد حارتنا" على 
التحو الذى أوردناه إِمَا صدر أول ما صدر عن علماء الأزهر ثم لم نصدر بعد 


ذلك عن غيرهم. ولقد رأنا كيف قال بذلك التفسير بعد هذا كاتب وناقد 


1١١غ‎ 

شيوعى نصرانى سورى هو جورج طرابيشىء ووافقه جيب حفوظ على ما 
ارناه وأثنى عليه ثناء عظيما . كما نسى النقاش أنه هو نفسه قد قال أكثر من 
مرة فى كنابه: "أولاد حارتنا بين الفن والدين" نفلا عن ننجيب محفوظ إن الذى 
أثار الضجة أولا حول الروادة وقام بالتحررض ضدها لتجسيدها الخالق جل 
وعلا ولتعرضها بما لا دلي للأنبياء العظام هم عدد من الأدباء . إذن فلم يكن 
رجال الأزهر هم أول من ثاروا ضد الروادة دسبب ما رأوه فيها من إساءة إلى 
الخالق ورسله الكرام» بل الأدباء» وهؤلاء لا مكن الزعم بأن قراءتهم للروادة 
قراءة دينية: على ركأكة فكرة "القراءة الدنية" كما أوضحت فيما سبق 
ودعنا الآن يمن قال بهذا التفسبر بعدهم. أى أنكل ما زعمه فى هذا المجال 
هو خطأ فى خط فى خط . وهكذا خبط الأستاذ النقاش خبطا شديداء 
وكل هذا سبب رعينه فى اللعنيم على الحقيقّة كيلا تظهرء وهيهات! ذلك أن 

الحقيقة ضوء! ساطعا وهاجا يرق العيون الى تحاول إنكاره . 
مول الأساذ رجاء (ص"» مثلا): "على أن نجيبٍ محفوظ له رؤيتّه 
الخاصة لقصة "أولاد حارتنا" وما جرى لماء فهو شّول فى حديث معى سنة 
أى قبل حاولة اغتياله بأررع سنوات: ددأت جريدة "الأهرام' فى نشر 


ارلا حارثنا" أسداء من "١‏ سكمير سنة 569 ومرت حلماتها الأولى من 


1١١ه‎ 

دون أن تظهر أى ملاحظات عليهاء فالجزء الأول من الرواسة لا سثير أسة 
مشكلات. ولككن الأزمة بدأت بعد أن نشرت الصفحة الأدية بحرسدة 
'الجمهورية" كلمة دلذت فبها كاتبها النظر إلى أن الروائة المسلسلة الى تدشرها 
'الأهرام' فيها تعرض بالأثبياء . وبعد هذا الخير امير بدأ عضهم؛ ومن بينهم 
أدماء الأسفء فى إرسال عرائض وش ون إلى النبابة العامة وشيوخ الأزهر, 
ل وإلى رئاسة الجمهوربة» بطالبون فيها دوقف نشر الروادة وتقدمى للمحاكمة. 
وبدأ هؤلاء يحرضون المؤسسات الرسمية ضدى على أساس أن الروابة تتضمن 
كفرا صريحا وأن الشخصيات التى تقدمها الروادة ترمز إلى الأنبياء . وقد عرفت 
هذه المعلومات عن طربق صديي لى هو الأسناذ مصطفى كامل حبيبء الذى 
كان عمل سكوتيرا لشيخ الأزهر» وكان شفَيقَه عمل وكيلا للنيابة. وهو الذى 
أخبرنى بأن أغلب العرائض الى وصالت النيابة العامة أرسلها أدياء". الحمد لله 
رب العالمين الذى أظهر الح» وعلى بد من؟ على بد الأسناذ النقاش ذاته, إلا 
أنه للأسف لم ينتفع بهذا الح الأمليج الوهابج» دل حاول نكل وسعه أن يحجزه 

وخفيه | 
ولعلم القارئ فإن كاتب "الجمهورية" الذى لفت الانباه إلى مغزى الروادة 


وأنها فى الأدا نكان كاتبا سساريا . أى أن من فسرها هذا اللفسيرء ولأول مرق 


1١ا١ةك‎ 

ل يكن عالما أزهربا من وصفهم محفوظ متخبطا بأنهم ل بقرأوا روادة واحدة فى 
حياتهم. وهذا نص ما قاله عادل حمودة فى هذا الموضوع: "وحسبما قال لي 
بحيب حفوظ في وجود محمد حسنين هيكل فإن "أولاد حارتنا” كانت أول 
روادة تتشر على حلمات في صحيقة نومية. ول يكن ليلتفت إلى ما فيها أحد 
ولا أن ابه إليها كاتب بساري في جريدة الجمهورية: ربما أحمد عباس صا أو 
سعد الدين وهبة» وقال: باجماعة؛ خذوا بالكم. دي مش روابة عادبة. دي 
روادة عن الأمبياء. ساعتها قامت القيامة" (عادل حمودة/ أولادنا عادوا إلى 

حارتنا/ الأهرام/ السبت ١١‏ بتابر ٠007‏ ؟م) ٠‏ 
وأعجب من هذا وأغرب أن الأستاذ نجيب محفوظ بول هو أنضا عتّب 
ذلك: 'لقّد تعرض رجال الأزهر للخداع لأنهم لم يحسنوا قراءة الروابة أو فهمها . 
بل إن بعضهم ١‏ شّرأوا روادة أدية واحدة فى حياته. ومن هنا فسروا روابة 
"أولاد حارثنا" تفسيرا دنياء و شخصية "الجبلاوى" ترمز إلى الله سحانه 
وتعالى. أما بقية الشخصيات فقّد فسروها بنفس الطريقة: فآدهم هوادم 
وإدرس هو إبليس» وجبل هو موسىء ورفاعة هو عيسى. أما شخصية 
قاسم فقّد فسروها بأنها شخصية محمد عليه الصلاة والسلام' . أرأبت» أها 


القارئ العزيز» كيف بم التلاعب بالحمَائق ورمى الناس بالنهم الجاهزة على غير 


١١ا/‎ 

أساس ؟ فرجال الأزهر الذين فسروا الروادة هذا التفسير الذى كد محنوظ أنه 
تفسير خاطئ ١‏ بقرأوا روادة واحدة فى حياتهم . كيف عرف ذلك؟ هل كان 
عيش م عكل منهم طوال عمره وتأكد أن أنا منهم م رأ روابة البّة؟ إن هذا 
تبط لا بلي نحيب محفوظ وما كان له أن شّول هذا عن مثل الشيخ محمد 
الغزالى» وهو يحدّل فى ساحة الفكر الإسلامى مكانة سامقة. دل إنى لأظن أن 
ثقّافته أوسع من ثقافة الأسئاذ نجيب» الذى اشتهر مجاملاته حتى لأ ىكاتب 
منوسط من كناب اليسار الذين لا بحسن الواحد منهم كثاة جملة سليمة؛ ولا 
تزسد ثقافة كثير منهم عن ثقافة الدبلومات النى لم يحصاوا على أعلى منهاء 
فيظلون طول عمرهم فى أسفل السلم التقافى والإدداعى؛ ومع هذا كلم عنهم 
الأستاذ تجيب وكأنه يكلم عن أاء بَجُدتها . 1 مدا لخي ره الل 
على تبرئة رواته؟ ثم كيف همهم بأنهم لم يحسنوا قراءة الروادة» ومن ثم 
أخطأوا تفسيرهاء وهو نفسه الذى قال قبل قليل إن الذى فسرها هذا التفسير 

وقدم العرائض والشكاوى ضدها هم فريق من الأدياء ؟ 
ثم قبل ذلك ماذا شّول فى الخطاب الذى بعث به إلى جورح طرايشى 
ونشر هذا عض سطوره على الغلاف الخلفى لكثابه الذى تتاول بالنقد والتحليل 


فى الفصل الأول منه زوائة "أولاد حارتنا" وفسرها تنس اللفسير الذى سول 


١١/8 
محفوظ عمن قالوا به من شيوخ الأزهر إنهم لا بفهمون فى فن الروادة شيئاء هذا‎ 
الخطاب الذى أكد فيه أددبنا أن ما كثبه طرابيشى عن هذه الروائة وأشباهها‎ 
من الروادات الرمزىة الأخرى وقال فيه إن الجبلاوى هو الله وإدرس هو إبليس»‎ 
وأدهم هو ادم وموسى هو جبل؛ ورفاعة هو المسيح» وقاسم هو حمدء وإن‎ 
الروابة ما تحكى قصة البشربة من لدن آدم وحواء مرورا بأولك الأبياء‎ 
ودعواتهم السماوية» واتّهاء بالعصر الحددث الذى أضحت فيه لعرفة» أى‎ 
العلم» السيادة على الفكر البشرى واحثّل المكانة الى كان يلها الدين سانا‎ 
بعد أن قل الجبلاوى أو تسبب على الأقل فى قله هو أصح تفسير لما؟ لا‎ 
أنكر أننى القن عي غدوظ وكانت فكرتى عنه رحمه الله أنه وإنلم‎ 
نكن من الشجعان الذين قفون فى وجه السلطة دون خوف لا مكن أن مول‎ 
مثل هذا الكلام الغررب. إلا أن الأمر هناء كما برى القارئ معى؛ ببعث على‎ 
الذهول. لوكان خطابه لطرابيشى غير منشور ومناح لكل من فى رأسه عينان‎ 
شا بهما لما كانت هناك مشكلة "فنية" فى الروادة الى ساقها لنا رجاء النقاش‎ 
على لسانه. أَمَا وهذا الخطاب بعلم به القاصى والدانى فلا أفهم كيف قال‎ 
الأسناذ نجيب ما قال لرجاء التقاش. وكذلك لا أفهم أن بسكت الأستاذ‎ 


التقاش فلا بصحم هذا الخطأ الألق. وبالمثل ما كان تبغى أن نسابر النقاش 
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محنوظ على اتهامه المتخبط لمثل هؤلاء العمالقة بأنهم لم بقرأوا روادة واحدة فى 
حياتهم؛ ب لكان يحب أن عاق بما :مسح هذا العار عن عبارة محفوظ. ذلك أنه 
لا بد لنا من احترام أهل الفضلء إذ إن احترامنا لمم دليل على أننا نحن أيضا 

فق أعل الفضل, 
وما دمنا قد فحنا هذا الموضوع فلا بد أن اقول هنا رجه فم اف 
رغم ما أفينت يدعلى سارت النتناش أرى ككل قزة أن أمتاون الخراى 
والشرناصى مثلا أفضل من أسلوده كثيراء وثتّافتهما كذلك أوسع من ثقافته . ثم 
إن المعروف عن الغزالى والشرياصى أن فكرهما الدينى كان مبنيا على التسامح 
ومع الأ :والروة طشان ازاضة كذ أنسناى كان افيا فده ادق 
نكلة" . وكابه: "فقّه السئة" ددل على قوة الفمّه وسعة 06 وعدم التعحصب 
لرأى من الاراء . وهو مكثوب بعبارة تجْمع بين الدقة الفقهية وإشراقة الدرياجة. 
فمن العيب الزرادة على مل أُونّك العلماء بهذه الاسنهانة المتخبطة التى لا 
ازا اعرف ها أو تقاف ]لكان دو عم أن اندر ف خم ا اناه 
والثالثة» إذ طالعت فيه كل الآراء الفتهية التى تعلق بمناسك الحج وأخحذت 
وأخذ من كان معنا فى تنك الحجدين بأسهل الآراء وأسمحها وأقلها مشقة 


وأنسبها لظروذنا وظروف السيدات والفنّيات والصغار الذي نكانوا معنا . كذلك 


١ 

إيحدث أن صدر عن أحد من هؤلاء العلماء الكثبار شىء بسىء إلى شخص 
نجيب نحفوظ على أى نح وكان, وكان موقنهم .نحصر فى الاعتراض على 
الووانة وال ونه ويسوهاء كنا« انين ان اينهم فد كر ايمل أو لل نين 
شأنهء فلماذا تحويل القضية إلى هذا المنعطف: بل المتحرف» المسىء ؟ 

ولا بد هنا من القول بأن الإسلام لا َدخل بين العبد وضميره» فمبادئه 
أوضح من الشمس: 9 لحن من ركم هن شاء ليون ومَنْ شَاء فيكف" 
كي اده را امد 0 * لمشت عَليهمْ مُسَيْطر" (الفاشية/ 
78١‏ "قن جاءك؛ بال م ربكم فتن نر نفسه ومن حمي ها 
وا أن يكم يحنيظ” (الأنعام/ 00١‏ : اتن ًا أوحي ! إِيْكَ من ركلا إل 1 
ال 0 شرك وبا عاك عليه 
را نت عليه وكل : الأنعام/ > ٠١١‏ رم مع 9 
في لض 1 7 د تكرة اناس كر مَؤْمدينَ" (بويس/18). 
لا .5 1 شي ادن 3 قد نبَينَ رذ من الي من يكذ الطاغوت و ويُؤْمن | الله 
شد 0 «الغزوة الوثتّى لا انام 8 الله سميع معَليم (البقرة/ 55؟). 
وعلى هذا فون حن أغال زواية فورظ وانتقادها لبح أن نسىء إليه» بل 


كل ما هنالك أَننا نعبر عن رأننا فيما فعل فى رواسّه» مثلما كان له الح فى أ 


١١ 

تكتب تلك الروابة. أما أن تكون له الحق كل الح فى أن بول ما برددء ثم إذا 
تعرض لعمله متعرض من النقاد أو المفكرين قيل له: إنه يس من حك أن تتناول 
ذلك العمل؛ أوإنك لا تستطيع أن تنهم هذا لشم “يننا إزعان تكر ب 
اللون الصغير بل الحقير. ومن ثم تقول إن الروابة تنناول فعلا مسيرة البشرية مدذ 
ددائة الخلق حمّى عصرنا هذاء وإن الجبلاوى فيها يرمز إلى الله جل وعلاء 
وإدرس هو إبليس» وأدهم هو آدم؛ وأميمة هى حواء. . . وقاسم هو سيد 
الأبياء والمرسلين» وعرفة هو العلم. ومن لا بعجبه هذا الكلام فهو حرء لكئه لا 
ضبغى أن دلجاً إلى التضليل والتدايس فى مثل تلك المَضانا الخطيرة, لأنه ببساطة 

عيب لا بليق. 
والذين بعرفون القرآن «لاحظون أن كناب الله قد حكى فى أكثر من 
سورة منه قصص عدد من الأبياء مع أقوامهم على نحو مسنابع» ما إن تنتهى 
فب راج انس ست دا قي حرس سول شرج ب عوك بن ان 
'الأعراف" وفى "هود" وفى "الشعراء" مثلا. ولا أستبعد أن بكو نكاتبنا قد 
اسهم تلك الطريقة فى بناء رواسّه؛ الثى تقوم هى أنضا على حكابة قصص 


عضن النبيين مع اقوامهم والنجاح الذئ اجرزوة» ثم تتبع ذلك برضد العهثر الدى 


١" 

نصيب أمة كل رسول مع تطاول الزمن واحتّياج الأمة أو البشردة من ثم إلى بجىء 
نبى جديدء والبشربة لا تتعلم الدرس أددا . وهوما قد يذكرنا بقول المعرى: 

كم وعظ الواعظون فيدا #6 وقام في الأرض أَنِياءً 

وانصرفواء والبلاء ساق ج# وم بزل ذاؤنا العياءً 

درن للمليك فينا 6 ونحن فى الأصل أغبياءً 

وقد شخص محفوظ الله سبحانه فى رواسّه الى نحن نصددها لا لأنه 

ومن نأنْه سبحانه ذو وجود مادى» بل لأنه ا يتعامل فى الروابة مع زفق ونا 
لا أدرى على وجه اليقّين القاطع ماذا كانت عقيدة محفوظ فى الألوهية والنبوات 
وقنها: ترى أكان بؤمن الله سبحانه وبالأنبياء عليهم السلام؛ أمكان ملحداء أم 
كان شا لا.ستفرعلى قرار؟ وإنكنا قد قرأنا بعد وفاته على لسان الرجل 
الذى كان برا له الصح ف كل يوم؛ وهو الحاج محمد صبرى الحرر بالقسم الأدبى 
د"الأهرام", أنهء رحمه الله كان نصلى ويّيمم بالضرب على الوسادة فيما أذكر 
نظرا اظروف مرضه. وقد أسعدنى هذا أما سعادة رغم معرفتى أن الإمان إِما 
هواييالة إن العنة ووه إلا ازاعدذا لا منع الآخرين من الشعور السرور إذا 
وجدوا أن من يحبونهم سَخذون ذات الطربق الثى سُخذونها هم فى الحياة. 


على أن عقا من تضطله ف النثهاقق بلح نش "ا ولادسها ركنا" ور يحول 


١7 

البحث عن الله سبحانه بنفس الأسلوب الرمزى الموجود فى رواسا الحالية مثل 

"الطريق" و"السمان والخرشف". كما تتبدى فيها الحبرة والمعاناة والتخبط . 
ثم إن أسلوب حياة محفوظ قبل زواجه الذى تأخر إلى حد ملحوظ 
الدسبة لظروف مجسمعدا كان أسلوبا بوهيميا عرف صاحبه الطردىٌ مرارا 
وتكرارا إلى بيوت البغاء وإلى موائد القّمار وقعدات الحشيشء وتوغل فى هذا 
الطريق إلى مدى مخيف حسيما قرأنا فى مقال محمد سيد بركة منشور فى موقع 
"رااطة أدداء الشام' عنوانه: "حنوظ في مشصف عفّده التسعيني- نظرة إلى 
المسكرف عه" إل عفاء دما نضةة "ورا بويك الاعثرافات التي أدلى بها 
نيب محفوظ حول شبابه المبكر وما حفل به من علاقات مع المرأةكانت الغريزة 
ركها الأساسي في إلقاء الضوء حول مكونات هذه الرؤبة لدور المرأة في أدب 
محفوظ. ومن دين هذه الاعثرافات قولهء حسبما نشرته إحدى المواقع العرية 
على شبكة الإنترنت» إنه عاش في الفترة التي سبقّت زواجه حياة عرددة كاملة: 
كنت من رواد دور البغاء الرمية والسربة» ومن رواد الصالات والكباريهات. 
ومن دراني في ذلك الوقت لا يمكن أن سّصور أبدا أن شخصا بعيش مثل هذه 
الحياة المضطرية وتستطيع 1 أنه حيوان جدنسي» مكن أن عرف اين 


والزواج. كانت نظرتي للمرأة في ذلك الحين جدسية نجمّة ليس فيها أي دور 


١" 

العواطف أو المشاعر» وإن كان مشوبها أحيانا شيء من الاحترام' . وم تكن 
المرأة وحدها العنصر الوحيد في هذه الحياة اللاهية» بل صاحبئها أشياء أخرى 
اعترف بها محفوظ فى رسالة إلى أحد أصدقائه أوردها الباحث د. السيد 
أحمد فرج في كاب عنوان "أدب نجيب محفوظ”” وقال فيها: "لد عرفت هذا 
الصيف أدبا شاءا موهوبا ولطيفا معاء ولهذا الأدب عوامة تضي فيها نصف 
لليل ما بين الحشيش والأوانس» واتقلب أخوك شيا آخر. بل علمني البوكر, 
ساحه الله فغدوت مقامراء وليس بيني وبين دكنور الأمراض التناساية إلا 
خطوة. فانظ ركيف نّدهور الأددب على آخحر الزمن! وفي هذه اللحظة التي 
أكاتبك فيها عثرون على العُنايل في القاهرة كالتراب» خصوصا بعد حادث 
مقا امون ل تعد 1 التسروكم يطل موعن ققبلة وبق رياه وطلو اد 
عشرين مثرا من متا وكان من تاه ذلك أني يطلت حفظ الحشيش في الييث 

خوفا من التفنيش" . 
وكان قد نشر هذه الرسالة فى جريدة "الدستور" الدكثور أدهم رجب» 
الصدريّ الذى كان قد أرسلها محفوظ إليه؛ ونّلها مصطفى عدنان فى مقّال له 
عن محفوظ بجريدة "التور" (5؟ جمادى الأولى 6١9‏ ١ه/‏ 8)» وعنه تقّلها بدوره 


الوح فريح فى الصفحدين الثانية والخمسين والسادسة والعشرين بعد 
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الماثة من ككابه: "أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب", 
لينقلها عنه أنضا محمد سيد بركة فى مقّاله الآنف الذكر. ولهذا دلالته التى لا 

أظنها حخنى على العين والعقل . 
ومع هذا مكهادة نجيب حفوظ فى تغيي ركلامه أحيانا تبعا للسياق نراه 
دقو الصحفى عبد التواب عبد الى فى حوار أجراه معه فى الخمسينات» وإن 
م بنشر مع ذلك إلا فى عدد جلة 'الحلال" الصادر فى ديسمير 9١٠٠م‏ إذ أكد 
له أنه لم ددخن الحشيش إلا مرة واحدة أنام أ نكان فى المرحلة الثانوية أخذ فيها 
م أو نفسين فوقع من فوق الكرسى على الأرض غَاتئبا عن الوعى فى أحد 
مقاهى الغوربة» ومن يومها لم بعد إليه (ض؟١١)‏ . وهذاءكما برى القارئ؛ كلام 
سَسقٌ مجال مع الخطاب الذى أرسله إلى أدهم رجب. وللعلم فد قرأت أن 
محنوظا قد غضب ما صنعه رجبء وهو أمر طبيعىء إذ إن نشر الخطاب 
الحقيشى 13 فضح الحقيقة الى أراد أددبنا أن سرتها كى تظل صورته فى عين 
القارئ نقية صافية. وللعلم أنضا فمّد نشر عبدالتواب عبد الحى حواره القديم 
مع محفوظ نحث عنوان قاتل الدلالة» فقّد مماه: "حشيش نحيب محفوظ". 


وذكر فيه أن ل"الحشيش" حضورا لافنا للنظر فى روادات كاثبنا . 
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ومناسبة دفاع رجاء النقاش فى كتابه الذى معنا الآن عن إمان محفوظ 

الله واسئناده إلى أن هذا ما شهن نه له الدكئور أحمد كمال أنو المجد أود أن 
أقول إن فى كلام النقاش خلطا بين "حفوظين": محفوظ الذىكتب "'أولاد 
حارتنا" ومحفوظ الذى ممعناه فى آخحر حياته بعلن إمانه بالله واعّزازه 
الإسلام. وإذا كنت قد قلت إننى لا أعرف على وجه اليقين القاطع ماذا 
كانت عقيدة الرجل حين كنب تلك الروابة فقّد كان ذلك من باب المنهجية 
الفلبة لاعن إة [و ما فى دهت قن قرانه حتوط وفين عموفل وى لبنسن 
القليل» لا ساعدنى على وضعه فى ذلك الحين فى صف المناصرن للإسلام . 
وهذه عبارة مخفئة جدا . وها هو ذا الأستاذ رجاء النقاش نفسهء فى عدد 
مجلة "الحلال" الخاص بمحفوظ الصادر فى فبرابر ١50١م‏ حين كان النقاش رئيسا 
لتحريرهاء يحدد عقيدة محفوظ فى تلك الأنام قائلا إنه يشعر بأنه ماركسى أو 
على الأقل: بميل إلى الماركسية: لكنه بتردد فى إعلان ذلك . وكان رد محفوظ 
عه ناته لهام كار سكين متوننش عنتتينا ادال كاؤالا به لاسن 
اختيار بين الرأسمالية والماركسية فإنه يختار الماركسية» وإن م عد نفسه رغم 
ذلك ماركسيا رغم التعاطف الشديد معها لآنه لا .هنم كثيرا بالجانب النظرى 


فيها شّدر ما بهم بطبيقها فى الواقع ويؤمن به. ثم بؤكد محفوظ ان "الإمان 


١" /ا‎ 

الوحيد الحاضر فى قلبى هو إمانى بالعلم والمنهيج العلمى" وأن الاعتماد على 
العلم فى كل شىء هو إحدى سحمات الجتمع الماركسى. وبالمثل نراه يعترض 
على الطبقية والميراث وأشياء أخرى بعترض عليها الماركسيون وبوافتهم اما 
دشأنها (ص١4- 4١‏ من عدد مجلة "الحلال" المذكور) . وبالمناسبة فد أحاط 
البساريون بكاتبنا فى السسّيئات» وكانوا هم الوحيدين تمرببا الذين كثبون عنه 

ويحملون رواناته المعانى الثى لخدم الجاههم . 
ساد انعد عا رسام الات عن درف بعر وا 
العالمى انجيب محفوظ" يحده القارئ منشورا فى الكتاب التذكارى الذى 
أصدرته وزارة الثقافة المصربة بمناسبة فوز محموظ ننوبل وسله: 'نجيب 
محفوظ: نويل "١514+‏ (ص١8-‏ 87) . والملاحظ أن التقاش ١‏ يذكر فى ذلك 
المقال شيًا عن أى إمان للرجل إلا الإمان بالعلم؛ وأعاد فيه ما كان دو قد 
قاله فى عدد "جلة الحلال" الخاص به سنة ١57١م‏ عن الماركسية» وكآن 
محنوظ لا علاقة له بالإسلام من قريب أو من عيد . بل لقّد ركز النقاش فى 
ذلك المقال على ما اخلتم بهكاتبنا رواته: "أولاد حارتنا" من كلام عن عرفة, 
أحد أنطال تلك الروادة: مؤكدا أن مفو ظ كان مكنا أملا وتفاؤلا وثقة ثامة 


العلم؛ الذى رمز له فى الروابة ب"عرفة" وأذعنذه افيه كي الك ستوف 
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تقضى على تعاسات الإنسان المختلفة حمق الخير والسعادة الجميع لوالا هل 
هناك ا ترى ما مكن أن بستطع به المتتطعون أو سمحك فيه المنمحكون؟ إتنا ١‏ 

كنظ عق لاحل انا :داتعا اشاقن وكتوعل بيسن له 
وهذا الكلام يخّلف عما أصبح محفوظ "نوه" بعد ذلك كما فى حواره 
مع أحمر هاشم الشريف» إذ "أعلن" مثلا أنه نضع عله فى "الثربية الدنية 
الشباب: الدين مع العلم والمعرفة والشورى"» وأن "الإسلام ليس فيه عائق 
ولعو طن لفان وان "الثربية الدينية الى تنوافق مع حمّائق العصر سوف 
تعيد فيح النوافذ" (تجيب حفوظ- نحاورات قبل نوبل/ كناب صباح الخير/ 
مم 88 )؛ وكما فى حوار آخر له مع مون فور الل شاله: عافن 
جوهر الدين من وجهة نظرك؟ وهل يداف عن مفهوم سائر الناس له؟"؛ فكان 
جوابه: "الددن بكل بساطة هو الإمان يخالق لمذا الكون والحياة. . . وهكذا 
فمّد حاولتُ جاهدا أن أكون مثاليا مع الناس .ّدر إمكانى من خلال إيمانى 
وفهمى للدين" . وقد سأله فوزى سؤالا آخر: "ماهى أهم شخصية إسلامية 
تقتزب من فكر وقلب نجيب محفوظ؟", فرد قائلا: "الرسول صاحب الرسالة 


والنوره عماجي أعفك زعا رضي الطرة باعي أعفك ناركن 
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التكامل بين الدين والحياة معا" (اعترافات نجيب حفوظ/ دار الشباب/ 57 

9) . 
وفى حواراته مع مد سلماوى فى كنانه: "نجيب حفوظ: وطنى مصر" 
ثراه بجرز دور الدين فى النقدم مؤكدا أن الفاسفات لا مكى أن تقوم بذلك الدور 
مهما تضمنت من مبادئ وقيم عظيمة. بل إنه ليؤكد أن الفلسفة حيئذاك تكون 
مسسّمدة من الدين» 00 الإمان الله فو اسايق اليقين» وددونه بصبح كل شىء 
مزعزعا انكنة الاميرزة 0ت وكان ماوق قد سأله أى 
"الأمصار" أقرب إلى قلبه: مصر الفرعونية أم اليونانية الرومانية أم القبطية أم 
الإسلامية أم الحديسة؟ فكان جوائه أنه يحد فى قلبه ميلا أكثر إلى مصر 
الإسلامية (صه ؟) . ثم حدد ما أضافه الإسلام إلى مصر الفرعونية أنه العقيدة 
السامية بما تتضمنه تلك العقيدة من مبادئ لم تكن مصر القدمة قد توصات إلى 
تتبتها وه الغدالة والمنساوآة يبن التشر التى لا شرف قرفا دين الأسنود 
والأصفر والأيض ولا بين الغنى والفقير ولا بين الحاكم والحكوم؛ مضيفا أن عمر 
بن الخطاب هو خير يجسيد لذلك كله (ص7؟) . كذلك كنب د . محمد سليم 
العوا على الغلاف الأخير لطبعة "دار الشروق" للرواءة: "إن تجيب محفوظ قال: 


إنه في حياته لم بأت إليه شك في الله. وإذا كنت قد بدأث في فهم الدين فهما 
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خاصا في وقت المراهمّة فإنني قد فهمت الإسلام على حمّيقنّهِ ماما عد ذلك. 
بل أعتقد جازما وحازما أنه لا نهضة حقيقية في بلد إسلامي إلا من خلال 
الإسلام'. 

وأكن تكو الصورة واظيجة اها تك اتقرانانا :دكن الاستاة 
يجيب فى أحد حواراته الصحفية من أنه قد عرف بالمصادفة أن اسه الكبرى 
أم كلنوم تصلىء ودكر أنها تقراً القرآ نكل ليلة قبل أن تأوى إلى فراشها (انظر 
مثلا حواره مع جمال الغيطانى فى كتائه: "نجيب محفوظ يتذكر"/ أخبار اليوم/ 
8). وفى حوار آخر مع محمد سلماوى وصف نننيه جميعا: جوم 
وفاطمة (أو هدى وفائن كما تحبان أن دنادهما الأخرون كوا عن اتعيهمطنا 
الر>ميين حسبما ورد فى حوار حفوظ مع الصحفية سهام ذهنى نشرته فى 
كتابها: كلام خاص جدا”/ مطام الأهرام/ 1558م/ 0) بأنهما "متدينتان 
جدا: تصليان وتصومان» وقد حجنا إلى بيت الله الحرام' (نجيب محفوط: 
وقلق ور بسكية اسه م 0 . 

وأرجو أن يكون القارئ قد لاحظ استعمالى الفعلين: "ول" و'علن" 
النسبة إلى اعتمّادات الأسناذ محفوظ إذ الأمركله إِنا هوكلام بقوله الرجل؛ 


أن ما دداخل النفوس فمرده إلى الله المطلع على كل شىء سبحانه وتعالى. 
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ذلك أنه قد أثْر عن ليب محفوظ الشىء ونقيضه؛ وبدا الأمر أحيانا وكانه عمل 
على إسماعكل شخص النغمة الى يحبها أو على الأقل: النى بنوقع الجمهور فى 
ذلك الوقت سمماعها منهء كما هو الخال حين رأيناه سول جور طرايشى إن ما 
قاله فى تفسير رموز الروادة هو أصدق التفسيرات وأقربها إلى ما فى نفسهء ثم 
رأهامكذلك بول المستشرق البريطانى يليب ستيوارت مترجم الرواية إن 
'الجبلاوى" هو فعلا 'الله", أو بالأحرى: الإله فى اعتماد عض البشرء ثم 
سمعناه مع ذلك بكر أن يككون قد فضي تلك الشيضهية الرسؤول اموق 

شحاة اىخال: 
ومكن الاستشهاد فى هذا السياق أنضا بما قاله عن سيد قطب» إذ فى 
الوقت الذى معناه سّى عليه فى عض حواراته وتّحدث عن صداقتّه له 
وحرصه على إِنْقَاذه ما كان نظره على بد الحكم فى مصر عند زبارته له 
عقب خروجه من السجن أول مرة» ذأكرا فضله عليه فى تلميعه ونأاسيس 
شهرته كاتبا روائبا بعد أن مكث زمانا يكب دون أن بلثفت إليه أحد من 
النماد أوهتم بإبداعه إلى أن أتى سيد قطب فكب عنه امال جوانب تمرده 
وتفوقه» فإذا ده مصير ملء السمع والبصرء وهو ما أشار إليه رجاء النقاش ذاته 


فى كانه الذى بين ما الان (ص؟5- 55. وانظر فى حددّه عن صداقته 
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اسيد قطب كاب "ثرثرة مع نجيب محفوظ" لسهام ذهنى/ كناب اليوم/ العدد‎ 
فبرامر 5007م/ 10), لمجده فى الفصل الذى عمّده له فى كتابه:‎ / 6 
اللزنا! ضئاف الغيو اليماب [نعاعيل !ردس للا صيووة عد درف متنا‎ 
نين ارقن انرق شاك نه تلك الشخصية: إذ سماه: "عبد الوهاب‎ 
إسماعيل" ولم بشّل بصراحة إنه يكب عن سيد قطبء بالضبط مثلما صنع مع‎ 
الجبلاوى: الذى يوكد الآن أنه لم نتّصد به قط أن يكون رمزا إلى الله جل وعلا.‎ 
وهذا ما قاله فى "المرايا": "إنه اليوم أسطورة, وكالأسطورة متَلف فيه‎ 
التناستر» وبالرغم من أننى لم أل منه إلا معاملة كرمة أخوية إلا أننى م أرتح‎ 
أسدا لسحتته ولا لنظرة عينيه الجاحظيين الحادتين. . . كان أزهريا لاعلم له‎ 
بلغة أجنبية. . . امناز بهدوء الأعصاب وأدب الحددث» فما احمّد مرة أو‎ 
انفعل ولا حاد عن الموضوعية؛ فاقنعتُ مجحدة ذكائه ومقدرته الجدلية واطلاعه‎ 
الواسع رغم اعتماده الواسع على كنب الثراث والكب المترجمة. . . وبالرغم‎ 
من تظاهره بالعصربة فى أفكاره وملبسه وأخذه بالأساليب العصربة فى الطعام‎ 
. . وارتياد دور السينماء إلا أن تأثره بالدين وإمانه بل وتعصبه لم خف علئ.‎ 


أزعجنى جدا اكتشاف ذلك الجانب الاتتهازى من شخصيته» وسارونى شك 


1١ 

من ناحية صدقه وامائته؛ واسدّقر فى تفسى رغم صداقّنا تقور دائم مده" 
(المرادا/ مكثبة مصر// ٠١6‏ 509) . 

والح أن هذا الكلام ببعث على الفزع: الفزع من نجيب محفوظ لا من 
سيد قطبء إذ إن محفوظ نقّر بأنهكانت بينهما صداقة وأن قطب ل ببدر مه 
يجَاهه إلاكل معاملة كريمة» وأنه كان إنسانا موضوعيا مام الموضوعية ولا تخرج 
منه "العيبة" بالتعبير البلدى» ولك كاتبنا مع ذلك كله كان بنطوى على النفور 
منه وبتهمه بأنه اّهازى وأن أحواله لا تتبعث على الثقة به أو الاطمّئان إلى 
أماته . ثم لانتس أن تلتفت إلى ربطه بين التخلف عن العصر والتدين. أى أن 
الإسلام ضاد العصربة فى نظره . فضلا عن الزعم أن قطب أزهرى مع أنه قد 
تعلم فى المدارس ورج من دار العلوم» فلم تكن له إذن أنة صلة بالأزهرء ولا 
أظن محفو ظ كان يجهل ذلك . ثم هل ثما ببعث على الاطمسّنان با ترى أن متظاهر 
إنسان مصداقة شخص آخحر وهوننفر منهكل هذا القّدر من التفور؟ أما 
التمحك فى جحوظ العينين فه وكلام لا دلي ! 

ثم هل بصم وصف سيد قطب الاتهازبة؟ أولوكان؛ رحمه الله 
اتتهازنا أكان هنم كل هذا الاهتمام بكاتب غير مشهو ركمحفوظ فى بدائة 


حرائه الأدية ووكن عليه وبر إل عناة النيماء "كنا الذى كا و ستظره من 
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محفوظ أواتّذ با ترى؟ وما الْمن الذى طلبه مده قطب قبل أو بعد كناته 
عنه؟ أولوكان قطب اتهازبا أكان سكت على العمّاد حين تقاعس العنّاد عن 
كتاءة مقدمة لأحد كثبه فلا دنقاب عليه بقلمه؟ إنه م م لكلمة عن العمّاد تقلل 
من قدره ولوعلى سبل اللمز والغمزتما لا مكن مؤاخذة صاحبه به. وكان 
العقاد من جانبه هو أنضا فارسا شهما كعادته فلم بسئ إليه بأى معنى من 
المعانى . أى أن كليهما كان شربفا نبيلا فى موقفه من الآخر حين افترقت بهما 
السبل. كذلك لوكان قطب اتهازبا أكان بصطدم بعبد الناصر ورفاقه ويعرض 
نفسه لخحبل المشتقة ولا متراجع فى موقفه فيفك رقبته من ذلك الحبل رغم كل 
المغرنات الى كانت تدفعه فى هذا السبيل» ويخاصة أنه كان بؤمن» صواًا أو 
عام له إتارسا رب اذى كرات شن الشررة والتم داتسا أن 
سسصر فى هذا الصدام؟ إن الرجل لم غير موقفه قيد شعرة, وقد كان يستطيع» 
لوصح ا بالاتهازية, أن بصنع كما صنع غيره فيبدى التحمس لعبد الناصر 
وحركله العسكربة وهو حى ثم دنقاب عليه بعد وفاته مثلما فل كناب كبار, 

وعلى رأسهم محنوظ ذاته ! 
إننى لست من المشابعين على طول الخنط لسيد قطبء وقد انتقدث 


نعط أفكاره فى أكثر من كات لى: إلا أنتى لا أخفى مع هذا تقديرى لشجاعته 


مم١‏ 
وصراحة موقفه حنى و رأننا عكس ما كان برى فى عض الأحيان» إذلاشك 
أن مواقفه جميعا تنضح بالرجولة والإقدام؛ لا تكران لذلك. أقول هذا حتى لا 
ظن أحد أننى متعصب لسيد قطب. ولقّد سبق أن قلت عن محنوظ إنه 
سَفُوقَ على كثير من الروائيين الموصوفين بالعالمية وأكدت أنه يسحق نوبل أفضل 
ما يستّحتها عض من فازوا بهاء ومن ثم فلا مكن القول بأننى منحاز ضد 
0 

وإذا كان لا بد من إضافة كلمة هنا عن قطب فلعل ما كثبه سليمان 
فياض عنه وهو آخر من يمكن الظن بمشاعته لقطب واججَاههء هو أفضل ما 
نبغى إبراده؛ فد أذكر أنى قرأت له مقالا فى عدد من أعداد مجلة "الملال" 
منذ وقت طويل؛ ولعله عدد سبتمبر 1587م, ولعل عنوان المقال هو "سيد 
قطب بن النمّد الأدبى وجاهلية الثرن العشرين", الذى أذكر أنه نشره عد ذلك 
فى كناب 'المتُقفُون: وجوه من الذاكرة" عن دار سعاد الصباح عام 957١م‏ 
وأعطاه عنوانا جديدا هو: "تحولات كاتب". أشار فيه إلى تصرف لسيد قطب 
بدل على نبل ورد عجيبين» وبالذات لأنه وفع منه وهو فى السجنء فمّد كان 
فياض أهدى له قبل هذا كنابا من كثبه؛ فلما سجن قطب اننهز فرصة زبارة 


لين محمد له فى السجن واعظاه كلمة الإهداء بعد أن فصلها عن الككاب 
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تفع فى أددى السلطات الناصرية فيتكاوا نه لصلته بتطب: اتهت الحكابة ! فهل‎ 
هذا تصرف شخص نْصف بالصفات السيئّة الى وصف نحيبٍ حفوظ سيد‎ 

قطب بها ؟ أثرك الجواب لضمير القارئ. 
وقد اعترض رجاء النماش على المول بآن الجبلاوى برمز إلى المولى 
سبحانه» وكانت حجتّه هى: كيف دكون الجبلاوى الذى وصفه نجيب حفوظ 
أنه جد أنطال الروادة هو الله سبحانه؛ والله لا بمكن أن يكون جدا لأحد لأنه 
و |3 ولج :ا لق اولاذمو الحنادة: دل بتجبهم؟ (صض؟١٠)‏ . وهى 
حجة داحضة لأننا لا نتهم نجيب محفوظ بأنه بؤمن بأن الله هو جد البشر فعلاء 
ل تقول إنه قد رمز له مشخصية الجبلاوى. فماذا كان شبغى أن تكون علاقة 
الجبلاوى بالبشرء وهو الذى قم فى الروادة وصفه إنسانا ؟ لول بقل محفوظ إنه 
جد البشرء وقال ددلا من ذلك إنه خالقهم؛ لفسد كل شىء ولما كان هنالك 
رمز. ثم إن كناب محفوظ ليس كناءا فى اللغة حتى يتحجج الننّاشء كما فعلء 
أن اللغة لا تسعف تفسير "الله" بأنه جد البشرء كما أنه لي سكتابا فى علم 
الكلام بحث فى الألوهية جنا مباشرا بأسلوب علمى؛ بل هو روادة» فلا معنى 


لهذا الاعتراض» الذى لا بمّل عنه تهاويا ما قاله الأسئاذ جلا لكشك فى كنامه: 
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"أولاد حارتنا فيها قولان"؛ من أن الذى سول إن "الجبلاوى" فى "أولاد حارتنا" 
برمز إلى الله هو الذى يحب أن سوب من ذنبه ويستغفر. ذلك أنى لا أفه مكيف 
دسشتاب الإنسان على تفسيره لروادة من الروانات؟ هذا مام نسمع عنه فى 
الإسلام قطء اللهم إلا إذا أرادء غفر الله أن دصطنع إسلاما جديدا ! إنه فى 
الواقع سكس الانة, وددلا من مخطنّة محفوظء إن كان لا دد من خَخْطنْة أحد هناء 
نراه يحخطئ من دنهم الرمز فى الجبلاوى على النحو الذى لا أظن أن هناك سبيلا 
لفهم آخر سواه» آلا وهو أنه برمز إلى الله سبحانه. وثما اسنّند إليه فى هذا 
التفى أن الله لم سَحَذ صاحبة ولا ولداء فكيف نصح القول بأن الجبلاوى برمز 
ارك سياف 5 ون ني ةنز ارقو إنواة النا يفي أن لنياف 
لا مكن أن يكون هو الله. وأغلب الظن أ نكلام النقاش مأخوذ من كناب كشك 
الشف الذكر (انظر "أولاد حارتنا فيها قولان"/ الزهراء للإعلام العربى / 

5للم/ 30-5١‏ 6ل وغيرها) . 
أحل توكان كشك هادا فى هذا الذى قال لكان دنبغى أن تكون 
مساب هو محفوظ لا غيره. الم َل لجوريج طرابيشى حينما فسر الجبلاوى ننه 
هو الله نه قدم أصدق تفسير للروابة؟ وبهذا بنها ركلام رجاء النقاش أيضاء إذ 


ها هوذا صاحب الروابة شر بما سهد النقاش فى نفيه. وهكذا "قطعتث 
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جهيرَةٌ قو لكل خحطيب" ! وعلى كل حال فإن الأسناذ كشسكء على قوة ما كان 
مكتب أحيانا فى الدفاع عن الإسلام وفضح الشيوعبين وغيرهم من أعداء 
الأمةء كانت له عض الشطحات الى لا أدرى كيف سولنها له نفسه كالقول بأنه 
سيكون هناك لواط فى الجنة ما دام فى الدنيا من يحبه. ولككن كان عليه أن 
سآل نفسه أولا: هل اللوطيون سيكونون من أهل الجدة أصلا؟ وإذا غفر الله 
لبعضهم, وهو الغفور الرحيم؛ أتكون نزغاتهم الشيطانية الشاذة المقرفة معيارا 
من المعابير الى راعَى فى ديد مع الجدة وتوفيرها لأهلها ؟ إنه والله لمنط 
غعيك:! وعنا الآن فق أندلا وعد أى :ندن فى الثران عذلك + كنا أنه تمق 
المضحك أن ددمر الله قوم لوط جرّاء مماررستهم لذه الفاحشة تدميرا لم نسمع 
بمئله من قبل ولا من بعدء ثم بفاجاً الناس فى الجدة بأنها مبذولة هناك لمن 

برددها من شذاذ الطبيعة منكوسى الذوق والنهم ! وللّه فى خلقه شؤون ! 
هذاء وأود أن أورد هنا شيئًا من الأحاددث التى تعمل على تقرسب 
عض صفات الألوهية إلى الذهن البشرى عن طريق التشبيه بالأم والأب 
وغيرهما من الشخصيات البشرية: 'قدم على ابي صلى الله عليه وسلم سب 
فإذا امرأة من السب قد فيكننيا 5 إذا وجدت صبيا في السبي وه 


فالصمته بطنها وأرضعته. فقَال لنا الي صلى الله عليه وسام: ترون هذه 
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طارحة ولدها في النار؟ قانا: لاه وهي تدر على ألا تطرحه. ققال: لله 
أرحم عباده من هذه بولدها", "الخلق كلهم غناة اننوك اتلين ا فق 
أحسن إلى عياله"» "إن الله عز وجل بقول بوم القيامة: دا ابن آدم» مرضت فلم 
5 قال نا زنء كنف أعودك: وأنخارب العالمين؟ :قال أما علمت أن 
عدي :ذلا عرض ول بلاه؟ أما ليت نك لاقام الود تى عده؟ نا ادق 
الم سقف او اقلم عمبي: ازةها ري رق متناف اضرب 
العالمين ؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم كلدي ؟ نعلي 
لك أراطة لوجدت ذلك عندي؟ نا ابن آدم؛ 550 فلم تسمّني . قال: 
دا ربء كيف أسفّيكء وأنت رب العالمين؟ قال: استسمّاك عبدي فلان فلم 
تسقه. أمَا علمت أنك لو سقّينه وجدت ذلك عندي؟”. كذلك ترمز الأناجيل 
لله فى عض الأحيان نكلمة "الأب": 'أنانا الذى فى السماوات"» "أبوكم 
الهاي : 'أبوكم الذى فى السماوات". والمقصود أنه ه وكافلنا الذى يحمينا 
ويرزقنا وبوم جاجاتنا وبر حمنا وبعطف علينا . 

والآن إلى الشهادة اللى قَدّم بها د . أحمد كمال أبو المجد للطبعة المصرية 
الصادرة عن "دار الشروق" من روادة "أولاد حارتنا"؛ وهى الشهادة الى 


استّند إليها رجاء النقاش فى تبييض صفحة الروادة كما سبق التتوهء ثما سذكرنا 
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شك ل النقرري: كن كان بأناواف المي الرنسط الظلنة بعد رزها كرد 
المذمين والحزمين وضما الحم يدخول ملكوت السداوات» وهم إما دعن بها 
51 الجهلاء فى الواقع ليس إلا. بيد أن الأستاذ النقاش سنسى أن الإسلام لا 
عرف إلا غمرانا واحدا لاغير هو غفران الله لعياده . ولسين لأ دشر قروىم من 
ذلك على الإطلاق» إذ ليس فيه أن ما يحله الباداوات أو بريطونه يكون محللا 

ومربوطا فى السماء . ذلك أنه ليس عندنا إلا إله واحد سبحانه وتعالى. 
مول أبوالجد: "الشهادة التي توشكء أها القارئ» أن تناع سطورها 
القليلة سبق نشرها "مقالة" في "الأهرام' في 8؟ كانون الأول (ديسمير) 1556 
أي منذ أكثر من عشر سنوات طرأت فبها على حياتنا الثقافية والسياسية أمور 
جسام ازدادت فيها تجاربنا الفردية والجماعية ثراءً وتتوعًاء وأحاطت بنا على 
مر شهورها وأدامها أحداث وتطورات كبرى داخل مصر وعلى امتّداد عالمنا 
العربي وامتّداد الدثيا كلهال ترك بها ازا إل كترمق أمورنا الخاضتة 
وأوطناغها النامئةة ووقت يها كتورهذا من قاينه وامن ةوقك ال راحنة 
والتأمل والجاهرة بالنقّد لما يستحق النقّدٌ من أوضاعناء كما ارتفعت نبرة 
المطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي والثمَافيء واتقدحت يسبب ذلك كله 
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والباحئين تمن يطلق الناس عليهم: 'النخبة المثقفة", التي تفكر المجتمع كله 
وتطرح بين ننه قضاباه وهمومه» وتشتغل معه طموحاته وتطلعاته واماله في الغد 
القريب والمستقبل البعيد . لذلك حين عرضت علي "دار الشروق" ان تجعل 
"هذه الشهادة" مقّدمة لروادة "أولاد حارتنا" لكاتبنا الفذ الكبير نجيب محفوظ م 
أتردد في قبول هذا الاقتراحج. ولكنني رأمت من الضروري أن أعيد قراءة هذه 
الشهادة. ون أعيد قراءة "أولاد حارتنا" مرة اخرى حّى ا من أن ما 
سطره القلم عام ١5‏ لا بزاله عدد صاحبه على الأقل؛ صالخا عام ٠٠05‏ 
وأن ما شهدت به في شأن هذه الروادة التي أحدثت في حياتنا الثقافية دوبًا 
ظات أضبدَاذه تتردد سنوات طويلة لا بزال موضع إعاني وافتناعي . فلما فعلت 
ذلك بدا لي أَنْ ليس عددي ما أضيفه أو أغيّره من سطور هذه الشهادة: إذ 

الأم في نهابنه يدور حول قضيئين م يحول فكري وم بتخير في شأنهما: 
أولاهما: أن من أصول النقد انين اللي الاب دن الككاب الذي 
عرض فيه الكاتب فكرته ويحدد مواقفه ملتزما في ذلك بالحمّائق الثاريخية 
والوقائم الثامّة دون افات عليها ودون مداراة لما دراه في شأنهاء وبين الروادة 
التي قد بلجأ صاحبها إلى الرمز والإشارة» وقد بدُخل فيها الخبال إلى جانب 


اللتيتة اللليةة ولا داس عليه و هومن وذلكه» ققد اننع الروابة قرتها 
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وحدينا صيغة من صيغ اتعبير الأدبي تختلف عن 'الكتاب' والالتزام الصارم 
الذي فرضه على مؤلفه. وفي إطار "أولاد حارتتا" فإنني فهمت شخصية 
'عرفة" بأنها رمز العلم الجرد» وليست رمزا لعالم بعيئه. كما فهمت شخصية 
'الجبلاوي" على أنها تعبير رمزي عن "الدين"؛ وليست تحال من الأحوال 
تكتخيها ريزنا الخااق اسنيهانة ووو أمرا كز كه لاا عرب عبوظ ولا 

شتضيه أي اعتبار أدبي» فضل عن أن يستسيغه أو يقبله. 
القضية الثانية: حربة التعبير والموقف منها . ذلك أنه مع التسايوان 
الحرنات جميعها ما ارس في جماعة منظمة» ولذاك لا سَأبى منها على التنظيم 
والتعبير إلا حربة واحدة هي حربة 'الفكر والاعتماد" محسبانهما أمرا داخليا 
ال عنه صاحبه أمام خالقه دون تدخل من حو احاكا كن ذلك الأحد او 
حكوماء أما حين يتحول الفكر إلى تعبير يذيعه صاحبه ويدشره في الجماعة, فإن 
الجتمع دسارد حمّه في تنظيم ذلك التعبير دون أن بصل ذلك التنظيم إلى حد 
إهدار أصل الحىٌ ومصادرة جوهر الحربة. ذلك أن الهدف من إجازة هذا 
التنظيم إِما هو حمابة حمّوق وحريات أخرى فرددة أو جماعية قد بمسها ويعتدي 


١ 1*7 

ذلك صحيحا أن الأصل هو الحربة» وأن التقييد اسسّثناء مايه الضرورة: 
والضرورة إِما تدر بمدرهاء ومن شأن الاستثناء ألا قاس عليه أو نوع فيه . 

وأهم من هذا كله أن الشهادة التي قدمئها ليست رأيا لي» وإفا هي 
تفسي ركاتب "أولاد حارتنا" لما كتبه وببان واضح لا يحتمل التأويل لموقمه من 
القضابا الكبرى التي أثارتها تلك الروادة. وهي» على كل حال؛ آخر ما صدر 
عن نيب محفوظ أمد الله في عمرهء حول القراءة الصحيحة ل"أولاد حارتنا" 
كا "رو اولقن لنوالودة لواو قو ريت ااا قراءة 
حرفية للتعرف على موقف مؤلفه من المَضاا التي بطرحها بعيدا من الرمز 
والخيال. 

وأدعو الله تعالى أن تتسع عمولنا وقلوننا لمزدد من حربة الكتاب والأدباء 
وسائر المفكرين في التعبير عن آرائهم وإطلاق مواهبهم بالصيغ الأدبية التي 
يختارونها دون حجر أو وصابءة أو مسارعة إلى الاثهام وإساءة الظن حتّى لا 
6 الشهادة" ببنئا ومّوت» وحتى لا تتجمد الأفكار على أطراف الألسنة 
والأقلام؛ 06 الجماعة من زاد ثُقَاقٍ وعلمي محتاج إليه وهي تشق طربتها 
للانبعاث والنهضة وسط زحام حضاري وثقاني لا سابقة له في التارض . 


نص الشهادة: 
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حين وقع الاعتّداء الغادر على أدب مصر وكاتبها الكبير يجيب محنوظ 
كنت خارج مصرء وحين عدت إليها طابت من الصديق الأسئاذ محمد 
سلماوي؛ وهو من تلامذته المقريين» أن يصحبني إليه لنؤدي واجب الاطمّتان 
عليه. . . ولكئه. وسط شواغله الثقافية» تأخر في ترتيب تلك الزبارة حمى 
عاد الأساذ يجيب محفوظ إلى بينّه قبل أنام من عيد ميلاده الذي شاركه في 
الاحتفال ب هكثيرون من حبيه ومقدربه. وإذا بالأساذ سلماوي سَصل بي 
ليخبرني أنه رتب للزسارة موعدا في الخامسة من مساء اليوم التالي» وأننا 
سنزهب في صحبئّه» ومعنا المهندس إبراهيم المعلم» الذي ترطه ووالده 
الأسناذ يجيب حفوظ علاقات ود قدمة وموصولة؛ ومعدا كذلك الإذاعي 

والإعلامي المخضرم أحمد فراجج. 
وعلى داب نجيب محفوظ اسْمَبلدّنا بالحفاوة المصربة المعهودة السيدة 
الفاضلة زوجتهء ثم جاء الأسناذ يجيب محفوظ في خطوات ثانّة طماتنا على 
قرب اكثمال شفائه» وأخذ برحب بنا في ود شديد» ثم جلس بيننا . وسادت 
فترة من صمت قصير لآن أحدا منا معد لهذا اللقاء أكثر م نكلمات السؤال 
عن الصحة والْهنّة بعيد الميلاد . ثم ددا لي على غبر ترتيب ولا إعداد أن 


اقطع هذا الصمتء فوجدتني أقول: دا أسناذ نجيب» الجالسون مععك الليلة كلهم 
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من قرائك. جيلدا كان يحد فيكاءاتك ورواداتك شيئًا بين فن الأدب وفن 
التصويرء وذلك بما نسجنه في وصف القاهرة ووحياة أهلها ونماذجهم المختّلفة من 
ونشى دقيق عامر بالألوان مليء التفاصيل حتى ليكاد القارئ سمع فيه 
أصوات الناس وبرى وجوههم ويسابع حركلهم في شوارع القاهرة وأزقتها 
ومساجدها ومقاهيهاء وبكاد دون أن بشعر يدخل طرفا في علاقات بعضهم 
بعض . وكم من مرة تعرف بعضنا على أحياء القاهرة وشوارعها بما كان قرأه 
عددك في وصفها وتصوير حياة أهلها . وأضفت: ثم إنك با أسناذ نجيب» تظل 
في خواطرناء قبل كل شيء وبعد كل شيء» كاتا وأدمبا مصربا خالصا لم تدجّن 

كثاداته واراؤه سآثيرات غريبة تنال من تكهنها المصربة ومذاقها العربي الأصيل . 
وددا من فسمات وجه الأسئاذ نيب ححفوظ وحركة يديه اذه شبل هذا 
الوصف له ولكتاءاته وأنه برتاح إليه فشجعني ذلك على أن أتقدم في الحوار 
خطوة أخرى» فقأت: ويبعى أن نسألك عن رأي عَبَرتَ عنه منذ أسابيع قليلة 
حين بعِْت برسالة وجيزة إلى الددوة التي نظمها "الأهرام' تحت عنوان "نحو 
مشروع حضاري عربي' . فقد قلت المشاركن في الددوة: إن أي مشروع 
حضاري عربي لا بد أن شوم على الإسلام وعلى العلم. ولفد وصلت 


ولتاقان قو تراه واقحة وص در مقن اع انارنا ولكن 
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ببقى» ونحن معك نسمع لك وزتقل عدكء أن نزيد هذا الأمر تفصيلا نحنَاج 
جميعا إليه وسط المبارزات الكلامية التي يجري فيها ما دسح الحزن والأسف 
من ألوان تحرف الكلام وتزييف الاراء والافئئات على أصحابها . 

وفى حماسة شديدة وصوت جهير ونبرة قاطعة انطلق جيب محفوظ 
قول: وهل في تلك الرسالة جديد ؟ إن أهل مصر الذين أدركناهم وعشنا معهم 
والذين تحد نت عنهم في كاباتي كانوا بعيشون بالإسلام وبمارسون قيمه العليا 
دون ضجيح ولاكلا م كثْبر. وكانت أصالهم تعني هذا كله. ولقّد كانت 
السماحة وصدق الكلمة وشجاعة الرأي وأمانة الموقف ودفء العلاقات بين 
الناس هي شير أغل مصر الواضح عن إسلامهم . ولكني» في كلمت إلى الندوة, 
أضفت ضرورة الأخذ بالعلم؛ لآن أي شعب لا بأخذ بالعلم ولا بدير أمورهكلها 
على أساسه لا مك أن يكون له مسسقبل بين الشعوب. إ نكاءاتي كلهاء القديم 
منها والجديد» تنمسك بهذن الحورين: الإسلام الذي هو منبع قيم الخيرثي 
أمناء والعلم الذي هو آداة التقدم والنهضة في حاضرنا ومستقبلنا . 

وأحب أن أقول: إنه حتى روابة "أولاد حارتنا” التي أساء البعض 
فهمهاء م تخريج عن هذه الرؤبة. ولقد كان المغزى الكبير الذي توجت به 


احداثها ان الناس» حين حخلوًا عن الدين مذلاً في "الجبلاوي" وتصوروا انهم 


/ا ع ١‏ 
يستطيعون بالعلم وحده ئمثلاً في 'عرفة" أن دديروا حياتهم على أرضهم [التي 
هي حارتنا)» اكتشفوا أن العلم بغير الدين حول إلى أداة شرء وأنه قد أسلمهم 
إلى اسسّبداد الحاكم وسابهم حرنهم؛ فعادوا من جديد ببحسون عن 
'الجبلاوي". وأضاف: إن مشكلة 'أولاد حارتنا" منذ البدابة أنني كبتها 
'رواة"؛ وقرأها عض الناس كنانا" والروادة تركيب أدبي فيه الحفيقة وفيه 
الرمزه وفيه الواقع وفيه الخيال. . . ولا بأس بهذا أندا . . . ولا يجوز أن تحاكم 
"الروامة" إلى حمّائقٌ التارض الت يؤمن الكاتب بهاء لأنكاتبها باخثيار هذه 
الصيغة الآدبية لم نازم نفسه بهذا أصلاً وهو يعبر عن رأنه في روابة. وفي ثقافتنا 
أمئلة كثيرة لهذا اللون من الكثابة» ويكفي أن نذكر منها كتاب اكليلة ودمئة", 
فهو مذلا حدث عن الحاكم ويطلقٌ عليه وصف الع ولكنه بعد ذلك 
دي ركناسّه كلها داخل إطار تملكة الغابة وأشخاصها المسسمدة من دنيا الحيوان؛ 
ع القارئ في آخر المطاف إلى العبرة أو الحكمة التي يحربها على السنة الطير 
والحيوان. وهذا هو الحدف المِيمَي الذي سوجه إل هك لكاتب صاحب رأي 

أناكانت الصيغة التي بمارس بها كاداته . 
قلت: الواقع أنني قرأت "أولاد حارتنا" مدذ سنوات عدة: وأذكر أنني 


تعاملت معها حيدذاك على أنها روادة وليست كاداء ولذاك تفهمت ما امتلأت 


١/8 
به من رموز تداخل في صياغتها الخيال» وم أتصور أبدا أ نكاتبها كان بهذا‎ 
التداخل يحاول رسم صور تعبر عن موقفه من الحمائق التي سّناولها ذلك الخيال‎ 
أو تشيرإليها تلك الرموز. ولكن الذي استمّر في خاطري على أي حال وشّي‎ 
في ذاكرتي منها إلى بومنا هذا والذي رأّه معبرا عن موق ف كاتبها الذي بردد‎ 
إبصاله إلى قرائه هو تشويح حلمات رواسّه الرمزبة بإعلان واضح عن حاجة‎ 
"الحار: التي ترمز للمجتمع الإنسانيء إلى الدين وقيمه الني عبر عنها الرمز‎ 
الجرد: "الجبلاوي" حتى وإن تصور أهل الخارة غير ذلك وهم معجبون ومفتونون‎ 
ب'عرفة", الذي برمز إلى سلطان العلم الجرد والمتفصل عن القيم الحادية‎ 
والرحية لأعز ارك‎ 
ونع الايياة بيب حديشه الأول قائلاً: إنفي حرص دائما على أن تقع‎ 
كاباتي في الموقع الصحيح لدى الناسء حتّى وإن اختلف بعضهم معي في‎ 
الرأي. ولذلك لما تبيعت أن الخلط بين "الروادة" و"الكتاب" قد وقع فعلاً عند‎ 
عض الناس وأنه أحدث ما أحدث من سوء فهم اشترطت ألا بعاد نشرها إلا‎ 
. بعد أن بوافىّ الأزهر على هذا النشر, ولا يزال هذا موقفي الى الآن‎ 
قلت: إن أمعى: با أستاذ نجيب» أن يسمع الناس منك هذا الكلام‎ 


الواضح الذي لا يحتمل التاويل ليعرفوك متك بدلا من أن بعرفوك من خلال شروح 


ل 

الآخرين. وائذن لي أن أقول انني كنت واحدا من الذي يحدون هذه المعاني التي 
حدثنا بها الآن حاضرة في ثناما كثير م نكتاءاتك القدمة والجديدة» وكانت 
تعبيرا دقيمًا عن منهيم جيلنا وجيل آنائنا في فهم الإسلام. فقّد كانواء وكنا 
معهم» نمس الإسلام ونحيا به في هدوء واطمّنان دون أن ملا مجالسنا 
وجالس الآخرين الكلام الكثثر عنه. 

وحين أوشكت الزسارة أن تتحول بهذا الحوار العفوي الى ندوة تدخل 
الأأسناذ أحمد فرابع قائل في حماسة: كم كنت أُمَنى أن بسمع الناس» كل الناس» 
هذا الحوار المادئ حول هذه المَضاا الساخنة. وأرجو أن بأذن لي الأستاذ 
نيب محفوظ سسجيل هذا الكلام كله مرة أخرى في ندوة تلفزيونية قصيرة لا 
تنجاوز الدقائق العشر توضع بها النقاط على الخروفء وبعرف الناسء الموافقٌ 
منهم والمخالف» حفيفة رأي الأستاذ يب حفوظ الذي عبر عنه الانء كما 
عبرت عنه رسالتّه الوجيزة إلى ندوة "الأهرام" . 

قال الأستاذ نجيب محفوظ: إني شاكر ومقّدّر هذا الاهتمام» ولكنني 
أشني على نسي من فتّح داب الأحاديث اللفزيونية» وأنا لا أزال في تقاهة لا 
م مدا هنا كيرد ولكئني» )00 أقترح أن يكتب الدكئو ركمال 


أو المجد هذا الحوار الذي داركما دارء وسأكون راضيا عن ذلك كل الرضا . 


١٠ 

وفي إطار هذه الرغبة الموثقة بإذن صريم من الأسناذ نجيب حنوظ 
وبشهادة ثلاثة من ضيوفه الكرام ولد فكرة هذا المقال الذي هو عندي 
شهادة أرجو أن أدرأ بها عن كتانات نجيبٍ محفوظ سوء فهم الذين سعجلون 
الأحكام وسرعون في الاثهام» ويتسّون أن الإسلام نفسه أدريكثيرا من الظدون 
السيئّة فيما دعا إلى اجمّتاده من آثامء كما ره تلك الكثامات الصنيمٌ القبيمَ 
الذي نصر به عقن الكان على نتروا فى أدب نجيب محفوظ ما ددور قي 
رؤوسهم هم من أفكار» وما سَمنوْن أن يحدوه في تلك الكثادات» مانْحين في 
قوامة لا ملكها أحد عن اسن فضلاً عن أن ملكها ان منهم على كاتب له 
في دنا الكثاة والأدب ما لنجيب محفوظ من القدم الثاسمّة: والتجربة الغنية, 

والموهبة الفذة النادرة التق أنعم بها عليه الله. 
أدعو الله أن 2 على أديبنا الكبير نعمة العافية حتى تمسك القلم من 
جديد مواصلاً عطاءه الأددي الذي يفني العمل والوجدانء وواهبا ما بهي من 
عمره المديد بإذن الله لتجلية الأمرن العظيمين اللذين أشار إليهما في رسالته إلى 
ندوة "الأهرام': الدين» الذي به هدابة الناس وراحة النفوس» والذينفيء ألوانا 
من الحبة والسماحة ودفء العلاقات والتسابق إلى الخبر على حارتنا الكبيرة 


مصر. والعلم, الذي ححيا به العقول» والذي هو مفتاح سنا وكل أمة إلى أبواب 


١١ 

المستقبل الذي تتزاحم اليوم أمامها شعوب الدنيا كلها لكون لما مكانة في 

ساحته الت تتشكل معالمها الجديدة يوما بعد بوم" . 
وتعليقى على هذا الكلام هو: أولا أن الدكثور أنا المجد ليس متخصصا 
فى النقّد الأدبى» بل هو إلى عالم الدين أقرب» إذ هو متخصص فى الحقوق» أى 
القانون والشربعة. فلا فرق إذن بينه وبين واحد كالشيخ. الغزالى بمقياس الأسناذ 
النقاش» وإ نكان دنفس المقياس نبغى أن يكون ما يكثبه أقل فى القيمةئما 
بسطره قلم الدكثور أحمد الشرياصى المتخصص فى اللغة والأدب والتفّد . ومع 
هذا ققد رحني انه قاد ا عه ابت أن كا واي الا كر 
هناك مكيالان للكيل بل مكيال واحد . لكنه نا بريد الانتصار لما برد أن شّرره 
لنا بأى ثن خض النظر عن خالفتّه للحمّائق. ومع هذا فلا بد من المسارعة إلى 
القول بأتى لا أشارك النقاش فى أنه لآينيقن أن اول الزواية إلا تمص فى 
ادن والستورة مل كل ما أردت قوله أنه لأسف لا بنسي على منوال واحد . أما 
ما تكثبه الدكثور أبو المجد فهو مثل أى كلام تكثبه أى مؤلف» وسبيلنا معه هو 
قراءته وتحليله لمعرفة مدى صواءه أو خطنه. وثانيا فإننا نيجدء بعد قراءة ما 
كبه وتحليله» أنه للأسف دّناقض فى لب شهادته تناقضا ساطعاء إذ فى 


الوقت الذى يؤكد فيه "أننى قرأت "أولاد حارتنا" منذ سنوات عدة» وأذكر أننى 


ه6١‏ 
تعاملت معها حيدذاك على أنها روادة وليست كاداء ولذاك تفهمت ما امتلأت 
ده من رموز تداخل في صياغتها الخيال» وم أتصور أبدا أ نكاتبها كان بهذا 
التداخل يحاول رسم صور تعبر عن موقفه من الحقائق التي سّناولها ذلك الخيال 
أو تشير إليها تلك الرمون" نراه بضيف عقب ذلك أن "الذي اسثقر في خاطري 
على أي حال وبمّي في ذاكرتي منها إلى بومنا هذاء والذي رأسّه معبرا عن 
موقف كاتبها الذي برسد إبصاله إلى قرائه» هو تشويجم حلمات رواشه الرمزبة 
بإعلان واضح عن حاجة "الحارة"» التي ترمز المجتمع الإنساني» إلى الدين 
وقيمه التي عبر عنها الرمز الجرد: "الجبلاوي" حتى وإن تصور أهل الحارة غير 
ذلك وهم معجبون ومقونون ب'عرفة", الذي برمز إلى سلطان العلم المجرد 
والمتفصل عن اليم الحاددة والموجهة لأهل الحارة" . فهو نقّول فى بدادةكلامه: "م 
أتصور أبدا أن كاتبها كان بهذا التداخل يحاول رسم صور تعبر عن موقفه من 
الحقائق التي ستاولا ذلك الخيال أو تشير إليها تلك الرموز", لبعود فى النو 
واللحظة فيقول عكس هذا تاماء إذ بوؤكد أن "موق ف كاتبها الذي بريد إبصاله 
إلى قرائه هو تنوب حلقات رواسه الرمزبة بإعلان واضح عن حاجة "الحارة"» 
التي ترمز للمجتمع الإنسانيء إلى الدين وقيمه التي عبر عنها الرمز الجرد: 


'الجبلاوي' حتّى وإن تصور اهل الحارة غير ذلك وهم معجبون ومقئونون 


1١ه‎ 

ب'عرفة", الذي برمز إلى سلطان العلم المجرد والمتفصل عن القيم الحادية 
والموجهة لأهل الخارة" . فهو بنفى مرة أن تكون للكاتب فكرة بريد إنصالها من 
وراء الروادة» ثم عمّب هذا مباشرة نجده يؤكد أن هناك فكرة بريد الكاتب 
إبصالها لنا من وراء الروادة. ويطبيعة الحال لا بوجد أددب» فضلا عن أن نكون 
ذلك الأدسب من كناب الروادات» يكتب دون أن مضع فى حسابه العبير عن 
فكرة ما ونشرها بن الناسء وإلا ما كان أدبا دل عابنا من العابئين. ومن هذا 

بين لنا أن د . أبو المجد لا ددرك معنى الإبداع الأدبى ولا أهميته بوضوح. 
ولنتّنبه كذاك إلى أنه لا بفسر الروادة تفسيرا يختلف عن التفسير الذى 
قلناه من قبل؛ اللهم إلا فى تأكيده أن الجبلاوى هو الدين لا رب الدين» وهوما 
لا مسسقيم أدداء فالدين لا مكن أن يكون له أناء وأحفاد على أى وضع كما 
أنه لا معنى لأن بتهال عليه إدرس وقدرى بالشنائم واللعنات على النحو الذى 
نراه فى الروادة بوصفه كاتنا عاقلا بصح شتمه ولعنه وانهامه بالسوة والتصلب 
وانعدام المشاعر الطيبة. فالدين حمّى لو شخصناه بظل معنى من المعانى لا 
كاثنا جيابواعيا له مشاغروئواقكفطلاعن أن تكون تلك المشاعر هتى 
القسوة المترطظةاغير المتوقة وآن تكن تلك المرافك هن :التقيات النبئ الذي 
لا بلين ولا عرف التفاهم أو التسامح. كما أن هذا التفسير سّناقض مع ما أكده 


١+ 

جيب محفوظ فى رسالته المشهورة إلى جورج طرابيشى؛ ومع ما قاله سكرتر 
الأكادمية السويدية فى حفل توزيع الجوائز عام 1584م الذى تسلمت فيه يننا 
محفوظ جائزتهء وكذلك مع ما قاله الأدداء والتماد الذين كبوا عن الروانة عند 

صد ورهاء ومع ما لا يزال بقولهكذلك حتى الآ نكثير من الأدداء والنقاد . 
صحيح أن محنوظ قد اتفى وأبو المجد فى هذا التفسير أو فلتمل: إن 
الدكثور أنا الجد قد ردد ما قاله محفوظ إلا أننا لا مكن أن ننسى أن هذا رأئٌ 
جد لحفوظ تبعا لما جد على الساحة؛ وليس هو رأنه الأصيل. ولسوف نرى 
أن حفوظ يقر أن 'الجبلاوى" هو فعلا الإلهء وإن حاول تخقيف الأمر هوله إنه 
الإله فى عمّول بعض الناس الذين احرفوا بفكرة الأأوهية عن مثهومها الصحيح. 
لكن من هم أولئّك الناس؟ وأين فى الروابة هذا المعنى الذى بقول؟ لا شىء . 
لااشىء على الإطلاق! والمهم أنه لم نقّلء كما حاول الدكثور أدو المجد أن شع 
قراءه» إن الجبلاوى هو الدين. ولنفئرض المستحيل ولنمّل إن الجبلاوى هو 
الدين» فهل يحل ذلك المشكلة؟ ترى هل نصح أن بلعن أنطال محفوظ الدينَ 
ويسبّوه كل هذا الغل والوحشية وكأنه قتل أداهم واغتصب أمهاتهم وأزواجهم 
ودنائهم وهدم بيونهم وشردهم واسنولى على كل ما يملكون؟ إن لأشع ركان 


هناك ثارا نائنا بين الكاتب والجبلاوى دنفس عنه من خلال ما شُولِهِ إدرس 


١ همه‎ 

وقدرى فى حمه. فإبليس 5 القران لا نطاول على الله أو على دنه أسداء 
وكل ما هنالك أنه بعترض على أمر الله له بالسجود لادم رغم أن الله خلقه من 
نارء وخلق آدم من طينء وبعان عزمه عى الاجتهاد فى إغواء آدم وذرسشه إلى بوم 
الدين. ثم ليس هناك بعد هذا شىء آحر من التجاوز فى حو الله أودنه 
فما معنى كل تلك اللعنات والشنّائم التى تنصب انصباا من فم إدربس على 
الجبلاوى ويفنن كاتبنا فى حشو فم ذلك الرجيم بها ؟ الحو إنه لمن الوضوح 

بمكان مكإن مدى التخبط الذى بكثنف أنة محاولة التعمية على مقصد الرواية. 
وهذا هو النص الذى شير إلى تفسير محفوظ للجبلاوى بأنه هو الله وإن 
حاول محفوظ أن يفف من الأمر سّدّى. وهو نبذة من المقدمة الى كبها 
فيليب سئيورات مترجم الرواية إلى الإتجليزبة» وفيها دشي رإلى رد الفعل العيف 
ال له الروادة قائلا إن السبب فى ذلك هو "أن محفوظ قد تناول 
القضادا الى بنقسم الناس إزاءها انماما عميمًا لا فى مصر وحدهاء بل ريما 
فى العام أجمع . ذلك أن أنطال رواسّه فى حارته القاهربة اليالية عيشون مرة 
أخرى» دون أن ددرواء حياة آدم وموسى وعيسى وحمدء ميّلما مدل جدهم 
افر زوق 1نم أرب بالأحرى قيس انهل 5ك انيتا غتن مين 


صنع البشر كما قال يجيب محفوظ فى حوار له مععى" (مقدمة الترجمة الى قام 


١ك‎ 
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بها دشيد سنيورات لروانة "أولاد حارتتا" عنوان " 01 1102© 
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وبلاحظ القارئ أن سئيورات بفسر الجبلاوى أنه هو الله وهو مالم يخالفه فيه 
محفوظ: وإن حاول التخفيف منه بالقول أنه ليس الله بل فكرة الناس عن اللهء 
ثما لا سدم كثيرا ولا.ؤخر. 

وقد أشارت إلى ذلك 6861161 01]1نا فى ممّال لما بعنوان 


1 


81677 0[ لعطذ اطنط -تل1معع11لخ جتامكطة84 121ذاء امه 
0 منشور فى موقع 404721111 «آ[آرلذل ,آم" 


امرك (2001 1211 ,37 .مم ,17201.7): إذ قالك: " عطا ما لامع 


2771 ]0 عتتتاع11 00177105 قطذلاء077 عطا 15 تإواء امه 
1001 عع ]]للمطتمامك ع02ظ [إعطهلظ عطلا عر تططعل 1ه0ه10ء11 عدوم 
تعطتة1 لقمطلام عط 35 م1 لعاع1 مغ وعتكاعدمطعطا مممنا 
كآاعقسصتط 17املطد/ا "”.طنلوعل (06005) 123515عطاء0) 
ع0 غقطا 05لا1ء255 ,121101121102 قلطا لعكتاآع] تإاأمعار1كممء 
طتلواع 23 أنا ,000) غ00" كأمعدع ]ع1 اعاع 2 تقطء 1تاكقواعماء) 
عطا أعع 101 7-0 عومطا-””ع2220 121 ماعط أقطا 000 01 جع10 
لنة[؟[] ا 211111020 35 ,300 01 عع طعلطععكطةا عاتت[موطة" 


وعلى أة حال فإننا لا مكتنا بذ ما نحن متأكدون منه ومطممّدون له 
ونرى أنه ليس هناك تفسير أصح ولا أصاح منهء الراك لاط لهو دراه 


/اه ١‏ 
الذين لا مكن أن يخطئ أحد أن المقصود بهم آدم وإبليس وحواء» فضلا عن 
الشخصيات الى ترمز إلى الملاككة: عباس ورضوان وجليل. ووة هؤلاء 
وهؤلاء للجبلاوى ترمز إلى خلفه 5 فالله ليس له أولاد با معنق الحرفى» تعالى 
الله عن ذلك؛ وبحفوظ أكبر من أن نظن ذلك مهما كانت عمّيدته فى الله فى 
ولف ارفك الذي اف فيه رواسّه. كما تشير الروادة إلى أن الجبلاوى قد ترك 
لأولاده وقفا يصرفونه فى تديير مصالمهم؛ ما برمز إلى ما خلقه الله فى الأرض 
والسماء من أجل البشرء وأنه قد جمع أولاده: أدهم وإدردس وعباس ورضوان 
وجايل (أى آدم وإبليس والملائكة) وأبأهم أنه أوكل إدارة الوقف إلى أدهم: 
وهو ما أثار اعتراض إدريس قائلا إن هذا لا يصح: فأدهم ابن الأمة أما هو 
فابن الحاتم. فرد الجبلاوى بأنْه قد قام بالاختيار السليم لآن أدهم يعرف أكثر 
مستأجرى الوقف بأسماتهم, مثلما بعرف القراءة والكثابة والحسابء ثم طرد 
إدرس إلى الأند تشيعه اللعنة لإصراره على التكبر والتمرد والعصيان» وهوما 
لا مكن أن يخطئ العمل ما فيه من الإشارة إلى ما ورد فى سورة "البقرة" عن 
قول الله للملائكة إنه سبحانه م الأرض خليفة هوآدم؛ الذى يعرف 
الأسماء كلها والذى أَنبً الملامكة بمسمياتها جميعاء ورفض إبليس لهذا الاختيار 


مه ١‏ 
الطبن. وفى الروابة أنضا أن الجبلاوى موجود منذ القديم وأنه داق كذلك على 
توالى الأجيال والأحمّابء وإ نكان عرفة قد قله أو تسبب على الأقل فى 
موتهء وهوما برمز إلى حلول العلم فى تفوس بعض الفلاسفة والمفكرين فى 
العصر الحديث حل العقيدة الإلمية: أو على الأقل: طموحه إلى احملال مكانة 
الله فى العقول والضمائر. كذلك تقول الروادة إن أمر الجبلاوى لا ترد والناس 
جنيعا تهتق داسمه عدد الشدائد» فضلا عن أنه لا بشبهه أحد ولا دشبه هو 
اعون وهناك إشارة إلى الوصاءا العشر منَملة فى "الشروط العشرة" الى 
تنظم ما تركه الجبلاوى لأهل الحارة من أوقاف. ثم إن أنا من البشر م بر 
الجبلاوى قط رغم تطاول الأحمّاب والدهور» كما كان جبل ورفاعة وقاسمء 
وهم المصلحون الذين جاؤوا للآخذ بيد أهل الحارة وتبصيرهم بجموقهم فى 
وقف الجبلاوى؛ بنطقون دائما باسممه ويعانون منج مكلفون من قبّلهه وهوما 
عنى أنهم هم رسل الله: موسى وعيسى وحمد عليهم الصلاة والسلام؛ جاؤوا 
بدغون إليه ويسملون على التمكن للمبادئئ والقيم التى بريد سبحائه من أهل 
الخارة (أى البشر) التمسك بها والكفاح من أجلها . ٠٠‏ إل ما لا نطبق منه 
شىء على الدين؛ ولا بصدق إلا على المولى جل وعلا مع الأخذ فى الاعتبار 


اننا هنا بصدد رواءة رمزبة كما هو معهوم . 


١48 
وإضافة إلى من 36 من قاموا سفسير الروادة التفسيرٌ الذى نرى كل قوة‎ 
أنه هو التفسير الصحيح نسوق هنا كديا كيدها اللغة الإتجليزنة‎ 
والفرنسية: فمن ذلك مثلا ما جاء نحث عنوان " 04 معمل1نط©)‎ 
. فى الموسوعة الخاصة يمو قع "م». ]25 ]/الم ه120"‎ "66131 


ود هذا نصه: 

2020151 عطا 01 تكاماقلط عطا وعتوعاعع؟] كاماد ع1" 

01 8طتنماء5 عطا أتمطتدعة 0ع0115قعع211 ,1005م 111 عتامتقطة طم 

095 1011 ]115 عط1' .2117 عمععتهن) (إالقطاع 1123 له 

,(5025 قلط 3120) تقلخ 01 د5ة11ماد عطا ,مزاووعء5112 12 ,لاعاء1 

ع0 01 15]6ممع10138م عطا :20 متمقطبكة عه كتادعل روء81105 

عطا :7167© دعدطم ,لإلأصدع تمع اد ,مط8) ومملاعع؟ لاك 5“[ممط 

.22 ط15آع1200 و5ج0115طماتلزد5 (22ة151 01 أعطممعط 

-211 ,121161531 رعاع512 2 12 1ع1اء6 عط 15 ... لائتعطاممهك1 
.177 660102551285 


وفى الزاوبة الخاصة بعريف الكتب فى موقع "6023. ور 010/10/11" 
نقراً نحت عنوان " 1301عداء6 01 مععل1نط0" الكلمة التالية عن الروادة: 


0 


' معاله أهطا 21169 متنهن) عطا غتامطة 1ع:2017 لمعترمععة211 مخ 


كل لم11 طقططآ 15 اعتط؟ غناطا ,1011 821011725 ما كتدعممة 
,1855 ,724055 ,اعطث 320 طلهةن) ,عناك8 220 متملخ 69 علطلا 


0ع لمتطصطقطه ]1 امه" . 
0 ثم خبرٌ مار 12:13 26 2006 ,30 أذناوناخ ,لإهلوعمل1776 


عن وفاة كائينا الكيز منشور فى موقع "تمء.ععلقة زع 169و" بحت 


١ 


عنوان " 25565م 12ا0لطة21 ماتتاعداا اعممت ععمط إعطامكد! 


21/27" تتفل منه ما بلى: 
15 (1107:011120 ألسآسر4) آنحمماء © 0 :171107:61) 
عطا زه أع5 .77011 0021107715121 ]2205 1011725طة8/1 «التعةاك 
ععلتا-ء3531م ,ع1مططتاد 2 ض1ا دعنهاع؟ 1 ,متهن لدع 01 عول0ء 
(:[ه707) 231169 15012360 مه 015 لإامائاط عطا عع 2زناع مدا 
اعدء 01 ماعط عط1! .06005ه17عمعع لونء7ء5 لاعتمغطا 
75 عطا 01 حخطع 1 عطا ع ماوع 0غ 5عاع 511115 2ملتله1اعمءع 
أء؟ (/[0000) عندادوء عطا ما كامةا[طقطمآ لعذوع1مم0 لله :ممم 
21512021 320 اتالاع01م عغطا ,1مأوععمة تاعطا (إ6 ملا 
20115 عط ,101551012 15طا ط15[مططامعع2 مغ ترع00 م1 .1تاكقداءماءع) 
نط تتاعغطا له عنهادء عطا [متاممء عطثىا كاخمدا عطا علتهط 
-10اعع]10م ع1ا 52015‏ ,([4هستايتر) "تاعططعممننة" ‏ 1ه 
5ك عاذ 5عططتهط ععلنا-تعادع مدع 1011ه1امء 116 ورععاععاعة]1 
]© ,101151 ,31172711 
[0 017110717 أقطا عه5 776 ,102اةمتمتوعهء معومكاء 0 
51 عط 1ه دعملعط عط!' .علها لمعتتمعع211 لله 15 #مدمماء 8 
بللتقلم كأعطم10م عطا 01 وع11 عطا عتكتاع1 وع1500مء 1نا10 
01 10]2380215]6م عط 320 ,20تتمسمقطبك8ة لله كتادوعل ,روعوهم/8 
0162 052 11165 17170 قلط لاطاع0مط7 كأمعدع رمع طاكآ عطا 
.15 2112975 عغطا 10[7أوع0 م1 تلإع010صطاععا 0مهة 


أما الفقرات الثالية فعبارة عن كلمة لقارئ لعدنى بدعى: طملة:1 


11 كبها فى موقع 720.601 تعليمًا على الروادة: 


0651 5010 12 721]7التطامء 2 أتامطة 1م207 كلط]ل' 

21 132511286 01 12117امططاد عط 15 معت 15 عع1113١؟‏ 
51017 ع1 1151085ع20نا ممه ,خطاتوطط 010 طخ دعته1ء2550 عمه 
5 321 01056 50116111165 روعمطءعه 0ع1106 عه 
5 0ع0112ع3116 15 000) .كطالإطط أمعاعصطة 01 بلع11م 15ل تعطتة]1 
عطا 01 1ع0770 طاعع125 220511797 عله عامماعء عطا ,اككقلوطة 0 


١1١ 


126050 عتته (إع1[خ عطا 1ه معلل لتطن عطا اعتطم؟ 01 عتماوء 
107 عطا 01 طاعدء م1 تعاعه هاه لدنتامعء عط]' .كتاعط حلط ع6 ما 
5 0001655115 320 لاأمكاء5 عطا أمطتوع3 منا 15 510115 
عط 11 كغاصة[اطقطمآا 15 ممه عتدأادء عطا عنأدستصامكل معطا 
5 عطا 01 1156 عط1' . 15عادع مدع 01 عتاصتاع؟ ماعطا 1ه ماعط 
ماعل 01 معل022) عطا مطامعة مه151نامعء عطا 01 أقطا د5ععاممء 
01 غأقطا 20معه5 عط ناعطث لله صتدن) 01 501797 عطا ممه 
طتناه] عط زكتادعل 01 أقطا تلطا عطا زطمدمتقطط لحنة د5ء1105 
1 ذه غهقطا 

لدختاومءه عطا طعتط8؟ا م[ ,17ما5 طاكة 2 15 عنعطا معط]ل”' 
5 عط .]كاأمعاء5 2 :170217تاوع1م 15 ,'مقاع1ع 202 2 ,عتتاع 11 
نام ,غ1 120 ما كلته] عط 036313501 ]01 أعا1عه5 عطا 01500171 ما 
01 طتوعل عط طة لومعم نتاكما 15 عط و5وعه20م عطا ص1 
غ[ .'عه5 10 مقطا 1لكا مغ تاعاقدء رعع]ا قط 0ط 1ككهلة 03 
2 0م1072 كقط هطل؟ا بأمتامعكهءد عطا :ععمعتء]011 200 دعكلقطط 
أ غ1 غئام 10 لعع101 15 ,آء017م ع "الاأعلتتاوع0 لوع1ع 01 1مجهوء177 
عطا 01 طاع:تل لتطن) عطا لله ,ناعءذولء07 5655 عطا 01 عع ا1تكاعةو عغطا 
6 لإعطا طاعتامطا ,عله 35 02016550 35 للمماع؟ 1136م 
تاعغطا 60 20ء عله اتام 17111 'ع1ع2228” 033 عمه غقطا انكأعممط 
5111 

زع5]71 6[ 01 عاطم 16[ تتعطااء ,201 15 علمهط عط ع1أطناك 
.ع اتأتاءعمع1 100 تد1 320 1025 100 121 15 1125587 2077 1 ممه 
185 12)10ع2عع طاعدء 2[ وأعاوع مدع عطا 200 5اعءؤ5ل1ء:017 ع1" 
عت لإاعطا 1201971011315 05 ]قاط ,دعمتقم أمعنء]011 
01 نتءطالمقتته عع132 ل .اعطامطة طم عمه ع[ طهطذاناع 120150 
1637 أخمع101؟7 02 تإكعمة «[لالمتاعءم2عم عقكة 5تعاأاعدتقط عطا 
,"اععطة” 01 "لكل ,'لاع5 ,عاعاقطد ,لمتوعكء5 ,اتامطد 12051197 
1 21661 دعمامععط اعتطم 

21ج ,علصتطا 1[ ,ك1 [أع201 قلطا 01 0112115 تكتواء]1] عط [ل' 
ا111108 0310) 15ا0متة] لالغطع1 125امكخطدط 0 1011101 
02177 عطا عددمعء6 عماكقط كتلط م1 لعاتاطعاممء كقط طعتطر 
101 ع2212 [عطاملظ عط 0ع235210 مععط عتتكقط 10 طاوتم 
10 لله 101 5001 201112860115 2 15 ]1 ]811 .1116121111 
15 ناملزع1 12 لعمصقطا وعع6 كقط غ1 :معت عكقط ما 


١ 


املاع ]2 عد م1 140 لله ذ5أواعتمطج 151 عط لمعم دكمء دع م1مع»ه211 
.11 1"5مطاتتة عطا اه 


وفى موقع "1406211715 طماطخة ملث" الأمربكى ,1701.7) 
(2001 1811 ,37 .20 توحد مقالة عنوانها: " 001101761518[1© 
11217 0[ لعطحتاطنط -تأتمعع1اث تنامكطة32/1" طلم 
ع0 طانكناة تتحدث عن إعادة طبع الترجمة الإيجليزية ل"أولاد حارتنا" 
الى قام بها 5163/35 م2111 نقتطف منها السطور الثالية: 


عط 15 *133591ءط06) 01 101 1لطن"' ,عع3 ]اتاد عط 0 

601000 وتتهةن) 2 أآطقطما معطا عاممعم عطا 01 5282 
عطا 51119717 0] ع لتاعع118ا5 ,20005 1عمعع 5686221 لاعنتامغطا 
أعك1ع100-13اع10]6م عط ,لعما-ع 500 عغانطط 01 2ماووعامع]1 
خخ .215011000 عغطا صل 111 طدم نإالداءغ11 ما 5اعاوع مدع 
5 م1705 311680159 لله 15 ع5001 عطا ,اعلكع1 إعمعع0 0 
030 320 كتاوعل ,وء5405 رع0ا8 320 تملك 3121161م 
عطا كأطعءدع1مع1 أقطا لعاع12قطه 110115 2 دعل تااعم1 ممه 
كأاع 1 5'ع1ممعم عطا عتاماوع؟ ما عاوع تتناد لله تاعط1' .أن1أمعاء5 
2225101 ع1طتظاعمء؟ تاعطا :6 منا أء5 2ن ]5نتنا 2 ما 
017 0ع16م1103مه 220 0م1511 طععط حفط أقطا 1تاكقواعاء0) 
لعكلمنا- عام تإاعومكء م81 عط1ط' .كأامهت مه 15ع21جءطمرء 
- 1106 ,15013660 32 12 متتهن) 01 عولهء عطا مه غعد عنتهة دع1اطة1 
020171 5ل1ع6010 طاعتلط؟ ,نلع2[11 مدمجعلوء10 لعدد5ع1مطامه 
2 15 لا1لمتدااعء اكتقهاعء6ع0) ... تإكدامد] لله 7اللدع1 عع لاع 
5 ,15065 21 غ082 عأمططاع1 (([أطدع 2110 له زعتتاعة تاعطاد1! 
011101 أقدء 1ع 31161 مدخ 12221ه0عع211 عط 67 لع أمعططةا 
75 5011507 320 ,ككلوعم5 12655اع2م0ط"”* :مع20ة0 عطا 
عط 01 17311 طاعتط عط]!' .ذ5عطكة عطا مآ 0عتقناط كلدمكه م1112 
5 عكلة22 [ طق 1101 .تدع ع متصمتوعئ5 عطا واعمع1 عكتامط 


١ 


عطا 101 عمم1 دعت 7/17... لله نط1 متوعط #عطتهة؟ عاطتمعا 
عط 15 عنتعط/الا .وعطحتاط ع105 عطا مععتكاء6 110177108 كمتدع ]اد 
07 08 ععموعم 15 عتعط 11 #عمتماكوز 0ه مصمعط 1ه لمعءد 
نام 12 عع1 عط 1ل1/الا... لمممط أعنتكه ناملا 7م1111 تقد عم 
2 35 111160 15 1335501[ء6266) بلطء عغطا م[ ”9 ]1[عمة تتعلكع انتوعط 
عطا ,مقاعاعةا عطا ذكوعكظ 01 كطماعدج عطا 01 التادعر 
وعلا لوعاع10معط]!' .ععمعكد وع12امطمطزرة مط متعاعممتقطء 
لع1لدء مه **000 015 طلنتدعل'' عغطا 01 01335:31م 2 35 كتطا ع01ها 

111 


كذلك وجدتء فى موقع "0امء.18:00162.01761-6108" الكلمة 
الثالية بالفرنسية» وفيها تفسير لرموز الروادة لا يخضع للاعتبارات الحلية عندناء 
وعنوانها: "7260122 12 عل 515 د5ع.] : 2تامكطة]/8 انتاعةآ<": 


0112111 ©2011 ع0 كأاصدهاأطقط و5ع1 .]1 

0 2ه 2311 101032 عه ع0 ع106 ع1 ع1 أوء إء1' 
4ك أء بممعطخ- اخ 0010010162 ع1 حممل 1959 له ع11د0 كلد 
هك 35م آهء ,امعممعانعء5 1967 0ه بطادام ع8 3 عمتساهم؟ 
.685 كناآم فكمع؟؟ مه'1 عنان 1235005 دعل تنامم - عام زع ]1 

٠ 101101نا20‎ "1011 01131011" « 

أدء'5 21310117 <ا1تاعة!]8 ,ع0311) <تتاعلك/ا كلل أمدكمط 
2261616 13 ع3576 506131 مقل2هخ؟ ع1 ومهل 1945 185م2 5256مء 
ع0 2015© عمتتطامت ,معاا 2155211ططم» 01111 15ع11211ن 5عه عل 
هنا امعططع1[دطم1ع 11 25025 20115 51 عمطة81 .ععمدكمء مهد 
عل عاوع؟ 11 دع تاأمقطء دعل تناع 61 لم11 3 ,عنا تمع 2116 مقحطم]1 
.0311) علاء71/آ 211 1101165مم3 501231 عجن1ذ1لد16 ع0 05وم د5ع 1251 
35م 01116653 ع2 2ه :ناع1! عل 16لمن"! ع05م122 ناآ 
22 3 0 01131161 ع1 وتاعأخطعم 2 ده زع111؟ 

2 أوء ,"01131011 8101" ,عاتتمتاه1] عااعه ,ع6 16161 
ع اتتالممك غأعة1 ع1 مصهل تختاءع221121 تلك ممع ؟تاع ]م1 عالناعد 
ع5 08 13 ,1ع12ع22عمططدمه ندخ>» .ع11ع15020ءم1102 علن 1 لطر 
ع1 016 35316 297 11 ,01131161 ع0015 امعمطع | [عتاعة عناملا 


155 


دسحث .عنال؟ ع0 عتاعم 3 الملرعاة'5 0111 0نة 8/1 بحل أرعوعل0 
1ع 1121502 01300 12 الدووع01 ع5 016511 تل لاء111م1 
«...0261359/1 231 

١2‏ ممه 05م 01م 2 011211 1ل تناء021مه1 عآ 
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وك لمان من القول بأن أحدا لم بر المرير الذى كثبه بعض علماء 

الأزهر ضد الروابة عند نشرها على حلمّات فى جريدة "الأهرام' سنة 
5م وأن الأزهر لم ستجب لدعوة محفوظ إلى إدداء رأنه فى الروائة» ومن 
ثم فقد ظلكاتبنا على موقفه القددم المنمل فى أنه لن بهُوم بطبعها فى مصر 
دون مواققة تلك المؤوسسة الدينية. إلا أن مجلة "أخبار الأدب" قد نشرت 
تفُربرين عن الروادة صادرين عن مجمع البحوث الإسلامية» فى مقال بعنوان 'عن 
"أولاد حارثنا" من جديد- عفوا فضيلة الشيخ: للتحرٌ الدقة فقطء وها هما 
التقريران أمايك "١!‏ بيده القارئ فى العدد 57057 ارخ الأحذد 4 فبرادر 057٠م‏ 
الموافق 3 محرم 710 ١ه‏ لحمود الوردانى» وفيه تقراً ما بلى: "في العدد الماضي 
من "أخبار الأدب" كب الزميل محمد شعير تقريرا حول موقف نجيب حفوظ 
من روانه: "أولاد حارتنا"» وسأل الشيخ عبد الظاهر عبد الرازق مدير عام 
إذارة الحوت والنشر عضا إذا كان هناك قرار رمي من جمع البحوث 
الإسلامية صدر في الستينيات نقضي بمنع تداول الروادة» وأجاب فضيلته بأن 
هناك بالفعل تقريرين سَضمنان قرارا بمنع تداول "أولاد حارتنا”. إلى هنا وليبست 
هناك أي مشكلة. المشكلة بدأت عندما طلب الزميل شعير أن يطلع على 


التقرير فرفض الشيخ عبد الظاهر قائلا بالحرف: لا. هناك قواعد حرم علينا 
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أن نطلم أحدا على هذه التقارير: وعلينا أن نحترم قواعد العمل. سأكفي في 
السطور الثالية ششر نص الَقرسرين اللذين قال فضيلة الشيخ إنه يحترم قواعد 
العمل» وإن أكشف عن مصدري الآن» لكني أطلب من الشيخ عبد الظاهر أن 
سحرى الدقة فقّطء أو فليمّل لي إذا كان هذان الَقرسران غير صحيحين! لن 
أناقش بطبيعة الحال ما تضمنه اللقريران من عدوان على حربة التعبير من جهة 
لايح لما مناقشة عمل روائي» وإن أناقش أن مرور ٠١‏ عاما بين التقرير الأول 
والثاني ل ,خبر القرار الجائر. فقط أشن التريورق وأضعهما أمام القارئ قبل كل 

التمزير الأول: 

٠‏ القصة تع في خمسمائة واثننين وخمسين صفحة من القطع الكبير. 
وهي من القصص الرمزنة التي تتناول تاريخ البشرية اسداء من آدم وما وقع له 
ولادنيه؛ وبعئة الرسل: موسى وعيسى وحمد إِلي وقتّنا هذاء وما ظهر كل دوم 
من جديد في التقّدم العلمي 

الوقن رسو الكاكبب إلى كل حادثة سشهورة وشخصية مدروفة 
وأضفي عليها من التصوير ما يحدد معالمها وبدل عليهاء وإن م تكن في الإطار 


لتاريخي لها . فرمز للإله "بالجبلاوي", والجدة "تحديقة القصر", وآدم "بأدهم'", 
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وإبليس 'بإدرس"» وموسى 'جبل"» وعيسى "برفاعة". وبحمد "اسم" . م 

إلى آخحر الرموز التي اسسخدمهما في تصوير الأحداث. 
ات وقيد أعظلا الرفيسن الكاندت اوت الإلسة والرسدل. 
أ- فبالتسبة للإله: جسّد الإلهَ ونعته بصفات مفزعة سواء على لسان إبليس أو 
قدري الابن العاصي من ولد آدم أو الفتوات» وفي بعض الأحيان على لسان 
الرسلء والبعض الآخر عند تصويره هو لبعض المواقف: وصفه علي لسان 
إبليس تأنه قاطع طردى في القديم» وعريد أثيم في المستقبل. ووصف تقاليد 
أسرته بالسخف والجن المهين» وأنه ‏ غير ويبدل في كتائه كيف شاء له الغضب 
والفشل. ووصفه على لسان قدري ابن آدم بأنه لعنة من لعنات الدهر وأنه 
البلطجي الأكبر. ووصفه على لسان أحد الفنوات بأنه ميت أُوفي حكم 
الميت. ووصفه على لسان ناظر الوقف بأنه قعيد حجرته ولا شح بابه إلا 
عندما 5 حوائجه. ووصفه على لسان ألخل تالامين عيش انه عاجز 
وأنه لوكان في قوت الأولى لسارت الأموركما دشاء . ووصفه على لسان عرفه 
َم العلم بأنه نائم غير دار يحرمته. ثم يخم قصة الرسالات بموت الجبلاوي. 


براجع في ذلك الصمحات الثالية من الكثاب: لا وك و5 انض وهم كم 
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عل كى أالل كن فى ع "ىن لالاكل ولاك فلك ١كى‏ كحى لاحل 


لاكق 135. 


0 


ب- بالنسبة للرسل: صورهم جميعا في صورة من برثاد "الغرز" وبتّعاطى 
المخدرات» وهذا أخف ما وُصفوا به فيما كتب. عيسى: وصفه على لسان 
حل الفمنوات اي سول طيخة جد الفتوات ص70 7: فّوات الحارة 
تجتمع من أجل عخلوق لا هو ذكر ولا هو أَنى. وبصوره على لسان سه 
وتلاميذه بأنه سكير حشاش: ففي ص88؟ بقّول رفاعة (عيسي): الخمر توقظ 
العمارت» ولكنها تنعش طن من عفرشه. وفى ص١15:‏ وتساءل كريم؛ 
وق ان أعوان رفاعة: هل ع المجمرة؟ فال رفاعة جحزم: نحن في حاحة 
لوقا وسيم ببرناغنة العام كامرروانة! ترا أ رضسين! 
سروح بنص القرآن. وقد ناقض الكاتب نفسه حين جعل بعض أتباعه جنبون 
الزوااج حبا فى حاكاته . وجعل ولادة عيسى عن زواب» وذلك خلاف ما نص 
عليه القران. ونافى خنام حديه عن عيسى مع ما جاء به القرآن من أنه م 
ا ولكنه جعل نهابّه الئل كما جاء فى الصفحات من 557 إلى 758 . 

اج بالنسبة لحمد المرموز إليه شّاسم: -١‏ وصقه بارتياد القهاوي 


وتغاطل اللوذة والتراتوانه مولع بالنساء بترصدهن بالخلاء عند المغيب كما 


١ /ا‎ 

جاء في الصئحات 08*, 2*7 888. وفى ص "6١‏ عند الحددث عن زواجه 
من قمر [(خديحة): اقترب منها بجلبابه الحريري» وجسده دنىث حرارة ممزوجة 
دحب بين وا نيجنا سين عسل.ه ل 
-١‏ ومن الأنفاظ المتّذعة الخارجة الت جاء بها الكاتب على لسان أحد 
الباطجية في التَمْل من قاسم: عرف ابن الزانية كيف بفسد بيننا. 
*- بل من أفحش الفحش ما سرده من تعليل لزواج قاسم المتعدد ص 460 إذ 
قول: لم سغير من شأنه شي اللهم إلا أنه توسع في حياته الزوجية كأما جرى 
فبها مجراه في تجديد الوقف وتتميته. ثم بقّوم دسرد التعايل عن زواجه فيقول: 
'إنه بحث عن شيء افتقّده منذ فمّد زوجته الأولى قمر" أو 'إنه بريد أن 0 
أسباه بأحياء لان هيات ار ذا اق لان لي له لأخلاقه مرة فد 
لوكت كد لحيوسه مرات"؛ و'إن حب النسوان في حارتنا مقدرة نيه بها 
الرجال ويزدهونء ومنزلته تغدل في درجاتها الفتوئة في زمانها أو تزدد". وسشهي 
لاقن من تمدن ان ّدم العلمي وتطوره بهذه الصورة إرهاص بانراض 

الرسالات وانقضاء أثرهاء وأن ذلك أثر من أثار شيخوخة الإله ثم موته. 
هزه جوانب المؤاخذة في القصة: ولا يخشف من وقعها الاثمّال من 


الأحدات الطبيعية وشخسيانها إلى لعرات دالةوشخطيات رانوه فان ذلك 


١ هما‎ 

كله لا يخفي الوجه الحقيمّي لكل حادثة ولكل شخصية. كما لا يخقف من وقع 
هذه لوانتا أن ها رمه الكاتب من نعيت هو هيدا عق المسثدات 
والمقدسات عمل فني مناز. وقد كان في ممٌدور الكاتب أن يخررح عمله الفني 
عيدا عن هذا السقوط. لهذا أوصي عدم نشر القصة مطبوعة أو مسموعة أو 

ترقنة ب والله الموفق: 

[الباجك 59 هة/ 11م) 

التقرير النانى: 
"عد فحص روادة "أولاد حارتنا" للأستاذ نجيب محفوظ مجدها قصة 
رمزدة واضحة الرمز تشير إلي قصة الحياة والبشرء إلا أنها مع وضوح رموزها 
نوي على خلط شديد؛ ولا تدتظم على سياق تاريخي أو خط رمزي 
مسسديم. وقد رمز فيها لفثرات متعددة: فثرة ددء الخلق حنى بعنّة موسى عليه 
السلام» وفترة بعثة موسى إلى بعثة عيسى عليه السلام ثم بعثة محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ ثم فترة التخلف والصراع على العالم الإسلامي. . . وهكذا. وقد 
جسد في رمزه باسم 'الجبلاوي" صورة الإله ونعمّه نصفات مقّذعة سواء على 
لسان إبليس (إدريس) أو قدري (قابيل) الاان العاصي من وَلدَيّ آدم (أدهم) أو 


الفّوات» وفي بعض الاحيان على لسان الرسل اتفسهم؛ أو ثي تصوير بعحض 


كل/ا١‏ 
المواقف. وقد وصفه مثلا على لسان إبايس .أنه قاطع طرين في القديم؛ وعربيد 
أثيم في المستقيل. ووصف تقاليد أسرته بالسخف والجين المهين وأنه خير وبدل 
في كناده كيف شاء له الغضب والفشل. ووصفه على لسان قدري (قايل) بن 
آدم بأنه لعنة من لعنات الدهرء وأنه البلطجي الأكبر. ووصفه على لسان أحد 
الفنوات بأنه ميت أو في حكم الميت. ووصفه على لسان ناظر الوقف بأنه قعيد 
حجرتهء ولانشتح ناه الاعندما حمل إليه حوائحجه. ووصفه على لسان عرفة 
العلم الحديث) بأنْه نائم غير دار بيحرمته . ثم تتتههي القصة بموت الجبلاوي [اللْم) 
على بد عرفة (العلم الحددث) . وأما بالنسبة للرسل فقّد صورهم في صورة من 
رونا لاط كرفي ووم تمل بوسر عل لمان هد 
الفئوات بأسلوب التحقير بأنه خدثى: لا هو ذكر ولا هو أنثى» وعلي لسان نفسه 
ولسان تلاميذه بأنه سكير حشاش. كما نسب إلى رفاعه (عيسى) الزواج من 
غافزنة وان اليا قم تكو ره :ولك اتيس باعي حتديو: الزوات نيا فى 
حاكاته. وجعل ولادة عيسى ناشة عن زواج وأنهى حياة عيسى بالقتل. أما 
النسبة لقاسم (لحمد) فنّد وصفه بأنه برتاد القهاوي وبتعاطى الجوزة والشراب 
وه مولع بالنساء بترصدهن بالخلاء عدد المغيب. واستعمل في التيل منه 


ألفاظا مثل ما ذكره على لسان أحد البلطجية: "عرف ابن الزائية كيف بفسد 


١064 

بيدنا". وبقول في تعليل تعدد زوجاته: لم سغير من شأنه شيء» اللهم إلا أنه توسع 
في حياته الزوجيةكأمما جرى فبها براه في تجددد الوقف وتتميته. ثم بشول إنه 
ببحث عن شيء افتقّده مدذ فقّد زوجته الأولى قمر (خديحة)» وإنه إذا كانت 
اانه ده لأخلاقه مرة فد ال رك مرات»؛ وإن حب 
النسوان في حارتنا مقدرة سه بها الرجال ويزدهون. ولا يتقف من هذه 
اللؤاقيز اك انيا ملك ساق الرفة لأن العا معحونه ناكد اللسرومدة 
غرليو ولا فيه اتات ١‏ لجان اطان لجا عط ارط من 
استغرقتهم واستهونهم هذه الأفانين من أن الكاتب يكب فنا ولا قصد به 
القصص الديني. فنحن في هذه القّصة عاج القّصة ورموزها الواضحة بدون 
لجوء إلى قصد الكاتب ونيتهء فسوف يحاسبه الله تعالي عليهاء وأما تقدير العمل 
من حيث هوفن "رفيع' فنتركه لمؤلاء النقاد الذين استساغت أذواقهم 
'الرفيعة" مثل هذا الفن. وقد قرر مجمع البحوث الأنارية حم قو وا 
نشرها ممروءة أو مشموعة أو مرئية» وكذلك حظر دخوطا ناء على هذا 

التقرير وعلي تقارير الأجهزة الرقابية الأخرى. وبالله التوفيق" . 


(الأمين العام جمع البحوث الإسلامية /١١ /١‏ 0م 
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هذا متو جا احو فلن الزوانةير كن ا عنقت اداه لحرن 
منها على سبيل المثال تركيز حفوظ على جبروت الجبلاوى: الذى نصفه دائما 
القسوة واللامبالاة بأولاده واحتجابه المسسمر عنهم فلا برونه ولا براهم أندا . 
وكان من الواجب ألا بصوره» كما فعل» بصورة من نفسو على أولاده ولا براهم؛ 
فالله فى الإسلام برانا وسمعناء وكذلك سحيب لدعائا فى كثير من الحالات 
استجاءة مباشرة أو يمه لنا فى صورة أخرى أو بؤجل استجانها إلى حين. 
كما أنه سبحانه وتعالى ليس جبارا أو شديد العقّاب ققطء بل هو أنضا غنور 
رحيم يتفاضى عن ذنوبدا التى تجرحها دون قصد أو فى حالات الضعف 
والاككسار ولا يحاسبنا عليهاء بل من الممكن ألا يحاسبنا جل وعلا على أى 
ذنب اريكناه كما نصت على ذلك تن 1ك والأحادث» ومنها على سبيل 
المثال قوله عر شأنه: حر باهي الذي أرقا عَلَى أنفسهمْ لا توا من 
حم الهو اليف الو جديا إن هوَ الور اليم ال قا 
0 أويتظلع نفستث هيد ةع بين 


(النساء/ 2)٠٠١‏ دن إذا 3 | فاحشةا م 0 ل الله 


0 2 20 


86 


سر لذويم ا إلا الله ويروا م فعلوا وهم 


خُلمُونَ *« وتنك جَرَاوْمه مَغفرة من رهم وجنات تخري من تخنها الأهَاة 


4 
خارف قف لخر لمان" ال هعون 11ت وقول تدعا 
السلام فيما رواه أبوذر الغفارى: "أتبت النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعليه 
ثوب أبيضء وهو نائم» ثم أَتِيته وقد استّيقظء فقال: ما من عبد قال: "لا إله إلا 
الله" ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإِنْ رق وإن سَّرّق؟ قال: وإن 
زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرف. قلت: 
وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان 
أبو ذر إذا حدّث بهذا قال: وإن رَغمَ أف أبي ذر" وكذلك الحديث التالى من 
"عمدة اللفسير" الشيخ أحمد شاكر: "إن رجلا أذنب ذنبا فال با ربء إني 
أذنبت ذنبا فاغفره. فقَال الله: عبدي عمل ذثبا فمَلمَ أن له ربا بغفر الذنب 
وبأخذ به. قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر قمال: ربء إني عملت ذنبا 
فاغفره. فمّال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا بخفر الذنب وبأخذ به. قد 
غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: ربء إني عملت ذنبا فاغفره لي. فمَال 
عز وجل: علم عبدي أن له ربا غفر الذنب وبأخذ ه. قد عمرت لعبدي. ثم 
عمل ذنبا آخر فقّال: ربء إني عملت ذنبا فاغفره. فقّال عز وجل: عبدي علم 
أن له ربا بخفر الذب وبأخذ به. أشهدكم أني قد غفْرت لعبدي, فليعمل ما 


شاء". وقبل ذلك كله فإن من بعمل عملا صالخا لا دد أن يحنى ثرته. ثم إذا 


١م‎ 

كان هذا العمل الصا بشمل الأمة كلها فلا دد له من تضافر جهود الصالحين 
وتعاونهم حنى يؤتى التبحنة المرتحوة:وهده أمون من شانها أن تبعث غلى 
التفاؤل والاطمتان. ومعنى ذلك أن التتشاؤم الحفوطى أمر لا نعرفه الإسلام ولا 

تصدّقه وقائع الحياة ولا قوانينها . 
لكن المشكلة فى "أولاد حارتنا" أنها تشيع اليآس والإحباط وتصور 
الجبلاوى فى صورة الأصم الأعمى القٌاسى القلب الذى لا بلين ولا سسّفاهم ولا 
تصغى لأنات ابنه أدهم لا لشىء إلا لأنه خااف برة عع أمء فعق علينه اللمنة 
الأمدية» مع أن القرآن بوضح لنا أنه ما إن أقر آدم يذنبه حتى غفْر الله له لحواء 
وأبرأهما من خطيّهما وأعطاهما وأولادهما الفرصة للاجتهاد والعمل؛ مع الوعد 
شفران الذنوب ما داموا بؤمنون به ولا مستجيبون لإبليس» أو 'إدريس" حسبما 
تسميه الروانة» وإن استجابوا رجعوا يه عق الف كا نا ام 


0 اس فلن د مها اك عه مم ولا 1 هَْه 


00 دوه لجار نما او مما كانا ييه 
1 ا ”ا مها 


جَميمًا وم بيتك م مني هُدى فمن تيم هاي فلا حو لبهم ولاخ 0 


1١م١‎ 


شر 


وحن كرو ورا :1 4 ران لمفانة ناره نوي قاور" لتر 
ميك اا ” 

ثم إنناء وإن لم نر الله ونسمعه رؤبة وسماعا مباشراء نراه ونسمعه ونحسه 
فيما يكثنفنا من ألوان الخلق والإبداع الذى بدل عليه وبشير إليهكما هو الحال 
حين ناول لقّمة هنيئّة أو شربة ماء على ظما أو حين نشم وردة بلدية من النوع 
الذى كان يحبه يجيب محفوظ أو حين توصوص لنا فى الظلام يجوم السماء أو 
طل علينا قمرها فى ليلة من ليالى الصيف الساجية أو حين نصت إلى خرير 
جدول أو حين تننى فى مالى الطبيعة إبان الرريع وإزهار الشجرء وكذلك فى 
اشهالاتنا له سبحانه وعبادثنا إباهء وبخاصة فى لحظات التوهج الروحى؛ وما 
أكثرهاء وإ ن كان بعضنا يؤدى العبادة أحيانا بدافع الشعور بالواجب» ولا بأس 
فى هذاء فإن الحياة لا تحرى دائما على وتيرة واحدة من التوهيح والسطوع . 
وإلى ذلك كله هناك نعمه سبحانه وعطاباه الكثيرة الى نرفل فيها من مرئى 
ومسموع ومشموم وممروء ومشعور به فى وجدانائتاء ومنه ما أحسنه أنا الآن 
مو]قوة الإناع :وأا اكب :هذه الدراسة والخدته عشرظ وهو كنب روانائة 
وسَلقَى رأى النقاد والقراء الذين مشاركونه الرؤبة والرأى» فضلا عن الجائزة الى 


١م‎ 

أحيانا المرض والأم والملل» فضلا عن أن جزءا من طبيعة الحياة سمل فى 
امتزاجها الكيد والمشمّة, لانكاك من ذلك. ثم إن الفسوة الى يرمى بها 
محفوظ الجبلاوى شىء» والشدة التى بأخذنا بها الله أحيانا شىء آخخحر. كذلك 
فإنه سبحانه وتعالى قد وعد سعويضنا عن هذا الجانب الموم من الحياة شعيم 
مقيم فى الدار الآخرة لقّاء إماننا به واجتهادنا فى عمل الصالحات وصبرنا على 
أكدار الحياة ومشمّاتها . ولا شك أن همال ننجيب حفوظ لجوانب الحياة المضيئة 
على ما شوبها من كدر هو نمّصان فى الصورة .عيب الروادة اللى كنبها . وثم 
نقطة هامة أود آلا بفوتنى التنبيه إليهاء ألا وهى أن مهمة جبل ورفاعة وقاسم» 
حسبما تحكى لنا الروادة هى المطالبة شصيب الحرومين من الوقفء أى من 
خواكلدقا وتروة البلاده لقن فيد لين اكد المطالب التى يحنابج إليها 
البشر وجاء بها النبى محمد عليه السلام» وإلا فهناك العلاقات الطيبة بين الناس 
والخلى الكردم وطلب العلم والتحلى بالذوق السليم ومراعاة قواعد اللياقة 
وغرس قيم الجمال والخير فى النفس والحرص على عدم تعريض الصحة لأى 
أذى وتربية الفرد والأمة على التطلع إلى الحربة والكرامة وتجهيز الأمة للدفاع عن 
نفسها ومكتسباتها والخيرات النى أفاضها الله عليها من أن يختصبها 

00000 
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الح أننى» رغم سعة صدرى وإعجابى نفن نجيب محفوظ الذى أرى 

أنه قوق على كثير من الروائيين الموصوفين بالعالمية» وأن بعضا من أحرز جائزة 
نول لا مسامت قامتّه الفنية لا أستطيع مع 0 أسلع منه تلك الإهانات 
الموجهة للشخصيات الى ترمز لله وأنبيائه. عم إنها رموزء لكئنى أنظر فى 
الروادة فلا أستطيع أن أجد مسوغا واحدا ببرر هذا الذى صنعه محفوظ. ذلك 
أن النين دا وصحابّه ملا لم يكونوا فاب فرنهة من مغيبات العمل» 
فدين سيد المرساين هو دن الصحو العقّلى والأخلاقى الصارم؛ والمسكرات فيه 
مجرّمة جره انان اعون كحضت اخراقرا أوحدينًا. فما معنى 
الإصرار على تصويرهم بصورة الحشاشين؟ وحتى لو غضضنا النظر عن أن 
تلك الشخصيات إما ترمز إلى النبى محمد وصحابّه وقلنا إنهم مجرد مصلحين؛ 
فالواقع أنه لا بوجد رغم هذا ما بسوغ إدمانها الحشيش. ذلك أن الحشيش 
ّناقض مع الإصلاح والكفاح فى سبيل القيم والمبادئ الرفيعة. كذاك م يكن 
نصح الثيل من تلك الشخصيات النبيلة السامقة ككل هذا القّدر من البذاءة 
المفحشة. لقّد كان بإمكان حفوظ أن بورد رأى أعدانهم فيهم؛ لكن بخير هذا 
الأسلوب» ويخاصة أن أعنداء النبى وأصحابه م بلجأوا بوما إلى هذه اللغة 


الأواشية. فهل يكون محفوظ ملكيا أكثر من الملك؟ 


0 

لقد كان محفوظ كما قرأناء من الذين تعاطون الحشيش وبرتادون يوت 

الدعارة وبدمنون التحلقٌ حول موائد القُمار بوما من الأنام كلها كان مغزونا 
شكاته وقفشاته العاربة التى لا توقر أحدا ولا شيئاء وكان عند كابة "أولاد 
حارتنا" حديث عهد بذلك كله. وهذا هوالسببء فيما أرجّح» لشيوع 
البذاءة وانتشار التحشيش وشرب البوظة فى الروادة. لكن كان يحب عليه أن 
ينسى حياته الشخصية وبراعى طبيعة الموضوع الذى عالجه . يَيْدَ أنه لم بصنع 
شيًا من ذلك الأسفء وهى تبنتطلة خطيرة اما كلد م الوردانى عن مجمع 

البحوث الإسلامية» وفيه مفكرون وكات ا جامعيون ونقّاد كبار كان 
شبغى أن يجلس أمام كل منهم مجلس التلميذ كلا بطر. وطنًا لظهر 
6 لله أن أن عم عليه سّلك النعمة ووَضْفْه ذلك الجمع , اه "جهة لا بح لما 
مناقشة عمل روائي" فلا أدرى من أبن لكل تلك الثقّة النطق به. لكن نرجع 


ونقول إنه حمًا زمن العجائب ! 


'العمامة والقبعة" 


١ هم‎ 

فى منشصف تسعينات القرن المدصرم فكرت أن أجعل من "العمامة 

والشيغة" ضَوَرة لاق لكاب دز كبن كنت مصدد إصداره فى ذلك الحين 
عنوانه: "السجع ف الآران #توعو كاب قا ,تع البطف المنشون يميعن 
الإتجليزية ثم ألحقت به دراسة تناولت ما يحتوى عليه من آراء كان لى دشأنها 
رؤبة أخرى مختلف كيرا عن رؤية المستشرق صاحب البحث. وكان فى 
ذهنى أن تشير القبعة إلى الطرف الغربى الذى مثله المستشرق مؤلف الدراسة 
المذكورة» والعمامة إلى الطرف المسلم التي اناه آنا فيد أن التصميم الذى 
أرانيه الطابع وقنها لم عجبنى» فالغيته واسنبدلنا به تصميما زخرفيا سوم على 
عض الأشكال المندسية. ومع هذا فل ى كاب حر اسمه "المستشرقون 
الك" صدر فى طبعتّه الثانية منذ عدة سنوات ([على وجه التحديد عام 
٠٠*‏ م) برى القارئ على غلافه صورة قبعة رمرًا للاستشراق» ومعها صورة 
المصحف رمزا للقرآن» الطرف الثانى من المعادلة التى بشير إليها العنوان. من 
هنا فعدد وقوعى منذ أنام على بعض العروض النقّدية فى عدد من المواقع 


المشباكية حول روابة "العمامة والقبعة" لصنع الله إمراهيم» حي ن كنت أَعس 
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كناو ين لدان ولدن مذااعييا احا خوحى كب وفواة شور على 
المشباك» وجحدتتى أتحمس لقراءتهاء ويخاصة أنها تتداول موضوعا حيوبا 
وعاماء الأ وتو ادل اللرنسية اللى سيك علن مهو أولخن القون الذايق 
عكازيوو انك #لاك"ستزاك إلى أن :قيش الله سديدانه وتغالى لارض'الكانة أن 

تتخلص من كاءوسها المرعب. 
والواقع أنى حين استطعت الوصول إلى كاب صنع الله إمراهيم على 
المشباك وتتزبله بعد عدة محاولات فى الأشهر الماضية شعرت مّسط من 
السرو ركبير, فقّد كنت أمتى النفس بوليمة فنية تعوضنى عن الروادة الضيلة 
الشأن الثافهة القبحة الت قراتها لهدكى حتفي تبعيقات الزن لاض 
وأصابنى قراءثها جنيبة أمل لا توصفء إذ ألفيت مستواها الفنى منّدنيا غادة 
التدنى» وموضوعها بدور حول السجن وما فيه من حرمان جنسى دؤدى 
ا 0 
المساكين إلى مرافتتهم فى السجن . ولمذا أطلقّت على تلك الروادة» وعنوانها 
"شرف": "الروادة الاسسمنائية". ذلك أنتى م أجد فيها تقربا شيئا آخر 
واسشغردت أشد الاستغراب أن سكف روائى تطنطن له الصحافة وأقلام 


الكثاب كل تلك الطنطنة على مثل هذه الموضوعات وكأنه مراهقٌ لا بنهم للحياة 


١ /ام/‎ 

معنى إلا أنها مجال تفي الشحنات الجنسية المهووسة عن هذا الطريق الشاذ . 
وهو ما ذكرنى بكاتب آخر قرأت له فى تلك الفثرة أنضا قصة ثافهة تدور حول 
صابونة مصطحبها شاب أزهرى إلى الحمام مصورا عملية الاستمناء ومجسدا 
رائحة الإفراز الى تشبه رائحة البيض» كل ذلك فى أسلوب وتصوير 7 دل 
مقىء . وأغلب الظن أنه هو المقصود «الطالب الأزهرى» فتصرفاته وأخلاقه 
تشبه تصرفات الطالب المذكور وأخلاقه . كما أنهء رغم مرده على الإسلام وكل 
ما برتبط نه أزهرى صميم» وإن كان يخنى هذا عمن لا عرفونه . والمناسبة 
فند قرأت ف ى كناب صنع الله إبراهيم: "وميات الواحات" أنه عد وصلة 
تعذيب له ولزملائه فى ددابة وصوطهم اسل اع را ا سن 
خمسينات القّرن القائت» وفى ذات الليلة التى مات فيها شهدى عطية: وكان 
نزنلا معهم فى ذلك السجنء لم بسع هو الدوم ليلتها إلا بعد أن "استمنى 
عقي" انق ترم زه :فياه طلترس بعري ببتقا و الننيو الا لساري ١‏ .زا 
لا. ولككل قوم طوس خاصة يحرصون على تأدسّها فى المناسبات الحامة 

المختلفة ؟ 
ولق لناة أطبسنا نطالع هذا وأشنع منه ف ىكل ما يكب الآن من 


قصص على بد المنورين والمّنورات» ومن بينها ما قرأته مدذ أسابيع من هذا 
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الأسلوب الكتابى المؤذى للذوق والخلق الكريم فى مقّال لأحد كبار السن لا 
العفل من تراه فقول فى الخال إنه ا حسبما كنت أسمع الناس فى قرسَى 
ون لصح م ريت تو تحارو اق بجناسيا اهاور 
أرفينة: وق لقان ردج ا التدية القالات تر انر" نساط 
الضوء على عدد من الكاتبات الخارجات على الذوف والخلق والكرامة مشيدا 
بهن وبككسرهن لما سميه هذا الصنف المتخلف من الكثاب ب"الثابو", بشّصد 
أنهن لا بلتزمن بآدب ولا نذوق ولا بعفة ولا طهارة ومس من ذلك العفن 
انقو تفوضنا انيه كبا رحس رخافت وق ادك 1 اللرن ين النساء 
القارحات اللاتى لا سَمّعن بأبة ذرة من الرقة ولا من الحياء واللاتى لا يحدن أى 
حرح فى الحدرث عن 'مؤخراتهن" و'مقدمائهن" وما بقعله الرجال بهن فى 
الفراش بفصيل بعث على الاستفراغ ثم ددعين مع ذلك أنهن فى منتهى الرقة 

وكرام وأنهن لم دكن بعرفن أن الرجل مصنع هذا مع امرأته. 
ونحن حين تقول هذا لا نتكر أن لغريزة لجنس لذتهاء فإن من دتكر هذا لا 
مكن أن كون سوى منافي أو ناقص الرجولة إنكان رجلاء أو ناقصة الأنوثة 
شاذة فى تكوينها إن كانت امرأة. لكن هذا شىء؛ والتعرى على ذلك النحو 


غير الكريم بجحجة الصراحة شىء آخر» وإلا فَليَعرَ الببشر فى كل أحوالهم حنى 
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وهم بتَضون حاجاتهم ما بصاحب ذلك من مناظرٌ وأصوات وألوان وروائ ما 
دامت الصراحة حي كل شىء؛ ويخاصة أن ها هنا أنضًا لذة» ولذ ةكبيرة. 
ومعروف من ارب التارض أن الاستسلام للشهوات هو باب الانهيار حتّى لو 
تآخر انتظاره قليلا. وهو لا بتآخر إلا حين لا توجد فى مقابل الأمة الملتة أمة 
فنية ضابطة لشهواتها متطلعة إلى العلا فإ وجَدتْ مثل تلك الأمة فإ الجتمع 
الذى أسلم نفسه لشهواته وم يستطع مقاومة لذثها نهار أمامها كما شهار قصر 
من الرمال» مثلما وقع؛ غداةٌ سطوع نمس الإسلام؛ للدولتين الرومانية والفارسية 
فى مواجهة العرب» الذين كانوا فى الجاهلية لا ساوون شيئًا ولا قيمة ل هم. .. 
إلى أن جاء الإناق وعلمهم أن عاوسوا الشبعة ليوات وتطلفوة إلى الأعاله 
مع الإمان بالله وبأنفسهم وقدرتهم على الإيجازتما عرفه كل أحدء فكان 
الاتصار المدوى لهم, والانهيار الرهيب للفرس والروم. ثم دار الزمان دورته 
واسسلم العرب لشهواتهم وم بعودوا بعملون على ضبط أنْسهم فحقت عليهم 
كلمة النارش وسنة الله فى خلقه؛ وانهاروا أمام أعدانهم الذين كانوا قبلا برتعبون 

من جرد ذكر اسمهم أمامهم . 
والعرب والمسلمون الآن فى هذه الفترة السسّحُماء من تاريخهم لا حملون 


ضغطا آخر غير ما بعانونه من ضغوط وبخاصة أنهم فى الدرك الأسفل من 
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الجد والاجتهاد والعمل والإتقان» ودعنا من الإدداع» فليس لمم الآن فيه قليل 
ولاكثير, بعد أنكانوا هم سادة الدنيا فى العلم والعمل والطموح وأخذ الأمور 
ولد جد . فلو فتحنا داب الإغراء بالشهوات والنفخ فى ضرامها ماشه لكل 
منافطة لأاتزى الذوا الاين خلال مودنها سيق كم أرضا وخسيلها' ومسارة 
الدثيا ف وحهيا 1500 إذاقل هاة "عق .ا ثرا وسار يننا 
انيت له ولا تسنى مكنا" لاشتعات الدنيا وأحرقت النار كل شىء وم 
يجد من شف فى وجه ذلك الحريق المبير. وكم من هزائم وكوارث كان سببها 
الضعف أمام تلك الشهوات ! والعارفون يخبادا الحياة علمون جيدا أن الزنا 
واللواط والخمر والميسر واللهافت على المناصب والأموال ميل مخاطر رهيبة فى 
هذا المبنذان: وأشيدها امسن الشاذ مه والطيعق على السواة فلكل 

ساقطة لاقطة. 
والصراحة فى مثل تلك الأمور تهيج الشهوات. ومرة أخرى لا أنكر أن 
الجنس لذيذ» فهو شهوة وضعها الله فى فطرتناء وذكره فى القَرآنْ وجعله من 
زبنة الحياة الدنياء ونبه النبى إلى أهميته وخطورته؛ وإنكان الإسلام قد دعا فى 
ذات الوقت إلى العفة والطهارة والاستعصام الحياء والبعد عن الفحش. ومن 


كرما فى اللجمس من لذة فهو منافق أو شاذ الككوون. إلا أن الحياة لا تقوم 


1١ 

على اللذة وحدها ولا دائماء فما أكثر ما فيها من الام ومتاعب وبلاناء ومن 
شكر هذا أنضا فهوغبىء أو أنانى لاهمه إلا جسده ولذته, وإيذهب كل 
شىء بعد هذا إلى الجحيم. وما أسهل المرور من ثغرة أولك الاستلذاذين 
والاسلذاذنات إلى الإضرار بمصالح المجتمع والأمة. ولا بقل أحد: فها هم أوك 
الغربيون يرون وراء لذاتهم ولا ببالون بأى شىء آخخرء ورغم هذا لم بنهاروا . 
نعم لا شبغى التحجيم بذلك لأنهم لا يحرون وراء لذائهم وحدها ولا بالطريقة 
الى شل لنرنا ولذنائنا من بعبدون الجسد ويسبحون مجمده وسّخذونه معيارا 
وحيدا للحياة وللمومهم للحياة» بل ما زالوا عملون ويبحدون وببدعون ودسعون 
وراء العلم. كما أنهمء حسبما قلت قبل قليل» لا يحدون فى مواجهنهم قوة 
تقدر على مارسة الضبط لشهواتها ولدبها الطموح للأعالى ومَدّلئ حيوبة وتوثبا 
مكلذ سال العري حية أتاهم الرسول بالإسلام وآمنوا نه واعتتقوه لوبهم 
وعقولهم وصار دما فى عروقهم. ولو أن الذين يحاربون الأمريكان والبريطان فى 
العراق مثلاكانوا سددون بظهورهم إلى الأمةكلها وكانت الأمة على شاكتهم 
لاتهى أمر أمردكا وبرنطانيا من التارخ كله أنضا كفوتين عظمبين. لكن الجاهدين 
المسلمين الأسف لا سسسّددون إلى مدد من أمهم؛ بل بعملون وحدهم. ومع هذا 


فإن أمر كا وو هايا وإستر ايل وك أوريها نارين اقاك فاه عكر انق اراق 
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أمام تلك الثلة القليلة الزاهدة فى الدنيا الواضعة نصب عينيها الله والجنة. إن 
هذه المواجهة هى» فى جانب منهاء مواجهة بين الاسّسلام لشهوات الجسد 
وين الاعتصام بالعفة والتأبى على الختوع النام للك الشهوات» اللهم إلا ما يحلله 
الله. لكن أنى الأوغاد العبيد لأجسادهم وشذوذهم واتحلالمم أن بشهموا 

هذا؟ 
وإلى القارئ مثالا من روادة لإحدى أوئك المشّميات لعام القلم رغم أن 
مكانهن المناسب ليس هو ديا الكثابة» بل الكباربهات الى تؤدّى فيها رقصات 
'الإستريئيز"' حيث تتجرد الراقصة العاهرة من ملادسها كلها وتعرض على 
الحاضرين سوأتها كاملة دنهشونها عيونهن على راحتهم؛ زاعمات هن والموادون 
الذين بلمقتطونهن من زوابا الطردق وبشجعونهن على هذا أنهن فنانات. بل إن 
هؤلاء الراقصات لأفضل منهن ألف مرة, إذ هن يؤدين رقصاتهن فى مكان مغلق 
لا يرئاده إلا القليلون» كما أنهن تكثفين سعرية سواتهن دون أن بباشرن الجنس ولا 
مصفنه بفصيلاته وألفاظه العاربة أمام الدنيا كلها . تقول واحدة م نكاتبات 
الإسترسّيز ويمارسات الجماع على الورقء ونحن تتفل ما تنقله هنا عن "الدنف"”» 
ونستميح القراء الكرام أن بعذرونا فى تقل مثل هذا العفن» فناقل الكفر ليس 


بكافر» فضلا عن أننى اربد أن يعرف القراء مع اى صدف دنس من الكائدات 


0 
تعامل. ثم إن هذا الصنف ١‏ بستر على نفسه. فهل نستر نحن عليه؟ تقول 
الخثرقة تقلاعن "لدف" كنت أل إليه مبالة وأول ما نفله هون مد 
إصبعه بين ساقي يفف العسل كما كان بسميه» بزوقه وْبّاني وووغل عميتًا في 
فمي". لكنْ لشديد الأسف والأسى ١م‏ تشرح لنا الكاتبة المنصود مولا عن 
نفسها إنها كانت تصل لعشيتها مبللة» وإنكان المعروف أن ذلك التعبير بعنى أن 


الشخص قد تبول على نفسه: هكزا هو فى العرية والإِجليزدة والفرنسية: " 0) 
زع10]1ناء 53 2201111121 ,كاع5ع02 01 كأاموم 5اعمه0 أع171 


عأأ10لناء 53 كصقل 1مام عكلة1" . بارا ك الله فيهاء أدام ذوافق عشيقها 
لعسلهاء ولطحيتتها أنضا النابعة من ناحيتها الأخرى حتى نكون طعامه عسلا 
الطحينة» فيشرب وبأكل ملء فمه وبطنه هنيئًا مرينًا ! 

وتتدي لكائنة عبيي كرا "انرا الله الى القث ادق 
الصباح قبل العمل. أصعد الدريج ركضاء أدق الجرس رنة خفيفة» فيفسّم الباب 
فوراء وكآنه كان يستظرني وراءه» نصف نائم. أرمي ملائسي وأدخل السرير 
ملهبة؛ ألتصق به وأندا في تشممه. يرفع الغطاء؛ ور بده على تفاصيل 
جسمي بطء شديد» بذوق عسلي بجدية راضية وأتقفد دشف كل موضع 


من جسده؛ عيئاي مفتوحمان وجسدي ايضا ٠‏ بين تسرعي الملهف» ومهله 
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المتلذذ؛ نحد إشاعنا . مر الؤقّك :ولا فئرق؛ لأ توقق: نه فوقه» إل عحانته 
منبطحة على .طني راكمة على ركب . دين كل وضعية وأخرى؛ كان بردد 
جملة توما دائما: عددي فكرة. كانت أفكاره لا تنتهي» وأنا أحب أفكاره 

ول 
7 ما فى التقل فتقرأً: “كان سول لِي الدساء نوعان: المرأة 
الخسة والمرأة الجمرة» وأنا أساله بخبثء وهولا برد دل ييحذنني إلى صدره 
وأرمي عليه وهبل عبني وشهق» وأنا أمص ربقهء ويحسس على طني وأفتح 
ساقيء وبدخلني عميمًا ليحترق معيء أود أن أسأله: والرجالكم نوعا؟ 
وتتسيني منعتي ولذني كل الأسئلة". وتقول فى موقم آخر من القصة أيضا: "ما 
كنت أمنني معه في الشارع العام» وما كان بمشي إلى جاني» من دون أن بضع 
بده على مؤخرتي» تحسسها من فوق الثياب أو على اللحم مباشرة. أصرخ 
مبتعدة عنه: جنون؛ نحن في الشارع العام. قد برانا الناس! كنت جبانة, 
وحريق الجنسية العماية لا تعبر عن تفسها إلا بعيدا عن عيون الآخرين. كان 
قول: تلفين نظر الناس عندما تبتعدين عني . إنهم لا رون شيا . لا أحد بنظر 
إبنا لوااعك سير وناو مير علي وعلى استهجاني» وهو عيد بده إل إلى 


١55ه‎ 

بحث عن باب أول عمارة مر قربها كي يحذبني إلى داخلهاء وبقبل شفْقٍ» 
وفص لساني» وسحسس صدري. بدائة كنت مضطربة ومرور الوقت 
تعودت» وصرث متي إلى جانبه» وعيناي تبحثان معه عن أي مكان مكنني 
فيه أن اقلم وام انان و اسمن جسده'. وتنابع واصفة لاءها مع 
'المذكر" عشيقها: "المذكر هو عشيتي؟ لم يخطر لي هذا أندا. هل مكن أن 
أكون عشيقّة؟ لرجل لا أربد منه إلا أن يحضنني في مكان مغلق؟ ثم أذهب 
عد في اللأوبل لأن المذكر قال يكهادته: عددي فكرة. فيقترب من السرير 
وأنبطح أذا على نطني رافعة ظهريء معسمدة على ذراعي . هو خلفي ولا أراه. 
مر كفاه بإصرارء ترمان حدودي من الككتفين إلى الفخذن للسئمّرا على 
مؤخرني؛ بشدني إلبه» ألنصن به أكثرء كي أمثلا به أكثرء أدفن وجهي في 
الوسادة لأَخنقٌ مهمات لذني المتوحدة مع حركاتنا وكلماتنا . كنت أعرف أن 
الجماع ذه أفحشه ومع ذلك كنت أحاول أن أكتم حتى أنيني . بشدني إليه. 

وتلك الوضعية هي أكثر ما أحب, وأكثر ما يحب هو أنضا". 
وبورد لنا "الدش" ما قالته واحدة 50 من كاتبات الإسترطيز 
مارسات الجماع على أعين القارئين عن ليلة زفافها وهى تتافف وتنبرم متظاهرة 


الرقة والحياء» ومتصنعة السزاجة المفضوحة والطهارة الكاذية» على حين أن 


ك5١‏ 
كل كلمة م نكلامها الذى تصف به ما وقع مما ينبئ عن "عاهرة بالسليقة" على 
رأى العم نجيب محفوظ: "هل تعرفين؟ حين تزوجت كنت أظن أن كل مشاكلي 
اليك ولكني اكتشنت أنني وغل يمنا نه 6 أنواع الا داني 
دسطانجي التي مُنِعَتْ طيلة حياتها حنّى جرد أن تفكر في ذكرء دين ليلة 
وضحاها أصبح المطلوب مني أن أكون عاهرة في الفراش» أن أمارس كما تمارس 
هو أن أسمعهكل القذارات» أن أمنحه مؤخرتي ليخترقها بعضوه» أن أكون امرأة 
مشلحة الكاذه أن أكون شك عتدوعة: كان المشكلة مجاوزتني با 
"شاهي". ولهذا تطلقّت. ما اخترقني م يكن عضوه. كان اغنيالا لكبربائي. 
وفيما أشعل هو سيجارة اتتصاره لِينّمم بها متعنه؛ قمت أنا مدكسرة نحو 
الحمام . غسلت جرحي وبكيت. م أكن أحلم في تلك الليلة» فد فاتني قطار 
الأحلام؛ وتركني واقفة على حطة مقفرة تنعق فبها غربان اليبة. ليلنها لم بزرني 
الشاب الأسمر الذي لطالما حلمت بهء لم بلامسني بغابّه الصغيرة قبل أن استسلم 
للنوم ناما وم حل مممرته عل كليل رومانسي جميل . كانت تلك ليلق الأولى. 
ددون رجل. كانت ليلة تدزف بين الفخذين إهانة قامّة» ليلة لا معنى لماء 
حولنني إلى كائن لا معنى له. حمّارتي ددأت من هناء من هذا الزواج الذي لا 


معنى له من هذه المغامرة التي لم تثمر غير كثير من الذل في حياتي» وكثير من 


1١5 /ا‎ 

الانهزامبة والتلاشي والاتتهاء في غابة السخف . كانت تحدث لي أمور لا 
أفهمهاء أمور تجعلني أننهيء وأتوقف عند لحظة اتخاذي لقرار الزواج. حمس 
وثلاثون سنة» وأنا في انتظار عرس بليق بحجم انتظاري' . شرفك با انع راد 
كان لك شرف !) إن هذاء والح بغّالء لم وكلام القحاب الوارح لاكلام أدببة 

خترمة, لأنه لا علاقة له بالأدبء بل نمّلة الأدب ! 
وأمثال هاتين المرأين يحم قيهما وبرازغما إ ىكل لخات العام وتتهافت 
عليهما كبار دور النشر فى الغرب والشرق. طبعا ! و لاء وقد قدرنا على ما 
لم تقدر عليه أبة امرأة حرة شريفة؟ أليسنا قد فعلنًا فى ميدان الأدب ما تفعله 
أن قحبة حين تعرى جسدها وتأتى من الحركات وتصدر من الأصوات ما دشعل 
الشهوات النائمة دون تتم أو حياء؟ وأنن الفن والأدب فى هذا؟ إن هذا ئما 
تستطيعه كل قحبة» على حبن لا تدر عليه الحرة الكرمة؛ وإن زعم كل عثل 
خسيس أن هذا فح مبين» وأن المرأة حين تصنع ذلك فنا تدفع الظلم عن 
نفسها وعن دنات جنسها . وبالله عليكم أنها المراء أى دفع الظلم فى أن تعرى 
هؤلاء الكاتبات سواتهن على ذلك النحو؟ هل استطاع النساء عن طريقهن 
الحصول على كامل حمّهن فى الميراث الذى شرعه الله لمن وبردد البعض أن 


منعهن إباه مثلا؟ هل كن محرومات من التعليم ثم أنت هؤلاء النسوة فناضان 


عل 
حتى حصان لمن على حن التعليم؟ هل كن يرهن على الزواجممن لا يردن ثم 
نحت هؤلاء النسوة فى توطيد حق المرأة فى الموافة على زوجها أو رفضه؟ 
هل كانت النساء بأخذن مرثبات أضال من مرتبات الرجال رغم قيامهن بما شوم 
نه الجنس الْشن من عمل فاستطاعت أونك المناضلات تأمين الحصول على 
سمو اراقع لو يداك ميتي كدر ميقن البنى وو وو حرا 
أشباه الرجال سصفق لهذا اللون من الكتابات النسائية بحجة أن المشباك 
الإنتزنت) بحتوى على صور وأفلام عاربة ماحة ومباحة الجميع على عينك 
دا تاجر! فالحمد لله أن مثله لميحد شيا يَخذه ذريهة لمذه الكثابات إلا 
أشباهها من المواقع الساقطة بما فيها من مومسات بؤدين تلك المهمة القذرة. 
وهو ما عنى أنه لايحد موضعا بضع فيه أولنك الكاتبات إلا موضع المومسات 
اللاتى ردن من ملادسهن ويمارسن الفاحشة أمام عيون العامكله لتهييج 
شهوات الرجال . 

الواقع أنه لا إبداع فى حديث بعض النسوة عن مؤخراتهن ومقدماتهن 
وما شعلنه باللمصيل العارى فى المراش الفاظه وعباراته الجارحة دون تحمل أو 
حياء» وإلا فكل مومس تناول هذه الموضوعات فى كلامهاء وما أكثر ما سّناول 


المومسات هذه الموضوعات فى أحادئهن» هى أدبة مبدعة. إن دنيا الإبداع 


ل 
واسعة شاسعة مدّتاوحة الجوانب» بيد أن مة فرينًا من أشباه الرجال لا برددون 
من المرأة الكاتبة إلا فضح نفسها وهك عرضها وكشف سوأتها مقيلة ومديرة. 
وهناك قصة لما دلالتها فى هذا السياق» وهى أن إحدى الطالبات» وكانت 
تدرس فى الجامعة على دد ناقد من نقاد الحداثة والتنور معروف؛ دخلت عليه 
ش كيه ذات بوم لثربه مُوذْجا ما تكبه التماسا لكلمة تشجيع 3 توحيهه فما 
كان منه إلا أن ترك ما قدمنّه له قائلا: دعيك من هذه الموضوعات التقليدية. م 
لا تثتاولين مثلا ما يحدث لك أثناء حيضك؟ فما كان من البعث المسكينة إلا 
أن صعفت وو من حضرة التنويرى الحمام َك تطلب النحاة. 

والآن فلتعد إلى صنع الله إبراهيم؛ الذى نعمت أنه 'أعظم الكتاب 
المصرين الأحياء" فى أحد المواقع المشباكية فنقول إنه كذلك بسير على نفس 
المنوال فى صنعة اقلم إذ 5ل كان المذكور» وه و كناب لا علاقة له شن 
الروابة ولا بالأدب الجيد من قريب أو من بعيد» بالكلام العارى البالغ غابة 
الفجاجة فى وصف الجماع: بين راوى الأحداث الذى لا تغرف له اسمما وبين 
الجارسة السوداء الخرساء أو دولن الفمّاة الفرنسية الى كانت عشيقة أنضا 
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وقبل أن ندلى برأها تفصيلا فى الأمر نسوق بعض ما كلبه الأستاذ 

صنع الله الذى خدعنى الحددث عنه من قبل النقاد 'إناهم' فظددت أن تحت 
التبة شيا قاذ بى أكتشف أنه لا شيخ ولا قبة. لتسمعه صل كيف أتى 
ظّ الروادة وراوبها الجاربة لأول مرةء وكان الشيخ الجبرتى الذى مشتغل راونا 
كاتبا لديه مسافرا إلى قرسّه إبيار بالغربية وهى لا تبعد عن قربنا: "كامة 
الغابة" إلا بضعة كيلومترات: "حمات القدديل واقتررت في خفة من الباب المفضي 
إلى غرف النساء . فتحنه في رفق. خرجت إلى بسطة يضيؤها (شصد: 
"ضيئها”) ضوء خافت منبعث من قنديل معلى في أعلى الحائط . أطنات 
فنديلي ووضعنّه جانبا . تقدمت من جسم ممدد في الركن. تعثرت في قبقَاب 
خشبي فوجهت السباب إلى نفسي لأني ١‏ أنتبه (لا ليس هذا هو السبب» بل 
لك وغد سافل !) . انحنيت فوق الجاربة السوداء . كانت عيناها الواسعتان 
مفتوحتين. رفعت قميصها الواصل حت العقبين فلم تنبس دكلمة. مددت دي 
إلى خصرها . بجت حتى عثرت علي دكة لباسها القطني. جذيّه إلى أسفل 
دون أن تعترض. أمسكت بساقيها وثنيتهما إلى أعلى ثم وقعت عليها . 
وجدت صعوبة في دخولما فاستعنت برقي (الله رفك با شيخ !) . انتهيت 


سرعة (إخص عليك !) . لم تتبس دكلمة أو حتى اهة. وظلت تتطلع إلى وف 


6١ 
عينيها نظرة لم أدرك كهها (أما أنا كاتب هذه الدراسة فأدرك كنهها وأعرف أن‎ 
صاحبنها تمرك وتراك ولدا نذلاء وتردد أن تقول إنها مشمزة من هذه الكنائة‎ 
المراهقة الرخيصة الى عارسها المؤلف ! إلا أنها لا تقدر على الكلام لأنك أنت‎ 
ومؤلفك قد أخرستماها سصرفاتكما الفجّة المقِيئة !). اعتدلت واقفا وسطتُ‎ 
قميصي فوف السروال. مسحت عرقي طرفه. تناولت قنديلي وانسحبتٌ‎ 
عائدا إلى حجرتي" . يكنب صعع الله إبراهيم هزاء وهو شّترب من السبعين»‎ 
رست قن كنار" بالطو شين من خداء افون لكان" لا 'الروانةا‎ 
لما نسنا مصدد روادة: ب لكتاب أراد صاحبه أن سحن شكل اليوبيات‎ 
اتسجيلية مثل "عجائب الآثار" الجبرتى» ولككن هيهاتء فالفرفٌ بين الكثاين‎ 
والكاتبين هو الَرفٌ دين السما والعمى» وبين الثربا والثرى.‎ 
فالجبرتى مؤرخ عالمى عظيم بلغ من عظمته أنْ قد بهر فيلسوفا كارنولد‎ 
تونبى فوصفه ب"المؤرخ العظيم" وقال إنه جدير حمًا أن وضع امه فى قائمة‎ 
"16 المؤرخين العالمبين الكبار ذوى المكانة المميزة: " نام زع 18 أوعمع‎ 


عآناع 11 120011216019 701110 ...21-1936316 هماسا 
01 0150211012 عطا 101 5ع01031ممقه 01 ]115[ 2 زه 
1711170 01 15)0]1325ط 163015 5ه عمتلصة]1 


5 . ودكر إدوارد وليم لين» المستشرق البريطانى المعروفء فى كلانه 


6" 
عن المصريين المحدثين وعاداتهم وتقاليدهم, أن لهكانا جد ممناز فى التأرخ 
لمصر منذن ندابة القرن الثانى عشر المجرى "-0-111طلى' تك الإعطة عط] 


,211501 120015 “اعطاممة ,ع036316)-11آ1 للتقستطة ]1 
631111131157 ,0110ن) 01 2261597 2 عه ع6 م1 دع تكاعوع0 
أمعالاععيعء 71 3 طع711 عماكقط كه ,لم100 معطر 
ما ععدام مععلها عتكقط علطا كاصعلء عطا 01 15101397 
ع0 م5126 املاع طالكاعء7 عطا 01 المعطاعه معسصسمتصامه 


غطع1"11 عط 01 0137جع0" . وفى دائرة المعارف البريطانية (ط١ ٠١‏ ٠م)‏ 
كراافى الماةة الكوتمية تسر أن القرون الأرقةاتن حفيت نيا البللة 
الحكم العمانى لم تتجب مؤرخا ذا قيمة سوى الجبرتى: " 2100081 12 


00011 املاع م101 للمططهم01 01 دع تتطمعه ععقطا 
1 ل-21 ,غ201 01 1701167 1132مائاط عمه تإلمه 
عط 02 065615261025 كتلط 101 00115تة1 ,(1525 0ع01) 


0 111600[3". ونضعه كاتب مادة 'علم التاريخ" فى 
"الموسوعة العربية العالمية" بين أفضل عشرة مؤرخين على مستوى العالم بأسره. 
والواقع أن الجبرتى بهذا جد حفين» إذ إن له أساويا تصويربا بقل مثيله 
1 مان كا أن الآراء التى نصدرها على الأشخاص والوقائع تدل على 
وقةاوخر وبضية أبن وغتو قار وإنحاظة: أن صنع الله فلا بهم به إلا طالكة 
على شاكلته من النقاد لا تستطيع أن قوم أعمالهكما شبغى أن تكون التقويم؛ 
فتراهم ببالغون فى الإعلاء من شأنها . لكن هذا كله عبث لا بصح لأن هناك 


0 
شيا لا يعرف اللعب ولا الحزل ولا العبث اسمه التاريخ . على أن أظرف ما فى 
الموضوع دبل الراوى لنوعية القماش الذى صنع منه "لباس" الجارية» قائلا إنه 
من القطن. با لعبقريّك با سيد صعع الله فد جعلت بطل كتابك تبه فى 
العتمة حي ث كانت الجاربة ترقد فى البسطة أمام غرف النساء؛ وفى تلك 
افارونةاق دن قانيا أن ع ل سد ععيد نه إن أن الساض كاذاضن 
القطن» وإ ن كان قد فاته أن يحدد نوع هذا القطن» وهل هو قطن طويل التيلة أو 
قصيرها . ملحوقة! تستطيع أن اسشدرك هذا كن الطبعة القادمة: فأرعو ألا 
شسيئك الشيطان ذَكره ! 
وصنع الله حين نصنع هذا وتحدث عن راوى الكثاب بهذا الشكل, 
لا بحسن رسم الشخصيات» فهو لا برق هنا مدلا بين شاب مندين سشسغل 
مساعدا لزعيم المؤرخين المسلمين الحدثين وبين ملحد لا يؤمن بالله ولا باليوم 
الآخر مثلا أو زنديق لا ببالى مجرام أوحلال أو شيوعى منحل من الشيوعيين 
الذين بعرفهم العام العربى المبتلى شفانات الفكر الغربى» شيوعى لا ددرى كيف 
يحترم ما دستّحق الاحترام من البشر والأشياء والقيم. ومن هنا كان خطؤه 


القائل فى ذلك الكثاب الذى تشُدمه إلى القراء على أنه روانة» وستاوله أنضا من 


56 
طلمون على أنفسهم: "نقاد" على أنه روادة» على حين لا مت إلى فن الروادة, 
ولا إلى الأدب الجيد» لاسي 

ثم ما حكابة "جاء ظهرى" هذه الى كررها صنع الله فى كانه على 
لسان الراوى بمعنى أنه قد بلغ ذروة النهييح وهو يجامع نفيك الترنضية وان اراق 
القذف؟ الواقع أننى لا أدرى من أبن أتى بهاء فهل سكرم السيد صعع الله 
وفيض علينا من علمه الغزير ومشرح لنا تصوره الدق اسفاء نقه. كا نسمع 
فى الرف قدما أن فلانة "عليها ظهرها"؛ أى حائضء أما أن شّول رجل عن 
نفسه: "جاءنى ظهرى" فهذا ما لااعلم لى به. فليتفضل المؤلف بتعليمنا ما لا 
نعلم» فكلنا آذان صاغية. 

57 سّساءل القارئ الكريم عن الحكمة فى تضمين الكاتب كانه تلك 
المناظر الجنسية» دل تلك العلاقة الجنسية ذانها النى كانت بين الراوى وبين كل 
من الجارية وبولين» إذ من الممكى جدا حذف الصفحات اللى تنضمن الحددث 
عن هذا الموضوع دون أن يتل شىء فى الكتاب على الإطلاق. ذلك أن 
جامعة الراوى للجاربة م تثرك أى صدى فى حياته, كما أن العلاقة الى قامت 
ينه وبين دولين ١‏ تؤثر دشىء على شخصيئه ولا غيرت فكره فجعلته يحب 


الاحسلال الفرنسى مثلا ويكره وطنه ومواطنيه تحت تأثير الْمئزاز عشيقته 


ه." 
الفرنسية منهم ووصتها لهم كل نقيصة أو دثرك مصر وبهاجر معها إلى فرنسا 
حين غادرت أرض الكثانة عائدة إلى بلدهاء ولا هى طورته ثقافيا فشرع برا 
الفرنسية كب المستشرقين وبشدّدع يما شولون عن الإسلام وأهله أو شرر وضع 
الدراسات فى تفنيد ما بشولون عن أمنه ودنه؛ أو حَحوّل ذوقه الفنى فصار بحب 
الموننيقى الكلاسيكية الغريية أتّى كانك' تعزقهنا أمامته أحياثا وححرثة بانبهار 
شديد عن مبدعيها الكبا ركموتسارت وسسهوفن. بل لقد ظل على ذوقه القددم 
الذىكان له فى النساء قبل أن بعاشرها ويجامعها وبر ىكيف تختلف عن 
الدسوة المصرنات (اللاتى نعرفهن على الأقل) من حيث بياضها وسمرتهن؛ 
ونحافتها وسمدنهن» وصغر صدرها وضخامة أثدائهن» وثقّافتها العصرية المنتوعة 
وجهلين. . . إل1. كما أنه ظل يصلى وبصوم رغ مكل ما الخحة معها عونا 
إذ م تثرك علاقته بها ولااما ارتكبه معها مرارا من الفاحشة أى أثر فى نفسه 
من هذه الناحية فظل بعدها مثلما كان قبلها وكأن شيئا لم كن. وهو أمر 
غرسب غابة الغرابة: إذ كان لا بد أن سشعر بالذنب والاضطراب والحيرة 
والسخط على نفسه ويندفع فى الاستغفار والابّهال إلى الله أن نساحه ويحاول 
اسان يق الوسقا كى لباعتددة بره شرف واحرى واخرى: آنا از 


مارس الأمرين معا وكأنه لا شىء فى الزنا فهذا أمر عجيب لا مدخل العمّل؛ 
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اللهم إلا إذاكان ملحدا منافتًا أو أن تكون الحملة الفرنسية سّداعياتها المختلفة 
واختّلاطه بالفرنسبين وتشربه أفكارهم ومفاهيمهم وقيمهم قد نال من إمانه بالله 
واليوم الآخر فاتخذ من اللذة والجرى وراءها ديدنه ودشه؛ وهوما لميحدث» 
وإلا لكان على الكاتب أن يذكره لنا وبقنعنا به. إن هذا فى الواقع اضطراب 
شنيع فى رسم شخصية البطل بدل على أن ذفن صنع الله إنراهيم لا بزال فا 
ينا لم شضح بعد رغ مكل هاتيك السنين النى صرفها فى تأييف القصص 
والروانات . 
إن كل ماكتبه صيع الله عن العلاقة الجدسية بين الراوى وبين تداك 
المرأتين لا مل أكثر من جملة اعتراضية ليس لما أى حل من الإعراب فى 
الكتاب. إنه أشبه بالرقصة الشرقية الثى لا بكاد يلو منها ذلم مصرى قديم 
رغم انعدام الصلة ينها وبين بقية عناصر الفلم» وإن كانت المناظر الى ضمنها 
صنع اللّهكثانه الممهافت هى من النوع الذى بعد بجانبه هز البطن والأرداف فى 
أفلامنا غير الحترمة عملا محترما غاءة الاحترام. وحنى لو كان للك العلاقة بين 
الراوى وبولين دور فى الكثاب لما سوّغ ذلك شينًا من الفحش الذى تطفح به 
إذ مك المؤلف فى هذه الخالة أن بومئ مجرد إماء إلى ما بريد قولهء وما أجمل 


/ا.”» 

فإذا تبين لنا أن الكثاب لا علاقة له وثِيقَة يفن الروادة ظهر لنا وجه 
الحقيقة القبيح عاريا ورأينا بأم أعيتنا أن الكاتب لا يعرف كيف يخكم ال 
مكاي ذلك أن الموضوع لا صلة بينه وبين الوقائع التى نسجلها الراوى فى 
أوراقه السخيفة؛ تلك الأوراق الى لا معنى لما ما دامت هناك بوميات الحبرتى 
بكل ما تسم به من حيوبة وفن وَضْفْي بلغ القابة وأساوب عجيب وروح 
شعبية. ليس ذلك فحسبء دل إن قصة الغرام بين الراوى وبولين لا تقوم على 
أى أساس, فالحب لا بدشاً هكذا كالنبات الشيطانى دون سبب. ذلك أن بولين 
فناة فرنسية منقفة فى الوقت الذى لم يكن لدى الراوى شىء ما لدها من ثقّافة 
تراها هى على الأقل ثقّافة رفيعة. بل نا لا خرف له شيئًا من ثقافة سوى أنه 
كان دكتب للجيرتى ما عليه عليه من تاريخه. فضلا عن أن تلك الفتّاة نا مَل 
الغزو الفرنسى الذى يحتمّر مصر والمصرون احتّمّارا شنيعا ظهر فى أكثر من 
حديث لها مع تلميذ الجبرتى والمه إبلاما صعباء وإن م منعه من استّمرار العلاقة 
غير المنطقية بيده وبين المرأة الفرنسية . كما كان سّهافت عليها عدد من 
الترقي القى ارا تق كن تابون للرومسيز :1 | تاتون دنه قو لعزا 
عشيقة له رغم وجود زوجها معهاء إذ كان ضابطا فى الجيش الفرنسى الموجود 


على أرض مصرء فلم تكن إذن تشكو جفافا فى اهتمام الرجال بها حتى مال 
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إنها م د أمامها إلا الراوى فاتخذت منه مُشبعًا لرغباتها الجدسية؛ والسلام. 
علاوة على أنه لم سيق بينهما موقف عاطفى أو مثير أغراها بأن تسلم نفسها 
إليه ثانى مرة بصعد معها إلى مسكتها فوق الجمع العلمى الذى كانت تشتغل معه 
فيه. ثم إنه م يكن على شىء من وسامة أو أناقة أو لباقة» وفوق هذا كان 
22 فى اللغة الفرنسية بحيث لا يستطيع أن بعوض شيئًا من هذه النواقص عن 
طردق التغزل فى محاسنها مثلاء لأنه لو فعل لجاء كلامه مككسرا بعث على 
الضحك والاسنهزاء . ويزيد الطين ل أنها لم تكن ارس معه الفاحشة وحده 
ل كانت ممارسها كذلك مع زوجها ومع نابليون دون أن ترى فى ذلك شيئًا 
مستغرا . بل إن الرواى هو أنضا لم ير فيه ما مستوجب قطع علاقته بهاء فالمهم 
هو أن تمارس معها الجدس» وليكن عد ذلك ما بكون» رغم أنه قد تأم فى 
البدادة لا من أجل ذلك» بل تصورا منه أنه لن نصل إليها فيما بعد . ومن هنا 
فحين عادت الأمور بينه وبينها إلى "مجارها" كما سشّال (فنحن فعلا فى مجار 
وفضلات ووساخات) لم تشغله المخادنة الى كانت بينها وبين ناءليون فى قليل 
وكين 

أضك إل للق انه لا معنى لتسجيل الراوى وقائع الزنا بالجاربة وبالفنَاة 


الفرنسية فى بومياته. ذلك أنه لم يكى من عادة المسلمين قبل العصر الحديث أن 


1 
بسجاوا مثل ثلك الأموركتابة؛ وإلا فليدانا السيد صنع الله على بعض الأمثلة 
الى تنقض ما تقول. ولوافترضنا أن الأمر على خلاف ذلك؛ وهوما لا مكن 
أن نكون» أو غضضنا الطرف عن هذا العيب القائل وقلنا: الطيب أحسنء فلا 
تؤاخذ با ابن الخلال الأساذ صنع الله إبراهيم نكل صغيرة وكبيرة» دل عليك أن 
فوت له أشياء كثيرة» وإلا فلن نتنهى» فلسوف بور فى وجوهنا سؤال ذنى هام 
بريد جواباء وجوانا ممنعا . ألا وهو: من بأ ترى ذلك الشخص الذى قد أدى 
إلينا هذه اليوميات؟ أوكيف عثْرنا عليها ؟ فالمفروض أن الراوى شخصية 
تاريخية ما دام المؤلف قد ربطه بالجيرتى على هذا التحو اللصيق وإن كنا 
فر ان املس رجه تاريخى على الإطلاق» بل هومن صنع خيال 
المؤلف السقيم؛ لكن هذا موضوع آخرء إذ المفروض أن بكون الأمر بخلاف ذلك 
كما عَنَضيه الفن السليم. وما دام الأمركذاك فكيف وصل إلينا با ترى 
مخطوط تلك اليوميات؟ إن كل شىء فى الفن الراوئى لا بد أن كون مسوّغاء 
وإلاكان العمل فاشلاء وهذا الأمر الذى نحن سصدده الآن يحتّاج إلى تسويم 

وإقناع حنى بدخل العمل . 
ولتقرب المسألة أذكر للقارئ الميلة اللى لجا إليها الفيلسوف مالك بن 


نتى فى أول ته الذائنة قن كانه الخطيرة اماف شاه الترن "د 


م 

حكى لنا أنه بينما كان يصلى العصر وحده فى ركن منعزل بمسجد قسنطينة 
بالجزائر شعر مشخص نّسال إلى جانبه وهو ساجد فى ركهته الثانية وبترك 
رطة أوراف ثم سضىء وحين انشّهى هو من صلانه ووجد الرطة وم بظهر 
ماعها ادر إل كنها زعي ركاف خضي حاله كنها نمه ورا 
هى نظرا لأهميئها الشديدة» أن نشرها على الناس. لقّد كان على مالك بن 
نبى أن ببين لنا كيف بلغ تلك المذكرات التى دنشرها على القراء ما دام لم دشأ 
أن يذكر أنه هو صاحبها وكاتبهاء وإلا لقد كان ننبغى أن بقول بصريح العبارة إنه 
هوا الضاحب والكانييه وعونا م شأ أن بفعله لمر أو لآخر فكان لا بد إذن 
من اصطناع تلك الحيلة وإن كانت حيلة مكشوفة كما نرى» ولكن هذه نقرة 
و 

وفوف هذا فصنع الله حرريصء دون أدنى شىء سند إليه. على 
تشوبه الجبرتى وتصوير منزله على أنه أقرب ما كون إلى بيت الدعارة» فالجوارى 
فيه مبذولات لمن "طلع فى دماغه" فى أى وقت أن ينام مع من يصادفها منهن 
فى أدة غرفة : قن للعو يدن جنذا لال ذلك أن الجاربة التى كان 
الراوى عارس معها الجنس هى جاربة الجيرتى» ومع هذا تراه بقّدم على الزنا بها 
مسى ما أراد . وحين بظهر عليها الحمل يذب على سيده ولا بصارحه أنه هو 
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الفاعل؛ راجيا أن تقع فى عب المؤرخ الكبير! ولكن ه لكان بيت الجبرتى 
هكذا؟ فآين الدليل؟ إن الجبرتى ليس شخصا خياليا حتى يجوز للكاتب أن 
مشكله على النحو القبيح الذى بريد» بل الجيرتى شخصية تاريخية حفيقية» ومن 
ثم كان لا بد من الحافظة على حمائق التاررخ عند الحددث عنه. لقّد كان على 
الكاتب الالنزام مجمَائَ التاريخ لا أن يذهب فى وادى الأوهام فيقدم لنا صورة 
للرجل غير صادقة؛ ويخاصة أن الراوى ليس شخصية تاريخية حقيقية» بل هو 
من صنع خيال المؤلف. ولك ماذا كنا نننظر من شخص هو "من صنع" صنع 

الله ؟ 
هذا مع الجاربة» أما مع بولين عشيقة نابايون فإلى القارئ أول شىء 
وقع بينهما فى ميدان الجدس: 'بمجرد دخولدا مسكتها التفنت إلى واحنضتتي 
ثم وضعت شفنيها على شفنى. وفجأة حدث شئ غريب. فقّد أدخلت 
لسانها في فمي. م أدر ما جرى بعد ذلك. ققد وججدن أتنسنا فوق أربكة 
مجاورة ونا فوقها وعضوي داخلها . احتّضسني في قوة» وفجأة جاء ظهري 
سبيت بي وهي تردد لاهئة: انظر. ثم اتشصلات عني وجففت مائي طرف 
ووانو أعسية أوالميا نف اعت عمامقي وعلقت على رأسي الحليقة 


قائلة: شعرك ناعم وجميل. لماذا تحلَه؟ لو أرسلته يكون شكلك أجمل. 
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قلت: أعوذ بالله. تريدين أن أصبح مثل المخدرين. 

فكت جدائل شعرها الطوبل فتحسستُ خصلاته التي تدلت فوق 
كقيها حتى خصرها وشممتُ رائحة الصاءون تتبعث منه. قالت إنها يحد 
صعوبة في تنظيمه في خصلات متموجة» وتستخدم لذلك عاكصا من الورق. 
وإنها لك متسس اليه الجديدة إلى خصلات قصيرة تنسدل فوقٌ 
الجبهة. نمضت واقفة وأخذتني من بدي إلى الغرفة الداخلية. كان فراشها 
وسط الحجرة عبارة عن سجادة مبسوطة على ألواج خحشبية حيط بها أربع 
عغخدات فحمة, وأعلى ذلك غطاء من الحرير 5 وحوات عينى سرعة 
عن الفراش. ثناوات حمًا صغيرا فوقٌ منضدة بجحوار الفراش. رفعتٌ غطاءه 
فرأت مسحوقا أحمر. قالت: إنه روح لتحمير الخدين لكني لا ا هل 
تعرف أن سيدات البلاط الملكي في فرنسا كن مستعمان لزنة وجوههن ٠١‏ ظلا 
لما واحدا فوق ال أنا أككني لكريم إسمه: "ندى السوسن" أدهن نه 
وجهي قبل الدوم. وعند الخروج ألل إصبعي الصغير وأمر به على حاجي 
ورموشي حتى تلمع . 

كانت تتحدث كالأطفال. أحطتها دذراعيَ فدفنت رأسها في عتقي. 


كانت أقصر مني قليلا. قبلتها في عنقها فرفعت راسها ووضعت لسانها في 


اردامن 

فمي. غنيت لها: "قال لي غزالي: أديني ان عن 
صدر برمّان» وتحل دكة ألفية". شرحت لها معاني الكلمات وكيف أن "الدكة 
الألفية" هي حزام مطرز نألف لون. جذينها إلى الفراش . وفي هذه المرة خلعت 
ملاسي حتى صرت عاريا وساعدتها على خلع تنورتها وقميصها الداخلي. 
وددت تحيلة الغابة. تأمات مبهورا جسدها العاجي ثم تحسست نهدبها فققالت 
إنهما صغيران. وإنها عندما كانت في الثانية عشرةكانت تضع عند الخروج 
أربعة مناديل تحت العباءة ميدا ودسارا مكان الثديين. نصحتها أن تفعل مثل 
بناتنا ٠‏ فهن نضعن لبابة الخبز الساخن بين النهدين للتعجيل بنموهما. 

قالت: لكثي م أعد صغيرة. 

اللقطت ثدها يشمي وأخذت أمّصه وأجذبه إلى الخارج. ثم فعلت 
المثل بالثدي الآخر. اتتفخت حلمتاها وبدأت تتتهد . أردت أن ل 1 
الخلف لكنها رفضت وباعدت ينهما. ثم ولنها برفق. قالت: تعرف ماذا 
تفعلكي لا أحمل؟ أومات برأسي فهمست: لا تتعجل. 

جززت على أسناني حاولا السيطرة على تنسي. وعددما فقّدت 
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السيطرة غادرتها وافرغت ماتي فوق طنها . سمعتها تصرخ ثم بدا لي انها 


3 حل 

غات عن الوعي. تطلعت إليها مصعوفا ثم تلفت حولي بجنا عن قلة ماء. وإذا 
بها ممسك يدي باسمة ثم ترفعها إلى فمها وتقبلها . اعددالت على ظهرها 
وتتهدث في رضا . ثم وضعت بدها على بطنها دالت أصابعها من ماني ثم 
وعكت قاديها : وقالك ى خبك: هذا أفضل انمو الثدين: اسثلتيت إلى 
جوارها واحتضتئها . أفلتت من أحضاني وقالت: لا بد أن تتزل الآن قبل أن 
أني أحد". وأرجو من القارئ الكريم أن بلتمت إلى أن الراوى م كن عرف من 
الفرنسية» وبالذات فى أول معرفته سولين» إلا شظانا وشذرات قايلة نيئُة لا 
تغنى فى مثل هذه الحاورة بشىء؛ إلا أن صنع الله عل ىكل ما بناقض المنطىّ 
عقت انر ودف اعدو وعوةا ارون را لبالا ها ل 
من صفحات ! 

وقد تكرر هذا الدنس مرات وكانا بأخذان راحتّهما دون أى 
احتراس وكآنهما عيشان وحدهما فى هذا العالم حتى إنه كان يذهب إلى 
مسكتها والحراس واقفون على الباب حمابة لما لأنها عشيمّة نابليون» فيمر 
بالحراس دون أنالتشالة لخدن إلى أن هوذاهب» فضلاعن أن عمنعه من 
الدخول؛ بل دون أن شكر أحد فى تبليغ بونادرت خبر تردده عليها وبمائهما 


وحدهما فى الطابق الثانى لمدد طويلة . وواضح ماما لمن شرا الكتاب أن 


ا 

الكاتب لا نض على زمام فنه بلكل همه هو الإنارة الجدسية مع أنها لانليق 
به وسمنه المتقدمة . 0 هذا صدر عن شاب أرعن لما كان مقبولا» فكيف 
من شيخ فى سن صنع الله إبراهيم؟ وكيفء والعمل الذى ورد فيه لا تطلب 
شيئًا من ذلك ولا له فيه دور مكن أن ؤدنه؟ إما هو إثارة رخيصة ليس إلا. 
ثم إن راوى الكثاب شخصية غير تاريخية: فكيف ميم الكاتب ينه ودين 
شخصية تاريخية معروفة جيداء وكانت ينها وين نالليون خادنة» علاقة عش 
وزنا ؟ 

وفوق هذا ففى الكتاب أخطاء لغوة فادحة وفاضحة تدل على أن 
الكاتب ليس لدية أدة فكرة عن التمرهندى فى مجال اللغة رغم أن اللغة والبراعة 
فيها إما هى ا موهبة الأدب» ورغم أن الكثاب قد مت مراجعنه لغوبا من 
1 أحد الشعراء حسبما نمول المؤلف فى مؤخرته . وليعذرنى القارئ الكريم 
5 أستخدم كلمة "المؤخرة" هناء فنّد جاءت هكذا دون سايق تدييرء وما 
إلى شىء مما بمّصده إخواننا وأخواتنا البعداء من المتورين والمّدورات من ذوات 
المؤخرات اراق فد ارو بل كل ما قصدته هو "نهابة الكثاب"» ولكن 


شلك الكلمة جرى المقدورء وليس من المقدور مهروب. 
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وهذه بعض أخطاء الكاتب الكيير, بل أك ركاتب فى بر مصرء بل أكبر 
كناب العرب والعجم أيضا والإنس والجن وسكان العالم العلوى والسفى جميعاء 
حماه الله من عيون الحاسدين والشائين» ومن لا بعجبه فليشرب من البحرء 
لاروك نالا عر حوتورة الأخووو ا لتوقيظل» اللذان تس كوه الداصر موت 
منهما وشربنا معه حتّى كيعاننا بعد الحزمة المدوية أم جلاجل؛ تلك اللى 
سموهاء بعيدا عنكم وَعل :لايق والشارين الحتس :"ا تكنينة" 1 ركنت اليد 
منجهة إلى أن تشرب منهما أمريكا وإسرائيل؛ لولا أنه ("الله برحمه' على رأى 
أنور السادات) قد فوجئ بالضربة تأيه من الغرب» على حين كان وقع إتيانها 
من الشرق لأن إسرائيل خائنة العهود م تحترم توقعه واسدّدذلت فيها وباغنته من 
الجههة المعاكسة, وإ ن كنت لا أدرى أى غرب نقّصده الزعيم الملهم» فد أتننا 
الضربة من الشرق فعلاء لكنه لم يحد شينًا بقولهء فكان هذا التنطع الذى ببرع 

فيه الزعماء الخالدون. 
ما علينا . نعود إلى الأسناذ صعع الله» الذى هو أكب ركاتب مصرى 
وعربى وعجمى وإنسى وجنى وعلوى وسفلى فى اللحظة الراهنة وفى كل 
اللحظات من راهنة ومقبلة وماضية: فقول إننا سوف نورد عض أخطائه 


وهمى اخملا عبقرية ميله, لأزكل إناء يما فيه شصح» وا العباقرة لا دل 


/ 1" 
ولا مناص ولا معدى ولا مغر من أن تكون عبقرية مثلهم: ونفشتح بهذا اللعبير 
المضحك الذى شَاجمّنا ده أكب ركاتب فى العالم فى أو الكنا م اناق د 
فوق حميرها". ذلك أن الناس إِما تركب الحمير» فكيف ممكن أن تخب فوقهاء 
والخبب إِما هو نوع من الجرى؟ والمقصود أن الحمير هى التى كانت خحنبْ» لكن 
المؤاف لا عرف كيف عبر العبير الدقيق . عبقرق! ماذا تفعل؟ وشول أنضا: 
"رفعت عيناى"» و'رفعت هى عيناها إلى" يرفع المفعول بهء وهذه من علائم 
عبقربته. فالرجل لا يعرف كيف يكب كابة سايمة شأ نكل عبقرى نتويرى» 
وهذه من خازى العصر الحددث حيث بكثر تسمية فلان وعلان أدبا وكاتبا 
ومفكرا كبيرا فيما هولا يستطيع أن بسطر سطرا وأعيين) عناكيق الأخياة 
الفاخشة: .ومتيا: 'سيكتشفوني" دنون واحدة رغ م أنه لم سبق الفعل ناصب 
ولا جازم لانشغاله بالسين. وكان حرا به لولم يكن عبقريا لا يخضع لما نخضع 
نحن له من التواعد والقيود أن بمول: "سيكتشفوتتى" . ولكى نونا واحدة أو نوين 
لا تستحق أن تحدث لغطا سببها . ومنها كذلك أنه يجعل لكل صاءة "آذانا" . 
ماذا ؟ لا أدرى. أو رما اق لها آذان حنى لا تكون أقل من الحيطان:؛ لأنه إذا 
كانت الحمبطان لما اذان؛ هيل الصلوآث أدنى:منها ؟ كلا وحاشا ! وقد كرر 


حكانة الاذان هذه عدة مرات كيلا بنسى القراء» فاعتبروا دا أولى الألباب . وأنا 


518 
متأكد أنه أن يدرك مقصدى من هذه السخرية: فعبمّرسّه أكبر من أن تساعده 
على إتفان اللغة أو فهم تصحيحات المصححين. ومنها قوله: "وعبرت الرواق 
الجديد ذي السقوف المذهبة". بدلا من "ذا السمّوف المذهبة" كما شّول عباد 
الله غير العبقريين من أَمثالنا . ومنها استعمالهكلمة "بلوة" عوضا عن "بلوى" 


على طريقة طلبة هذه الأنام الذين لا بشرأون ولا عرفون الألف من كوز الذرة 


فثراهم بعولون: ا وافنوة' و'ححوة" و'ساوة" و'دعوة" و'بلوة" فى 
ا وفتوى» وبجوى» وسلوى؛ ودعوى» وبلوى". إنها حمًا وصدقا بلوى 
وأى نلوى ! إنها ثقافة الآذان الى لا بعرفون سواها . وم لاء وقد جعل الأستاذ 
صنع الله من قبل للصلوات أذانا ؟ 

ومن الأخطاء العبقربة فى الكتاب قوله: "تخذ مكانه فوق سرادق 
مذهب بطل على النيل الممّلى" . وواضح أنه بقصد ب"السرادق" شين 5 
عليه. إلا أن المعاجم السخيفة» تلك التى وْضعَت لقَوم غير عبمّرينككاتبدا 
العبمرى الذى هوأعظم الكتاب فى عصرنا وفى كل العصورء تقول للأسف 
شيا اخره ولسوف تكتفى منها "تاج العروس' للزنيدى المعاصر للجبرتى 
حنى لا نذهب عيداء وفيه ا "السراد قكلامط . 5 الذي تمد رق 


مدم 


صكن اليّبت. . . وقال ابن الآثير: ه وكل ما احاط بشيء من حائط أو 


5324 


مُضرب أو خباء. .. وق اللنزيل: "احاط بهم سرادقها". قال الَحَاحُ: اي 


صار عَليهم سرادق 


و كه 72 و ُ 72 72 72 


مق العذانء أغاذا الله الى منها» .والسرادق: لنت مق 


الصاغاني: 5 كُُ ب هو كن الحرمازي: 
باتحك ابن المددرين كارو 
ا 
ل لذ عَلْكَ مَمَدودُ" 

أى أن السرادق ين عليه كما فهمكاتبنا العبقرى . 

وهو مسستعمل الصيغة العامية لكمة "المُوسى" فيقول: "مُوس” ويجمعها 
على "أموائن" يرلا من "نوات" وكلة عند ضانون ! تومن تالاه العامية 
أسضا التى لا عرف وجه الصواب فيها قوله: 'فتسابقوا لبعض بالبشارة", 
و"ابتعادنا عن بعض" بدلا من "بعضهم لبعض"؛ و'بمضهم عن يعض" على 
التوالى. وقس على ذلك قوله: "قينا مدة فى أحضان بعضنا"؛ وهوما 
يذكرنى بأغنية الحاجة شادية حين لم تكن حاجّة بعد: "حبينا بعضناء ويجنا 
نسرناء عمبالنا كلناء وتبمّوا زشاء فى الموااااا سوااااا". ومن الاستعمالات 


العامية كذلك: "الأهرامات" و"الرسومات": وهو ما يذكرنى تولنا ونحن أطفال 
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صغار فى دداءة تعليمنا: 'الكثيات" بدلا من "الكتب" . ناه ! + أكن أعرف ذا 
كنا عباقرة إلا اليوم. ألسنا كنا نفعل مثلما بفعل أكب ركاتب فى الشرق والغرب 

والشمال والجنوب ؟ فماذا نريد أعظم من ذلك ؟ 

ومن تلك الأخطاء أسضا قوله: "قال إن أغا بوناني حضر من 
الإسكندرية"؛ جاهلا أن الصواب: "بونانيا" بالنصب لأنها نمت لاسم "إن", 
وهو 'أغا". ومنها كذلك قوله: "حمّى ببدون"؛ والصواب: "حتى ببدوا" 
بجذف نون المضارع لأنه منصوب. ومنها قوله: 'يحخطيئوهم' مع أنه لم يسبب الفعل 
ناصب ولا جازم فوجب إثبات نون الرفع. ومنها 'جاء ظهرينا"؛ شصب 
الفاعل» وقد تكررء وهو من فنوح اللغة الى سوف بذكرها التارخ له وتقرر 
عل ظاينة لاوس لداجي حت دوادو نحت اراتكه الخد عا فرق 
عنههم. ومنها "نقذ صبرى' بالذالء وصحتها: "نقد صبرى'" بالدال وكسر 
الفاء . وكذلك "شيقة", وإن لم يككن عدلا منى أن أتوقع معرفة صعع الله وجه 
الصواب فبهاء وهو "شائق" لأن "شي" معناها "مشناق' كما فى قول شوقى 
محدّثا النهر العظيم عن عروس النيل التى نمال إنها كانت ترمى نفسها فيه عن 
ص فداء لوطنها: "وأتنك شيقَة حواها شِيّقٌ". ومنها "وتلى علينا آخر 


قصائدهء وبها هذين البينين", الى 'اتتتصب”" فيها المبْدأً ددلا من الرفع اتباعا 


533005 
لقواعد النحو الجديد الى دشتها عبقرينا المتربع على رقاب كناب العالء علاوة 
على كانه الفعل "تلا" بالياءء وصوابه أن يكب بالأف لأن أصل الألف واو 
(هكذا: ثلا لو تلاوة) . وليساحنى القارئ أنضا فى "اتصب" هذه فما لى 
عنها مفر. ومثّل ذلك قوله: "بها ناي حانوتين" بدلا من 'بها نابا حانوتين' على 
الاسّداء . وقرب منه قوله: "هل تعرف من هم الضحابا الحقَيقَيين؟ الفلاحين"» 
إذ إنكنا الكلميتين الأخيرتين خبرء ومن ثم فحقها الرفع. ومنها 'حَشَتْ' 
وما بدلا ولعي ار . ومنها "لا شيء ذي أهمية" خض 
"ذى"؛ وهوما لا مكن أن يكون. وكذلك ٠٠٠١"‏ قنطارا" شصب "قنطارا", 
على حين أنها مجرورة. ومنها 'ححمّمَ بميدانها الجاف أرباب الملاهى والبهلوين' 
بحر الكلمة الأخيرة رغم استّحقّاقها للرفع لاخطافها على فاعلء فضلا عن أنها 
"البهلوانات" لا البهلوون" . ومثلها قوله: "وخرح النصارى البلديين" . ثم هذه: 
إزرايت ينهم قبط وشوام وأجائب وبهود وضباط كبار". حيث الصواب الذى 
لا صواب غبره هو: 'ورانك بينهم قبطا . . . وبهودا وضباطا كبارا" . ومثلها 
كذلك قوله: "ودخل جندي فرنساوي يرتدي سترة ذات شرائط مذهبة 


ونطلون ضِيئى لصيئى ,الجلد" بدلا من ".رتدى سترة ذات شرائط مذهبة 
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وبنطلونا ضيفًا لصيمًا «الجلد" كما لا يخفى إلا على كبار الكتاب العباقرة مثلما 

هو واصح . 
ومن تلك الأخطاء العبثرة كصاحبها قوله: "يدفم منها كل سنة مائة 
ألف وسنّة وثانون ألف ربال فرانسه" برفع "ثانون" رغم انعطافها على منعول 
ده مضو ب كنا هنو على بير إلا للمباقرة الذن لا ناتفتوق إل هذه الثقاهات: 
ومنها قوله عن امرأتين: "باعا” بدلا من "ناعنا": "طيف بأمرأتين (لاحظ وضع 
الكاتب الحمام *مزة على الألف الأولى من الكلمة رغم أنها *مزة وصل) فى 
شوارع مصر بين بدى الحاكم, بنادى عليهما: هذا جزاء من بيع الأحرار. 
وذلك أنهما باعا امرأة لبعض نصارى الأروام مّسعة ربالات". وطبعا ليس 
هذا خطأ من كاتبنا العبقرى؛ لكنها حاولة للتسوية بين الرجال والنساء حتى لا 
يكون هناك ذكر وأنثى. ألم تعترض إحداهن على أن ليس لما عضو ذكورة؟ 
فهذا هوكاتبنا يحيب عليها ويلغى التفرقة بين الجدسين. ولكئه بهذه الطريقة 
ليت ما اسستونهة "ذكورية اللقة'ء إذ يلحى تئر اثاندث وبتى على الضمائر 
التذكرية وحدهاء وهذه مشكلة أخرى لا أدر ىكيف سنواجهها . ولعل القارئ 
لم نس ما كنت كلبته فى ردى على شريف الشوباشى حين طالب منذ سنوات 


إلغاء التذكير والتآنيث من لغة القرآن» فقّات له: إن هذا يكون وجيها لوم يكن 


ارحرحن 

ين الجنسين تلك الفروق الى لا مكن اهلها . كما أنكم بهذا إِما ترسدون إلغاء 
شخصية المرأة لأنكم تعملون على حذف الضمائر والصيغ الصرفية الخاصة بها 
من لغنّنا واستخدام ضمائر الرجال لما بدلا منهاء وليس فى هذا ما يخدم 
قضينها محال من الأحوال. حيرنا هؤلاء الناس والله حيرة عظيمة ! 

وبعدء فإنى أتساءل: إذا كانت هذه أخطاء صنع اللهء الذى هو أكبر 
كاب مصر والعرب والمسلمين والدنيا كلها بأرضها وسمائهاء ودعونا من 
الأخطاء الإملاثية والترقيمية» وهى أكثر من الحم على القلبء قلبى أنا وأمثالى 
طبعاء أما قلبه هو فريّنا لاملا له قليا بهم ولا غم, وليعش طوال عمره السعيد 
المديد الى القاب من كل نقنوء» قد كتيت له الأووية عل الكان نيعا فى 
الأرضين السبع والسماوات السبع وترئع على رقابهم؛ ومن لا بعجبه فليشرب 
من البحر» وعنده ندل البحر الواحد نحران اثنان كما قلناء فكيف كان بكون 
الأمر لوم يخضع كناب علا لال 1 لتصحيح صديقه الشاعر؟ العجيب 
أن كل من بمسك بالقلم هذه الأنام من كتادنا التنويريين التقدميين "الشرفاء" (ولا 
ند.مق "الشرقاء" هذه الى كان الكتا اليسارون فى الستيدات حريصين شد 
الحرص على وصف أنفسهم بها دون سائر عباد الله غير الشرفاء» "وأحسن 


كن النعرفة مايش" كنا كا ناكول تونق الا 1+ اقوك» إن كز سق بدك 


ل 

بالقلم هذه الأنام من كناش التتويرين الشرفاء تقربا لا يختلف فى ذلك عن 
عبقرينا الكبير الذى ليس كمثله شىء بين الكتاب فى أنحاء الكون كله. ولنا 
اله مع هؤلاء العباقرة ! فاللهم سترك وكرمك ولطقك ! معروة كلمي 
أصوها ومبادئهاء ومن لا نتن هذه الأصول والمبادئ فهو غشيم فى الكار. 
فالتجار مثلالا بد أن يعرف أول ما عر ف كيف ندق مسمارا دقا سليماء 
وكيف بخرَّى الخوابير الخشبية» وإذا لم يستطع أن يتن ذلك لم بصلح أن يكون 
نجارا . وقس على ذلك سائر الحرف والمهن. فلماذا براد للأدب أن سشذ عن 
هذا فيال لمن يجهل كيف دستخدم لغته إنه أدب كبير بل أكبر أدسب فى مصر 
دل فى الككون؟ إنها للهزلة وأى مهزلة. وهذا دليل على الإفلاس القكرى 
والاائ عفدنا نيه ان الأنورتفى ذنا الأين لأرهة القايك مها ده 
موائبِة لكل ذى نبوت: والتارخ لا بتوقف عند وقتّنا الحماضرء بل هوممد 
ومتحرك لا وقف» وغدا سسَّعتّدل الأحوال المائلة. ولقد خلى الله الكون 
بميزان» أى بقوانين دقيقة» ومن ثم لا مكن أن تستمر أو تستفر السيادة للهلس 
وشغل الملاث ورقات مهما كانت أندى البهاوانات والحواة خفيفة لا نكن 
لديا 


عل 

ثم إن الأسلوب الذى صيغ به الكتاب لا بلائم عصر الحملة الفرنسية 
وخا صنع ااانا إل الاستهانة مض الشاظ ا دعبا راك تن لحري 
فعددئذ وعندئذ فقطء تنفح السطور ببعض من رائحة ذلك العصرء أما فيما 
عدا هذا فلم ينجح الكاتب فى الإيحاء بأننا ميش مع بطل الكتاب وراوى 
أحداثه فى العصر الذى نفترض أنهكان بعيش فيه . وأقول: "تشترض" لأن صنع 
الله لم شدر على إقناعنا بذلك» إذ جاءت صورة ذلك الرجل مهئّزة اهسّزازا 
عنيفًا . بل إنه لم بعطه اسماء فبقى على طول الكتاب مجهّلا غامضا لا ندرى 
شيئًا عن أصله ولا فصله سوى أنه هاجر من الصعيد إلى العاصمة أدام 
الطاعون. أما من أبة مدينة أو قرية» وأما إلى أدة أسرة نسمى» وأما فى أدة بِيئُة 
اجتّماعية أو ثقافية نشأً وتربى وتتشكلة جاور مخضيتهة وأمنا أى تعليم 
تلقاه. . . إل فهذا كله لا ندرى عنه شيا . لماذا ؟ لا شبغى أن تطالب الكاتب 
بيحواب على أى من هذه الأسئلة» فهو أكب ركاتب فى مصر بل فى العالم. ومثله 
إنكان له مثلء لا مدهدى إلى الرد على تلك الأسملة السخيفة. أوليس 
مضحكا أن يكون هذا هو مستوى رسم الشخصية الأولى فى الكثاب؟ 

ولنأخذ مثلا السطور التى بدأ بها الكئاب على لسان الراوى: اندفعتُ 


وسط الجموع الصاخبة. الحرارة خائقة. الشمس لاهبة. الثراب ملا الجو. 


امرك 
العرق نسيل على وجهي وأسفل إبطي . تعثرت في ننوء وسط الطريق كوتته 
القاذورات والعفوشات المتراكمة. توقف الكس والرش منذ ظهر الفرنسبيس 
علي نوم القاهرة. أوشكت على الوقوع لولا أن لحتني أحدهم وشدني من 
ساعدي. سقطت عمامتٍ فوق الأرضء واتنك عمّدها . التقطتها وأعدت 
ربطها فوق رأسي . سكك ودروب. سوق السمك. وكالة القمح. وكالة 
الأرز. جامع المعلق. وكالة الكثان. وكالة الزست. وكالة الأنزارية. وكالة 
الملادات. درب القصاصين» درب البرايرة» موقف الحميرء جامع أنو العلا مسكة 
أنو العلا . الاين ذاع خبر هزمة مراد نك ف انبائة» وخرح عمر مكرم تقيب 
الأشراف من القلمة حاملا بيرقا كبيرا أسماه العامة "البيرق النبوي". تبعته 
الألوف بالتباديت والعصي ورجال الطرق الصوفية بالطبول والزمور والأعلام 
والكاسات. جاء في أعمابهم العجزة والشحاذون والمسلولون والعميان 
ا 
إبراهيم بكء الذي حشد مماليكه لملاقاة الفرنسيين. توزع أساء الطوائف بين 
المساجد والخرانات. نصبوا خياما لاقامتهم ومبيتهم . تطوع البعض للإنفاق على 
الآخر. جهز التجار جماعات من المغاربة أو الشوام بالسلاح والأكل. وم بد 


هذا كله مشئ» فسرعان ما انهزم ابراهيم دك وولى هارا . وبدأت رحلة العودة 


/ ا" 

إلى المدينة . رددت مع الصائحين: باخفي الألطاف» نجنا ئما نخاف. زع أحد 
خلفي: بالك. التفت لأرى حصان ممنطيه مملوك شاب في سروال كبير أحمر اللون 
وصديري واسع ذي أكمام طوبلة وعمامة ملفوفة حول طربوش طويل . كانت 
الدماء تلوث ملادسه. شق طريمّه عدف بين الجارين فأوقع .عضهم أرضا 
ودهسهم . النصفّت بالجدار. مال فوق فرسه ولوح مسيفه . الل يان ادن 
لأف الاو ع عباس تكشفت عمامة الضحية عن رأس حليقة م سبق 
من شعرها سوي خصلة واحدة. لوح بسيفه مرة أخرى في اتجاهي . أزعييك 
علي الأرض. لعننه في سري فلم أجرؤ علي الاحتّجاج. اعد المملوك فنهضت 
واقنا. وضعت ذيل جابابي دين أسناني وجردت. مررت دشونة قمح. ثم 
دالت لكان الميتورد م اانا الذي تملكه الزوجة الثانبة الشيخ الجبرتي» 
ويديره ابنه خليل. ثم منزله تجاه جامع ميرزه جوريجي . بنَضي نه الصيف عادة 
وم سمل إليه بعد . وكالات القطن والحنا والسكر والزعفران والبن والصمغ 

والعابح. أزقة ضيقّة لا تنْسع لمرور رجلين مقادلين. حواري دائربة سّوه فبها من 
لا يعرف المنطقة جيدا . عويل النساء في البيوت . رجال مهرولون وأمتعتهم فوق 
رؤوسهم. نساء حاسرات يحملن أطفالحن فوق الأككاف. المنس المقفرة التي 


تكاد تلو من العمران. امرأة بطرحة مطوحة خلف الكثف وصرة. فلإحات 
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عجفاوات في جلاليب سوداء ورجال ضامرون ثي قمصان زرقاء تشدها علي 
خصورهم حبال غليظة من التبل. الأزكية. بيوت الأمراء والأعيان. الأتباع 
كدسون الأمّمة فوق الجمال. ناس ُنب فوق خميرها. درث حول البركة . 
أوشكت أن أصطدم بغلة متطبها شيخ عجوز. لقت به جماعة من 
الإككشارية» جند الوالي التركي . مّيزهم ريشة ذات شعبئّين فوق طراطيرهم . 
حاذى أحدهم العجوز فدفعه جانبا وأوقعه ثم التقط مقود البغلة وجرها 
خلفه. ساعدت العجوز علي النهوض وأخذ بولول على غلتّه المخطوفة. 
وأضلك ال كشوت القند وجنت لبيها: الموسكي . عبرت القنطرة 
بصعوبة . خيل لي أنها سنْمع من فرط الزحام. قطعت شارع الأشرفية حنى 
نهائه في مبّدأً شارع الغورية . مااع عا اشر الباق اندفعت من باب 
الحارة المفنوح. رأبت مدرسة السنانية التي تعلم بها شيخي مغلقة الأدواب. في 
مقابلها وكالة السلطان إبنال مغلقّة وبجوارها البيت. توقفت أمامه ألمث أسفل 
المشربيات المغلقة النواقذ . ناب مقنطر موارب. مدخل قصير بجحوار مصطبة 
منحوتة من الحجحر. داب آخر شيج على رحبة واسعة في وسطها حديقة 
صغيرة. الشيخ عبد الرحمن الجبرتي واقف قرب الباب الداخلي للبيت 


ومسبحته في بده. الاضطراب ظاهر على وجهه. إلى جواره ابنه خليل الذي لم 
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جاوز السااعة عشرة من عمره؛ ويصغرني بعامين. منصورء عبده الأسود» 
داه مضموممان إلى صدره؛ وعيناه منبشان على عب سيده. ددرس رغباته 
لينفذها قبل أن ينطق بها. لحتني جعفر بثّلة الماء. حكيت لأساذي ما وقع من 
أحداث . كيف قاتل المماليك في شجاعة . الواحد منهم .طلق أولا قرينتّه ثم 
ددسها نحت فخذه؛ وبعدها بطلق طبنجاته وشّذف بها من فوق كلفه ليلتقطها 
خدمه ثم يشدف سهام الجريد الفناك وأخيرا بهاجم بسيفه الأحدبء وأحيانا 
يحمل سيفين في أن واحد وبضرب بهماء ولجام الجواد دين نواجذه. لكنهم 

تراجعوا أمام الفرنساوبة الذين نظموا أنفسهم في مرعات غرببة الشكل". 
فهل مكن أن ددور فى لد عاقل أن الأسلوب العربى قد عرف قبل 
هذه الأنام التحسات تلك الطريقة العجيبة ذات الجمل القصيرة المتقطعة التى لا 
تتصل أمة جملة باللى قبلها أو اللى بعدها بأى رابط» فضلا عن أن يكون ذلك 
فى أواخر المصر العثمانى لدن مجىء الحملة الفرنسية؟ إن هذا الأساوب لم 
عرف فى الكثادات العربية قبل العمّود الأخيرة وعلى أبدى أمثال صنع الله. 
ولقّد ارتكتست فيه ذات مرة فُكثبت قصة قصيرة به فى أوائل سبعينات القرن 
الماضى عندما كنت أظن أننى قصاص موهوب» ثم سرعان ما برئت من تلك 


اللوثة بفضل الله بعد أن وضعت عملى فى راسى وعرفت خلاصى. وها هى 


1 
ذى كنب التثر العربى مناحة لكل من بربد» فليدلنى من يخالفنى فى هذا الكلام 
على ما بنقض قولىء وأنا زعيمٌ برجوعى عما قلنّه. وهذا الأسلوب با نسم به 
من انفصال جمله عضها عن بعض وكثرة الجمل الاممية هو فى الواقع عرض من 
أعراض الشعور بالدونية جاه الغرب» إذ لد فيه الكاتب العربى نظيره الأوربى 
الذى لا تعرف لغاته ما تعرفه العربية من روائط تصل عادة بين الجمل المتاعة, 
فضلا عن أن تلك اللغات لا تتتضمن إلا الجمل الاسمية, على عكس الحال لدنا 
حيث نستخدم نوعين من الجمل: ا“مية وفعلية. وقد ذكر صعع الله فى 
"وميات الواحات" أنه لجأ فى كابة قصة له وهو فى السجن عنوان "أميرتى 
السمراء" إلى هذه الطريقّة النى محلو من حروف العطف والربط كلون من 
التجديد . صحيح أن بعض المواضع قد ناسبها أن تأتى الجمل هكذا مستاعة 
دون رواط» وذلك للإيحاء دسرعة وقوع ما تسرده من حوادثء لكن هذا لا 

سوغ الالتزام بهذا النمط الأسلوبى لا على بتطال. 

وإذا كان الراوى قد خرص على تضمين كلامه الأنفاظ اثالية: 
'عفوشات» والبيرق النبوى» والطبول والزمور والأعلام والكاسات" ما يذكرنا 
دلغة الجبرتى فلا شىء هنالك فى السطور المقّبسة سوى هذاء وهوما لا 


دكفى . ولا ننس كذلك أن الراوى كان حريصا طوال الوقت على ذك ركل ما مر 
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نه من أماك ومبان أو مشاهده من وقائم وأحداث أو قالله من دشر وحيوان»‎ 
وكأنة تعلق كروى امن معلتيدا الثزثارن الذق لانركون شاردة ولاواردةإلا‎ 
وصدعوا أدمغدّنا بها مهما تكن تفاهتهاء ومعظمها محمد الله ثافه لا مستحق‎ 
عناء الذكرء وتخاصة أن التلفاز رضع نحت أمصارنا كل شىء بحيث لا تناج‎ 
إل شىء من هذا اللث والعجن . فإذا أضئنا إلى هذا كله أن الراوى كان‎ 
محشورا بين الجموع اللى مجحرى هنا وههنا فى ذلك الحر الخانق والعرق السائل‎ 
وأنه لم يكن لدبه فسحة من الوقت ولا من هدوء الأعصاب ولا من اتفساح‎ 
المكان بحيث مكنه رؤبة ما بوهمنا المؤلف أنه كان دراه وسجله فى مصورته‎ 
الأننو ارق لاق عور معنن ميوت لذ هذا الذى بعمله‎ 
صنع الله هو الغشم الفنى بعينه. لقّد بغ من كب الراوى وهو سائر فى الطريق‎ 
أنه كان بقع من شدة الزحام فتفك عمامته ويحد فى إعادة لفها وكبسها فوقٌ‎ 
سه مشمّة شديدة وأنه ل نكن يستطيع أن عبر عن غيظه بكلمة واحدة خوفا‎ 
من فرسان المماليك الذين كانوا يحخطفون أغطية الرأس من فوق أدمغة المهرولين‎ 


من أولاد البلد وهم نتهمهون» فكيف ,الله مكدنا أن نصدق أن ذلك الرجل كان 


2 


را 


لدبه من الوقت وفراغ البال وروقان الخاطر ما يجعله بنخرط فى ذلك الترثرة 


البغيضة التى أخذ صاحبها على عاتقه القيام ددر المرشد السياحى الخام 


تحرس 
الذى لا دثرك للسائح المسكين فرصة مقط فيها أنفاسه ليندميم اندماجا مباشرا 
فى المناظر الى عر بها ويرتاح قليلا من الترثرة الى لا تتسهى » أو ددور البدنتث 
الخليجية فى روابة "برهان العسل" لساوى النعيمى السورية المبرّسة, أى الى 
تعيش فى دارس وتتصرف فى كل شىء» وبالذات فى ميدان الجنس» كما 
تتصرف نساء اريس بل كما لا تستطيع أوللك الدسوة أن سصرفن لأنها تفوقهن 
بمراحل على نحو لا بخطر على البال. فماذا قالت النعيمى عن تلك البنت 
الخليجية؟ قالت» والعهدة عليهاء أو بالأحرى: على صديى من أصدقائها 
حكى لما ماكانت تصععه البدت الخليجية معه فى الفراشء وإن كنت لا 
أصقهًا ولا أصوقه كخلرة مثلثة .عبورها يتن , :ولكنها رعق :فق 
العو يكم عن لاحر لم تتوقف عن الكلام الطالع النازل. 52 
فاق لاود لمق ساق ناي لو الك لاشو وش ناهين 
أكثرء ثم بدأت أحمن وكأ ن كلماتها نوع من التشويش. حاولت إسكاتها بالقبل 
مطبمًا على فمها . لا فائدة. ما إن أتوقف لحظة حتى تعاود البث. م أعرف 
كف اتهيت. أوق!"..وهذا بالضبظ ما تشعر بذحام ثرثزة بظل الكتاب» أو 
بالأصح: ثرثرة مؤلف الكئاب. المضحك فى الأمر أنتى فتتحت "برهان العسل" 


الآن فقط وأنا فى ععز اندماجى فى كنابة الفقرات الحالية من هذه الدراسة, 


اندي 

فكان ما كان من وقوعى على ذلك النص فمّررت اقتباسه والاستشهاد به. 
ورب صدفة خير من ألف ميعاد ! ثم ما لزوم تعداد راوى الكتاب لأسماء تلك 
الأماكن دون أن عرف القارئ عنها شيا ودون الاشبرسوان مواضعها من 
الاهرة؟ 

ونفس الثرثرة البغيضة تلقانا عند وصف الراوى لبيت الجبرتى: "نفذنا 
فى الاج الدافان وا لتو جين امرش وا مسر إن رده الل ينها 
ولت الثرفة المخصضة في. كانت حدرانها مطلية بالجيروذات لون أبيض 
اصع . انحنيت فوق صندوق حاجيّاتي ورفعت غطاءه. أخرجت حاشية 
كبيرة ووسادتين وملاءة. جذدت حصيرة من سعف النخيل بمرعات سوداء 
وصفراء حيث تواجه الباب التماسا للطراوة. وسطت فرشت فوقها . طاردت 
الذباب والناموس. وخرجت مغلا الباب خلفي. دخلت كوة كرسي الراحة 
ذات المدخل المكوع . م تفلح فتحة اللهوية العلوية في تبديد الرائحة. تبولت 
وغسات بدي بحذور عيش النون الصقراء التي لا رائحة لما . عدت إلى غرفقي 
فوجدت خادما قد أحضر ل الأكل على طبلية. رفعت القماش الذي نغطيه. 
ملوخية بها قطعة من اللحم. فجل وبصل وخيار وطماطم. شحر وخيار 
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من المعنّاد . ولمست طعم التراب عددما مضغت لقمة. ومع ذلك أكلت في 
حماس . فلم بدخل جوفي شيء مدذ الصباح. شربت كوبا من شربات الورد . 
تجشأت. دفعت الطبلية ونهمضت واقفا. ولج ت كرسي الراحة؛ ودعككت 
أسناني بالجذور الصفراء وتوضات. عدت إلى غرفت فجففت بدي وصليت 
النقياء: د خرعات نو عيدية إل اللو الظلم: جتان وتعانق: إل التسار 
أقبية بها إصطبل الدواب وخزن الغلال ومطبخ كبير مه ركن الإخشاب 
والفحم. إلى اليمين حجرات الخدم والعبيل والضيوف» أوابها مفتوحة تتضاعد 
منها #مهمة خافّة. تحاوزت الحجرة الواسعة المخصصة الطلبة والمجاورين 

وحلقات التدرس. تطامت حولي فلم أر أثرا لأحد . اقتربت من الباب 
الداخلي ودفعسه. صعدت ساما قليل الدَرّح إلى الطابق الأعلى. هاجمنني 
الرائحة المطهرة لنبات الشيح الممزوح بجخشب الصبر. مشي دائري دشرف علي 
الموش. عمّود وأعمدة من الرخام الملون. مصابيح مبلورة وقناددل فضية 
مضاءة. غرف مغلقة. مستوقد تسخين المياه الذي يحري في مواسير إلى 
الحمام. يك اعون القعادسل وحملته في بدي. اقترست من قاعة مرتقعة 
درجتين. دفعت الباب ودخلت. رفعت القّدديل إلى أعلى وأجلت البصر 


حولي . السقوف والجدران مزبنة بالخشب الحفور والمبخور وبالقيشاني الملون. 


م 
ستاعة جاط من اليعدقيلة: يوار الحاظا خراتآن ‏ متقانتان فيما الآبة 
الفاخرف. أرافلك ققحا شزروده د زد لاسا د : تحف منثورة في الزوانا 
ومعلقة على الجدران . الأسطرلاب الذي ورثه عن أنه ويحري عليه أبجاثه في 
الفاك. ثريات بفروع من البلور. سواعر . ددعو الشيخ هذه القاعة: "مجلس 
العمّد الداخل". فى صدرها أبيات من الشعر مطرزة على قطعة من الحردر. 
نهسّة من الشيخ مصطفى الصاوي نمام البناء . بابان ملبّسان بالأصداف 
والحا الثراقه ركنا شضي إلى خزانة الكتب وغرف النساء والعيال. 
والثاني إلى فسحة بها كرسي راحة ثم القاعة الكبرى التي يجلس فبها كبار 
الزائرين". 

إن صنع الله يذكرنا بما بفعله الطباخون فى برنامج "قتافيت" التلفازى 
مثلا حين بطبخون أمام المشاهدين شيئًا . ذلك أنهم لا يكنون عن شر حكل 
خطوة بقومون بهاء والحددث عن كل عنصر من عناصر الطب الذى ,طبخونه 
وتحديد الوقت اللازم لكل خخطوة يحخطونها فى سبيل إعداد الأكلة. . . وم يكن 
دنقصه إلا أن بشرح لنا ماذا بصنع فى 'كرسى الراحة" وبالتفصيل الممل وبالبث 
المباشر صوتا وصورة؛ والحمد لله أن صناعة البث لم تتقدم بعد إلى المدى الذى 


تنقّل معه الروائح انضا ! ولا اظن احدا من القراء بصدف ان بروح الراوى فى 


امرض 

نودة وصف لكل شىء فى بيت الجبرتى وكانه شاهده لأول مرة. إن هذا 2 
وَصَفَى لا أظن الراوى كان مصايا نهء فضلا عن أن تباغ إصابئه به هذا الحد ! 

لكان اه صنع الله تسويخ كثرة التفاصيل الى من هذا النوع 
فى كانه فقال فى الحوار الذى أجراه مع "السياسة" الكوينية السالف ذكره؛ إن 
اهناك كاناق اخبرى كثرة اعتمزت عليها راق جلة أو اسعار السام . 
وهي كثادات مُتاثرة هنا وهناك خصوصا دراسسّين لنيالي حنا وليلى عنان. 
وكل هذه المصادر مُكنت خلالما من الحصول على الَصيلات التي كنت أَحتّاج 
ليها . أهمها كيف عاش الناس في تلك الأنام لأنه من وجهة نظري أن الروابة هي 
فن التفاصيل. وكان من الممكن بدلا من أن أقوم بالبحث وراء التفاصيل أن 
أقول إنه في سنة كذا دخلت الحملة الفرنسية على مصر ثم خرجت سنة كذاء 
وأملاً بذلك ألف صفحة. إذن الروابة ماج إلى التفاصيل حتى تعطي 
مصداقية للقارئ. فالأسعار والأماكن والعلاقات الشخصية تفاصيل مهمة جدا 
في بناء الروانة» وكما في الجزء الخاص بالعبدة السوداء "ساكئة" كيف أنها في 
حالة صمت دائم . لذاك أطلقوا عليها هذا الاسم. حتى في الجنس لا تتكلم 
لأنها عبدة" . 


وخأريلا 

لكنه نسى شيئًا مهماء ألا وهو أنه لا دد أن تأتى مثل هذه التفصيلات 
فى سياقها الروائى الطبيعى دون ثرثرة ودون تكلفء وإلا بدا الأمروكانه 
شراب مر جرع القارئ مجربعا دون أن كون هناك ما ستدعى جرع كما هو 
كاله آنا النسبة إلى ما قاله عن الجاردة فه وكلام مضحك جدا جداء إذ 
من قال إن الجوارى كن بلزمن الصمت عندما بمارسن الجنس مع سادتهن؟ 
هذه أول وآخر مرة أسمع فيها هذا المنطق العجيب. ثرى هل كان كل من يجامع 
جارية بضع بجواره على الفراش خيزرانة بلهبها بها كلما تأوهت أو غنجت أو 
حك تنسنك قبى تش إن قنسك أو قال ك كليدة "م نلبيها" أن حك 
الخيزرانة وبلهبها ؟ طيب دا فال. أوتستطيع أن تقول لى: وكليف يستمتم 
أصحاب الجوارى بهن وهن صامنات متخشبات بنظرن عيون ميث ة كجاريّتك 
عدن مكل ؟ هذا يس جنساء بل مأمًا ! فآل الله ولا فألك دا صنع 
الله ! 

الحمد لله أنه لم دزعم أنهم كانوا دنزعون بالكلانات ألسنة الجوارى من 
حلوقهن حتى بضمنوا ألا سهون وبصدرن صوتا على سبيل الخط| عدد الجماعء 
إِذْ من المعروف أن كل بنى آدم خطاءء فلا بد إذن أن تسهو الجاربة وتقول كلمة 


ف 


من ننسها مهما اتخذ من احتّياطات واحارازات. أليست من ننات حواء: 
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اللاتى تفضل الواحدة منهن أن موت ولا تتسكات أددا حنى لو طارت فيها رقاب 
وقامت الحرب الكونية الثالثة بل حنى لو قامت القيامة ذاتها ؟ كما أن معالجة 
خطلها بالحابها بالميزرانة بدلا من نع لسانها من اللغلوغ بتطلب من صاحبها أن 
وقف عما هو سبيله إلى أن نضربهاء ثم بسناف عمله مرة أخرى بعد ذلك. 
وفى هذا من التغيص والتكيد ما فيه» فلذاك كان الأحوط هو الأخذ بمبد! 
'الباب الذى يجىء منه الريح. مده لتستريم" . وبالنسبة إلى قوله عقب ذلك إن 
'الجنس في الروادة شف عن الوضع الاجتماعي السائد في ذلك الوقت» أما 
العلاقة التي كانت بين الراوي و"ساكنة" فهي مختّلفة ماما عما كان بينه وبين 
الفرنسية "دولين"' حيث كان في العلاقة كلام وحوار وحبء علاقة إنسانية 
وقصة" فهو كلام فى المجااص» إذ أبن العلاقة الإنسانية بين ذلك اللبوص الفاقد 
الكرامة الذى كان دشعر بالزهو لآن نالليون بزنى بالبنت الى يزنى بها وبين تلك 
البست نفسها النى تسلم تنئسها لعدة رجال فى ذات الوقت؟ وأبن العلاقة 
الإنسانية فى الفحشاء الى كان برتكيها ذانك النجسان؟ ثم أبن الحوار والحب 
ينهماء ولم يكوا سحدثان إلا عن أعضاتهما الجنسية وما سَعلق بها تقرببا ؟ وهل 
كنف الفحسة الترندية تطثر لداعل اتدوباوالنافق الثفاقة والتحش” 


والجدسية؟ ام تراه هو امضا كان مارس الجنس معها وهو ساكت بنظر إليها 


حرس 

عيون مينّة كميون السملك المنن؟ لكنه بقول إنه كان بغنى لما حيشّذ وهو 
منسجم بل منشككم آخر انشكاح! حاجة تحير والله ! 

وعَوْدًَا إلى الجاربة ومزاعمه السخيفة حوطا ننقّل السطور الثالية من 
عض الكتب التزاثية عن الجوارى لنرى هل كن نصمان عند الجماع: شُول 
الجاحظ فى كثابه: "الحيوان"”, ولم كن للجاحظ بالمناسبة زوجة بل جارية» فهو 
سكلم كلام خبير: "حدثنا المازني» قال: ابمَاع ف صف بذاغ جارية حسناء 
بدسة ظريفة, فلمَا وقم عليها قال لما مرارا: ويلك ما أوسّعٌ حرّك ! لك * 
عليها قالت: أنت الفداءٌ 0 .. وزعم أبو الحسن المدائي أن رجلا 
بع جارية لقو؛ فراوضته فلم بنقطع عنهاء فحت في المشي ظلم بنقطع عنها. 
فلمًا جازت بمجلس قىى قالت: دا هؤلاء» لي طردقٌ ولهذا طريق» ومولاي 
شي ...لني . فسَلوا هذا ما بريد مني ؟ وعم أنا اانا البرقي قال: مرت 
جار فرأننا فيها الكبِرَ والتجبّرء فقال بعضنا: نبغي أن نكون مولى هذه 
الجأرنة ينيم ...سه . قالت: كنا يكون .فلم أسمنع مكلمة غانية أشَتَمَ ولا أذل 
على ما أرادت ولا أقصّر م نكلمتها هذه. . . ودخل قاسم منزل لشرار 
ال نوو ل ديار »انا نما باالظرطل زاوم ا ره 


في شعر شبيها بهذا القول حيث بقول: وكانها جَدْل عنانء وكانه الياسمين نغمة 


526 
نقاضة فمّاللها: أشتريك با جاربة؟ فقالت: افيَمُ كسك دك 
ودخلت الجارة منزل النخاس» فاشاراها وهي لا تعلم. ومضى إلى المنزل» 
ودفعها الخوارزمي إلى غلامه» فلم تشعر الجاربة إلا وهي معه في جَوْف بيت. 
فلما نظرث إليه وعرفت ما وقَتْ فيه قالت له: وبلك! إنك والله لن تتصل إليّ 
إلا بعد أق:اموت: إن كلق عد على د .نك مق .قد أدرجوه في الأكنان 
قدونك والله. إن لت مدذ رتك :وغل إل الجوارى أصلت لمن قحك 
وبليّة امرأتك بك. فأقبل عليها تكلمها مكلام المكلمين» فلم تقبل منهء فقَال: فلم 
قلت لي: انم كيسك تسر تفسك؟ وقد كه كب ترفين كزعي 
وهو يكلمها وعينُ الجارية إلى الباب» ع يِ وهم الطرين إلى منزل الفخامن. 
فلم شعر بحن 0 غزال؛ وم بشعر الخوارزمي إلا 
والجارية ين دنه مغشي عليها . فكرٌ قاسم إليه راجعا وقال: ادفثها إل أشفي 
نسي منها . فطابوا إليه فصفح عنهاء واشاراها في ذلك الجلس غلاه أملمُ 
منهاء فقامت إليه فقبّلت فاه وقاسمٌ بنظرٌ والقومُ عجبون ما تهيا له وتهيّاً 
ا ا 0 
رين لووول بحا لتر للق لفبين ودف تلن يانه ولعي 


أصواناء وحفظ أحاددث من أحاديث المشّاق ومن الأحاديث التي تشتهيها 


دن 


النساء وتفهمٌ معانيها . ركان افيه حلي الله عا عايب كان از 
الأفقس ونن الأظلدن والأحدع :انان أن كرح ضاق طريفه ونا أن كرة 
١‏ كفوان ينا كونهها فشر ذقها علوم رونا جر مج الا نقيت 
ذوهب لها ومنّاها وأظهر تششنتها واراغها مل لما + تحب قال لما: 
خبرين» ما الذي هنك ؟ قالت: قب أنفك وهو يستقبل عيني وقت الحاجة. 
فلوكان أَتفك في قمَاك لكان أهون عليّ. قال لخت قواة! الذي بأنفي 
ول 5 ور سواه تعالى . فمّالت واستغرتت 
فم اانا أالي في سبيل اللمكانت أو في سبيل الشّيطان . نا 5 
اومان يله الضرية من اللمء آم نا فلا" . 

وبق "أخبان النساء" لابن الجوزى: "قال علي دن امهيا 0 
الخلافة إلى جعفر المتوكل على الله أهدي إليه ان طاهرمن خراسان دنه 
جليلة فيها جوار» منهن 5 لما: "حبوية" كانت قد نشآت اانه 
وكان لها مولى قد عي بهاء فبرعت في فتون الأدب وأجادت الشعر. وكانت 
راوية ظريفة مجيدةٌ الغناء . فقرت من قلب امكل وغلبت عليه. قال: فخرح 
على بوما وقال لي: با على دخلت السّاعة على قيئة وقد كتبت بالمسك على 


نهنا '"جعمرا 8 فما رات احسن منه)» فافعل فيه الساعة شعرا : فاخكزذت 


5 

الدواة والترطامه فانتفل عن حتى كأني ما عملت ينا قط .فتلت نا أمير 
المؤمتين» لو أَذنتَ لحبودة أن تقول شيا عسى أن بنفسّح لي. فأمرهاء فقّالت 
57 وأخنذت الود قفحسته وضاغت لطناء واتدفعت وغيت: 

وكاتبة بالمسك في الخد جعفرا 3 شي وي ساد 
00 من المسك خدّها 36 لد أودعت قلبي من الشّوق أسطرا . 
فاعجب لمملوك بظل مليكه 24 مطيعا له فيما أسرّ وأجهرا 
قال علىَّ: وغضب عليها مرّة» وكان لا نصبر عنهاء فأمر جواري القصر أن لا 
ككييا اكد سي فكانت في حجرتها أناماء وقد تيندن عرق لترانا: 
فبكرث عليه بوماء فقال: دا علىَّ. قلت: لبيك با أمير المؤمنين. قال: رأنت 
لليلة في منامي كأني رَضيتُ عن حبوبة: فصالحها وصاْمَني . فقلت: خبرا با 
أمير المؤمنين. أقر الله عينك وسرّك. إنما هي بيتك . والسشخط والرضا 
بيدك. فوالله إ] لني حديئنا إذ جاءت وصيفة ققالت: با أمير المؤمنين» سمحت 
صوت عود من غرفة محبوبة. قال: فم بنا با علي ننظر ما تصنع. فتهضنا 
حتى أتينا حجرتهاء فإذا هي تضرب العود وتفتى: 
أدور في القصرء لا أرى أحدا © أشكو إليه ولا نكلمني 


3 ِ 7 5 
كاننى قد اتيت معصية 24 ليست طا توبة #خلصنى 


ددن 

فهل شفيعٌ لنا إلى ملك بي قد زارني في الكبى فصالحني 
حنّى إذا ما الصّبح لاح لنا 6 عاد إلى هجره فصادمني؟ 
قال: فصاح أمير المؤمنين» وصحت معه. قله وأكبت على رجله تَتيّلها؛ 
فقال: ما هذا؟ فتّالت: با مولاي رأث في ليل هذه كانك صالمني» لك 
ما معت . قال: فأنا والله قد رأت مثل ذلك. وقال: با عليَ» أرأنت أعجب 
من هذاء و 4 ونا إلى الموضع الذي كنا فيه؟ واصطلحا. وما 
زاك الشدهد والأيات وين ذلاقه وازةاوةخوازها ددست كان مين 
مو 0 

وفى "ألف ليلة وليلة" حكانات عشق وغرام بين سادة وجوار» وليبس 
هناك صمت ولا خَرسء بل ضحك وفرفشة كما يتبغى أن يكون الأمر فى مل 
تلك الخال. والحمد لله أن الجوارى عاقلات فاهمات للحياة ولطبيعة الممارسات 
الجنسية ولانصخن لهذا السخف الماسخ» وسسصرفن التصرف الطبيعى فى مسّل 
الك الظروفء وإلا لامتحال الأمر إلى كاءوس! ويكفى أن أحيل القارئ إلى 
حكابة غاتم بن أبوب مع قوت القاوب جاربة هارون الرشيدء وحكادة على بن 
دكار ومس النهارء وهى حظية من محاظى الرشيد أضاء لبرى كيف تتصرف 
كرس ارده ودين و من أفكار الماركسيين الشاذة الغرربة ولا 
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را ولابكمًا ولا تنظران نظرات لا معنى لما كالجارية البلهاء فى 
كاب صنع الله إبراهيم . والنسخة التى فى ندى الآن» أو بالأحرى: أمامى على 
قناشة الكارويية مصرية ماما روحًا ولغة. فهل شال بعد هذا إن الجوارى كن 
فانن فى المباضعة معاملة نلف عن معاملة الخرائر؟ هذا كلام سخيف من 
كلام الشيوعية الذى مالناه لحد الموت عن الطبقية والسادة وأقنان الأرض وما 
إلى هذا . ألا يعرف صنع الله أنكثيرا من خلفاء المسلمين وأولادهم قد أنجبتهم 
جوار؟ إن فى كنب التراث كثيرا جدا من قصص الجوارى تصورهن منعّمات 
معشوقات متحكمات فى أحرار الرجال متلاعبات لوبهم . ماذا بردد أكثر من 
هذا إن كان هناك أكثر من هذا ؟ وأخيرا أنظن دا صعع الله أن الفاح ادر 
ل يكن يستطيع الكف عن الضحك» وإلا ماتء كان بطيق أن يجامع جارّه 
وهى ساكنة خرساء لا تحدثه ويحدثهاء زلا لتك تروط حرا ؟ كن انر 
أن يكون الجاحظ حيا . إذن اعلمك كيف تفكر, ولجعل مدك أمثولة الأجيال 
القادمة إلى يوم الدين مثلما جعل من أحمد بن عبد الوهاب حين وضع فى التهكم 
ده "رسالة التربيع والندوير" . وفى الجبرتى كثير من الأخبار التى تبدو فيها 
الجوارى سعيدات بعاملهن سادتهن معاملة جد كرمة ويرفهون عيشهن ترفيها 

- 


هع ؟” 
وقد كنت نوبت أن أقف عند هذا الحد لولا أننى بالمصادفة لحت على 
شاشةكاتوبى كناب إدوارد وليم لين» الذى أَنْزلنَه من المشباك مدذ ليلنين رغم 
وحود سحة ورفية نادرة فى حوزثى» فسحنّه فوجدت به النصوص الثالية عن 
الجوارى فى مصر فى المّرن التاسع عشر: وفى أول نص نرى فرشا من الأغنياء 
مستعينون بامرأة تعلم بناتهم وجوارهم الصلاة والقرآن والقراءة والكثابة. لاحظ: 


شاتهم وجوارهم معا دون تفريق: " 2 618986 51012 ع0) 01 501026 


ع 7151 ©] (102232 لعمموع1 ه) "طفكاتزع]زة" 
ع1 320 5تعاطاع 0211 تاعغطا طاعوعا 10 :021159 ممعم نمطا 
127 3 غ1أ1اعه12 10 320 ,رككك:0135 1[عطا 523397 10 5130765 
1251111 10 50106]1125 320 زمقتتكا عطا 01 5تعامهقطء 


8 211 1620118 11 12617" . وفى نض ا نقرا ا أن الخوارض 
البيض مفضلات عند المصريين من أصل تركى على الحرائر» وأنكثيرات منهن 
مضان البمّاء مع سادتهن على العنق والعودة إلى أهليهن خُرَات لما تمعن به من 
معاملة تمتازة كلها تدليل ورفاهية: 

لاله عط طعااه عصطتلعطا ,ردع51307 عالط ع1" 

عط دعمتتاعمره5 له 105 16قمطع] 
612 للطلة رد5عع20قطلع طاككاكنا!' عطا 01 ,5ع1717 
ع1 عطا ع1م1ع6 معط 697 لع مع1ع1م 19لد1عمعع 
1161 عغطا مقطا علمة] “تعطعاط 2 1010 ,املاع 01 5ع1201 


12550 7إل[طء1 ع2 ماع12 .0212102 002تصتمك 11 
201150 ,كا لعططفصتاه عاطقفبطلة؟ 11 لم أمعوعام 


"5 


ع5 نه 1626 111177 تا1ع7اء ]211205 غ11 ,إ[امعناوع]1 
ألة17 10 106 تاعطا ]20 15 غ1 معطت مه ,0ع11اعمام 
5 : لإممهط م25 5ع35ه 50126 12 ,20957 رنتعطأه مهملا 
01 02]105تمطاعا عغطا ععماد ,2070م معع]ا حقط '9اع121 
أقطا 01 5ع0216طع1 تإاممهمط 697 ,عععه712) 12 103 عطا 
555 ,12166105 1132م15(9 12 1]1575م032© ,لإاكأطتامه 
ع5 أمقطققء عدوعطا 01 لله طعتطم8 ,توامعط1]! لعتء 011 خاعطا 
عطا 01 عع20132ع12 هآ عمهل عتكقط 10 0ع005م51 
عط 01 ,12025ع1 تتعغطاه 300 كأمععهدم تتاعطا 01 عتماد 

."207177 10 دوع 1أعكوتاعطا 05128 مت 01 تتوء1 


ثم النص التالى: 
الاغمقطع 23 131أآتام 2115 12060 ,ومع01" 
عطا ,تعأكممط “تاعط لله “اعط طععتتاعط )15دطلاد 
10111121 122016 15 ©01121121116-5135© 2 01 511131101 
.7711 013 أقطا مقطا 


إلا أتى وجدت ادضا هذا النص الذى سول أمضا إن ملائس الجارية لا 


تتاف عن ملاس الحرة فى مصر بما بعنى أنه ليست هنا تفرقة فى هذا الجال: 


1113 ع3 513575 عل[هطاع] عطا 01 وعووع1ل عط 1" 
''11313061م189] عطلا 01 عومطا 16 


والآن اخدلق: إن لكة الننضة: وأول نا عتطر يها عزن الات نو اهدر 
كانت كلمة "الغدارة" معروفة فى ذلك الحين؟ لد بجت عنها فى الجبرتى 
عبناء ولوكان ستعملها لانى على ذكرها . ذلك أن ابن الحلال يزعم ان الجبرتى 


قد اشترى غدارة وبارودا كى يحمى بيه وأسرته من ععدوان الغوغاء أبام 


/ا؟» 
هيجان المصريين ضد الحملة الفرنسية. فهل كان الجبرتى دسسعين فى الدفاع عن 
نفسه بالغدارات والبارود ؟ أترانا فى شيكاغو الحطة حيث دكثر الكاوبوبات 
الملاعين فى الحانات وحولهاء وفى جيب سروال كل منهم مسدس رجه عند 
للزوم فى لمح البصر أو هو أقرب» ثم يديره فى المواء بجركة بهلوانية نص ف كم 
ثم "طاخ طوخ طيخ" فإذا بالخصم مجندل تَشحّط فى دمائه على الأرض» ولا 
أحد مسأل عن صحته؟ تصوروا الجبرتى وقد لبس قبعة وسروالا واسع 
الساقن (مُودة "جل الفيل") مغافا باق جلدى فضفاض (ولاتسألونى عن 
السبب فى وجود هذا الواقى الجلدىء فأنا لم أكن كاوبًا فى بوم من الأنام)ء 
وقد وصع فى جانب فمه سيجارا ضخما وهو برطن بالإجليزية على طريقة 
الأمركان الى بعوجون فيها أفواههم وبلوون اله وبالذات الكاوبويات منهم» 
والذات ,الذات الكاوبوبات المحرمون القرارتون ! أدفع نصف عمرى أرق 
الجبرتى فى هذا الوضع؛ وهو يْحَرَقَ 5 وينظر إلى صنع الله شَوْرًا لما افتراه 
عليه فى هذا الكثاب ثم دسل "غدارته" فى 'لا وقت: 50 20 12" 
ويفرغها فى كرشه. وهو نّمم من بين أسنانه (بالأمريكانى طبعا): "علشان 
حرمو 1 حلآس» و: تقطعوا فى وق الناس: 61121131211 1353م 


121001-5 11 هاه عل111 ,كمهداع تتاعلة)" ! 


م" 

كذلك نراه أى نرى الأسناذ صنع الله (أو بالأحرى: نرى الراوى» 
فصنع الله فى الواقع هو الراوى» والراوى هو صنع الله)» قد استخدمكلمة 
'الشمّاعين" بمعنى كاسحى الجارى": "الرائحة العفدة تأتّي من ناحية الحفرة 
القي 7 بها كراسي الراحة. لم بأت أحد من الشماعين لكسحها منذ أنام". 
ولأنى ١‏ أعد أطمّن أندا إلى مقّدرته الفنية ولا معارفه التارذية فقّد رجعت 
إلى الجبرتى الذى اعتّمد عليه كثيراء بل كان جل اعتماده عليه» وإن لم يستطع 
أن شد من ذلك الاعتماد كما شبغى بسبب من قصوره الفنى والقكرى؛ 
فوجدت النص التالى» وهوء فى حدود علمى؛ النص الوحيد فى الكتّاب الذى 
وردث فيه كلمة "شماعون": 'وانعدم وجود السمن والزنت والشيرج وزست 
البزر وزبت القرطم لاحتكارها لجهة المبري» وأغلقت المعاصر والسيار 
وامتتع وجود الشمع والعسل والشمع المصنوع من الشحم لاحتكار الشحم 
والحجز على عمال الشمع فلا تصنعه الشماعون ولا غيرهم'". وفى معجم "تاج 
الروار باقعا يلار وصوةور ويك لاني يات 
فى الطاعون قبل دخول الفرسيس سنوات» أن "الشماع" هومن عمل الشمع؛ 
وهذا هو معناها فى كل المعاجم اللى تعرفها . فما معنى هذا ؟ معناه أن صنع 


الله إدراهيم يحول الشمع والعسل إلى خراء ومجارء ولله فى خلمه شؤون. ثم 


1 
نصنه أحدهم أنه كبير الكتاب, على غرار 'كبير الرحيمية" ! اللهم إلا إذا قيل 
إنهم فى ذلك الوقت؛ ولس الشمع نظرا لاضطراءات القاهرة النى أوقنت 
المراكب السائرة» كانوا بغشون فى صناعة الشمع ويصنعونها من الفضلات 
البشربة. آلا تكتشف الآن فى مصر أن بعض الجزارين ببيعون للداس لحم الحمير 
المينّة على أنها لحم ضأنء والناس تأكل ولا هى هناء دل مبسوطة وآحر 
انسجام؟ فما وجه الغرادة إذا قلنا ذلك عن الشمع تبييضًا لوجه المؤلف على 
الأقلء نا جد عرو وس أخلة خسن الالى؟ 
وما دمنا فى المراحيض والمجارى ذلعله أن يكون من المستحسن 
الإشارة إلى ما تكرر فى الكتّاب من استُعمال الراوى كلمة "كرسى الراحة" 
للدلالة على المرحاض. وقد يحنت عنها وكررت البحث فى كناب الجبرتى 
أستاذ الراوى صاحب تعبير كرسى الراحة" فلم أجدها بات . وإذا كان 
الشىء بالشىء دذكر فإننا فى قرسّنا التاعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية كنا 
نتيعى مقاط با الكانتى" [ "لكا ا لتمابووق قنك الخو كذلك 
وجدت فى "عجائب الاثار" كلمة 'الملاقى", وكنا نستخدمها فى الثربة للدلالة 
عر نه العام قلسن ان عو نان وروت للفرطكة أن كئة 
كنيفات" الى وردت فى الكثاب مرة على الأقل فهى من معجم الجبرتى كما 


ان 

حَرَرْتُ» ومفردها: كنيف" . فلماذا لم مر الكاتب على تلك اللفظة بدلا من 

الحذلقة؟ 
وكذلك الأمر فى قو لكاتبنا الهمام فى شخص الراوى: "أكلتُ فى 
حماس". إذ لا وجود لعبارة "فى حماس" أبدا عند الجبرتى» بل لا وجود لكلمة 
"حماس" البئة. والموجود فقط هو لفظ "حماسة", أى شعْر الحرب والنفخ فى 
عزائم الرجال. بل إن كلمة "حماس" لا وجود لما بهذا المعنى فى لغة الضادء بل 
تعنى نوعا من الشجر. وهذا من قلة تتبصر الكاتب الذى كان شبغى أن ذل 
جهدا أكب ركثيرا ئما دذلء إذ الفن لا مسلم مقّادته لكل من هب ودبء بل لا بد 
من العرق والسهر والدموع والمعاناة والأ+. هكذا هى طبيعة الف نكما فهمها 
حنى دافا من العرب القدماء أمثال زهير بن او طلم واخطية والفرزدق» 
الذين لم تكن أحد منهم مّتورا حداثيا ! ومن تفانين الشيخ صنع اللهء مارك الله 
فيه وأعلى مراتبه ونصره على من بعادده؛ تسمية بطل الكتاب لمعجم "الصّحاح' 
الذى ألفه الجوهرى ب"القاموس العربى الجوهرى"؛ ولا أدرى ولست إخال أدرى 
من أى واد من أودمة عبقر اصطاد هذه اللسمية اللمنتيشى . أ أقل إنه لا 


نصبر على متطلبات الفن؟ إن الرجل لا عرف إلا ساق البيض» 0 


"ه١‎ 

ومن هذا الوادى العبقرى العجيب حيث تسكن الجن والشياطين الى 

تلهم عباقرة الشعراء كل معجز غرسب» قول عبفرشا على لسان الراوى: 
"حوليات الإسحاقى” ننّصد د"الحوليات" كناءا فى التارخ بسجل فيه صاحبه 
الحوادث عاما وراء عام كما صنع المبرتى ميلا. وقد أكنفى بكر اسم الكثاب 
دون أن بعرّفنا شيا عنه وكأنه من الشهرة بمكان» مع أنه يطنب كثيرا فى أشياء 
افهة. المهم لد وجدت الكثابين التاليين محمد بن عبد المعطى بن أني الفح بن 
أحمد الإسحاقي: الاقم ران عبان الأول قيمن تضرف اق مفبومن آريات 
الدول"؛ و"دوحة الأزهار الإسحاقية فيمن ولي الددار المصرية"؛ فهل هذا هو 
المراد ؟ ولكتى م أعثر على شىء اسممه: "حوليات الإسحاقى". وبغض النظر 
عن هذا كله هل كانت كلمة "حولية" معروفة لدن تأليف الإسحاقى كانه وهو 
مق أهل الْقَرْقَ الحادق عش المدرى؟ أونحى فى عضر الجيرثى ؟ لذن نظرث 
فى "تاج العروس" للزبيدى؛ معاصر الجبرتى وصديقّه كما هو معروف» فلم أجد 
هنا الصاح. وكا عت عليه مو تجح وا حول كل فى 
از دمص حو ارين 1 مل ١‏ لهاب وى مره 
دنى شيبان مدّلا: "قهوة حولية"» أى حمر من عليها فى الدنان عام. ومن أمثال 


العرب القدممة: 'لا حبق فى هذا الأمر عَمَاقَ حولية", أى أنه أمر لا قيمة له ولا 


0 
أثير. وفى "حيط المحيط" لبطرس البستانى من أهل القرن التاسع عشر: أن 
'الحولية", وجمعها "حوليات", هى القصائد اللى كان زهير بن أبى سلمى بنظم 
الواحدة منها فى حول؛ أى عام؛ د ا التجويد . وهذا كل ما هنالك. 
فان من هذا ما كثبه صنع الله إبراهيم؛ الذى يطنطن له المطنطنون؟ وأنن هذا 
منه ؟ 
وما ؤخذ على الكاتب أنضا من ناحية عجزه عن استخدام أسلوب 
دوحى بالعصر ومثل اللغة النى كانت مستخدمة أدامهاء استعماله تعبير "أنا 
الكعر :"يفك :وافنا مرغ ها | الاعرة مع أن هذا العبير م يكن له وجود 
فى العربية فى ذلك الحين» بل دخل فيما .عد إلى لغة الضاد حين اتصلت لغة 
القران ولغة الفرسيس ونشطت حركة الترجمة من هذه إلى تلك فاستخدم عض 
الكتاب عندنا هذه العبارة على سبيل الايد الفرنسبين فى قولهم مثلا: 
"211115 170115 .211565 210115 . . . إل" . وهناك من لغوبينا من لا 
شبل ذلكء مؤكدا أنه لا صح استعماله فى العربية . 
وفى موضع آخر من الكتاب نَرأً ما كثبه الراوى فى بومياته إذ شّول: 
"ووجدنا أن المرنساوية أحد نوا حدمة الحيوان وأخرى لاطيور وخصصوا 


ابن الأرض للتجارب الزراعية» وجانبا آخر لمرصد ومطبعة ويجموعة آثار 


دق 
وورشة تصنع بها أجهزة جراحية وبراجل وعدسات تلسكوية وميكروسكوبية 
وأدوات رسم ومساحة وأصباغ الطباعة وشفرات سيوف وقبعات" فهو 
بسسعمل كلمنى "تلسكوبية وميكروسكوبية"” ولا أظنهما كانّا معروفتين فى 
مصر آنذاك» ويخاصة أنهما لم تردا فى كناب الجيرتى» بل الذى ورد فيه ه وكلمة 
"النظارة" للدلالة على المنظار المقَرّب» وقد 0 مرة واحدة. 

وأظرف من هذا أنه يجعل مصابيح الأزهر تضاء بالغاز. وهذا هو النص 
المقصودء وهو من كلام الراوى لبولين: "وشرحت لها معني المجاورة حيث التغذية 
مضمونة من خلال التوزيع البومي لحوالي قنطاررن من الخبزء بالإضافة إلى الغاز 
الضروري لإنارة المصابيح . وفي كل شهر بوزعون علينا عطابا المصارف". ولا 
ددرى القارئ ماذا بشصد المؤلف بالغاز: هل بقصد "الغاز", تلك المادة الموائية 
فعلا؟ لكن هل كانت الجرادة تتضمن نصيبا من الغاز لكل مجاور؟ لم نسمع بهذا 
من قبل. ثم أبن كانوا يحتفظون بهذا الغاز؟ هلكانت هناك أنايب؟ أم هل 
بريد الكاتب ما بسميه عامة المصريين: "الجاز" ؟ لكن هل كان المصربون؛ إن 
كانوا عرفون الجاز فى ذلك الوقتء بسمونه بهذا الاسم؟ وهل كانوا نطفون 
الجيم غينا على هذا التحو؟ أنا ما يكن الأمر فلا وجود للك الكلمة فى 


الجيرتى ولا فى "تاج العروس". ومنّلها قول الراوى عن الجيرتى: "سالته بعد 


5+ 

انصراف الشيخ المهدي عما إذا كان. . .", فهذا التركيب لم يكن معروفا فى 
الأساليب الغربية فى ذلك الوقت» بل هو ترجمة حرفية كت فيما تعد لعبارة 
"...تعطاعط 8 11 مسلط لعكاقة ‏ 1" الإنجليزنة 1 
111161108621" الفرنسية. وأذكر أو الأساة امنا كن ان على 
د . أحمد فؤاد الأهوانى استعماله هذا التركيب فى بعض ما كلب» وإن كفت لا 
أذهب إلى المدى الذى ذهب إليه العمّاد» ولكن مع عدم تحبيذى للجوء إليه إلا 

للضرورة. 
كذلك مستعمل الراوى المصطلح | مراف ران الرجاء الصاط"» وهو 
المصطاح الذى بدل على رأس درى قريب من طرف القّارة الإفرقية الجنوبى 
المطل على الحيط المددى. وهذا المصطلح ل نكن معروفا بعد فى العربية وهو 
لفظ أطلقه الأوربيون على ذلك الموضع أنام الككششوف الجغرافية تفاؤلا به بعد أن 
كان سمى قبلا: "رأس العواصف" (أوكما سميه رفاعة الطهطاوى فى كنانه: 
"الجغرافية العمومية": "رأس الأهوال" أو "الرأس المهول")» وم يكن طرينًا العرب 
أو المسلمين» بل طريمًا اكتشنه الأوربيون فى بهم عن سبل أخرى للوصول إلى 
الهند دون المرور ببلاد المسلمين. وهو بالإجليزبة والفرنسية: " 08726 1126 


ععمةكم85 عمصوظ عل مده ع.آ .عمم8 0000 08" . 


ده" 
وحنى لو افترضنا أنه كان معروفا للمصرين فى وقت الحملة الفرنسية فلا مكن 
أن تكون دنفس الترجمة التى شرف بها بعد ذلك واستقر العرف عليها حتى 
الآن» بل لا بد أن مر عليه وقت نمّضيه فى قلق واضطراب وبخذ صورة أو 
صورا أخرى قبل أن بنهى إلى وضعه الحالى كعادة أمثاله من المصطلحات . وما 
دمنا لا تغرف أحدا فى ذلك العصر استعمل هذا المصطلح فمعنى ذلك أن ابن 
خرنه فو زازق وقائع الكذاب» الذى لم تكن ثقّافته ولا معرفته باللغة الفرنسية 
ولا العربية لتؤهله لتزجمة المصطلح على ذلك النحو الدقيق والأمِىْ بحيث 
كسب القبول النهائى دفعة واحدة لا مُنوبة فيها . ليس ذلك فحسبء بل إن 
مصطلح "رأس' ذاته بهذا المعنى الجغرافى لم ركن» فيا ببدو لى؛ معروفا فى لغة 
الضادء إذ م أجده فى كتبنا الجغرافية القدممة الى وقعت فى بدى ك"الأزمئة 
والأمكئة" المرزوقى» و'معجم البلدان" الحموى وأمئالهماء مثلما لا وجود له 
فى المعاجم العربية القدممة من أقدمها إلى أخرهاء وهو "تاج العروس" الذى كان 
صاحبه معاصرا للجبرتى» وكانت بينهما صداقة. ولهذا السبب لايحد القارئ 
ذا المح فى مشحب إدراره ولي ذو :قوري الإفلدرى) اللتمس مذ 
القاموس"” إذ بوم هذا المعجم على ترجمة ما تتضمنه المعاجم العربية القدمة 


من لغة الضاد إلى لغة جون بول. وقد وجدت ج. ف. روفى ( ."1 .ل 
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طم كا) مرحم "م3)" فى معجمه: " 361686 1012110212116 
1131215-21" (الصادر عام7١18١م‏ عن مطبعة" ‏ 2,[آ 
661101 بارس) نارا 9 أغلب المن أنه بقصد الرا 7 
اميف ولا 3 الأمر وأفهم القارئ أن الكلمة تعنى المعديين جميعا: الرأس 
الجبسدى والرأس الجغرافى كما فعل إلياس نتّطر (8061101 15ا81110) 
الأستاذ فى مدرسة اللغات الشرقية الحية ببارس» الذى وضع فى معجمه: 
"215-2186ج180 121611000811" (الصادر فى بارس عن مكثبة 
فرمان دددوه عام 1878م) قارئه على المحجة البيضاءء إذ أثبت إزاء اللفظ 
المذكور كلمتى "161 ,010120]0156"؛ ثم ذكر المقايل العربى لهء وهو 
رام والكلمة فى الفرنسية حسبما هو واضحء تعنى هذا وذاك؛ ولعلها 
اكتسبت المعنى الجغرافى فى لغة الضاد متابعة للغة الفرنسيس . 

وببقى بعد هذا أن رفاعة؛ أثناء كلامه عن الكشوف الجغرافية فى 
أواخر الجزء الأول من كثائه المذكورء وهو عبارة عن ترجمة لكاب ملطبرون 
(متحاظ-عالة]/ط).» مرحم مصطلح '" عممه8 عل مد ع[ 
6 مرة ب"رأس الرجاء الصالح"» أو 'أمل الخير"؛ ومرة ب"رأس 


ونسبرانسة (أو "ونسبرنس" فقط من غير الناء المرروطة)" تعرما للكلمة 


/اه ؟ 
الفرنسية: "155061826 8012" وراعة ب"الرأس المهول" أو "الرأس" 
نط وخامسة سارأسن وسبرانسة:» عنى الرجاء الصاط". ومن الواضح نه 
كان عانى الجيرة اللى بعانيها كل رائد فى شى الطربق الجديد المملوء بالصخور 
والجدادل. وهذا الكثاب قد ثم ترجمة الجزء الأول منه عام 15"6م, والجزء 
الثألث بعد ذلك ببضع عشرة سنة» وهما الجزءان اللذان كر د . أحمد أحمد 
دوى فى كناده عن رفاعة أنه برجم سواهماء وهما أيضا الجزءان اللذان م 
أجد غيرهما فى مكثبة كلية الاداب بجامعة عين نمس واللذان كافآت الموظفة 
الى كانت معى حين عَنْرتُ عليه فوق الرف بعشرة جنيهات تعبيرا عن اسّهاجى 
لقياهء إذكنت أستّبعد أشد الاستبعاد العثور عليه هناك. وبالمناسبة فمّد وقع 
لى بعد ذلك بقل من أرع وعشررن ساعة (على وجه التحديد الساعة الثامنة 
والنصف صباحا من بوم الأربعاء الموافي السادس عشر من وليه عام ٠08‏ ؟م) 
الأصل الفرنسى الذى تقل منه رفاعة هذا الكلام» وهو الجزء الأول م نكتاب 
بالطووة» الذى تعضطى موؤلئة لعي الثاني عقر هيه ارجعلاك الى تالنيخ حول 


2 


العواصف" إلى "راس الرجاء الصاح" . 


مه ؟” 

ومن المصطلحات الى لم كن قن ردقن العريية أوعلى الأقل: م 
تكن عرفت بالمعنى الحالى» كلمة "الاستقّلال" وكلمة "وطنى" اللنان استعملهما 
الرواى بمعناهما الحالى: على حين ستعمل الجبرتى الأولى فى مثل 'اسسّمّل فلان 
الإمارة", لا فى مثل قولنا: "اسسقات مصر عن بررطانيا" وأمثاله أما الثانية فلا 
0 ما ومن المصطلحات التى لم تكن قد دك فى 
ذلك العصر أنضا كلمة 'الجمهورية"؛ الى وردت على لسان الراوى ترجمة لقول 
بولين إن ناءليون "أَنقّذ الجمهوربة من ثورة الفوغاء وقضى عليهم بلا رحمة". ذلك 
أن الترجمة الفرنسية لكلمة "110106 نام12 1.2" حسبما جاء فى إحدى 
الاثفاقيات بين سلطات الاحّلال الفرنسى ويمثلى الدولة العتمانية هى 'المشيحة" 
لا 'الجمهورية" . وهذا هو النص كما قله الجبرتى مرئين حرفيا ضمن الاثفاقية 
المذكورة فى حوادث شهر شعبان سنة 6١١١ه:‏ "صح وثبت وتقرر مجتوماتتا 
الخاصة دنا بالمعسكر حيث وقعت المداولة جد العررش في شهر بلوبوز سنة 
مان من إقامة المشيخة الفرنساوية", "صح وجرى بمحل العسكر العام بالصالحية 
في ثامن شهر بلويوز سنة تمان من المشيخة" . ونفس المصطلح نحده فى النص 
التالى الذى سّحدث عن ني ة كليير فى أن ترس ل كسوة الكفبة "إلى مكانها بمكة 


وتككسى بها الكهبة على اسم المشيخة الفرنساوبة”, والقصة موجودة فى 


1 
حوادث رمضان سنة 5١؟1هء‏ وكذلك فى قول الجبرتى إنه "قد وصل لساري 
عسكر أمر من المشيخة بوصول مراكب الموسقو التي تحمل الذخائر الى 
الفرنساوبة". وهوما نجده فى معجم " 21686 01010009116آ 
1730215-38" الذى بر جمكلمة "عنان1[ط تامع 8.]" 
ب"المشيحة", و'ع111922315 11110116مع15 2.]آ" بالمشيخة 
الفرنسية". وبترجم إلياس بطر فى قاموسه كلمة "110116 طنامع*1" 
د'الجمهور/ المشيخة". أما فى نص التَحقّيق القضائى الثانى مع سليمان الحلبى 
فنجد مصطلح 'الجمهورى" (ددون تاء الثانيث): "نهار ثاريخه سنّة وعشرين 
فذق التورز يرال اللبدة إللاينة ببح التهان اللنوورى لتنا وى دروا لوط أن 
أسماء الشهور هى أسماؤها حسب النقويم الثورى لا حسب الْقُويم الميلادى» 

واقروق شرو التستيل إل هذه النشظة قينا عند 

قد سال إنك تكلف الأستاذ صنع لله إبراهيم شططا من الأمرء إذ ما 
له وهذه الدقائق؟ إنه مجرد قصاص ! وهنا مربط الفرسء فالقصاص الْمَيقى 
هو الذى بُعَْى أشد العنابة بمثل تلك الدقائق وبنقّنها وبدرسها جيدا قبل أن 
مسك بالقلم . أما شرا القلم على الورق فهذا ثما يستطيع هكل أحدء ل 


صعب على أى إنسان. وإلا لقد كان عليه فى تلك الخالة أن بلجا إلى روادة 


3 
كانه ضمير الغائب» وعند ذاك مكانه أن مكب علق .رائحته استاوية هو لآن 
المكلم حيئئذ هو صنع الله المعاصر لناء ولنسن مين الحيرتى الذى كان سبيش 
ف عون الكو ارفس صحيح أن صنع الله استخدم عددا من الكلمات 
النتى كانت شائعة فى ذلك العصرء لكنْ بنبغى ألا بفوتدا أنهكان ينف ل كلام 
الجبرتى كله تقربا كما هوء أما حين سمل قليلا عنه فمّد كانت خطاه تضطرب 

وبترخ فى مشينه ويحتاج إلى من مسكه وبنولاه حنى لا سقط أرضا . 

لكن أكانت هناك ضرورة لدي مكتاب "العمامة والقبعة" مضمير 
اممكلم أصلا؟ لد سمل المؤلف فى حوار معه فى جريدة "السياسة" الكوينية 
السؤال التالى: "رغم أنك اعتمدت على ما كثبه الجبرتي إلا أنك اخترت أن 
تروي الأحداث من وجهة نظر أحد تلاميذه. لماذا اخترت شخصية "المصري' 
طل الروادة التلميذ التابع للجبرتي ليدون الأنام والأحداث مشل أستاذه؟" 
فأجاب قائلا: ا الع الروائي تطرح سؤالا: من يككون الصوت في الروابة؟ 
هل أنا الكاتب أم راو آخر أم أحكي من خلال شخصيات عدة؟ وأستزيح 
دائما لصيغة الأنا المسكلم؛ وأغلب أعمالي تقوم على ذلك البناء . وكنت أردد 
تقديم لوحة بصرف النظر عن تفصيلات الأحداث أو الشخصيات وغيرها لهذا 


العصرء وأهنّم بفاصيل كثيرة مثل: كيف بعيش الناس ؟ وما بأكلونه وبشربونه؟ 


52355 

وماذا برتدون؟ وكيف بتحدثون مع عضهم؟ . 1 ورأسك أنه مكن أن حدرث 
ذلك من خلال دخول بيت الشيخ الب رتي » الذي عبر الشحصية الرئّيسية في 
الروادة. وفي رأي الجبرتي قام عمل تقلة نوعية في تسجيل التارخ ووقائعه من 
خلال "عجائب الاثار في التراجم والأخبار". وأصبحت هناك فرصة لدخول 
أفضل إلى عالمه من خلال وجود مرافق له. هذا التلميذ بدون الأنام مثل أسناذه 
بل ونقل ما يحدث من أحداث جسام وبطلب منه الجبرنتي أن يخرح وبشاهدها 
ويحكيها له ليدونها وبّبادل الاثنان الحكانات. وهذا ما سمح لنا أن عل هنذا 

التلميذ بتعرف إلى امرأة فرنسية ليحك بعالم لحر مغاير" . 
هذا جواب المؤلف» أما أنا فأقول غير متردد ولا مجمجم: لا ليست 
هناك أدة ضرورة لذلك؛ بلكل الضرورات كانت تستوجب تقد.م ذلك الكثاب 
القارئ مضمير الغائب, ولا نصح أن سَخذ صنع الله إبراهيم من ميله نحو 
استخدام ضمير المكلم ذريعة ادو اندز لاقني القن بيك 
المسألة هى: ماذا تريد ؟ ل ماذا شبغى أن تفعل؟ ولكن لماذا قلت إنه ليست 
هناك ضرورة تسنوجب تقدم الكتاب بهذه الطريقة؟ لعدة أسباب أجتزئ منها 
ما دلى: أولا أن الراوى الذى قدم لنا بلسانه أولاء ثم بقلمه ثانياء وقائع الكتاب لم 


دكن له دور هام بحيث تقل قيمة الروادة» فضلا عن أن دنقصها شىء؛ لوكانت 


5355 
قد روت يضمير الغائب. ذلك أن الشىء الوحيد الذى يختص به الراوى هو 
مجامعته لبولين عشيقّة ناليون» وهذا أسواً ما فى الروائة خلقيا وذنيا على 
السواء كما سبي بيانه» فلا موجب من ثم لتكرار القول فيه. وثانيا لد رأننا أن 
صعع الله لم يحسن إنطاق الراوى دلغة عصره؛ اللهم إلا حين كان بأخحذ كلام 
الجبرت ى كما هودون تصرف تقريبا . ولوأنه أَلى بالراوى خارجا لأرام 
واستراح» وتحول الكتاب إلى كاب تاريخى كما نبغى أن يكون, لا قصة فنية 
كما حاول صنع الله دون جدوى أن يجعله . وثالنا أن الراوى لم دم لنا شيا لم 
كله رخ ركان ا الأستاذ صعع الله على مصادر أخرى غير 
مؤرخنا المصرى الكبيرء إذ إن الجبرتى قد غطى كل شىء تقربا حتى إن 
الراوى ١م‏ بأت تقرما بأى جديد» على الأقل فى الأمور الى تهمناء علاوة على 
أن أسلوب الجبرتى» رغم ما نظهر فيه أحيانا من أخطاء لغوبة قليلة» يحلق فى 
سماء عالية من حيث الوصف واليوية والدقة والأصالة والعميّ لا تطال أسداء 
فضلا عن أن كون المتطاول هو راوى الكتاب» الذى هو فى الواقع صنع الله 
الجن اخذه ةك دودرو تمن الأدمه الطترواة "وليب اانا ان 
وراها لقّد ارتكب الأستاذ صعع الله أخطاء قائلة وسخيفة معا فى رسمه 


شخصية الراوى وفى رصده لملاحه النفسية وتصرفاته: فمثلا فى الوقت الذى 


ارين 
نراه لا بزال مبّدئا فى اللغة الفرنسية الى كان قد التقط عض ألفاظها وعباراتها 
من تاجر فرنسى كان يشتغل عدده قبل الانتقال إلى بيت الجبرتى؛ وهى ألفاظ 
وعبارات لا تقدم ولا تؤخركما لا أحتاج إلى أن أنص على ذلك إذا به تاقش 
مع بولين فى أَعمّد الموضوعات حتى وهما بمارسان العشيّ والغرام» ويستمع إلى 
الحاضرات الى تلقى فى الجمع العلمى الفرنسى لغادة السهولة: لتقاجاً نه بعد 
ذاك كله بعجز أمام ترجمة عبارة "اموت الزؤام' إلى الفرنسية فى المنشور الذى 
كتبه قرب نهادة الروادة لتعليقّه فى الأمأكن العامة بالقاهرة بغية تحرض الناس 
على مقّاومة الاحثّلال الفرنسى. بالذمة أليست هذه حاجة تُكسف؟ أوقد 
رست مع ضاحبنا الذى كان بثراطن والبنث الفرنسية كل طلاقة فى السرير 
وخارج السرير ولا عجز معها عن شىء لا فى لغة اللسان ولا فى لغة السنان» 
فلم شّدر على ترجمة 'الموت الزؤام' نا سيد صنع الله ؟ ثم إن ذلك الولد بيد 
طوال الكتاب تقربا أئة علامة على أنه يمع بكرامة شخصية أو وطنية و 
ظهر أنة نخوة دنية, دل رأضاه يجحترح الفاحشة مضمير ارد وإن كان العيب 
عيب صن الله لا عيبه هو لكن هذه ليست هى القَضية الآن» فما عدا ئما بدا 
حتى ألفيناه فجأة شكر فى مقّاومة الفرنسيين بالمنشورات الم ته 


فى نافوخه دون سايق إنذار واللى لم بلصى منها سوى نسخة أو اثنتين قبل ان 


ئ3"33”"”»> 

مسكوه وبعقلوه بضعة أدام كان فيها مثالا للجبن الذليل ليطلقوا سراحه فيعود إلى 
تتبلته المعهودة» وكآن شينًا لم نكن ؟ لقّد بلغ من دلادة حسه وضميره أنه كان 
طوال مرافقته تقربا للحملة الفرنسية على الشام تحدث فى بومياته (فى 
ومياته: لاحظ) على أنه واحد من الفرنسيين» مسجلا ما برتكبونه ببرودة دم؛ 
واصفا العرب والمسلمين الذين يضربهم الفرنسيون بالمدافع والقنادل ويشتلونهم 
تيلا 'العدو". طبعا كله من الأساذ صنع الله منه للهء لآن هذا الولد ليس 
له وجود إلا فى خيال المؤلف كما نعلم جميعا . 

والحق أنى لا أفهم لماذا الي الأسناذ صعع الله شخصية ذلك 
الراوى»ء وعددنا الأصل متمثلا فى أسناذه المؤرخ العظيم الذى مصوره المؤلف 
حقوداء أو على الأقل: غيورا من تلميذه. وإنى لأتساءل: فيم بغار من ذلك 
المفعوص؟ هل كان سياخذ منه عضوية الديوان الفرنسى مثلا؟ وميا ترى كان 
الولد المفعوص حرص على إخفاء ما بسطره فى مكان لا تمع عليه العين» وليس 
فيه ما مسّدعى هذا الإخفاء ؟ صحيح أن فيه إشارة إلى زناه بالجاربة وسولين» 
ولكن منى كان العرب والمسلمون قبل العصر الحددث بسجلون مثل تلك الأمور؟ 
إن صنع الله هنا نا بصور نفسه لا الراوى؛ وما هكذا يكون القّص كما هو 


معلوم . كن زجع إلى 'وميات الواحات" بر انه كان بردل أن سجل» فيما كان 


هك 
تكثبه من بوميات فى السجنء "مشاعره [مشاعره فط ؟) الجدسية" لولا أنه 
كان يخشى وقوعها فى دد مسؤولى السجن أو المباحث أو أحد من زملائه. ثم 
ما الذى أوجب فى نظر الراوى أن تكثب هذه الأشياء الى لا تهم أحدا آخر 
غيره» اللهم إلا إن كان سَبرك بها ؟ والمضحك أن الراوى» الذى رأنشاه حريصا 
على الاحتفاظ بسربة ما كتبء لا بأتى إلابما ف ىكتاب الجبرتى. وهوما 
ددفعنا إلى التساؤل: أهو مجدون فى عمّله خلل بدفعه إلى الإثيان سّصرفات لا 
منطق فيها ولا سبب لما ؟ ثم إن رسم شخصبة هذا الزلد'مقطرية أشي 
الاضطراب: خذ عندك مثُلا علاقته ببولين» ودعنا من لامنطقيتها كما ينا من 
قبل» وتعال هنا إلى موقمه ومشاعره بعدما علم أن ناطيون بزاحمه فى عشفها: 
فمرة نراه ببكى وهو واقف على مقردة من مسكنها برى بونابرت ددخل عندهاء 
طبعا ليمارس معها الجنس . عظيم ! لكنه هو نفسه لم يكن ييحد أبة غرابة فى أن 
تعشقّه دوين وتمشق بونادرت فى ذات الوقثء بل إنه كان بشعر بالزهو لآن 
بونابرت بشاركه خادتها (إخص عليه !)؛ وبحدث معها فى ذلك الموضوع دون 
أدنى حرج أو غضب أو أل كآنه يحدث فى أمر لا علاقة له به. ومرة نسمعه 


سالماء وهو فوقها (تصوروا !)؛ عن قوة نابليون الجنسية والمدة الى نقّضيها فى 


امن 

جماعها قبل أن بهّذف. سممك» لن» مر هندى! وم لاء ونحن مع أكب ركاتب فى 
العالم؟ 

وإلى جانب ما مضى» وه وكثير مزعج» نستطيع أن نشير إلى العيوب 
لثالية. وسوف أتتبع هذه العيوب فى خط مِسقيم ادنا بأول أحداث الكثاب» 
حيث نشاهد جرى الناس فى الشوارع على غير هدى وتصادمهم ووقوع 
بعضهم على الأرض وسط ذلك الزحام الشديد والحرارة الخائٌة والأتربة المثارة, 
إذ نرى ثملوكا فوق فرسه عائداء كما هو واضح؛ من ميدان القَتال الذى هم فيه 
المماليك أمام ل متطورةً + 
نكن للماليك بها عهدء وكان على المملوك آثار دماء» إلا أن ذلك كله لم منعه من 
خطف عمائم بعض الناس والتّهتهة بصوت عال سرورا يما يصنع. ذكيف بالله 
مكن أن كون المملوك العائد من ميدان المعركة مع الفرنسيين مهزوما ومغطى 
الدماء» رائق المزاج إلى حد أن يختطف عمامة أحد أولاد البلد فى وسط 
هذا الحشد وينفجر فوق ذلك ضاحكا ؟ الواقع أننا نحن الذن ستتفجر 
مخناظين من مؤلف مثل مؤلفنا ليس عنده حس بالواقع مستطيع به أن بقّدر أعاد 


الوقفتخ قاروا سنا 


ا" 

وفى الحوار التاللى نسمع عجبا لم تكن نظن أنه مكى خطوره لأحد على 
بال حنى سمعناه من صنع الله: "قال أستاذي إن إبراهيم بك سيئ الحظ . من 
أمنوع طيفلته روعت ادم وى إدائه الطريته: 

عوينة مايا 

- لاستطيع معها شيئاء فهي ذات مكانة عظيمة, ولما رامات» 
وبأتيها الوحي من النبي". ومستطاعنا ان نبئلع أى شىء فى هذا النص إلا أن 
قول الجبرتى إن الوحى بأتيها من النبى . ترى هل النبى إله'بوحى لمن بشاء؟ 
وبأى شىء كان يوحى إليها با ترى؟ أنآن تضرب زوجها؟ وقبل ذلك كله هل 
مكن أن بقول الجبرتى هذا؟ ألم يحد صعع الله إلا الجبرتى ليجرى على لسانه 
هذا الكفر؟ وحتى لو افترضنا أنه قد خرح من الملة فهل كان يحرؤ أن يجاهر 
بهذا القول فى مجتمع مسلم كمجتّمع القاهرة آنذاك؟ ولو افترضنا أنه جُنَ فقال 
ما قال فه لكان تلميذه يسكت على هذه الشيعة؟ أنحن فى حلم أم فى علم 
ا إلمى؟ ولد ذهبث فََابتْ "عجائب الآثار" للجيرتى تقليبا فلم أجد شيئًا 
من هذا على الإطلاق. 

كذلك يخبرنا الراوى أنه قد قر قراره على تأرخ بومياته بالنارث 


الميلادى. لماذا؟ لا ندرى» فهذا أمر لا مكن أن ددور فى عمّل مسام آئذاك. 
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ول عنما بدأ المسلمون فى مصر استعمال التاريخ الميلادى كانوا مستعملونه 
مع التارخ المجرى وبضعونه بعده بحيث تكون الأولوبة لتاريجنا العربى. وها هو 
ذا الجبرتى أستاذه بسير على سنة جميع المؤرخين المسلمين قبله فيعتمد التاررخ 
المجرى الذى لم يكن ليخطر سواه فى ذهنه حال. فلم مشذ التلميذ عن هذه 
السّة إلى تلك الطريقة المرهقة التى لا توصله؛ إنكانت صحيحة: إلى تحددد 
اليوم والشهرء دل تقنّصر على السنوات فط ؟ إنه صنع الله الذى بكر بهذه 
الطرمّة لا الراوى» اللهم إلا إذا سخرنا وقلنا: لعل الراوى كان قد اتفى مع دار 
نشر فرنسية تطبع له الكتاب فى دار سكى قرأه الفرنسيون» الذين سوف 
سرهم أن بطالعوا ماكثبه بالتفصيل هذا الخلبوص عما وقع بينه وبين بولين فى 
غرفة نومها . كذلك فالطهطاوى فى رحلته إلى فرنسا المسماة ب"تخليص الإبريز 
فى تلخيص باريز" إما عتّمد التارخ المجرىء والتارخ المجرى وحده؛ فى 
الحديث عن المراحل الى قطعها فى النيل وفى البحر الموسط قبل أن بصل إلى 
فرنساء وكذلك فى كلامه عند عودته من تلك البلاد» وهذا موجود فى ندابة 
الرحلة وفى نهابمها . والطهطاوى مثّل الجيل التالى للراوى؛ فما بالنا بالراوى 
الذى كان سابقًا فى الزمن؟ بل إن المراسلات الى كان بكتبها المسيو جومار 
المشرف على البعشة إلى رفاعة فى بارس وكذلك المستشرق سلفستر دى 


32” 

ساسى» كانت مؤرخة بالتاريخين: الميلادى والحجرى معا . كذاك ستخدم على 
مبارك فى خططه التوفيقية الوم المجرى على طول الخط» وهو تال لرفاعة 
زمنيا . وقد أرخ بهذا المُويم كل الوقائع النى أدرجها ف ىكتامه؛ ومنها وقائ 
الاحثلال الفرنسى لأرض الكئانة» مثلما ص الجبرتى بالضبط. الواقع أن 
موضوع اعسّماد الراوى التاررخ الميلادى فى مذكراته السخيفة هو عيب شنيع 
نال من الكتاب فوف ما بعانى منه من عيوب قائلة. 

ولا شف الأمرعند هذا الحد . ذلك أن الفرنسيين فى ذلك الوقت لم 
كوا مستعملون لويم الميلادى با سيد صعع الله نا كبير الكتاب با عبقرى» بل 
كانوا ستعملون منذ قيام ثورنهم قبل عدة سنوات تقوما جدددا خاصا ليس فيه 
نابر ولا فبرابر ولا مارس ولا إبريل. . . ولا السنوات الميلادية» بل كان شيئًا لا 
عهد لم ولا لأحد آخر به من قبل فصرنا نسمع بأسماء الشهور الجدددة على 
النحو التالى: 


بل طتمطتاعع ,ع172]65 ,ع165"اللام ,ع01165 
,11110101 ,1101001ع]) ,126551001 ,1211131م ,لوة11016 
111 ,211112116 ,211:6 لمطة لم7١‏ 


وصرنا نسمع ب"العام الأول من قيام الجمهوربة" ( 21 0121161ى .1 


8182118110155 شل)ء والعام الثانى من قيام الجمهوربة. . . وهككذا 


0 

دواليك. وكان العام بدا فى اليوم الذى بوافق الثانى والعشرين من سيتمير, 
وكانت مدة الشهر ثلاثين بوما على الدوام؛ غلى أن تكوق سال ه خنسة أنام فى 
نهادة العام مكملة» وسنة فى السدين الكبيسة. وكان كل شهر سَكون من ثلاثة 
أسابيع؛ وكل أسبوع عشرة أدام . وظل العمل بهذا اليم سارى المفعول لمدة 
ثلاثة عشرغاما منذ برء الأخذ به: أى أنه اسثمر إلى ما'يسد -خروجهم من 
مسصر بضع سنوات. ومن يرجع إلىكتاب " 06 00م تووء0آ1 
11916" وصحينة "1186172113 21 001181181" يحد أن 
ضباط الحملة الفرنسية وعلماءها وفنانيها ومهندسيها ومن بعاونهم من الموظفين 
كانوا مسسخدمون في العادة هذا التقويم الجددد . فكيف تقال إن الراوى قد أخذ 
لويم الميلادى عن التاجر الفرنسى الذى كان بعمل عنده؛ وتعلم محوبل التواررخ 
الحجربة إلى ميلادبة على بديه» رغم أن الاجر الفرنسى ذاته لم يكن دستعمل 

المعويم الميلادى أصلا؟ 
وحنى لو ضردنا عن كل ذلك صفحاء وهوما لا يمكن الضرب عنه 
صنحا مجال» فإن أسماء الشهور الإفرنجية الى اعتمدها الراوى المخبول م تكن 
قد عُرفْتْ عد عندنا على هذا الفو اذى عرف الان: إذ كان رفاعة 


الطيطاوى فى الجيل التالى لذلك الراوى تكبها بالشكل الآتى» وذلك موجود فى 


ا" 

كاب "التعرربات الشافية لمردد الجغرافية": "نويه فيربه, مارث؛ أنريل» ماب 
ونية» بولية, أغسطوسء سطير أقطويرء نوقيرء دقمير". فهل بعقل أن توصل 
الراوى إلى الطريقة اللى استقر عليها العرف فى مصر بالنسبة إلى نط تلك 
الشهور ورمها الإملائى قبل حدوث ذلك بهذا الوقت الطويل متخطيا جهود 
رفاعة وحاولته فى هذا السبيل؛ رغم أنه م يكن شيئًا مذكورا إلى جانب 
رفاعة سواء من ناحية الثقافة أو الخبرة أو العيش بين الفرنسيين فى بلادهم 
ست ستوات ككاملات؟ 

كما أن طريمّة تحويل التاررخ التى ذكرها إِما تصح مع الأعوام فقّط لا 
الأنام وهذا إن صحتء وهى لا تصح؛ وإلى القارئ نص ما كتب: "دونت 
التارخ امحجري . ثم استبدلله بالتاريخ الميلادي بالطرمّة التي تعلمها من الاجر 
الفرنسي . ضرت العدد المعبر عن السنة المجربة في ٠١‏ وقسمت الناتّم على 
ثم مر إلى خارج القسمة الرقم 77١‏ فحصات على السنة الميلادية 
الموافقة" . والصواب هو ما بلى: 'للتحويل من السنة المجربة إلى السنة الميلاددة 
تحدم العلاقة الثالية: ميلادي- 577 + هجري (؟؟ على ؟") فبدابة السئة 
الحجرية ١26١‏ توافق إلى ميلادي- 775+ «156٠١‏ (78 على ؟©) - كك 


#ءلاتم١‏ - كهكام. أما إذا اردنا توخي الدقة في التحوبل؛ كان نود الحصول 


وى 

على التواريخ الموافقة الأنام دق الشتهر والسبنة اانا هنارق 1 تبع الطريقة 
الثالية: بما أن السنة المجربة القمردقت ٠,90707‏ من السنة الشمسية اليوليانية, 
والسنة الشمسية اليوليانيقت 1,000/١‏ سنة هجرية» وعند التحويل من التأرث 
المجري إلى الميلادي د شبع الخطوات الثالية: -١‏ تحذف السنة المجربة الى نيم 
تستكمل شهورها "- لنحسب ما كافىء السنين الحجردة من سنن ميلادية 
مضربها في رقم 599 لاحر « نضيف الناتم إلى المدة المنقضية من اول 
التاررخ الميلادي إلى اليوم من الشهر من السنة الحجرية المراد حساب مكافئه. 
فالناتم هو المكافىء بالسنين اليوليانية 4- نضيف إلى الناتيم ٠١‏ بوما للحصول 
على التاررخ وف اللعويم الغررغوري" . ولينظر القارئ الآن مدى الاستهتار لدى 
صنع الله إبراهيم ٠‏ ولا دستهتر ملء هدومه, وقد قالوا له إنك أكب ركاتب فى 
الحنة؟ 

ومن مظاهر اللامنطي الذى نصل إلى حد الخبل أن دذهب بطل الكاب 
إلى بيت صدممه حنا وبظل بلح عليه حتّى يحرج معه إلى الشارع على ما ع 
ذلك» حسبما بقول الكثاب» من خطر رهيب عليه وصفه نصرانياء إذكانت 
صدور الناس تشنعل غيظا وغضبا من النصارى لما صنعوه لدن بجىء 


الفرنسيين من الترحيب بهم والتعاون معهم وانتهاز الفرص التتكيل بالمسلمين 


ا" 

كقطعهم لرواتبهم واسئيلاتهم على أوقافهم وتطاولهم عليهم بالإهانة حنى صاروا 
بأمرونهم العيام عدل مرورهم» ثم شددوا في ذلك حتى كان إذا مر بعض 
عظماتهم بالشارع؛ وم مم إليه بعض الناس على أقدامه؛ رجعت إليه الأعوان 

وقبضوا عليه وأصعدوه إلى الحبس بالقلعة وضربوه» واستّمر عدة أسام 5 
الاعتقال» وعندما يستّحيب حنا ويخرج معه إلى الشوارع بعد تخييره فياه 
وطرّة مشيته وزبه على سبيل الخفى ويردد منه أن براقمه إلى مكان معين 
نفاجاً ببطانا بعنذر وبفضل العودة إلى البيت تاركا حنا وحده فى الشارع» وكآن 
الخطر الذى صدعا أدمغّنا به قبل قليل قد تبخر فى المواء وم بعد له وجود . 
ما رأككم فى أن تقراً الحكاية "من طْفَطن لسلامو عليكو" ؟ على أن نكر مخنا 
ولا نلقى بالا إلى عدم اهتمام كاتبنا الحمام بمسألة الترقيم؛ فكله عنده صابون» 
أو قل: كله عدن ة قط رانلا بوجد علامات ترقيم حرق غير النقطة حتى 
لنكاد من جراء ذلك نصاب بالنقطة. وكذلك ننبغى ألا نهنم نغرامه الشديد 
غير المفهوم يحذف أدوات العطف وروايط الجمل: "لحت جمعا من الناس وبعض 
العسكر الاتكتشارية. فايجهت مباشرة إلى بيت حنا . كان في مل عمري وكنت 
قد تعرفت عليه لدي اجر الحجبوب والعماقير الفرنسى الذي عملت عنده قبل 
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أن يضمن الجبرتي إلي ببنه. أما هو فقد انتمل إلى بيت الشيخ البكري الذي 


ا" 
اذه يسمكرورا ‏ واستمرت ذاقنا ظرقت البان عنرةامراق» قتحه ل 
شاحب الوحه. جذيني إلى الداخل في لمفة. تبِعه ونا أروة نصوت مرتفع: 
'"دسئون: ,بااساتر": للنبيه النساة:اتحلسنا ف قاغعة جخاورة للباب» أحتضري 
كربا من الماء الذي حرص الأقباط على غليه. حكيت له مشاهداتي. 
عرضت عليه أن يرح معي اسمرح. فز راسية مترددا. المحدت علية: 
غادرالغرفة وعاد مرتديا عمامة القبط سوداء اللون. كان ممنوعا علي القبط 
اتير نين لفان الطمرا» اوسرام أو ااه او اتكان لراكي الممراء 
والصفراء . امّنع عليهم أمضا ركوب الخيل والبغال. أو البمّاء فوق حميرهم 
عندما بمرون بالمساجد. سألته عما به فمّال إنه لم ينم جيدا لآن أطفال سكان 
الطاب الأعلى كانوا مرحون بالقباقيب الخشبية ويلعبون ددق الحون. استمهاني 
عند الباب وواربه. ترددت في الخارج صيحات تدعو إلى قل النصارى 
واليهود : اصفر وجهه وارتعشت أننه الكبيرة. قلت له: غيّر ملاسك. قال 
كيف؟ قلت غَيّر العمامة. ضع واحدة بيضاء والبس مركوبا أصفر. قال: 
سيكتشفوني . قلت: لاعس شيا الفرنسيون الآن هم الذين يحكمون وهم 
من ملّك. دخل وعاد مرتدءا عمامة يضاء . غادرنا البيت. وجدته جه 


تلقائيا إلى مسار الطريق كهادة الأقباط الذين سْحّم عليهم ترك الجانب الأمن من 


ا" 

الشارع للمسلمين. جذسّه من ذراعه ليسير إلى جواري ناحية اليمين. خرجنا 
إلى الشارع وسط صيحات الحمارين. قال: نذهب إلى بيت البكري ذأنا قلق 
عليه. قلت: إن بصيبه أذى فهؤلاء الشيوخ بفلنون دائما منكل مصيبة. قال: أنا 
خائف على زشب. 

اللمث إليه مصعوقا: زنب من ؟ 

أطرق برأسه إلى الأرض: إبنة الشيخ البكري 

- با وقعة سودة. احكي 0 

- في البدادة م أكن أراها أو حتى أسمع صوتها . كنت أظل الحجرة 
المخصصة لي أسفل مسكى الحريم مباشرة. وتبلغني الوكيلة أوامرها . ثم سمح 
لي بالصعود إلى الحجرة الجاورة. وصارت ملي على أوامرها بنفسها عبر باب 


- م تكن مُخرج إلالماما . وفي هذه الخالة ترتدي السبلة الواسعة التي 
تتدلى حتى الارض وتغطي وجهها بالبرقع الذي لا مكشف سوي عينيها . في مرة 
برزت فجأة من حجرتها . كانت سافرة. طالعني وجه مثل الَمر في تّامه تحيط 


به صْفيرئان من الشعر وبعلوه اكليل مرصع . كانت في ثوب حريري رقيق مشقوق 


كلا" 

من أعلى الصدر فوقه قباء من المخمل مشدود إلى خصرها بمنطمّة من الحردر 
الدمشفي المين. وتدلى من أذنيها قرطان تألفا من جوهرتين كبيرتين. لم أعرف 
النوم من لحظتها . 

- هذا كل شى؟ 

- تككررت رودق لما سافرة. كانت مّر من أمام داب حجرتي دون 
حجاب. 

- هل تعرف عمرها ؟ 

- أظنها في السادسة عشرة. 

أرادني أن مرحي حتى بيت البكري قِ الأزدكية لكني فضلت العودة . 
إذن لم ظالت وراء الرجل حتى أخرجته من بيه ما دمت تريد العودة إلى 
الببيت؟ لقّد افتعل الكاتب المسألةكلها كى يحدثنا عن الاضطهاد الواقع على 
لفيا رس وال انفكا ن بم امك أن واوا مل الراوق "مقط السمكة وذيلها" 
غيب عنه هذا إلى أن يخيره نه حنا فى بهم وإلى أن يسمع الناس فى تلك 
اللحظة, وبالمصادفة اللحضة (ا للهول !) تهتف فى الشارع بالويل والثبور وعظائم 
الأمور له ولببى طائقته؟ ثم أمكن النصدين بأن الجماهير الى كانت تتوعد 


النصارى خارجج البيت لا تعرف أن ذاك البيت هو بيت نصرانى فتفتحمه وتتكل 


ل 

أهله بدلا من انتظارهم حتى يخرجوا ما دترتب على ذلك من تضبيع الوقت 
وتجرع مرارة الانتظار وناره» مع أن من الممككن الانتهاء من الأمر فى غلوة 
واحدة؟ أنا بطبيعة الخال أتهكم على هذا المسنوى الفنى المضحك فى الكثانة 
واثايث! 

وشىء آخر فاتتى أن أسأل الكاتب عنه؛ وهو حكابة إغلاء النصارى 
للماء . لقّد أشار إلى أن هزه عادتهم؛ لكن لماذا كانت هذه عادتهم؟ لم كلف 
سيادته تفسه أن دشرح لنا السبب فى أن هذهكانت عادتهم. ذلك أن هذه 
كانت ومازالت عادته: أن بقول شيئا بين الحين والحين دير حيرتك ثم لا يكلف 
نفسه شرح ذلك. أما علي ححنا بدت الشيخ البكرى فلا تأخذها فى نالك 
'منك له له له". فالرجل إِمما تمارس الوحدة الوطنية» الى تحرص كلنا عليها 
حرصنا على حياتنا. ثم هل ملك أحد قلبه؛ وهو [كما جاء فى الحديث 
الشرف) بين إصبعين من أصابع الرحين؟ صحيح ان أصاع صعع الله إبراهيم 
هى اللى تلعب هناء وهى النى تحر ككل شىء يوط وصحيح أيضا أنها 
ووام يس نط ايده رأ لملا لت رما مرا التظيد: لضا 
مهارة الفن وحساسينّه لكن كما قلنا: لا د من التقوستء وإلا اتفعت مرارتنا 


غير ما هى مفمّوعة! ولا دد أن نتكثم أيضا فلا نتساءل: من أبن نا وهو 


1لا" 
النصرانى الذى يحب أن برتدى ملاسس معيئة لا عدوهاء العباءة البيضاء 
وغيرها مما ليس من زى النصارى؟ ذلك أن الأستاذ صعع الله '"رجل جاه" 
لاتأخذه أدة مفاجأة على سبيل البغمّة. وعلينا كذلك أن نغضى النظر عن همز 
المؤف» على لسان الراوى؛ للمشاش (أى علماء الدين المسلمين لا غيرهم؛ حتى 
دكون الكلام واضحا)» وكأن الراوى ليس شيخا مثلهم؛ وإنكان شيخا 
صغيراء وكانه أنضا لا مشتغل مع واحد من أكابرهم وإن كان بَمْفْس عليه 
ويحاول منافسته حتى يكون مؤرخا كبيرا مثله ويحظى مثله أمضا مدي 0 
تونبى فى القرن العشرين» فيبادل الشيخ الكبيرٌ تلميذه الشيح الصغيرٌ "نسلامنّه" 
ترمصا دتربصء ولا أدرى لماذاء ولكن هكذا شاءت إرادة مولانا الشيخ صنع 
اللهء ولا راد لمشيئته . نعم علينا أن نغضى النظر عن هذا أيضاء وإلا ذلن تفرغ 
من الكثاب إلى يوم النشور والنفخ فى الصّور ! ودَعُونا أخيرا وليس آخخرا من قول 
الراوى لصديقه حنا: "احكى لى" بإثبات الياء فى آخر فعل الأمر وكانه يخاطب 
امرأة لا رجلا شوارب بقف عليها الصفرء فهذا هو مستوى صببع الله وأشباهه 
من العباقرة أكابر الكتاب فى العام العربى وغير العربى على السواء» أو 


الاحرى: على غير السواء» ولا شبغى ان نشغلهم سلك التماهات. 
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وفى موضع آخر من الكتاب يكب مؤلفنا بّلم الراوى فى بومياته ما 
لى: "الخميس ١١‏ نوقمبر: أكتشفت أن أستاذي أوجز الحديث في أوراقه عن 
المشاخ المقتولين بالقلعة وم دذكر أسماءهم', على حين أنكل ما قاله نَصّه 
وحطتة هر سو ريا تأنه ترق عل القاد ةرور رليات از وين 
كلام مؤرخنا الكبير: "ثم إنهم فحصوا على المنهمين في إثارة القّدة فطلبوا 
الشيخ سليمان الجوسقي شيخ طائفة العميان والشيخ أمر الشرقاوي والشيخ 
عبد الوهاب الشبراوي والشيخ يوسم المصيلحي والشيخ إ>معيل البراوي 
وحبسوهم بيت البكري. وأما السيد ددر المقدسي فإنه تغيب وسافر الى 
جهة الشام» وفحصوا عليه فلم يحدوه. وتردد المشاخ لتخليص الجماعة المعوقين 
فغولطوا . 0 أنضا إبراهيم أفند يكاتب البهار بأنه جمع له جمعًا من الشطار 
وأعطاهم الأسلحة والمساوقء وكان عنده عدة من المماليك المخيفين والرجال 

المعدودين» فمّبضوا عليه وحبسوه ببيت الاغا . 
وف بوم الأحد ثامن عشره توجه شيخ السادات وباقي المشابخ إلى بيت 
صاري عسكر الفرنسيين وتشفعوا عدده في الجماعة المسجوين بيت الأغا 


وقائمقام والقلعة» فقيل لحم: وسعوا دالكمء ولا تستعجلوا . فقاموا وانصرفوا . 


0 

وفيه نادوًا في الأسواق» ولا أحد دشوش على أحدء مع استمرار الّبض 

كل ”.كاسن ركلدن الببوت بأدنى شبهة: ورد عضهم الأمئعة التي نت 
النصارى. وفيه توسط الملفجي لمغاربة الفحامين وجمع منهم ومن غبرهم عدة 
واشرة وعرضهم على صاري عسكر فاخثار منهم الشباب وأولي الموة 
وأعطاهم سلاحًا والات حرب ورثبهم عسكرًاء ورئيسهم عمر المذكور, 
وخرجوا وأمامهم الطبل الشامي على عادة عسكر المغاربة» وسافروا جهة 
بحري سيب أن عض البلاد قام على عسكر الفرنساوبة وقت الفدّدة وقاتلوهم 
روا ها مركئين بها عدةٌ من عساكرهم فحارواهم وقاتلوهم. فلما ذهب 
أولّك العامة سكا النثنة وطتريوا عشم وقلوا ارجا امس نانن شعير 
ونهبوا داره ومنّاعه وماله وبهائمه» وكان شيئ كزرا جداء وأحضروا إخوته 
وأولاده وقتلوهم وم دتركوا منهم سوى ولد صغير جعلوه شيخا وو عن 
أبيهم. وسكن العسكر المغربي بدار عند باب سعادة ورتبوا له من الفرنسيس 
ججماعة الو إليهم فكل دوم وددربوتهم على كينية حربهم وقانونهم ومعنى 
إشاراتهم في مصافاتهم؛ فيقَف المعلم والمتعلمون مما بلون لدصنًا وبأندهم 
ناقدهم؛ فيشير إليهم بألفاظ لفتهم كان بقول: مردبوش» فيرفعونها قاسضين 


أكنهم على أسافلهاء ثم شول: مرْشء فيمشون صفوفا إلى غبر ذلك. . . 


سن 

وثي ليلة الأحد حضر جماعة من عسكر العرنسيس الى بيت البكري 
نصف الليل وطلبوا المشايخ الحبوسين عند صاري عسكر ليتحدث معهم: فلم 
صاروا خارج الدار وجدوا عدة كثيرة في انتظارهم فمّبضوا عليهم وذهبوا بهم 
الى بيت قائمقام ددرب الجماميزء وهو الذي كان به دبوي قاتمقام امول 
وسكنه بعده الذي تولى مكانه. فلما وصاوا بهم هناك عَرَوْهم من ثيابهم 
وصعدوا بهم الى القلعة فسجنوهم الى الصباح فأخرجوهم وقتلوهم بالبدادق 
وأحزف ب البو تلق القلقة وكقري الك بحن أكدر الاين أاقار توي ذلك 
اليوم ركب بعض المشايخ إلى مصطفى بك كتخدا الباشا وكلموه في أن يذهب 
معهم إلى صاري عسكر ودشفع معهم في الجماعة المدكورين ظنًا منهم أنهم في 
قيد الحياةء فركب معهم إليه وكلموه في ذلك» فمّال لمم الترجمان: اصبروا . ما 
هذا وقنه؟ وق دوم الثلاثاء حضر عدة من عسكر الفرنسيس ووقفوا حارة 
الأزهر فتخيل الداس منهم المكروه ووقمت فيه كرشة وأُغلوا الدكاكن 
نضا يشر إل زروت وؤاهبوة ال)لقيرك :ولد نوه واختلتك ار وهم ور اراب 
ذلك يد بحسب منمينهم وظنهم وفساد مخيلهم . فذهب عض المشالخ الى 


صاري عسكر واخبروه دذلك وتنوف الناسء فارسل إليهم وأمرهم بالذهاب 


لحن 

فذهبوا وتراجع الناس وفتحوا الدكاكين. ومر الاغا والوالي وبرطلمين شادون 
الأمان» وسكن الحال» .. 

كارا د ناوا يلوط" لمان نقمي المووو اعد رهن ا 
الفتتة وأن من قل من المسامين في نظير من قئل من الفرنسيس. وفيه شرعوا في 
إحصاء الأملاك والمطالبة بالمقرر فلم بعارض في ذلك معارض وم شفوه تكلمة: 
لاقلا راض نارف برضن مط رزنية سا للها أمزابةالروت ارات 
الصخيرة غير النافذة» وهي التي كانت ى وسومح أصحابها وبرطلوا عليها 
وصال موا عليها قبل الحادثة وبرطلوا القاقات والوساءط على إنتّائهاء وكذلك 
قووت الشنينية: :قلنا اتقضيك عن الخاذثة ارنصعرا علنينابوقلفوها وتثلوها إل 
ما جمعوه من البوانات بالأزبكية: ثم كسروا جميعها وفصاوا أخشابها ورفعوا 
بعضها على العربات إلى حيث أعمالهم بالنواحي والجهات وباعوا بعضها حطبًا 
لوقود» وكذلك ما بها من الحديد وغيره. 

وف ليلة الخميس هجم المنسر على بوادة سوق طولون وكسروها وعبروا 
منها إلى السوق فككسروا الناديل وفتحوا ثلاثة حوانيت وأخذوا ما بها من مناع 


المغارية التجار وقلوا القلق الذي هناك وخرجوا ددون مدافع ولا مازع . وفٍِ 


اركتن 
ولا ا ل ارو في ابن الجوسفي 
شيخ العميان الذي قتل أبوه. وك 8 بيث البكري» سني فك وا للفو ؛ 
والواقم أن هذا هو الوضع الطبيعى» إذ ليس للراوى وجود تاريخى بل 
هو جرد شخصية روائية لم دستطع صن الله أن نصنع منها شيا فكان هذا 
الخبص واللبص والزعم على الجبرتى بما هو منه براء؛ على حين أنه ما من شى 
أساسى فى الكتاب تفرببا إلا وهو مأخوذ من الجبرتى . وهو دليل فشل فنى لا 
ليقء ومع هذا تطنطن لصاحبه الأقلام . لقد افتعل صنع الله صراعا بين الراوى 
والجيرتى» ولكن على أى شىء ؟ ولأى هدف؟ لا أدرى. 
وببلغ الناقض فى تصرفات الراوى أن يبدو فى غبر قليل من الأحيان 
وكأن قد أصابه الله . انظ ركيف يكخاف أن يضمع أوراق يومياته تحث صندوق 
مناعه فى غرفتّه الخاصة ببيت الجيرتى حتى لا يحرك الخدم الصندوقٌ من 
مكانه فتسكشف أوراقه. إلى هنا ووستّحق تحن أن نضرب له تعظيم سلام؛ وإنكنا 
لا ننهم خوفه من اطلاع الآخرين على تلك الأوراق» فليس فيها شىء ل يكثبه 
الجبرتى فى مخطوطه اللهم إلا حكادة مجامعتّه الجاربة السوداء والفاحشة الى 
برتكبها مع ولين» وكان المفروض أن يحذف ذلك لأنه لا فائدة فيه ما دام لا شوى 


أن بطلع الناس على لك الأسرارء ولآن الناس فى العالم الإسلامى فى ذلك 
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الوقت وبعد ذلك الوقت بزمن طويل لم تكونوا بفعلون هذا لآن صنع الله وزمرته 
ومن على شاكلهم لم يكونوا قد شَرَقوا بعدء ولا بمكن بطبيعة الحال أن تجرى 
الأمور فى الأدبٍ بأثر رجعى . إلا أننا تفاجا بالراوى تعد اس والتى قد وضع 
أوراقه فعلا تحت الصندوق رغم كل شىء بعد أن دق نحت الصندوق مسامير 
قال إنها ستحمل الأوراق وتبقيها بعيدا عن الأرض خوفا من أن سّسرب الماء 
لاملا الصندوق الذى بسميه لقره اللغوى: "قاع الصندوق", جاهلا الفرق 
دين قاع الصندوق من الداخلء أى من الجهة الفوقية» وأسفل الصندوق من 
الخاريج أى من المهة التحنية . ولكن بالله ماذا بمنع الخدم من تربك الصندوق 
واكتشاف الأوراق المخبوءة هنا ك كما كان يخشى أولا؟ هل لأنه دق أرعة 
مسامير نحت الصندوق؟ وماذا فى ذلك ما بمنعهم من تحرنك الصندوق؟ 
قالوا: سرقوا الصندوق با أنا لمعة. قال: لكن مفتاحه معى . با ذكاءك دا أخى ! 
ا 0 02 

إلى معنوه؟ 
ثم انظر إليه بعد ذلك يقليل وهوبقول: "اليل وأنا على أهبة النوم 
تنيات أن الأوراق تراكمت نبحيث صارت كتاءا يحمل اسمي". طبعاء فقّد قيض 


الال الاسفتاة صنع الله مكْشف المواهب وصانع النجوم والكواكب والمجرات 


هم" 

فوق البيعة فنشركتابك الوهمى الذى لا وجود له إلا فى عله هو وأعطاه اسم 
"العمامة والقبعة" على غرار "الكنكة والفنجان" و"السلم والتعبان" و"الفيل 
لبوا :زا اذه ودنانرف والجوت. يبودا :فيل شرف تصازن انان 
بارس وبعرضون عليك نشر كنابك على مستوى المعمورة بعد ترجمته إلى كل 
لغات العالم مثلما اتفقوا مع صاحبة "برهان العسل"؛ ذلك العسل الذى دتبع من 
نقطة التقاء فخذبها ويحرص عشيتها على ذوقه بمجرد أن براها ولا نصبر حتى 
مخلع ملادسها طبنًا لكلامها هى لا كلامناء فنحن ناس غلاى لا نغرف شيئًا من 
هذا الحرام. لكثهم سوف دسمون كثابك: "غيط البصل" كلون من اللمييز بين 
الكثابين» وإعاءً لادان صاحبه شيخ أزهرى خدشور ع 00 وليس دنا 
شامية مغناجا بيضاء كلهطة القشدة! اسط با عم, ماشية معك تحر حلاوة 
ونقّلاوة ! 

كذاك هل من المعقول أن تأخاذ بولن راوينا النتتك إلى مسكلها ذوق 
المكثبة فيمارسا الجنس معا على راحتهما وبغنى لما بعض الطمّاطيق والمواوبل 
البلدية وبترجم ما بغنيه ثم يجامعها مرة أخرى وبشرح لما بعض الأمور المُعلقة 
الجماع وما إلى ذلك» كل هذا بطمانينة بال وهدوء أعصابء وكأن زوجها لا 


مكن أن بأتى فجأة فى أى وقت مثلا؟ مع أن هذا الخابوص ننسه قد ذكر 


كم" 

عظمة لسانه الذى سيأكله الدود (أسف: بل أكله منذ أكثر من قرنين» وشّى 
لسان صنع الله) أن ذلك الزوح كان بغار على زوجتّه وعاملها طرطة وحشية, 
ولا طق أن تكون عشيقة لبونايرت. اللهم إلا إذا رد علينا الأستاذ صن الله 
نأن ذنك الضاظ كان ذااسول امتراكة قودون نأن لفاس (الشدلة 
والكادحين والمشاخ الفمراء الشبا نكالراوى وأمثاله فقّط من فضلك لأن 
النسألة ليست سائبة دون ضاط ولاراط) شركاء عه فى اتراتة إذ لايق 
له أن نسمّيد ذلك الجمال وحده من دون المحرومين؛ وإلا َكيف يكون 
اشتراكيا ؟ ومعروف أن للاشتراكيين والشيوعيين فى أمور الجنس ددوات شاذة 
لا تدركيا عفول أمثالنا : 

3 هل من المعقول أن عارس الراوى الزنا بهذه السهولة ودون إحساس 
الإثم ولذع الفعين؟ إن هذا أسر عربتي لةاتظطة الشدوء فير يان ونانية 
اشيرق ونين قز ينه ضارا لدج ولاامشتل الأسرلة :تاك كلذ فل تشليه انراز 
شعر نيب الضمير فى مثل تلك الظروف. للأسف الشديد فإن الأسئاذ صنع 
الله نقيسه على الشيوعيين وأمثالهم من الملوثين. والمضحك أنه بعد أن زنًا 


البنث الفرنسية مرات لا بعلم عددها إلا الله دون خالجة من ندم أو شعرة من 


ام 

تردد رغم أنه كان نصوم ومصلى جميع الصلوات بما فيها التراويح نجده فجأة 
يحاول أن بهاوم ويستغفر الله. 

كذلك لا نعمّل أن دترك بونادرت عشيقئه هكذا دون رقاءة بحيث .دخل 
عليها واحد من أبناء البلد ويجامعها على راحتّه؛ وفى حضور المرأة الشامية 
الى كانت تقوم على خدمنها وتسوقه إلى مذدعها حين مجيئه؟ وأدهى من ذلك 
أنه يجامعهاء ومسكتها شف أمام انه العسكر الفرنسى وبرونه وهو بدخل عليها 
وبغيب عندها . ولعلهم كانوا بسهرون على راحة المحروس حتى نقَضى وطره 
فى أمان وسكينة ودون خوف. الحنّ أن قصة الراوى مع بولين من ألنها إلى باثها 
ما تشبه حكادات أبى لمعة: ولا أدر ىكيف خطرت لصعع الله 0 
الجنس لا نّم بهذه الطريقة ولا ّلك السهولة فى مثل هذه الظروف . إهنا شه 
بحكاءات الجائع الذى يحلم سوق الحب. ومعلوم أنه ما على الجائع الحالم من 
حرج ! 

كما سبق أن قلنا كان لا مد أن يكون هناك أسباب لوقوع تلك البت 
ف غرامة بهده التبرعة الصاروخية واثهيارها معد فى الزنا دون مقدمات) فنا 
هى تلك الأسباب؟ ه لكان وسيما إلى درجة مذهلة؟ هل كان من أسرة 


غنية لما مكانة فى مصر تلفت الانظار وترى بولين من مصلحتها ان توق 


ان 

علاقتها ده لهذا السبب؟ هل كان ولدا فالنتينو بارعا فى الغزل لا تثبت أمامه 
النساء فاستطاع أن بغزو قلبها الجاف لأن أحدا ممن حولها من الفرنسيين لا ببالى 
بها؟ لقد كانت هذه المرأة حمر المصرين وتتأفف من قذارتهم وتجبه الراوى 
بهذا فينم وخضب رغم أنه هو أمضا كثيرا ما توقف عند تلك القّذارة وهو 
نصف الناس والشوارع والبيوت» وهو ما بجعل الأم ركله بزرميطا فى بزرميطء 
ذكيف تفع فى حبه وبهذه السرعة والبساطة وعدد أول دادرة» ومن ثلماء 
ليا سن و وعدا من هذا الشعب القّذركما تصفه؟ ثم لقد شبعنا من 
الموضوع المتهالك» موضيع وقوع البنت الأوررية فى غرام الشاب العربى؛ 
ويخاصة أن نائجه فى الغالب كارثية رغم ما بدو على السطح من أنه ظفْرٌ 
وانتصارء إذ الغرب لا ببالى بأن تزنى بناته ونساؤه مع شبادنا ما دمن بؤدين له 
خدمة الإبقّاع بالشبان الشرقبين فى حبائل العمالة له عن عمد أو غير عمد . 

وهناك التجهيل الذى ضرب الكاتب نطاقه حول الراوى حنى إذنا نظل 
طوال الروابة لا نعرف اسحمهكما سبق القول رغم أنه قد حانت عدة فرص كان 
شبغى ذكر اسمه فيهاء لكنه أصر على موقفه فبقى مهلا حنى الرمق الأخير من 
الكثاتء كنااغنو لهال لاحن قارف ويراق لأول مره فنالا اعت ]سيا 


فذكرته له ثم سألته عن اسمه فمّال: 0 5-4 دثلاث نقاط لا 


امن 

تعنى شيئاء ولا أدر ىكيف نطىّ هذه النقاط الثلاث وهو بكلمهاء وكما هو 
الحال كذلك فى اليومية الثالية الى كنبها خلال مرافقته للحملة الفرنسية إلى 
الشام: كتبت أحداث الأنام الماضية في الصباح. واستدعاني قبطان. قال: 
اسمي الكانينان هوبه . وأنت؟ وقرأً اسممي من ورقة أمامه" . ٠‏ إل. ولكنناء 
بوحية أعرى» إذابنا عو سكوف الأمز امنا انها امنطييق لان 
الراوى ليس له دور بؤده كما وفيا من قبل» إذ هولاناتى شىء من عنده» 
ل سطو على ما كثبه المبرتى ثم بزعم أن الجبرتى ل بقل هذا أو ذاك ليتضح فى 
التهاية أنه ه وكلام الجيرتى» اللهم إلا جماعه للزنجية الى ذك تكلها وكانه قد فح 
عكاء ثم مواقعنه لبولين . 

ولأن الراوى ليس له دور» بل ه وكشرابة الخربه فمن الطبيعى أن 
تراء# عكر بوضلفه :قن توسياقيه المإعوسة الشري المررين: تيت يدر 
الفرنسيين كأنه واحد منهم وراض بما بصنعون» مع أنه مصرى مسلم» وفوق هذا 
كان بؤلمه أشد الألم أن تعيب بولين المصرين. إنه متحدث عن العدوان الفرنسى 
الشيطانى على البلاد والعباد فى مدن فلسطين وقراها بروح باردة لا ألم فيها ولا 
صراع ضمير ولا إحساس بالقهر والغم والنوف من الله لاشتراكه فى الرحلة 


اللفعة وقابة مساعزة أوتك الخرية الكلان» عل إثة فى بومياثة الى كلها 


8 
اننسنهة ليسم أل فلنظن على :طول الخنط تا العدو”: وكان دستطيع أن 
هرب ويختفى عن الأنظار قبل الرحلة حتى لا شترك فى هذا الضلال والكفر أو 
حسى أثناءها بعدما رأى العدوان الإجرامى على أهل دشه وعروسه. ومن 
المضحك المبكى أن تحدث عن اضطراره لكسر الصيام أثناء ذلك. فأى 
صيام سُحدث عنه» وهو الزانى القرارى المشارك فى العدوان الكافر على مله 

وأ 

وهنا أتهز الفرصة فأتمل الآن القارئ العزيز عض إنجازات الفرنسيين 
أثساء حملتهم إلى الشمال لتعرف الأجيال الجديدة المغيبة العقل والإرادة أن 
التنويربين الخنازير عندنا بضالونهم حين بشيدون حضارة الفرنسيس اللى 
أحضروها معهم إلى بلادناء لكثناء ككل كافر للنعمة صاب المخ عنيد غبى» لم 
تنه الفرصة السانحة» وآثرنا على العككس من ذلك ممّاومتهم على الترحيب بهم 
والتعلم منهم والجلوس نحت أقدامه مكى ددوسوا على وجوهنا ورقانا وأفواهدا 
أحذتهم ليبتهج التتوبريون» لا أبهجهم الله أددا: "أشرضنا على العريش مع شروق 
الشمس . طالعّنا غادة نخيل قرب البحر. وددا أن المكان لا يضم غير مجموعة 
أكواخ عنيقّة بحرسها نفر قليل من جند الأتراك. أَطلتّنا المدافع عليها . ثم 


تقدمنا من البيوت وهنا انهال علينا وابل من الطلقّات. دخلنا البلدة بعد معارك 


4١ 
طاحدة استمرت طول اليوم. ولأول مرة أشهد بشاعة الحرب. فقد قل‎ 
الفرنساوبة الأهالي بالسناكي . ١م نكن بالبلدة أقوات فبدأنا تتضور جوعا . وقتل‎ 
اجنود الجمال والخيول وأكلوها . أكلت معهم بعد أن كسرت صيامي مرة‎ 
أخرى. أفردوا لي مكانا في خيمة المترجمين. وخفت على حماري فريطته إلى‎ 
فرشي . وكان معي قبطي ومالطي وعراقي واثنان من الشوام. وم أمَكن من‎ 

كثانة شىء سبب انعدام الضوء . . . 

شن الفرنساوية ليلة أمس هجوما مباغمّا على جنود المعسكر التركي 
الذين لا بقائلون عادة بين الغروب والفجر. فدخلوا المعسكر بعد مشصف الليل 
قوق أن بلحظهم 0 حتى بلغوا قلبه . وقتلوا الرجال النيام بالسناكي. 

أضاف هوبه ملحمًا عن القتلى والجرحى وأسباب الوفاة. ثلاثة 
فرنساوبة مقابل 0٠‏ قتيل و0١٠٠‏ أسي رمن الأعداء . استبشعت عده القتلى 
فمال إن المصرين والعرب متوحشون . وإن الله أرسل بونايرته لمعاقبتهم. . . 

نت الاستعدادات للهجوم على المددة. وبعد أن رفضت الحامية 
التسليم واحتجزت الرسول بدأ المجوم الساعة الثانية بعد الظهر. وأحدث 
رجال النادقٌ ثغرة في سور المدنة وعد ساعات سمّطت المدنة واستسلمت 


حاميتها لكن الجدود أعملوا السيف في حوالي ٠٠٠١‏ منهم. راح الفرنساوية 
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شلون كالجانين طوال المساء والليل كله دون تفرقة بين المسلمين والمسيحبين 
والرجال والنساء . وبقيت في المعسكر خوفا من أن عرض لي أحد منهم. وفي 
آخر الليل مظني صوت الصباغ بناديني . خرجت إليه فقَال إنه لا مستطيع النوم 
عد كل ما شاهده في البلدة. وإن الفرنساوبة محولوا إلى وحوش نطعدون الشيو 
والفييات وهكون أعراض البنات وهن لا يزان في أحضان أمهاتهن. وإن 

صرخات الإسترحام تضاعف هياجهم. . . 
(لكن كان عمّل الراوى فى واد آآخر:) الجمعة 8 مارس: اليوم عيد 
الفطر» واجتمع المسلمون لصلاة العيد في العراء . أتساءل عما إذا كان شّدر لي 
أن أرى بولبن مرة أخرى؟ عدت بعد الصلاة إلى خيمة الكابيّان فوجدته قد 
شل اعداة قن لأسن اد 2٠‏ قيلا. ولعله لمح شيا في وجهي فمال لي: 
إنها الحرب دا صغيري. قرب الظهر أرسل بونابرته اثتين من باورانه أحدهما ابن 
زوجته وكلاهما حد ثان إلى قلعة دافا . فناداهما الثرك من نوافذ القلعة وصاحوا 
أنهم على استعداد للتسليم إذا وعدوا بألا بعاملوا كما عومل بقية أهل افا . 
فوعدهم الشانان بأنهم لن شّلوا. فخرجوا وسلموا سلاحهم. وحكى لي 
إبراهيم الصباغ في المساء أن بونابرته عندما رأى باورانه بعودان مع بضعة الاف 


من الأسرى اصفر وجهه وقال ساخطا: ماذا سأفعل بهم؟ ثم أمر بإعدامهم. 
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السبت 5 مارس: انهمك الفرنساوية صباحا في فصل المغارية عن نقية 
الأسرى وجمعوا الآخرين أمام خيمة نابليون ومنعوا عنهم الطعام. وقادوا المغارنة 
الشناظ الم و رهم مصنوتهم عدد الماء ثم تقدمت 
كنْيبنَان منهم وبدأت في إطلاق النار عليهم. جرى البعض في حاولة الفرار 
فنادى عليهم الفرنساوبة قائلين أن ( !) بونابرته عفا عنهم فعادوا . وفور اقترابهم 
أطلموا عليهم النيران. وألقى بعضهم نفسه في الماء وحاول الحرب سباحة 
فاصطادهم الجنود على مهل. فاصطبغ ماء البحر ددمائهم وادّشرت جدُئهم 

فوق سطحه' . . . وهلم جرا . 
وبرغم كل ما شاهدناه من تصرفات الراوى وملامح شخصيئه نراه 
وهو الذى لم بك ببالى بشىء على الإطلاق إلا بجماع بولين مهما فعل الفرنسيون 
فى فلسطين ومصرء بزعم فجأة أنه بشعر بالخجل والكرامة (شيئًا لله با أنا 
كرامة أنت ومؤلفك !) وأنه إن دذهب إلى الجمع ردا على ما صنعه الفرنسيون 
من فرض غرامة ثقيلة على المصرين وبَصّق أحد المارة عليه عددما رآه يخرج 
من الديوان» وكانه لم يكن يذهب إلى الديوان كل بوم دون أن بصق عليه أحد . 
نا أخى» ستمائة طخ[ فيك وفى عدم ذهاءك إلى الدبوان ! أوتظن أن "دسلامته" 


الديوان سيقف حاله إذا لم تذهب؟ أمًا إنك لغبىَ بصحيح. ومن ذلك أيضا أن 


احلا 

الراوى ما إن دسمع كلام سليمان الحلبى عن الجهاد رد على بَذل الفر هين 
حتى بَآثر ده ومشاركه الرأى والموقف» مع أنهكان كنسيق أن راى كن المباذل 
والقتل والنهب وساهم فى تذليلها لفرنسيين» وكان من رجالهم, وم يحدث أن 
ترك هذا رغم بشاعاته وشناعاته شيئًا فى نفسه. أم أقل: سمكء لبنء مر 
هنرى؟ 

كذلك ما الذى ا ترى تستّفيده الروادة أو يستفيده القراء من وصف 
الراوى لمعالم الطريق الذى سلكه حين أراد لص المدشور الذى كلبه الفرنسيين» 
وبالذات وصفه الطريقة الى ته بها كرات اللحم الملفوفة فى ورف العنب فى 
أحد المطاعم؛ وكذلك ألاعيب الحاوى الصغير؟ ترى فى أى شىء نحن با 
رجل: فى . .. أم فى شم وَرْد ؟ ولسوف أترك القراء يحكمون عليك بعدما 
عرأون كلامك بأنفسهم: "نوبت أن أعلقٌ واحدة في ميدان الرميلة وعند داب 
الوزير قرب القاحة وعند قناطر السباع» وعند المجمع العلمي في الناصرية . أما 
الثلاث الأخربات فقررت أن أعلتها في الشمال. واحدة عند باب النصر 
وواحدة قرب حارة الأفري في الأزدكية والثالثة عند باب زويلة. صليت العصر 
وتسحبتث خارجا عد أن وضعت ورقة في صدري. ابجهت إلى المشهد 


المسيني ومضيت في شارع سيدنا الحسين حنى تفاطع السكة الجديدة ثم شارع 


0 
وكالة التفاح ومررت بقصر الزمرد حمّى وصلت شارع وكالة الصابون 
المتخصصة في بضائع بلاد الشام. مررت بكئيسة الشوام والمدرسة الفارسية. 
ثم محل شواء لحم مفروم على هي ةكرات صغيرة مغافة بأوراق العسب 
موضوعة في أسياخ من المنشب . وأشرفت على مّذنة جامع الحاكم بأمر الله 
وبعد عدة عطن اقتررت من المدرسة الجنبلاطية الملاصقة لباب النصر. للحث 
من مبعدة نصعة عساكر من أهل البلد ومعهم عسكربان فرنساوبان متجمعين 
عند الباب. أبطات سيري وجعلت أتفرج على الدككين وأغلبها لتجارة 
المنسوجات. توقفت أمام دائع مص وترمس واشازيت منه. كنت أردد أن 
أعاق الورقة في موضع بسهل على الفرنسيين رؤبتها منه. فكرت في تعليقها على 
جدار المدرسة الجنبلاطية لكي عدات عن الفكرة في عيدة عن مرمى رؤسهم 
كما أن الثلاميز مكن أن بتزعوها . وقفت في مدخل دكان قبورجي بطرز الحربر 

والجوخ والكشمير نيط معدني في إدرة معقوفة . ولحت طوبة يحوار الحائط 
تأعددث المسمار في ددي. تابعث العساكر فر عيني وهم مضاحكون دون 
أن غيب عنهم تأمل المارة والتمعن فيهم. ظهر حاو معه صنبور تسيل منه المياه 
ثم تتقطع فجأة لتسيل بعد لحظات وذلك حسب أمره. وتجمع عض الصبية 
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أخرحكاسا وتحدث طويلا بمداعبات وتهرجج ثم نفخ في قوقعة كبيرة ورفع 
غطاءالكاس فظهرت ديضة ثم قلب الكاس ورفع غطاء قاعه فظه ركتكوت . 
للف العساكر حوله وجعل الفرنساوية مازحونه. وانشغلوا عن الباب. ورأت 
في الجدل الدائر فرصتي فانحنيت وتناوات الحجر وأخرجت الورقة من صدري 
وعلقتها على جدار الباب ودقمّت المسمار ثم رميت الطوبة واسّعدت على 
الفور وقلبى سدق دشدة في صدري" . ادن خاي ال اننا رجل» 

وسوف دكون كل شىء عال العال ! 
ثم بعد أن صار رجلا مجاهدا فى سبيل الله وقبض عليه الفرنسيون 
وحبسوه مع غيره فى القاعة نراه كر ما كان بينه وبين القحبة الفرنسية واجدا 
فبها عزاء: "اقنادوني إلى القلعة حيث ضرروني بالكرابيح على كنوفي ووجهي 
ورأسي طالبين أسماء شركائي وأماكن إخفاء الأسلحة. ونا م سُحصلوا مني 
على شيء أودعوني الحبس. قضيت الليلة الأولي بمفردي نائما فو الأرض 
الباردة. ووجدت السلوى في تذكر ما جري دين وبين بولين وظل طيثها يلف 
بمخيلق . وفي الفجر أخذت أرتعش من البرودة. فكنت أقفزكالفرد لكي 
تسري الدماء في عروقي". بالضبط حسبما ذكر لنا صعع الله إبراهيم فى 


"وميات الواحات" أنه ورفاقه الشيوعبينكانوا مصنعون فى السجنء إذ كانوا 


١ 
'مفْزون كالقرود" (بنفس اللعبير) من البرد كى يحصلوا على بعض الدفء . كما‎ 
أخبرنا هناك أنضا أنه لم مسسطع النوم ليلة قل شهدى عطية زميله فى السجن إلا‎ 
.أن استمنى خفية. إذن فالمؤاف إِمًا يخلع نفسه على الراوى. والمفروض‎ 
ف وإن اسئعان سّجاربه وخبراته فى 2 قصصه لا شبغى 0 شسى أن‎ 
. لكل حالة ولكل شخصية ظروفها وسممائها الخاصة اللى يها عن غيرها‎ 
'وقعت اليوم مفاجأة غرببة. فد وصل ثلاثة محابيس قادمين من قلعة‎ 
الرحمانية وإذا بأحدهم هو عبد الظاهر. وضعت فرشته إلى جواري وقضينا‎ 
الوقت يحكي كل منا ما مر به. وأكد لي واقعة القبض عليه كما ذكرها حنا‎ 
0 قن تشكك في أنه هو الذي أبلغ عن الأمر. حك لديا‎ 
05 ليق الأوراق قالنن على : ثم حكيت له قصنٍ مع بولين فتلى (مّصد:‎ 
علي متتطفات من كناب "مكابد الناس" (لعلها "مكادد النساء"؟) للبتانوني‎ 
الأاصيري تبين جهل الدساء بالشريعة وأن لدبهم شبمًا جدسيا ولا عرفون‎ 
[الصواب: "عرفن") حدودا وأنهن ناقصات عمّل وبورطن الرجال في ارتكاب‎ 
. جرمة الزنا وان امرأة كانت وراء مقتل علي بن أبي طالب وولده الحسن أضا"‎ 


فلماذا لم تقل هذا لنسك من الأول؟ 


لحل 


ال 
1 . . 5 
عزازيل اوت زهان 


الروادة الى أثار ت الزوام 

فى لناء تلفازى فى برنامج "العاشرة مساءً" بقناة "دريم' رأمت فى 
ددابة الحلقة الدكثور محمد الجوادى سحدث من منازطهم متناولا روابة "عزازيل" 
النقد مؤكدا أن صاحبها قد خانه التوفبي» فهى فى نظره روادة دون المستوى 
وتسىء إلى الكئيسة الأربودكسية. وكنت أشعر شعورا قوباء وأنا أتابع كلماته 
وتعبيرات وجهه وتلوونات صوته وحركات رقبئه ونظرات عينيه؛ أنه لا.تحدث 
نا اتيف نه دراميته الروانة :دل نشول فنا مور ال ترطني شن الاطراك 
المعيدة وهوما دقع المؤلف» بعد كلمنين لا شٌدمان ولا بؤخران عن لطف 
الجوادى وحلاوة شخصيّه وما إلى هذاء إلى أن نمطره بأشد مما قاله هوفى 
الرواءة» إذكان رأنه أن الجوادى ليس ناقدا ولا أدمباء دل جرد طبيب. وعليه. 
ما دام الأمركذاكء أن باتفت إلى عمله فى الطب وأن سترك الأدب للأدباء 
والنقاد» وتيخاصة أنهء كما قال لم برا الروانة أصلا. 

وقد كان الدكثور زبدان» والحق بقّالء رائط الجأش حاضر البدهة؛ فلم 


ؤخذ نكلام الجوادى المباغت» أو بالأحرى: بكلامه الذى بدا لى مباغتاء إذ هو 


ان 

صدين للمؤلف حسبما فهمنا منه» فلم يككن من الموقع أن بهاجم الصديقٌ 
زط غَلى اي ومسمع من ملانين المشاهدين بهذه الطريطة وفى وقث 
تناب الروادة إلى من بدافع عنهاء على الأقل: بإبراز أنها لا تسىء إلى النصارى 
الذين سممعنا أن كئيستهم تتوى مفاضاة المؤلف وجَرْجَرته فى الحاكم؛ شأنها مع 
كل مسلم ببدى رأنا لا برضيهاء حتى لقّد علق بعض الساخرين بأن الأمر بهذه 
الطريفّة سوف بننهى بوضع كل الكثاب المسلمين فى السجن إلى أن نّم إعدامهم 
على بكزة أيهم كى تستريح الكئيسة فلا نفكر أحد فى أن نول مما بعتقده فى 
اير ارج واسردا والعدوا باوكا قبا فانو سسؤي النبيابن يننا 
باعسّبارهم أجانب غرباء جاء أجدادهم من الجزدرة العررية واحئلوها وأكرهوا 
النصارى المصريين على اعنّناق الإسلام كما نسمع هذه الأىام فى كل مكان» 
فينبغى من ثم إخراجم من أرض الكثانة وإعادتهم من حيث جاؤوا والقضاء 
عل ىكل ما مث لهم وللغنهم والدين الذين جلبوه وفرضوه على أهل مصر بأبة 
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ومن هنا ندرك معنى قولى آنا إن المؤلف كان رابط الجأش . وكان هذا 
شأنه أنضا فى للقن التلفازيين اللتين شاهدتهما فى قناتين مصريين أخرين؛ 


وها أعاعيين نفنة يفظن النظاراعيى الترامل لشو وللاض انلكا يتل رراطلة 


لمن 

الجأش نادعة من المؤلف ذاته أو راجعة إلى اطمُنانه إلى مساندة عض الجهات 
القادرة على تعضيده وعدم تركه وحيدا فى هذه المواجهة. كما أعجبنى أن 
تمل الكنيسة فى هذا اللقاء» وهو الَمص عبد المسيح دسيط» الذى تكرر 
سماعى اسممه فى الفترة الأخيرة دون أن أكون قد رأمّه أو سمعنه أو قرأت له 
شيئاء كن هو أيضا هادئا ضاءطا لنفسه فلم يخريج منه شىء شائن» وإن كان 
قد اختاف مع المؤلف فى بعض المضامين الى تعلق اريخ الكئيسة وتطورات 
العقيدة النصرانية» مع حرصه فى ذات الوقت على أن بدأ كلامه بالإشادة 
الجانب الإسداعى فى الروائة إشادة بالغة. وهوما شاركه فيه الضيفان 
الأخران: د . يحيى الجمل ود . وسيم السيسىء ما ارتاح له المؤلف بطبيعة 
الخال ارتياحا عظيما ولقى منه القبول والادنهاج ناسيا أن بعل على كلامهما بما 
علق به على كلام الجوادى فين أنه م لشخصين غير أَدسين وغبر ناقدين . 

وهى قفشة أخذتها من قبل على الأستاذ رجاء النقاشء الذىكان قد 
كنب مدافعا عن نيب محفوظ ورواّه: "أولاد حارتنا" ضد القرير الذى كبه 
ضدها فى آخر الخمسينات الشيخ أحمد الشرياصى والشيخ محمد الغزالى» إذ 
قال إن قراءتهما للروادة ما هى قراءة ددنية لا تصاح لناول الأعمال الأدية 


لأنهما ليسا أددبين ولا ناقدين» وفى ذات الوقت قبل شهادة د . أحمد كمال أبو 


ا 
الجد ود. محمد سليم العوا فى حق الروادة رغم أنهما إيسا أددبين ولا ناقدين؛ 
ورغم أن الغزالى كان شاعراء فضلا عن أنه صاحب أسلوب أدبى لا يحارى فى 
حلاوته وحرارته: وأن الشرناصى كان متخصصا فى الأدب العربى ونقده 
وليس شيخا من شيوخ الدين كما أراد النقّاش الإيحاء» على خلاف الدكورين 
الفاضاين اللذين لا نعرف لمما مشاركة فى الأدب ولا سّسم أداؤهما الكثابى 
دشىء من خصائص الأساليب الأدبية رغم احترامنا لهما كرجلى قانون وكاتبين 
فى الشؤون العامة؛ وهى الصفة التى بشاركهما فيها د. الجمل؛ أما الدكور 
اليس ناي تمن :قن اللسنالك البولية: ولاعلاقة لد بهذا لمعن 
الأدب ولا النقد هو أنضا . 
وبالمناسبة فقّد أفلّت منه فى الحلقّة كلمة تساوى مليارات الجنيهاتء إذ 
كان الدكثور زبدان مشر حكيف أنه ما من شخص أو فكرة لم تتعرض للالتقاد» ثم 
ساق دليلا على ذلك أنه قد انمد عمرو بن العاص ذاتهء وهو [حسبما قال 
نافين) 'الحاراكء :اننا كان من اللدكرر التسيسق إلا أن وه عل البديينة وذون 
تفكز قالةه إنه ليس حدك) :فاك مضرق» وَقيَمَة هذه الكلمة الفارضة تكدق 
فى أننا مسلمى مصر الذين نشكل نحو خمسة وتسعين فى المائة من سكان 


اشرو كدر ما نسمع من رفماء الوطن النصارى اننا عرب محّلون» وشبغى أن 


كن 
نعود من حيث أتيناء أى إلى الجزدرة العربية ونترك عير لباو تدخل فى 
النصرانية إن استحببنا البقاء معهم فى بلاد اللبن والعسل بدلا من لاد الشظف 
والمشفء ناسين أن الجزسرة العربية لم تعد بلاد جدب وقمرء بل بلاد تترول 
وألماس وباقوت وذهب ومرجان. . . أحمدك با رب! وبطبيعة الحال م يكن 
زددان بردد المعنى المباشر لكلمة "جَدَى", بل بقصد المعنى الثقَافى والدنى 
والحضارى؛ إذ نحن ندين لعمرو بن العاص دبنا كبيراء إذ لولا هو لكان لخربطة 
مصر التاريخية والثقافية والروحية شأن تاف مام الاختلاف. وهذا ما أراده 
الدكثور زددان» وهو محى فى هذا كل الحق رغم أهمية الكلمة الى خرجت من 
فم السيسى تدوى كطلقّة الرصاص . بف ل ثور: با دكثور سيسى وبأ 
دكثور زبدان معا ! 

إلا أأما نعود فتقول إن موقف د . زبدان بوجه عام هو موقف أملنه 
الطبيعة البشرية النى تعمل ما فى وسعها لإحراز النصر على الخنصوم نكل 
وسيلة متاحة؛ ويخاصة أنه لم كى لدبه وقت للمراجعة والتأنى . ذلك أن كلام 
الشخص فى حلقة تلفازية غي ركلامه حين يكب فتكون أمامه فرصة للحم 
من صحة ما شّول ودقته وما إلى هذا . أما فى اللقاءات التلفازية» وبالذات 


المذاع منها على المواء» فإن نصف مخ المْكلم كون غاتبا فى العادةء اللهم إلا 
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من رحم رالله فيكون ثلث مخه فقّط ضاتعاء "وليس الثلث يقليل" كما قال 
رسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام؛ علاوة على قلة الوقت الماح ومقاطعة 
مقدم البرنامج لما بقول بغية إعطاء الأطرا ف كلها نصيبا مّساويا من هذا الوقت 
العليل» وشعوره بأن خصمه نصوب إليه نظرات التريص وبنتظر الفرصة كى 
تقض على ما سوه به ليغنده. ودعنا من إحساسه بأن هناك ملادين تشاهد 
ابرناميج» وقد أرهفت الآذان وأحدت الأنصار وركرت الأعصاب ف ىكل كلمة 
ملفظهاء وكأ ن كلا منهم قد أصبح "الرقيب العتيد" الذى يحدثنا عنه القرآن 

هذا الإحساس الذى نضغط هو أنضا على أعصاه ضغطا شديدا . 
ول الاريةنا سيق أوافتة قن هذا الموضوع ضمن دراستى الى 
اشركها مدل اغدة أسابيع عنوان: "قضية خاسرة ودفاع متهافت: رجاء النقاش 
ترافع عن أولاه بحارتنا" مناسبة صدو ركتان النقاش عن "دار هلال" فى 
هذا الموضوع: "ونحن نول الأسناذ النقاش» وإنكان انتمل إلى ذمة الله إلا أنه 
حاضر معنا بككاداته وآرائه ومواقفه, ويخاصة فى كثابه هذا الذى ددور عليه 
حديئنا الآن: إنك قد اسفئيت بشأن "أولاد حارتنا" الدكثور محمد سليم العوا 
والدكثور أحمد كمال أبو الجد وطرت بما قالاه حتى لامست النجوم الى نراها 


فوقٌ رؤوسناء بل حتى ححاوزتها إلى جوم الجرة التى فوقها ما لا نراه الانء مع 


هه" 

أنهما ليسا ناقدين بالمعنى الذى تريد» فكي كان منك ذلك؟ إنهما أقرب إلى 
أن تكونا عَالمَىْ ددن» وليسا ناقدين أدبيين. انا م منهما ما قالاه عن 
الروادة الحفوظية وأثبيت عليه وطنطنت به؛ ورفضت أن يكون لأمثالهما من 
لبيسوا ننقّادء أى من لم بدرسوا النقد مثلى ومثلك فى قسم اللغة العربية بكلية 
الآداب أوأى قسم آخر بناظره؛ رأى 1 فى تلك الروائة؟ وهل كل النقاد 
الذين ملأون الساحة النقدبة هذه الأنام وقبل هذه الأنام بزمن طويل هم من 
المتخصصين فى النقّد الأدبى؟ ,طبيعة الحال لاء فلم إذن تخص من تسميهم: 
'علماء دين" من لايَحْسُن رأهم فى روادة نجيب محفوظ بالحرمان» وكأننا فى 
محكمة من حاكم التفئيش؟ 

ألا نكنى أن تككون لدى الشخص اطلاع جيد على الأعمال الأدبية 
ومعرفة بالطريقة اللى بشبغى التعامل معها من خلالما ؟ وهل بفعل الدارسون فى 
أقسام اللغة العربية والأدب العربى شيا آخر غير هذا ؟ صحيح أن الدراسة 
المنظمة قميئة أن تكون أفضلء إلا أن ثم كثيرا من التقاد استطاعوا تكوين 
شخصيائهم التقدية بالقراءة الحرة والعكوف على الكتب والدراسات الى من 
شأنها إعاتهم على أداء هذه المهمة. وه لكان سليمان البستانى مثلا أو 


إبراهيم اليازجى او جبران خليل جبران أو امين الريحانى او روحى الخالدى او 
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شكيب أرسلان أو الرافعى أو العقّاد أو الزنات أو محمد اطفى جمعة أو محمد 
عبد الغنى حسن أو مصطفى عبد اللطيف السحرتى أو جوريج طرابيشى أو 
اطفى الخولى أو محمد دكروب أو محمود أمين العالم أو حتى نجيب محفوظ ذاته 
من خريحى أقسام اللغة العربية الذين درسوا النمّد الأدبى دراسة منظمة» ودعنا 
من الفسُول 3 وكات الد يلومات 00 الثقافة والذوق الذين لا مستطيع 
الواحد منهم أن يكتب أو قرا جملة واحدة سليمة» فضلا عن أن بفهم النص 
الذى أمامه فهما صحيحاء وهم الذين سّصدرون مجالس الأدب والتقد هذه 
الأنام وبمدد الواحد منهم رجليه فى وجوهنا وكات جالس على المصطبة 
الملاصقة لبينهم فى القربة ثم بفنى فى كل شىء وفى أى شىء؛ وهو يجه لكل 
شىء جهلا فاحشا يبعث على القىء بل هو أجهل من الجهل ذاته إن كان 
عدا ةجهل تتساوة ها شركة فق جل » وك بات كه بعفالةا مين 
مصطلحات الخردة النقدية الغرية برددها دون وعى ودون ذوفٌ ودون عل 
متصورا أنه قد جاء «الذئب من ذيله؟ الجواب هو أكلا" بالثلث . فلماذا لا 
تتكر على أى من هؤلاء قيامهم مهمة الناقد الأدبى وحديثهم عن روادة محنوظ 
التى نحن سبيلها ؟ أقول لك السبب؟ إنه رفضك أن يكون هناك رأى فى روادة 


رلا حارثنا" يخااف ما ترشيه . هذا هو السر» ولا شر اشوا + 


ا 

وهو نفسه ما تقوله تعقيبا على نصيحة بوسف زبدان لحمد الجوادى 
وإن كا مهم الدوافع الى حدت نه إلى الرد عليه بهذه الشاكلة» فقد شعرت» 
وعض الشعور إثم؛ وإ نكان بعضه الآخر حمًا كل الحو أن الجوادى بريد 
توصيل رسالة ما إلى جهة ما لا أن بول رأئه فى الروادة» النى جزم الدكثور 
يدان بأن صدلقه "الجميل دا" (حسيما أذكر أنه قال: نضًا أو بالمعتى) لم 
عَرأها . وأنا أميل إلى تصديي زبدان لأكثر من سبب: فلوكان الجوادى قرا 
الروادة لاتصل بمقّدمة البرنامج عمّب سمماعه هذا الكلام ونض ما قاله زبدان. 
بل لوكان قرأ الروابة لكان اتصل قبل ذلك مصاحبها وناقشه فيهاء وبخاصة 
هين صديقان كما فهمنا من كلام الدكثور زبدان. وفوف هذا فهو م يخص 
الحديث شيئًا معينا فى الروادة» دل كان حريصا على أن يكون هذا الحددث 
عاما لا مكن الإمساك بشىء منه ومناقشته. ومن هنا شعر بوسف زبدان» 
فيما أظن؛ أن عليه رد التحية بأحسن منهاء فنفى عنه بكلمة واحدة القّدرة 
على الفهم والنذوق» ومن ثم العجز عن نقد الأعمال الأددية. وتقرة نقرة 
والبادئ أظلم. وهذا عكس ما قاله يحبى الجمل؛ ود . صلاح فضلء الذى 
اتصل هاتفيا بالبرناميح على ما هو منبع فى مثل تلك الحلقات دترتيب مسبق» إذ 


وصفا الروابة بأنها تسم بالعذوبة والرقة والشاعرية. 


0 

ويما له صلة بغنية الروادة ما أثْبر من حديث عن صحة ما قاله مؤلفها فى 
اها من أنها عبارة عن مذكرات مخطوطة كثبها راهب مصرى من أتباع 
نسطور فى أحد الديارات بمنطقة حلب ثم دفنها هناك حيث ظلت خافية عن 
الأظار أكثر دو سةةعشردة زا إن أن فيض اند لما فى الغارةاللسرويد 
اكتشنها بالمصادفة كما بمّع فى مثل تلك الظروفء وقام الكاتب بترجمتها من 
السردانية الى كيت بها إلى الاسان العر . وم نكف د . زبدان بهذاء بل زاد 
فأضاف إلى الروابة عدةٌ غير قليلة من الحوامش بهم م نكل منها على نحو أو 
عل آخر أنه سن الاأنوها ذف المدكات الثى خلنها وراءة الراعب كينا 
وقد لاحظت أنكثيرا ممن كثبوا عن الروادة» إن لم دكن كلهم تقرباء قد تكلموا 
عنها بوصتها مخطوطا سربانيا ترجمه الدكثور زبدان إلى العرية. وقد تباهى 
الدكتور زبدان فى الحلقّة المشار إليها قائلا إ نكل من قرأها جازت عليه الحيلة 
الفنية الى احتالما فظن فعلا أنها مخطوط سرانى» وأن كل دوره نحصر فى 
التتجمة. ومن ذكرهم فى هذا السياق د . أحمد عتّمان» الذى قال عنه إنهء 
عد أن آلف ىكلمته عن الروابة وأخذ راحته فى خَايلها فى إحدى الندوات» 
مال على أذنه وسأله هامسا: الروادة بطبيعة الحال معتطوط سرنانى؟ أليس 


كذاك؟ وهوما ددلء فى نظر زبدان؛ على اسسّيلاء الروادة على أذهان من 
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قرأوها بحيث إنهم استغرقوا فيها وم يكتشفوا أنه هو مؤلفها وأن الراهب هيبا 
العو ان لاد من صنع خياله دون أن نكون له أى وجود تاريخى . 
وفيما بحخصنى فقّد أقبلت أنا أنضا على الروادة وصنها مخطوطا سربائيا 
وننه بوسقف :ويدان».وإن كنب استعريت أن عارك الدكون وف الليثان 
السربانى» وهو المتخصص فى الفلسفة» لكثى رددت على نفسى بأن ذلك ريما 
بكون راجعا إلى اهسّمامه بالمخطوطات» الى من ينها مخطوطات سرانية كثيرة 
نهم دارس النصرائية فى تلك العصورء كرو انا بادرة ذائية لا 
من خلال التخصص. إلا أننى ما إن مضيت قليلا فى القراءة حتى تبقظ 
عفرت الشك فى صدرىء إذ إن بناء الرواءة دناء عصرى مّاماء كما أن لفتات 
الذهن والاهتّمامات العقّلية والوجدانية اللى محرك الكاتب هى لفنات 
واهسمامات عصرية أنضا . وكان من بين ما حاك فى قلبى ول أتقبله بسهولة أن 
مواقي لان دور وكات با لان ةد ومُحدث عن 
مارستّه للفاحشة مع الخادمة التى رآها على شاطئ الإسكندرية أول ما وصل 
إليها من بلده إخميم وعام فى نجرها وكاد أن رق لولا لطف الله به, فكانت 
أول إنسان عرف إليه. وفضلا عن ذلك فالروادة فى هذه النقطة تقوم على 


المصادفات الساذجة التى بعد الذهن أن تحدث فى الواقع على هذا النحو 


ل 

السلس الذى وقعت به فى الروادة. صحيح أن القصص القديم كان نقوم فى 
كثير من الأحيان على هذا اللون من المصادفات» بيد أَْنا هنا لسنا بإزاء قصة 
خيالية نسجتها بد أحد المؤلفين القدماء» بل تلقَاءً حكابة المفروض أنها قد 

أضف إلى هذا أن الكئيسة المصرية أددت غضبها وقيل إنها بسبيلها إلى 
رفم دعوى قضائية ضد الدكور زبدان لإهانتّه العقيدة النصرانية. فلوكانت 
الروامة مترجمة لما كان هناك مجال الكئيسة كى تغضب وتفكر فى ممّاضاة 
الدكئور» إذ هو جرد ناقل لنص موجود فعلا لا منشئ له. وكنت» كلما مضيت 
فى القراءة» يقن لدي أنهى أمام روادة أنها د . زيدان لا عخطوط سربائى اقنصر 
دوره على ترجمته. . . إلى أن استمعت إليه» فى تسجيل للحلقة المذكورة على 
المشباك» بول إنه فى الواقع مؤلف الروادة لا مترجمهاء فلم يكن لإقراره هذا أى 
تالاوكوى :]د كنف قر توصضيت إل اتلفندة رقت مكو نمطا 
لاعزازيل" . 

وهناك فى أددنا الحددث من أراد أن يحمّال على قرائه قبل زبدان ذات 
الحيلة الى احمّال هو بها على قرائه» فمّد كثب الفيلسوف الجزائرى مالك بن 


نبى» فى مقدمة سيرته الذاتية التى أصدرها فى جزأن بعدوان "مذكرات 
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شاهد القرن". أنها مخطوط وجده بجواره فى مسجد مددنة قسنطينة بعد أن 
فرغ ذات يوم من صلاة العصر بعد حصول الجزائر على الاستفّلال بعام. وكان 
قد شعر وهو مندمج فى صلانه» مشخص سال فى خفة وسكون إلى جانبه 
حيث ترك لفافة من الأوراق وانصرف من فوره» فاضطر هو فيما بعد إلى 
فتحهاء ليكتشف أنها مخطوط .طلب صاحبه منه أن شرأه بعنائة. فلما قرأه 
ألفاه جديرا باانشر فنشره. وفى الآداب الأجنبية مكن أن نشير إلى روانة 
"دون كيشوت”"” الى ألفها فى السجن الكاتب الإسبانى سرفاتس وادعى أنها 
ف الأذز عط ماه سملل إشباق [نورتتك الوا خصزنا نينث جوادن 
نشره للقراء . وقد أشار د. صلاح فضل إشارة سرعة إلى شىء من هذا فى 
مداخلته على الحواء فى الحلقة الموما إليها . 

وفى هذ النقطة طْ فى مادة "001115016 10012" من الموسوعة 
المشباكية الحرة: "الووكيبيديا: 71711106018" فى نسختها الإتجليزية: 


عطا 101 طاع011 11600031 3 لع تأوعتك دعامة كزع" 
لعأامء107 عط 07 16م11ه15اطهطط2 2 2ه0منا لع635 اماد 


ع 8 عأعمطة اط ع10) ,مقاط 1/0015 


ددن 
وهوما نحد شيئا من اللفصيل له فى النسخة الفرنسية من ذات 
الموسوعة حيث نجد ما بلى: " 165 عنالن ع132[ءع06 دغامهتكزرعن) 


ع0 دع 'تتطعتة>» 5ع 1165 ]5021 دع [مقطء 5ع لماعم 
ع0 م3226 '1 115امع0 01111 ةا عاوع؟ ع1 أء «عطعم ةلط هآ 
بلاعع828 ع8 أعمتدآط1 0101) 22011501 1تاعانتة 1 
صمل ع0 دعلاعع1 5ع1 ع1 011 لتاعاسمقطعمع :"1 


111 101285 311 0111 01110116" . 
وفى "أولاد حارتنا" نرى نجيب محفوظ يبع خطة قربة من هذه إذ 
سول على لسان الرواى: "هذه حكادة حارتناء أو حكاات حارتناء وهو 
الأصدق. م أشهد من واقعها إلا طوره الأخير الذى عاصرته؛ ولكنى سجاءها 

جنيعا كما بروبها الرواةء وما أكثرهم! جميع أناء حارتنا بروون هذه 
الحكائات. 5 دسمعها فى وفعي رك اف كد 
الأخبال» ولااسعد :فنا كت الااهةةالمضادن: » +تتتيدث الغد الأخير 
من حياة حارئنا وعاصرت الأحداث الى دفع بها إلى الوجود "عرفة" ابن 
ا ارد وان جد اعون عرفة برجع الفضل فى تسجيل حكانات 
حارتنا على ددهء إذ قال لى بوما: 'إنك من القلة الى تعرف الكثابة» فلماذا لا 
كب كاك :سارها ؟ إنها دزو _تدي ظانء ,وتم لأمواء ادرواة 


وتحزءاتهم. ومن المفيد أن تسجّل بأمانة فى وحدة مكاملة ليحسن الاتتفاع 


ادامل 

بها. وسوف أمدّك ما لا تعلم من الأخبار:والأسرار" © وتشهات إل نشل 
الفكرة اقنّناعًا بوجاهتها من ناحية» وحبًّا فيمن اقترحها من ناحية أخرى. 
وكئت أول من اَذ من الكثابة حرفة فى حارتنا على رغم ما جره ذلك على 
من حقير وسحرية. وكانت مهمى إل اكه العرائض والشكاوى للمظلومين 
وأصحاب الحاجات. وعلى كثرة المتظلمين الذين شّصدوتنى فإن عملى م 
سطع أن يرفعنى عن المستوى العام للمتسولين فى حارتنا إلى ما أطلعنى عليه 
من أسرار الناس وأحزانهم حنى ضيْقْ صدرى وأشجن قلبى. ولكن مهلا 
فإننى لا أكتب عن نفسى ولا عن متاعبى؛ وما أهون متاعبى إذا قيست 
اقب سا رقا عاونا الفيفيية واف اللسوات اللسيية كب ا" 
وماذا كان من أمرها ؟ ومن هم أولاد حارتنا؟" . 

ولعل الفرق الوحيد بن الحيلنين أن محفوظ ل بمّل بصرم العبارة إنه مجرد 
ناشر لما كثبه ذلك الرواى» الذى من الواضح أن كاتينا قد عمل نكل قواه على 
بهام القراء أنه شخص آخر غيره. أى أناء فى ظاهر الأمرء أمام مخطوط كتبه 
شخص ما غير نجيب حفوظ ثم وصل هذا المخطوط إلى بده فأداه إلينا كما 


وقع لهء كما أن البيئة والناس اللذن دنتمى إليهما لفان عن البيئّة والناس 
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اللذين شتمى إليهما كاتبنا الكبيرء وإن لم بعبر هو عن هذه النقطة الأخيرة تعبيرا 

واضحا مباشرا كما فعل الدكنور زبدان فى مقّدمة روايه. 
ولقد ع وق بيرق اللقلة المدكرة قله ردان أنها بالغة 
العذوبة والرقة. وهى نالفعل كذلك إلى حن عيد . وسيب هذا أن الراوى 
راهب غبر تقليدى» فهو لا بؤدى الفروض وبقُوم بواجبات الرهبئة كما شبغى أن 
ؤدها كل راهب سواء اقتتع بما بصنع أولاء وسواء كان لهذا الذى سصنع وقع 
فى قلبه أولاء بل تعمل ما هو مقّتع به وما ييحد له صدى فى نفسه. كما أن 
هيبا لم كن .عطى دائما ظهره الحياة متجحسدة مثلا فى المرأة» ب لكان شّدر 
حلاوتها ويتشهاهاء وإذا ما أتيم له أن ذوقها ل بتردد فى أن يمد بده وتقطف 
ثارها وملا بها فمه دون تردد» وبظل طول الوقت سصف هذه الحلاوة ونصف 
إحساسه بهاء ناسيا أثناء ذلك أن هذه الثمرة هى مر حرام؛ وأن السبيل القويم 
أمامه هو هجران الرهبنة والإقرار بأن لنداء الحياة قوة وجاذيية لا تقاوم مثلما 
أفهم الإسلام أتباعه وحرّم من ثم الرهبدة وم كلفهم من الأمر عتنا لا تستطيعه 
القطرة بل بفسدها إفسادا شنيعا . ومن العجيب أن المؤلف لم بضع هيبا فى 


هذا الموقف إلا مع امراتين اثنئين ليس غير على مدى عشرات السنين مع ان 


لم 
النساء موجودات حوله طوال الوقت» وصراخ الغردرة فى للسند.واليسين لا 
عرف الصمتء ويخاصة فى جسد هيبا ونفسهكما أرتنا الروابة. 

ونضيف إلى كل ما مر أن الروادة ثوئة مضمير المتكلم» وهذه الطريقة 
تقرب البطل من نفوس القراء وتضفى على ما يكثبه شاعرية؛ أو مزددا من 
الشاعرية إذا كان الموضوع بطبيعته شاعربا . وهيبا من جهة أخرى إنسان 
مننتح العين والأذن لكل ما هو جميل فى الطبيعة أنضا لا فى الحياة البشربة فط 
متمثلاكما قلنا فى المرأة الفاتنة» فهو دائما ما صف السحاب والحقول 
والشروف والغروب والجبال والسهول وما إلى ذلك. ثم لا ننس أن هذا جميعه 
قد صاغه براع زددان» وهو شاعر كما ريبما لا بعلم كثير من القراء» وفوف هذا 
فهو متمكن من الصياغة اللغوبة إلى حد كير كما هو بين جل . 

ولعل هذا العامل الأخير هو السبب فى أنكثرا من ألفاظ الروائة 
مشكول على غبر عادة قصاصى عصرناء الذين سُسم تنا كثُير منهم بالضعف 
الشائن فى اللغة ونحوها وصرفهاء وبالثالى فإن تشكيل الأنفاظ فى كتاباتهم أمر 
غير وارد بالمرة» وإلاكانت فضيحة: اللهم إلا إذا أوعزوا لبعض المنضلعين من 
اللغة وقواعدها وآدابها أن حُملوا قلم الإإصلاح والهذب فيما بكتبون. 


وبالمناسبة فد فوجيْت بمقدمة البرنامج الأستاذة منى الشاذلى» وهى تفراً فقرة 
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من كثاب "عزازيل" لبت أنه يخلو من الإساءة إلى أحدء أنها قد قرأت الفقرة 
قراءة سليمة غابة السلامة» وهو أمر م تعوده من مقدمى مثل ذلك البرنامج . 
ونعر ةلو كاك قر نظت التقرة الى كات رض أن اتثراها على الممنوره أو 
استرشدت بمن قرأتها عليه وصححها لما فإن ذلك يُحْسب لمصلحتها ككل 
كان ناد كزان لا أراله الحابعنةة أصبيق سبد را معط رست 
إدرس» التى بدأت التعرف إليها فى ذلك الوقت ورأنت كثيرا من النقاد بهالون 
لما أما تهليل رغم امئلاتها بالأخطاء اللغوية» وكآن تلك الأخطاء من الموان وقلة 
القيمة بجيث لا تقدم ولا تؤخر. وكنت أقول: يحب على الكاتب» حتى لوكان 
ضعيفًا فى اللفة كضعف بوسف إدرسر» أن سَمّن لفته قبل أن مشي حسامها . 
أما إذا ما املاه الله بالكسل واللامبالاة بهذا الضعف فعلى الأقل ينبغى أن بعهد 
بها إلى أحد المصححين جيل فيها قلمه وينفى عنها ما فيها من وضر لا بايق. 

لكن على من تلقى مزاميرك با داود ؟ 
ولحذا السبب برانى القارئ فى كنابى: "فصول من النقّد القصصى" قد 
ألهبت ظهر إدرس وتهكمت على لفته تهكما شديدا. ومع هذا بقنضينا الحق 
أن تقول إننى قد لاحظت فى المرحلة الأخيرة من كثاءاته اخشفاء تلك الأخطاء 


البشعة واستقامة لغنهكثيرا . ولعل لانضمامه إلى كتاب جريدة "الأهرام' دخلا 
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فى ذلك» ففى "الأهرام", كما فى الصحف الحترمة» مصححون لغوبون بنظرون 
فى كل ما يشر فيها ولا دتركونه يحرج إلى القراء بمُجَره وبجرهء أوكما نقول فى 
مصر بالعامية» وهو فى ذات الوقث مقبول ع "َبّله'» وإن أكتسح التبلد 
السائد فى بلادنا فى جميع مناحى الحياة هذا الميدان أنضا فصرنا نابل أخطاء 
كثيرة حنى فى كيريات الصحف . 

وأعود الآن إلى الدكثور زبدان وروانّه الى وصنهاء كما سبق القول؛ 
ضيوف حلقة 'العاشرة مساء" بأن يها رقة وعذوبة (وشاعربة أمضا. لن 
ضر !)؛ وهوما حاولت أنَنا أن أعلله. غير أن هذا لا عنى أبدا أن الروادة 
ذفنن اقيرف وزيا اللققزر اسطرن كات كك إن سد سد لا اق 
ملاحظات عليه رغم هذا . وأناء حين أفتح هادا النات هلا انتح عن 
فالمسألة لا تستاهل؛ ويخاصة فى مثل سنىء كما أننى دائم القول بأن اللغة 
أوسع من أن حيط نهنا إنسنأن كائدة منا كانت عتقرته فيها واعطلاغ عابنا 
وتضلعه منها وفراغه لها . كذلك فأنا ممن لا بسدون نابا أمام أى استعمال ما دام 
له وجه من الصواب. ودائما ما أنبه الذين يحفظون عض المقولات عن خط 
ذلك اللنظ أو هذا الاستعمال مثلا وعملون على تطبيها بحرفيتها دون فهم 


وتزااحفة إل انمو السهل القتزل مفحة نه أوعيازة لك المعرية فين 
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تخطتهما . ذلك أنه يكفى أن مد بعض الشواهد حتى نصح الاستناد إليها فى 
قبولمماء أما إذا أردت التخطة فلا بد من تتبع اللغة كلها كى تتأكد من عدم 
ور الكلية أو" الاسهن ان الذق تردد مخطلته ينانا . وى لإنسان ذلك؟ بل لو 
افترضنا أن شخصا ما قد حفظ المعاجم كلها على سبيل المثال وأنه فوق ذلك 
لمكن أن دتسى منها شيئًاء وهو المستّحيل عينه» فيبقَى أن اللغة لا تستوعبها 

المعاجم أدداء إذ ما أكثر ما فات المعجميين من أمور . 
من هنأ لا أجدنى مثلا أخطئ من يكررون "بين" مع اسمين ظاهرينء ولا 
أشترط أن نكون أحد الطرفين اللذين ترط بينهما على الأقل ضميرا. ذلك أن 
ثم سياقات لا بد من تكريرها فيها حتى مع الاممين الظاهرين» وهذاكاف 
لنسف تشدد المتشددين فى هذا السبيل. وهذا من الناحية النظرية وحدهاء 
فإذا ما علمنا أننى قد عكفت خمس ليال مدذ نحو خمس عشرة سنة فى مديدة 
الطائف على كناب "معجم البلدان" أستقْرئ شواهده الشعردة حتى خرجت 
وفى كفى أكثر من عشرين شاهدا من عصور الاحتّجاج على صحة ذلك 
اللكرير تبين لنا أن من ار تكرار "بين" مع الاسمين الظاهرين غير مصيبين. 
وبالمثل وجدت بضعة عشر شاهدا على مجىء جواب أكلما" فعلا مضارعا لا 


ماضيا كما مشترط المشترطون . نل لقنا وحوت:فن :تعض تلك التتواهد أن 


53048 

فعلها ذاته قد أتى مضارعا . وهذا وذاك ئما شكره وبرفضه أولك المنتوقون» أو 
إذا أحبيت فّل: "المََون"» فهناك من بقول إن "تترّق" بالواو خطأء وهداك من 

بخطئ هذا المخطئ مو زكدا أنه استعمال صحيح» أمنا الغبنه لله جعي الاين : 
وإذا كا رهما عا عر را و' العطف" عد "بل" بحجة أنه لا نصح 
لويرم دالوالا راقن ساسع انو نادا سانا شيا 
الاو وف أو مع عاملهء وذلك كما لوقال قائل: "لم أكل التفاح وحده؛ بل 
والكمشرى أمضا". فإن تقديره هو : "بل لأكلت) التفاح والكمشرى أيضا". 
ودذلك تتحل المشكلة بساطة. يما يحخطنونه أسضاء ولا أرى فيه ما دشين؛ 
مجىء "لا" بعد "قد" وكذلك استعمال "حير" بمعنى 'عد"” ون لجوتى إلى 
هذين الاستعمالين. وقد صوب الأستاذ محمد العدنانى فى معجمه الاستعمال 
الأول استنادا إلى شاهد شعرى وغبارة وردت فى عض كتب التحو القدمة 
على ما أذكر. وأضفت أنا يعض الشواهد الشعرية الأخرى. أما الثانى فقّد 
وجدت العقّاد على جلالة قدره ستعملها يستعملها . أفلا نكفى هذا ؟ : ثم إن من الممكن 
لمح معنى 'نعدّ" فى الفعل المغضوب عليه دون أبة حساسيات لا داعى لما . 
وعلى هذه الشاكلة لا أرى خطأ فى قوانا: 'العشرننات" و"الأرهينات" 


والفتعينا ف" دون "دنسب" الضرورة يل أرق ادهو الأضل :«وكولك لا 


رين 
أرى أدنى خط فى استعما لكلمة "أثناء" الظرفية دون أن نسبتها الحرف: 
"فى"” إذ الظروف تتضمن دائما معنى "فى" بالإضافة إلى أن القرآن استخدم 
"آناء" دون هذا الحرفء ولا فرق بين هذا وذاك. كما وجدت العرب القدماء 
قد استعملوا مفرده: "ثنى" عاربا عن هذا الحرف الجار: فما 55 إذن؟ 
وفى كلامى فى الندوات والحاضرات ومناقشات الرسائل العلمية كثيرا ما 
أستخدم كلمة "فثرة" ينم القاف ثم أعقبها بكتسرها قائلا إننى أرى أ نكلتيهما 
صحيحة . وليس هذا موضع سط حجتى فيما أوردته هنا من مسائل» فكل 
ما أريده هو تربك الأذهان ونفى إرادة التعام عن الملاحظات الى أحب أن 
أوردها حتى سنب إليها القراء ويفكروا معنا فيهاء ولعل أحدا منهم بهتدى إلى 
وجه من وجوه الصواب فيها أو فى بعضها فأتراجع عما قله بشأنها رغم 
حرص ألا أخن عنا شر ولعت واضكن تراغو :راسنقة وين لحن 
أن كثيرا من الأساتذة الذين دناقشون الطلاب فى رسائل الما سير والدكتورية 
معون أَثناء المناقشة ذاتها فيما بؤاخذون عليه الطالب المسكين ويكررونه مرات 

دون أن سَنبهوا إلى هذه المفارقة الطريفة . 
والآن مع الملاحظات اللغوبة والأساوبية فى الروادة: فمنها قول المؤلف 


على لسان هيبا: 'ألهنتُ بأبيات أخرى (بدلا من 'ألحمت أبياتا أخرى')/ 


مرن 

د. ذلك أن الفعل: "ألمم" هو من الأفعال المعددة إلى مفعولين» ومن ثم لا 
حاجة به إلى أن نسسخدم له حرف جر مع مفعوله الثانى. ولقّد وقعت بوما فى 
خطا بكناي طبية امن اك ونا مرهق مرض» فضلا عن أنى م 
أن قد مت كنفانى فى تلك الليلة العصيبة» وكان ذلك فى آخر مراجعة لى فى 
الككاب الذى وقع و فيه فلم سّسن لى الثنبه إلى ذلك الخطإ إلا هد صدور 
الكثاب» إذ أشرت إليه فى مقال لى بعنوان "أخطائى" . أما النطأ الذى وقعث 
فيه فهو تعدنى الفعل: "أثى' إلى مفعوله بحرف جرء إذ قلت: 'نؤتى شمرة 
طيبة" أو شيئًا قربا من هذاء وكان المفروض أن أقول: 0 الترفاطينة أو 
أت ما الجمع دين '"انى" والباء فهو خطأ . والقارئ لن قوم فى 
روغه أني كنت مورطا مزهتا فى غب رخال الطبيعية حين كثبت نا كنبت» 
وبالتالى فلن بعذرنى» وله الح كل الحق» فهولا .شم على ظهر دده. 

وفى موضع اخبريكتن المؤلف دا (15 مين ف١)‏ بدلا من 
ل ال ل لك كم قَدُ 0 لك قد أكهًا 
ام وول رين رذ ل دفروسدرة عجارا رو ارا 
االضراقة وتتسزرات كانشها القتلنة تلك الااجيل قغلاعو ا ةاشاغر 


درون 
الصيغة النصحوبة . وعل ىكل حال فالمفروض أن يجعل الكاتب مجموعة من 
المعاجم المختلفة بجواره وطوع بمينه» حتى إذا شك فى كلمة أو بدا له أن من 
الممكى أن يحخطوع فيها أو ما إلى ذلك فيح تلك المعاجم واستثنا رقا فاشتارك 
عليه وما خاب من استّشا ركما قال مولانا رسول لله صلى الله عليه وسلم . 
وكثيرا ما ألفيت المعاجم تقول شيا آخر غير ما كنت أظنه هو الصواب. ولا 
عيبنى أددا أن أتك عليهاء فأنا لست كاملاء وعلئ أن أكتمل بها . ولا صدق 
هذا على أنا وحدىء بل على الجميع . نل ونا كان العنه 'المسكن أمضل تين 
كثيررن غيره لاهتمامه الشديد باللغة منذ وقت مبكر وتخخصصه فيها وحرصه 
على معرفة دقائقها وغرائبها والحددث بها فى المناسبات العلمية المختلفة سواء 
فى المذباع أو المرناء أو الحاضرات أو الددوات أو المناقشات العلمية, حتى 
إفن لاجد شن نيا شيكد ولأ لحتها اذا ف القامية كن لا دساسن 
ايها التو وهنا :او .ان فول ربش كنك اوثزن لو تكلم الدكثور زددان 
ومناقشوه فى اللقّة المشار إليها بالفصحى حتى لو وقعوا فى أخطاء الإعراب» 
كما هو الحال فى قناة الجزيرة مثلا حيث حرص الجميع على استعمال الفصحى 
مهما كان الأمرء ورغم وقوع مذعيها أحيانا فى الخطإ حين بريجلون. والزمن 


كفيل بردم هذه الثغرة» كما أن الفصحى تضمن أن بفهم عنهم جميع المشاهدين 


يحون 

أنا كان بلدهمء لاف العامية التى لن بفهمها (فهما كاملا على الأقل) فى تلك 
الحالة إلا أهل بلد المتحدث فقط . 

وما لاحظته على لغة الكاتب رغم ما تدمع همق رقة وغروية انين 
ألفيته يحخطئ أحيانا فى إعراب اسم "إن" المتآخر فيرفعه بدلا من نصبه. وهى 
ملإحظة تصدق على كثير ممن يكثبون ولهم أسماء مشهورة. ولا ند أن أعترف 
أن هذه الملاحظة الذات تشكل لى ما يمككن أن بلح بما دسمى: "العقد 
النفسية"؛ إذ ما زلت أذّكر تلك اللحظة الثى قال لى أستاذ الفمّه فيها يمعهد 
طنطا الدبنى» وأنا طالب بالإعدادبة قبل أن أترك الأزهر فى العام التالى إلى 
مدرسة الأحمدية الثانوية بنفس المديئة: وكان ساعتها شَرأ مجلة الحائط الى 
كنت علتتها خارج فصلى والل ى كنت كلبت فيها مقالا أخطأت فيه ذلك 
الخطأء إنه سوف يخبر الأستاذ صديئ عوض أستاذ التحو بأنى أخطئ فى 
إعراب اسم "إن" المتأخر عن خبره. ولد شعرت وقتها بالخجل الشديد» 
وأضحيت من نومها مننبها تنبها اسسّثنائيا لهذه النقطة. 

ومن الملاحظات اللغوبة الى تككررت فى الروابة الأسف التركيب التالى 
الذى يجرى فيه الكلام على الأسلوب العامى: "صارت بيوت الشارع متباعدة 


عن بعضها" (ص١2)»‏ بدلا من "متباعدة بعضها عن بعض"”؛ إذ المعنى حسب 


0 

عبارته وان بيوت الشارع كلها" قد تباعدت عن "نعضها'ء وهو مستحيل» 
إذ كيف يباعد الكل عن البعض» وذلك البعض منَصْمّن فى كله يما عنى أن 
هَذًا البعض سوق باغتد عتن نقسده؟ ولق ححاولت أن أجند:لنذ| الأسلون 
ان الول ذل مامه ماري تنوه وو يده افيد عن قزلةاقنا نالا 
تقرف بن أحد من رسله"”, والمقصود: "لا تقرف بين أحد من رسله وغيره'» و 
قوله عر شانه: "مذيذين بين ذلك" بمعنى "بين ذلك وهذا” إذ من الواضح أن 
الأمررن مختلفان» علاوة على أننى لم أجد فى نص عربى قديم مثل هذا التركيب 
الذى انتشر فى كتابات الحدئين انتشار النار فى الحشيم؛ وأرجو ألا تسالونى ما 

هو الحشيم. 
كذلك أعيذ روائينا أن نَع فيما مع فيه أولنك المسمّون: كثاباء وما هم 
عندى يكاب ولا قراء» من عدم الالتفات إلى عض صور الممنوع من الصرف 
كما فى قوله: 'وتدغدغ فى حواسًا مدسية" (ص١٠)‏ عوضا عن "حواس". 
وأغلب الظن أنه ل به إلى أنها ك”مساجد" وغيرها ئما جاء على صيغة 
'مفاعل" أحد صِيع منتهى الجموع» وذلك لما أصابها من تضعيف أخفى شبهها 
د"مساجد" وغيرها من الكلمات الى م تأت مضعّفة . ولا أظن مثل هذا الخط| 


قد تكرر فى الروامة. أقول هذا وأنا أعرف أن كثيرا من شعراء العربية 


م 
القدامى؛ حتى الفطاحل منهم وفيهم شعراء جاهليون» كانوا كيرا ما نونون 
الممنوع من التنوين» وبالذات من هذه الصيغة» وأن من عرب الجاهلية من كانوا لا 
منعون من النتوين شيئًا من الأسماء اتا . ذلك أن الشعراء» كما علم هو قبل 
غيرهء يجوز لحم أحيانا من التصرف فى اللغة ما لا يحوز لسواهم . إلا أها لن 
نقف طودلا عند تلك القبائل المنونة على الدوام رغية منا فى توحيد المُواعد 
النحوبة والصرفية ندر الإمكان؛ ولا أظنه إلا حريصا على هذا العنصر المهم 
من عناصر الوحدة العربية الككبرى النى كان عرب الجاهلية نفتقرون إليهاء إذ 
كانوا قبائل متشرذمة متطاحنة إلى أن أتاهم رسول الله فوحدهم وخلقٌ منهم 
دولة سرعان ما استحالت إمبراطورية فى زمن إعجازى. ده أن عرب 
قل اميك كاك إذ سا عرو اوحطيوا او ثلوا الأمثالء .حون نحو تلك 
اللغة الموحّدة الى اصطنعوها للك المناسبات والتى تعلو فوق القبلية الضيقّة: 
إلا أن هذا لم ممح اللهجات الصغيرة» فترجو بقّدر الإمكان ألا نعيد إحياء تلك 
اللهبحات. 

وما تكرر كذلك فى الروادة قول المؤلف على لسان راهبنا العفرت 
لمحب للدنيا والمخلد للآرض والمتبع هوا هواه والعاقد مع إبليبس اللعين الظريف رغم 


ذلك صفقّة شيطانية ظريفة تتلخص فى أنه لا مانع من نزول الإنسان بين الحين 


رن 

والحين على حكم غرائزه» ويخاصة الجدسية منهاء دون أن يحبّكها عمل فيها 
عفيفا شريما: 'وعلى رغم كذا إلا ال وهو ركاب تحن أضوت أهل 
اللغةء الذين أعترف وأقر أننى لست منهم, بأنه تركيب غير صحيح؛ ولمم كل 
الحق» فإن عبارة "على رغم كذا" ماج إلى ما يعاق بهاء وهو ما لا وجود له 
كما أن الجملة تلو من مستنى منه نستطيع أن نسسّبى منه مأ بعد إلا. أقول 
ها وأنا واع أن للعادة فعلها القاهرء وما منا إلا وله مثل تلك الاستعمالات» 
غير أن مداومة الاطلاع على كتب اللغة ومعاجم التخطًة والتصويب وقرارات 
الجامع اللخوية وما إلى هذا كفيلة ستبيه الناسى . 

وقد وجدت المؤلف فى موضعين على الأقل يجمع فى تفى المضارع الذى 
5 أن بشع فيما بعدء وإن ل نشّع حتى الأنه"النا'واشن": "لا تمل 
عد إلى أذنها” (ص458)» والما أقرأ الرسالة بعد" (ص55؟) . وهذا غربب» 
وإن كان غبر قليل فى كثادات المحدثين. ذلك أن عليئا فى مل تلك الخالة أن 
تقول: "م أقرأ ذلك عد" أو الما أقرأ ذلك". أما الجمع بين الما" و'هد" فهو 
استعمال لا تعرفه العرب» بل بناقض ما استعملوا له 'لما", الى تقوم مقام "ل" و 


"بعل" معاء فلا معنى الجمع ينها ودين اعد" إذن" . وهذا تشبه بالضبط ما 


مدنا 


1 1 


وجدته على قلة فى بعض الكثادات المعاصرة من الجمع بين "سوف" و"لن" فى 
مثل قولنا: "سوف لن أفعل هذا" . 

ويما نبغى التنبيه إليه كذلك فى لغة الروادة كلمة "بيضاوة" (ص؟١٠,‏ 
554 044)» والصواب "بيضيّة", وهى ما شبه شكلها شكل البيضة. 
أما "يضاوبة" فهى النسبة إلى "يضاء" لا "بيضة" اللهم إلا إذا قيل: "خطأً 
شوو ووم سوان قطن" ران باتكك بو أغلق طين لا اتناعا يل 
سبب إرهاق الصيام. ومنها قوله: كانت درجاته عشرة" بدلا من "عش" 
بحذف الناءء وقوله: "لا أرسد أن أعرف إلا أنت" (ص؟؛١١):‏ وصوابها: "لا 
أردد أن أعرف إلا إباك" لأن الضمير هنا منصوب على المفعولية» فلا مكن أن 
نستخدم ضمير رفع؛ بل ضمير نصب. وبالمناسبة ققد سألنى منذ قريب بعض 
قرائى عن تنوع حكم المسسئنى وحيرتهم أمامه ففّل له: مكدك» وأنت مرتاح 
الال والشي لضفي انمض كر الأحوان: لذ كان الانقاء 
مدعا وكان المسسئى فى حالة رفع أو خفض . أمااق ثانا الكان :تحب أن 
المسسَئى فى حالة نصبء وهو الحكم العام للمسسئنى كما قلت (ومثلها "لا أرق 


2 


إلاأنت (بدلا من "إلا إياك')""/ صه*) . 


ارون 

ومن ذلك كذلك قوله: "لم طل صمت هيباتيا . . . إلا ثوان (ثوانى) 
معدودات" (ص6؟١)»‏ واسوف 06 ل ما #معله منك مزاحا ثقيلا" 
(ص06١)‏ و"يين الرهبان والنسوس والشمامسة. . . وأناءٌ (وأضاء) التاثبين" 
(ص57١):‏ وحمت (عَمِيت) العقول" (صكة١)»‏ و'شيّقَا" (ص 116 
وصوابه: امناننا/ لزنا" أب :"شنا" فياه + "نشتاف" ارقن فول شرق 
رحمه الله عن عروس النيل مخاطبا النهر العظيم فى قصيدة "النيل" النى تتغنى 
8 كلاو 'وأنتلن شيئقة حواها زا" أى اتن بجعا نش ونا خدلياة من 
محفة أو هودجج لترمى دنفسها فى أحضانك)؛ و"'جاسنا ساعات طوال (طوالا. 
وبدو أنه سها فظن أن الكيري خف اباعاف؟ كيرا جر 0 أمضا كلمة 
اطوال ددورها على 55 ن النعت سب بع المنعوت فى الإعراب» فى حين أن 
الكفراق الم بن هما فى الواقع علانة نضي لأن نه ساعات" خبورضة 
الأأف والتاء . هذا ما أظنه. والله أعلى وأعلم)" (ص054)» و"الشوك الوتماذ 
لخاود نا الفعل "وحن" بحن" (بالذال) ل 'وخَاذ" صيغة مبالغة منه» فهو 
526 اذ ")" (ص؛؟١2)5‏ واصخت ة سمعى لنصائحه" 
(ص)؟ ؟)» و"فى شوق لرؤباك (لرؤسّك» لآن "الرؤبا" تختص عادة ,المنام؛ 3 


"الرؤبة" فلليقظة)" (ص0107)» و"آتون (أى فرن) الإسككدربة (والصواب: 


576 


وذ 
7 007 


أنون: التشديد» والجمع: أتاتين» ومكن حفيفها أمضا: "أتون")" (ص0؟), 
و"امتنانى (الصواب: "شتكرى". لأن الامتنان هو الإتعام أو التدَكير بذاك الإنعامء 
وهو هنا شّصد شعور الشخص بجميل المنعم؛ فهو الشكر إذن)" (ص777. 
ودنها 1 قباق] رت رشان ”رسكيه حت ابر ندبرن 
[نَلهْنَ)" (ص”18)» و"رأمت مرتا وعمتها واقفسين. . . دنظران (تنظران)" 
(ص07 ")0 وكان واحدًا (واحد) من رهبان الدير يلس معى حين جاءت" 
(ص5١0)»‏ ولا بد أن تقاد ناره ثلاثة أام (توقّد)" (ص7؟07)» وككان ما أنوى 
زراعته من أعشاب لن يحتابج مياها كثيرة (وهى ركاكة؛ وكان مكن أن يكثبها 
هكذا مثلا: "ول يكن ما أرق زراعته ليحتاج. . .)" (ص785) . 

ولددنا كذلك العبارة الثالية الى وردت فى حديث مرتا جارة الدير 
الحلبية إلى هيبا وهى حكى له ما وفع لما مع زوجها السابق: 36 إصبعه فى" 
(ضة88). ومعدى'دبَ" فى سياقنا الحا هو 'غرّد"؛ إشارة إلى اقنضاض 
زوجها بكارتها . والكاتب هنا مستخدم التعبير العامى الذى لا بعرفه إلا 
المصريون» أو بعض المصرين فقطء ومن ثم قد يكون من الصعب على غيرهم أن 
بفهموه. كذلك فوجدرى مزق علي أن ىآ الرواسات التاريخية باللسان 


رن 

غرف. وفضلا عن هذا وذاك فإن الفعل: "دب" هو فعل لازم لا 6 على 
النحو الذى استعمله الكاتبء إلى جانب أنه لا بدل فى النصحى على المعنى 
الذى قصده الكاتب من قرب أو من بعيد» إذ ندل فيها على الحركة الميئة أو 
الخفية وما أشبه. كما أن الجو الذى بغلف هذا التعبير لا بناسب جو الروادة 
الجاد الراقى» إذ التعبير تعبير دلدى قد ديق يحو المزل أو كلام الشوارعية ومن 
شبههم . أما إذا كان لا بد من استخدام مثل ذلك التعبير العامى بعد ذلك كله 
ذلعله كان من الأفضل لو أن المؤلف وضعه بين علامئى تنصيص إشارءً إلى أنه 
استعمال غير عادى على الأقل. 

ومن هذه الملاحظات اللغوبة أيضا: "مزقوه إرّنا (وصحتها: 'مزقوه إريا 
إربنا", أى شل شل 57 ا" فقائمة على الظن بأنها جمع 'إزبة' بمعنى 
ل وسو إذ 'الإزة" هى 'المطمع' وما إلى هذاء ولا علاقة لما 
الأشلاء)" (ص707): والا َلاق لمن (أى للنساء . والصحيح 'لا أخلاق 
رك أب "حاكن" فهو "النصيب". وفى القن الكريم ملا عمن ددعو الله أن 
يرزقه الدنيا ولا بالى بالآخرة: " وما 3 سِ الآخرة من خَاكن” أى لسن 2 


2 


نصيب من رحمة الله/ ص١8*)‏ » و'مُخمضًا عيناى (عينئ» وإ ن كان هناك 


حرضس 

لمجة قبلية قدممة تعرب المى بالأأف فى كل الأحوال. إلا أن ذلك تارض قديم 
مضى وانقُضى)" (ص28) . 

وثم شىء آخر هو أننى لست أوافق المؤلف على إهدار هذه الرقة 
والعذوبة الأسلوبية على وصف المواقف الجنسية الى من شاتها إثارة الشهوات 
والإغراء بمواقعتها حنى لول يرم الكاتب إلى ذلك كما سوف بدعى كثير من 
أصحاب الأقلام. وكمادتى فى الصراحة لن أتوانى عن الصريح بأن للجنس 
لذته وبهجتّه وإلا فلم بظل الواحد منا حيران مؤرقا لا يستقر له قرار حنى 
اح حو رساو اسار اواك سار و الا 
ددين أو خلق كريم ٠‏ نعم للجنس لذته وبهجنّه ان سول القرآن: ين ين قاس 
ع ٠‏ الشهات من الدسّاء وبين ولتتَاطير المنطرَة من الذهّب 006 
ا المُسيّمّة لعا 00 1 15 الحيّاة الما الله عدده م حسن 
لكان (الغعراق/ "؟ على | السو لايحتاج فى معرفة مدى 
خطورته إلى أن تكون على علم سّلك الانة, فهو شىء مغروس بل مغروز فى 
الفطرة بحيث بيجرى من ان أدم (الذى هوأنت وأنا وهو وهى) مجرى الدم فى 
العروق» ومن ثم كان لوصف المواقف الجدسية لذته وبهجمّه بالتبعية ومن هنا 


خطورته كما سبق القول. سيقول بعض المؤلفينَ: وماذا فى ذلك؟ والجواب هو 


لخرون 

أن وصف مثل تلك المواقف دشعل الشهوات ويمترب بالقراء من حافة الحرام فى 
كثير من الأحيان. سيقولون: إن للإدداع قوانيئه النى لا تحنضع للخلق والدين. 
وجوادنا هو أن هذا كلام فارغ» إذ لا نعمّل أن بنى الجتمع شيا فيأتى مؤلف 
فيهدمه بحجة أنه مبدع. إن الإبداع الفنى والأدبى ليس هو إلهناء بل إلحنا هو 
الله سبحانه» الذى حذر من مقارفة الحرام وتوعد عليه وأمر بألا نحوم حول 
الحى حتى لا نقع فيه» فخُسمت المسألة. وأنا دائما ما أردد أن المؤلفين الذين 
يحادلون عن عملهم من هذا المنطلق هم فى العادة من لا يؤمنون شيم الإسلام» 
وإلا لالتزموها أو على الأقل لشعروا بالخجل إن نبههم منبَةٌ إلى خروجهم علبها 
وعملوا على ألا شهكوها مرة أخرى؛ وإلاكانوا مصايين باتقصام فى 
شخصياتهم؛ فهم بؤنون دشىء» وسّصرفون بعكس ما بوجبه ذلك الإمان» 
ويزددون على هذا ,الجادلة فيما لا نصح الجدال فيه. سيقولون: إن فى التراث 
مؤلفات جنسية تدر الشهوات. وجوابى: هذا صحيح. ولككن من قال إن 
الزاث طاهر كله؟ 

وبالنسبة إلى ما فى الروادة من مشاهد جنسية فالمقصود المشاهد الى 
تسبق وقوع هيبا فى الزنا مع أوكافيا الخادمة السكندربة ومرتا المطلقة الحلبية 


ابو اقارى كب أفرغ الكائب كل ما فى وسعه فى إِضْفاء هالة براقة على 


رخو 
ذلك الصنيع ييف إن أعن الأعزاء كه ننس غتدرا إن هنذا الوضتق#الذئ 
يحوله الكاتب إلى شىء مرفرف لا عيب له. لا تكران» كما قلتء لحلاوة 
الجنس ووصفه. ولك تداعيات ذلك الوصف وماره شديدة الخطورة كما قلت 
أنضا . سيقولون: لكن المشباك (النت) بكس ركل الحدود وينته ككل الحاذير 
والمحاظير, فلا فائدة من الكلام فى هذا الموضوع لأمنا مهما تكلمنا وحذرنا 
ومنعنا فلن يحدى ذلك دشىء . وجوابى هو أننا لو اتبعنا هذا المبدأ فلن نعمل 
غرا أماترن حت مرا اجا وكل ما هو مطلوب منا هو أن نصنع ما فى 
وسعنا ولا الى أما ما شعله الآخرون فهم بوؤون إِمه وسحملون تتائحه أمام 
ربهم. سيقال: وهل ما زلت تومن بالله؟ وجوابى: تعجبنى هذه الصراحة الى 
كان من شأنهاء لو روعيت منذ البدابة أن تريحنا من عناء الكلام السابق وما 
اسازمه من لف ودروان برع فيه صنف من الناس لا نصرح بما فى قلبه 
سهولة . «لى أنا ما زلت مؤمنا بالله. سيمال: لكننا لا نشاركك هذا الإمان. 
وجوابى هوأنكم أحرار فيما تؤمنون به أولا تؤمدونء أما أنا فإمانى سضينى 
أن أقف عدا الموقتع ادذق وزققه» وقول هنذا التثول الذي :قلكم والتراء 
هرون مع أى من الجانبين بقفون. ولا أحسب إلا أن هذا غادة العمل والعدل 


والإنصاف. وهناك روابات وأشعاز وأفلام كثيرة حدا حدا حدا حدا يخلو من 


5 

هذه النوابل المثيرة للعاب» ومع ذلك بلغت غابة الروعة والإبداع؛ مثلما أن هناك 
رواءات وأشعارا وأفلاما تفيض بالإثارة الجبسيةء وهى مع ذلك قد تَدَهْدَتْ إلى 
الدرك الأخير من الانخطاط الذنى وليس لما مستقبل فى دنيا الإبداع» بل 
سرعان ما بنساها الجمهور. والكاتب المبدع الحقيقى مكنه فى هذا الميدان أن 
شرل دوق أن كول وله فى الردة والأضاء ونا استتونهة "لخادل الموطوعي " 

مندوحة» وأى مندوحة ! 
وقد تككررت الإشارة فى الروادة إلى أن ل أوكتافياء الخادمة الى 
كانت أول من قابل هيبا بطل الروائة فى الإسكتدرية على شاطئ البحر 
ومارس معها الزنا عمّب هذا فى مغارة هناك برجع إلى أنها وثنية. ولكن هل 
فعيف لفل من الاستجاءة إلى ذلك الفحش أغلاقه النصرانية؟ ثم لقد 
كانت المرأة العربية فى الجاهلية تحافظ على طهارتها وعرضها وشرفها رغم كل 
ارتكاسات الوثنية . ولندت أقول هذا كن أتقد الكاتب» نل رغبة فى محيض 
الأمرء ققد درجنا على ترددد هذه المقولة وكأنها حقّيقّة لا بأتيها الباطل من بين 
بدها ولاامن خلفهاء حتى إن كاتبا كبيرا كالعقاد قد اتكاً عليها فى رواته: 
"سارة" وصفا لبطلته وتعليلا لعدم التفائها إلى أى من المناهى الدينية التى تتعلق 


الجنس أو مبالاتها مجلال أو حرام. وهذا نص ما قاله العتاد فى بطلله تحديدا: 
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"عاشت بعد ذلك تنظر إلى خطاا الآددان نظرة المرأة الوثنية الى نشأت قبل أن 
هشأ الأبياء» فهى ليست كالمدسشة الى خامرها الشك فى دننهاء ولكتها 
كالمرأة الى لم تتدين قط ولا قبل لها بالتدين"» "هى وثنية فى مقابيس الأخلاق 
كما هى وثنية فى التدين . لا تؤمن بالعصمة الإنسانية فى أحد ولاافى صفة: 
وشديدة الإمان ضعف الإنسان مع 20 المغريات" (العقاد/ سارة/ العدد 
من سلسلة "اقراً”/ ط؟/ 286/1574 47). ولا تعليق لى على هذا 
سوق أن أقولة ترى هل دَرهٌ على البشر زمان لم يكن قد ظهر أبياء عد؟ 
ذلك أنتى أفهم من القرآن أن أنا البش ركان نبياء بما بعنى أن النبوة قد واكبت 
الحياة الإنسانية مدذ لحظلها الأولى. ومن هنا فإنى أفهم كلام العقّاد عن الأنبياء 
عاق غواري لابق قناسته المسنطرة والتريخار كما طولوق: 

وثم سؤال بور فى نفسى كثيراء وهو: هل "عزازيل" هو العنوان المناسب 
للروانة؟ ذلك أن دور إبليس فيها غير بارز إذ لا كاد نجس به إلا عددما 
ظهر للبطل وهو يكب مذكراتهء وذلك قليل. اللهم إلا إذا كان بمصد أ نكل ما 
فعله البشرء حتى لوارتدى أطهر الثيِاب» هو من وحى عزازيل رغم أننا لا 
تبه إلى ذلك بل ندعى عادةٌ خلافه. لكن ذلك بدوره غير بارز أنضا . ومع 


هذا فلا مشاحة فى العناون . ولقّد كان لذلك العنوان دوى ضيح حتى لقّد 


كرون 

عرفت جماهير القراء المسلمين» سبب هذا الضجيبء أن المقصود ب"عزازيل' 
هو الشيطان. وقد تكون هذه أول مرة عرف فيها المسلم العادى ذلك» إذ إن 
هزه اللسمية لا وجود لما فى دنا ولا فى تراثناء بل لا وجود لما فى العهد 
الججد دل نفسه. إِما يحدها القارئ فى سفر "اللاوبين" من العهد القديم وفى تراث 
البهود . وهذه نقطة أخرى تلفت الاتباه لآن الروائة تدور حول النصرانية 
وغتاترنها واساففنا فى القّرن الراع الميلادى» ولا علاقة بينها وبين البهود» اللهم 
إلاحين تعرضت لذكرهم 2 الإسكتدرية حيث كانوا يخضعون لعَنَت كبير من 
جانب النصارى فى ذلك الحين . 

و ونا قاله الإصحاح السادس عشر من سفر "اللاوبين" فى هذا 
الشآن» وهوما أورد الأحمقٌ السفيه المتخفى تحت قناع "الأب بوتا" بعضا مده 
فى تقدمه لرواه الثافهة: "تيس عزازدل فى مكة": 2 نري مُوسّى تعد 
موْت اَي هَارُونَ عمدمًا ا م م ارب كناد قال الف لمُوسَى: طْ 


مَارُونَ َحَاك أن 0 وَقت إلى القَدْس َاخل الحجّاب مم القطاء 


الذي ص تابوت لْلبمُوت لأني في السّحَاب أترَامَى عَلَى الغطاء + هذ 


٠. 
7 
0 


00 هَارونُ إلى الْس: ور أن بكر لذبيحة خطية وكش لخرّقة ٠‏ لبس 


0 


كان ل وك سراويل كان شَ حسده» 07 سْطة كان. 


درون 


23 3 و 0 
0 000 بر 3 2 2 58 ا ل ار ع م رس مم اه 
وتتعمم “ده مه ن. إها اموه برص جم + . ومن 
ام م ”م 7 
7 


دي إشرائيل/ أذ سين من الت ا 5 واحذا 


00 رش رق نر الحَطيّة الذي 1 فر عَنْ سه وك يله 


ع 


ارده ُِ ًَ 
37 اك ين وبوقتهمًا ما أ مام لَب 0 اب حَيْمَة الاجتمّاع “لقي هاو 
1 و 0 54 4 2 ٍ 
2 000 5 100 قاعة 9 عم م ا ا الن 
ل تركبين' 7 لارف وثر لعرازيل. ورب رون اسيمل 5 


خَرَحَت عليه ه المع عد لير 32 ١‏ وك 0 3 لع الذي خَرَحَت 
عليه القرعة | امازل فيُوقفْ حيًا مم اله | يكف يُكفْرٌ عله ليرْسلهُ إلى حَرَازِل إلى 
الك 


.0 
ا 


"معن : ور الخطية الذي 1 يكف 2 تفده وَعَن ينه ودح 


سق 5 2 لخد ل لمر جر نار عَنِ الذي من 1 
الزن ول رَاحَْيه 1 عَطرًا دَقِيقَاء 00 هما إلى داخل جاب 


١‏ وبح البخور على الْارأمَم لسوتي ة البخور الغطاء الذي 


4 
2 


ضِ الشهادة فلا نموث. 3 7 م دم لور وتشضح بإ بإصبعه عَلَى وجه 


لخطاء إلى الاق 6 | الغطاء , فك سيم رات من الدم , إصْبّعه . 


00 


ال 0 الخميّة ل الشّعبء كر يه إلى داخل 


لمن بعد 


الحجّاب. تفع بدّمه كما فل ندم النؤر: بنْضْحُةُ ع الغطاء وعدم الخطاءء 


اين 
"يكنز ع عَن القدْس سس امات , شي إسرائيل وس باهم 0 خطاناهم 
8 عل لخيمة الالختماع اقائة يه في وسّط تجَاسَاهمْ. "ولا دكن 


نتا في حَيمّة ة الاجتمّاع م وله اكير في قرس إلى خروجه يكنز 


ار م 3 


4 0 


0 نفسه مه وعن لبس ْله وحن كل حماعة ة إسْرائيل. "نيرع إلى المح الذي 


ره 
عو مماير ا ل" 


وك عنه. م زف رسك اجنو ويل على تررق 


لدي مدي ٠.‏ "نضح 0 0 01 بإصبعه سبع مَرَأت؛ وهر وُقَدْسْة 


رم ث يمه 


م لك ٠‏ لنني إسْرائيل. 0 2 من ابرع ارس وكن خيمة 
0 وحن المَدْيس: ماي ار 'وَنَضمْ مَارُونَ نيه عَلَى ر ا 

3 لحي - َل 7 دوب أني إسْرائيل» 7 متهم مم 3 خَطاناهم 
يها حَلى رأ النبمرء وبرسلة يد مَنْثلاقيه إلى اليه "ليشمل الس 


عد ويم إلى رض مر يُطاقٌ اليس في البْرئة. 3 ل ارون 
إلى 1 ة الاجْتمًا جْتمَاع م ثيَابَ الكثان التي لبها عند دُخُوله إلى ادس 
و كال وتَرْحَضُ سد بمَاء في 1 1 امه 


0 
ع . زور لهم ل 


ا 0 لام 2 
د ةد ة الشّعُبء ويُكفرٌ عَنْ نفسه وَعَنِ الشعُب. 


4 
0م 


02-0 ذبيحة الحطيّة' توقدة عن المي ٠‏ ““والذي أطلق اتيس إلى عَرَازِبل 


يفسل ثيائه ويَرْحْضُ جَسَدةبسَاء وبق ذلك بَدْخُل إلى ال حل 0 


ارون 


الخطيّة ونس الخطيّة اللذان أ - مهما اكير في ارس جنا إلى 


عر مر 
2 
3 


حارج المحلة: يرون بالثار جلدبهنا ها ,1 ا "الذي رقنا 
8 اب وَرْحض سد بناء؛ َه ذلك يَدْخْل إلى التحلة. 
'' ديكو 2 فريضة َه كم في اشن السّانع د في عَاشر الشهُر 
رن نكن ول لكل لاسر لوا واسرية قازر لي شاك 
- ا م لتليرك. منج : مع خعاباك 2 أرب 
--- ص«3 
الكاهن اه لميناىة 3< عوّضا عَنَْ أيبه. 0 يناب 
الكان. لباب امه "يكنز عَنْ مس القُس. وعر يده خَيْمّة الاختمًا جْتمَاع 
كي 6 ا الكيكة وك سي الجمَاعة يكف : ا هذه لك 
فرضة ةا اكير عَنْ بي إسْرائيل من جميع حَطَئَاهمْ مره في السك . 
مكل كا اك مُوسى "' . 
ثم إلى القارئ ثانيا ما كثبته دائرة المعارف المشباكية الحرة: "الويكبيديا: 
428 فى مادثها المسماة: "423261" عن ذلك الموضوعء 
وخلاصه أنه يوجد فى الحكادات اليهوددة شيطان أو روح شرير ببعث له اليهود 


06 فداء فى بوم الغفران يحمل عنهم اثامهم حيث يختارون لذلك الامر 


000-65 
كبشين بحتصصون أحدهما للرب» والآخر لعزازبل» فيطلون الأخير فى البربة 


وهّذفون به من فوق جبل كى موت آخذا معه سيئات الشعب: 
0 ]111م5 1الاء 01 ممطعل 2 ,ملمععع1 واىاء ل م[" 
01 0337آ) 11امم1كآ مهملا 01 غ116 لمعاعصطة عط 16 ممطمطمر؟ 
عطا عمكدعء6 اعد 1735 ]21م0ع6م562 3 ,(العطاع ممم 
ع71 50315 22314 15570 .ع1ممعم طكاككاء[ عطا 01 15د 
01" 1015 (إ[ 065152210 ع0 ,11131 عطلا 101 معدومطاء 
كع ]) ”لء757م :10" “اعطاه عط 010,7[ عط 
طعتط عطا لإ6 ]ناه 0ع751ده 135 لقتاكت عط] .(16:8 
ما 0ع171ء5ع0 15 لله عامصطاء ]1 0ممعء5 عطا ص1 أدعتام 
9011621157 أوع11م طعلط عطا معككى .همطمتلة عطا 
0] عاممعم طؤ1كاع[ عطا 01 كمذد عطا لله لعتع ]كمه 
”اء4202 105" 0عمتاوع0 همع عطا ,لهمععءم523 عطا 
2 للء07 ]35 عطة 55ع2مع17110 عغطا مغأ0م1 طع116ل 735 
عطا ٠955‏ أعموعىم 0طلوع0 15 ه]) عمن1ماععام 
121 12 3201 27655 طدع1ع2 01 2605ه2111ه5لاعم 
ه 5ه 0ع065611 50106]15265 135 7111285 عتسصلطططة] 
."لعططة معاللة1 


وبذك ركاتب مادة "823261" فى "دائرة المعارف اليهودنة: 
لم حتلعءممء تزعصظ" أن هزه اللسمية تعانى من الاضطراب 
والغموض بحيث بصعب معرفة المعنى الدقيي لماء وإن ذكر فى ذات الوقت أن 
اللفظ اسم لموضع "القوة' الذى برسّل إليه بأحد الكبشين على ما مرت الإماءة 


إليه: 


5١ 


0 ...”0071 عطا 01 ععدام عطا 01 عستولح" 


01 ع1716ه5 عامصاع ]1 عطا 12 5لهمع عطا 1ه عده لاعتطار 
51621 3 15 عاع 1 .أ2ء5 1735 ااعطاع0مغاك 01 هنآ عطا 
01 126211285 أعدىرء عط 165210125 102كتاقطم» 01 لوعل 


."7010 عطا 

وفى ذات المادة "120770106019 217/155[ شرا ا أ نكلمة 
'عزازيل" إما أن تكون مشئّقة من "2" و"101"؛ فيكون معناها "الجبل الوعر" 
دلالة على الجبل أو الحرف الذى تلن بو فقه اكد جترف :وبا أن تكن 
مشتقة من "23[]" و"2361" إشارةً إلى الملآكين الساقطين المظنون أن م 
إشارة إليهما فى سفر 'اللكون' من العهد القديم. وهوما فصلتّه "دائرة 
المعارف اليهودبة: 1110102 1000701026012" فى السطور الثالية الى 
ثبين لنا أن الأمر ليس بالبساطة الى عرضمها وساتل الإعلام فى تغطيتها للروادة 


المثرة للحدل: 


01 00126 2 735 422721 01 28المدعطة! أعديء عط 1" 

01 تالطلة]) عغطا 01 د5عططتلنا عطا مز (2079ع21 عانام15ل0 
13م عغطا 01 علتمم عطا 15 غ1 أقطا 10عط1 عدهد :5عع523 
لع117ع2 01115 عللط7ا رأطعد 1735 لهمع عطا اعتط8ا 16 
”.07771 ©5010 01 ©2310 عطا 155 ]1 أقطا 
[ع4222 7010 ع1 ,12102م0 11156 عطا 16 ع1012معم 
.لاعط) 011 انك 15 طاعتط6؟؟ هذا 2“ م1 1ع31311م 2 15 
عتصاططة1 عطا 10 ع10128م0ع36) ع32128ع22 ,(16:22 


لحن 


رة.1 روأكلاء 320 كاء10 01 ع2 مله (605ماء1م1ع121 
لعاع1م 1211 150ة 15 اع2دجش4 700 عط[1' .ع1 طاووععع122 
171 ]1 أعتامط) 35 10هقط 23150 51055 226312125 35 
5 عط 01 أدع10ه2 ,لاأعمطتمم ,5 71 عادر 
لطتناع 11 :2:5 7101 1ع21جلخ 1ك .كه :636 جلطهم لا ) 
,32631 0065 ]1[ .(16:10 .لاا 10 للقطاد دمل 
ع ع11ع2مع16 م1 أممتعالة مله 15 كلطا أنقطا ,اعتاع مط 
لقنماع23 عطا 15 اأعجدج4 17010 عطا 01 126201285 
231017 ,ع[مصاع 1 20معه56 عط 01 علطلا عطا مضا عع 5ن 
.0761 ]1 طاكتام 10 ممه ]1ه 2 م1 غأهمع عطا عمضطا 6غ 
7711 عطا 111 ع11نان امم دع00 1م لتداء1مإعام1 عل" 
01101 20معهة5 عط1' .0ا5780 17010 عط 01 للنتزه] 
150 ,2011 6112111131م511 2 35 1إع4232 و5عه5 لاعتط/؟ 
ه51 لع113 علع7 )1 طاعنامطا كه 7010 عطا مادعنا 
عم“ :(16:5) 5ناء10اعآ مه 0م225 15 12102م0 كلط]آ' 
”باع47372 101 10 تاعطأه عطا لله 10ماآ عطا 101 101 
010[ عطا 101 ع3510 أع5 15 همع ]1115 عطا كه أكنال ,.ء.1 
[ع47527 ,باع57ج4 101 ع3510 أء5 15 20معه5 عطا ه50 
.م ,46 بلك عكا 2 .ك1ء) 010[ عطا م1 إع1لههم 2 عصاءطا 
اءع4232 علتط1ا عمتتع081 أصتناط 2 5اعع 0600 .(1113 
عط نآ6 لع121016ع1 15 7165597 1215 .ع طتاع01!1 مذو 2 ماعع 
عطا 135 5و5عمماع77110 عطا أهطا 1ع1اع6 0دع1موع17110 
.موه 34:14 :13:21 لاع[ عهة5) 25مططاعل 01 غدأأطقط 
70110 1111221012طع10 عتمممطعل عط]' .(17:7 ممع[ 
11131 عط 01 ع05م1115م لقطاع011 عطا أقطلا عندء1201 

."1 01151231 115 10 غ1 110 أعع 10 7135 


وقد أدلت الروانة هى أضا ندلوها فى هذا المضمار فكب هيبا: "فى 


أصل عزازيل آراءٌ وأقاويل. بعضها مذكورٌ فى الكتب القدمة» وعضها منقول 


دقل 
عن ددانات الشرق. لا تؤمن كل الدانات بوجوده؛ ولم عرفه المصررون القدماء 
العرفاء . وتقال إن مولده فى وشم الناس كان فى زمن سومر المدعة أوكان أنام 
الفرس الذين بعبدون النور والظلام معاء ومنهم عرفه البادليون. ثم كان ذكره 
الأخهر ف التؤراة ال كبها/الأخبار شد غود اليهود .بحن السين النابلن اما 
فى دانة المسيح فالمزاهب كلها توكده ولاتقبل الشك فيه. فهو دوما فى ممّام 
عدو الله وعدو المسيح» ولا تعرف مقامه من الروح القدس ! روى عنه القدماء 
أنه خلق الطاووس» فمّد ورد فى نشش قديم إنهم عَبرُوا عزازيل آنه لا شعل إلا 
القباائح» ولا ددعو إلا إليهاء فآراد أن بت لحم قدرته على فعل الجمال فخلق 
هذا الطائر. قلت ذلك بوما لعزازيل» فاسسم وهر كلفه اليمنى متعجبا . معت 
صوت عصافبر ملا الأف» وكان باب الصومعة مفوحاء وعزازبل يلس صامنا 
عند الباب. أحيزق 0 أسمع منه صوتى» ات 2 أسسرائه ع إليه؟ فقال: 
كلها عندى سواء: إبليسء الشيطان» أهرمان» عزازيل؛ بعلزبوب» بعلزدول. 
قلت له إن بعلزبول تعنى فى العبرية: سيد الزبالة» وعازدوب تعنى: سيد 
الذداب» فكيف لانكترث بالفروق التى بين أسمائه؛ وبراها كلها سواء ؟ قال: 


كلها سواسية؛ فالفروق فى الألفاظ لا فى المعنى الواحد" (ص)/ا#- 6لا") . 


ع3 

هزاء وتشبه قصة هيباء فى بجنّه عما مرح ضميره وفى تتقله بين 
الدولء قصة سلمان الفارسى؛ فضلا عن أن كليهما دروى قصتّه سضمير 
المتكلم . وم نكن نبتى إلا أن علن هيبا إسلامه مثلما صنع سلمان» لولا أنه لم 
عاصر الإسلام للأسف . والروادة قائمة على الرحلة» وتحديدا: الرحلة الدنية: 
وهى رحلة بغى هيبا من ورائها البحث عن الحى بغض النظر عما إذا كان 
الذق اشهى إلبه جو الى أولا: ومغروق أن الرخلات ضروت عتلنات: ثهناك 
الرحلة السياسية» وهناك الرحلة الترفيهية» وهناك الرحلة العلاجية» وهناك 
الرحلة العلمية» وهناك الرحلة الاقتصادية» وهناك الرحلة الددنية. . . إخ. ومن 
فِوة الأخية رحلة الندى إل الطافن حي قنعر أن مكة قد ازداوث قصيا 
وعنادا وقسوة ول عد سهلا أن مد الإسلام بالمزدد من المؤمنين» وكذلك رحلا 
عبد الغنى النالسى الدمشقى فى القرن الثانى عشر المجرىء وهما الرحلتان 
اللتان 56 عنهما كتابيه: "الممو الانسية في الرحلة القدسية" و"الحفيقة 
والجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز"؛ مع القارق الرهيب بين الراحلين 
والرحلتين. وليست روابة 'عزازيل" أول روادة تقوم: كلها أوجزء منها على 
الرحلة؛ فلدينا فى أدها مثلا روانة "جلال حامد" لحمود أحمد السيد 


(العراقى)»: و"جولة حول حانات البحر الموسط" لعلى الدوعاجى (التونسى)» 


هع 

و'عصفور من الشرق" لنوفين الحكيمء وهناك "قنديل أم هاشم" ليحيى حمّى» 
و"الحى اللاثينى" لسهيل إدريس [اللبنانى)» و"جسر الشيطان' لعبد الحميد 
جودة السحار» و"حب فى كوبنهاجن" مد جلال» و"'موسم الحجرة إلى 
الشمال" الطيب صا (السودانى)؛ و"رحلة ان فطومة" لنجيب محفوظ. 

وما أذكر ل قرأته» وأنا فى أوكسفورد قبل نحو ثلاثين عاماء روادة ددنية 
تستخدم فى عنوانها كلمة "رحلة: 880817655" ألا وهى الروابة اللى ألنها 
الكاتب البريطانى الشهير جون بانيان (8110[/211 101118) عام 774١م‏ وهو 
فى السجن عنوان "رحلة الحاج: عطا 01 ووععم2 عط[ل' 
0 »© وقد ترجمت إلى العربية فيما أعرف. ونما يحضرنى الان من هذا 
الو مظنا روا لاقو ناد وان واو عدي اليجلة رشاون اا طن 
عنوانيهما كلمة "رحلة", وهما من إدداع كاتب واحد هو الروائى البريطانى 
إدوارد مورحان فورستر (17ع1"0151 .121 .10[).: وعنواناهما: " 116' 
11237 5م1028" و"رحلة إلى المند: 0©] 2355086 لمر 
12 . وف الأخرة در ع أنضا إلى العربية» كما حوطا البريطانيون 


إلى فلم سينماتى . 


ك5" 

وتوم الرحلة فى رواسّنا على المصادفات وعدم التخطيط بحيث لا تقنع 
دأن خطها الذى ته مسألة حّمية؛ إذ كان البطل غير مسار رحلته من 
الإسكندرية إلى القدس إلى حلب القرربة من أنطاكية حسب الظروف المفاجئة 
التى لم تكن فى الحسبان» وإنكان واضحا أن المؤلف قد قصد المخط الذى 
اتخذته الرحلة قصدا كى سّناول النصرانية ومذاهبها المختلفة فى عواصمها 
الشرقية الشهيرة: الإسكبدربة والقدس وأنطأكية. 

أما اسم البطل: "هيبا" فمأخوذ من اسم الفيلسوفة الإغريقية "هيباتيا", 
الى كان ذلك الراهب فى شبابه الأول بالإسكندرية مفتونا بهاء من بعيدء فمة 
لا حدود لما: بعلمها وجمالحا ومكانئها ودمائة طبعها وتواضعها وما تحظى به 
لدى الجميع من تبجيل واحترام» لم منعه من ذلك فمّره وهوانه ورثاثة ملادسه 
وقن. وقد امن هذا المت لذن تعمّده نفسه فى مجيرة شرقى الإسكندرية 
عقب فراره من تلك المدينة ومن الكئيسة التى كان شيم بها هناك إثر مقتل 
هيباتيا البربرى؛ نفورا من المذهبية الضيمّة بعد الذى عابنه من وحشية تصرف 
الجموع التابعة للمذهب الأرثوذكسىء مما جعله بش رداء الكهدوت ويلقيه عنه 
ودكذفى بملاسه العادية ثم سجه إلى الله بدعاء حار نابع من أعماق قلبه» وإن 


ددت عليه سيماء الفكر الفاسفى مع ذلك (ص/ل١)‏ . 


/اع 5 

وبالنسبة إلى تصوير شخصية البطل الذهنية والوجدانية فالملاحظ أنه 
برج ع كل شىء براه أو نَع له أو منه إلى مشيئّة الله وترتيبه. لا أقصد أن هذا 
خطأء فأنا من المؤمنين بهذا وموقن به مام الإمان والإّان» بل أقصد أنه واع 
دذلك طول الوقت حنى حين دشاك أو بكره شينًا فى النصرانية» الى كان راهبا 
فبها يوما . فهل هو من امْجيّرة الذين لا يرون أن للإنسان مشيئة فيما بقع منه أو 
لهء وأ نكل شىء إِمًا سم على تحو لا نبل تغييرا أو تعديلا مهما بدا للناس أن 
الأو لني كزللت ؟: ذا أنأنه ردق لتقن بششيتة كقرا يكو بنط فى 
المقتيكة الإليية وبنزلوقسدها ذلك أن الشركة الإلجة تلن قن الكرانن الت 
يحرى عليها الكون: ما ظهر من تلك القوانين وما خفى» وفى داخل هذه 
الشبكة الشديدة التعقيد من هذه القوانين تقف المشيئّة البشرية: مخضع لما فى 
جانبء وتحاول أن حجد لها مسارا بينها مستعينة بها فى جانب آخرء فهناك 
إذن تفاعل بين الإرادة البشربة وبقية القوانين الكونية وكل ذلك هو مجلى الإرادة 
الربانية. وهذه المشيئّة البشرية محدودة جداء إلا أنها رغم حدوديها قادرة 
على صنع المبهرات» وكل إنجازات البشر العجيبة فى جميع ميادن الحياة على 


مدار التاريخ إِما هى مرة تلك المشيئّة الصغيرة. 


5 

ومن هذا الإحساس الطاغى لدى البطل بالمشيئُة الإلمية برى الله فى كل 

شىء حنى فى أشكال السحاب وفى الحوادث العَرَضِيّةَ اللى لا وقف 
الشخص عادة أمامهاء فضلا عن أن يحد فيها معنى غير عادى. كذلك كثيرا 
ما قلسف راهبنا ويتكلم عن الدنيا على أنها دار أحزان وأن هذه طبيعتها 
التى لا مكن أن تفارقها . وهذا الشعو ركان بلازمه دائما حتى عندما كان 
شاءا صغير السن. وقد يكون شعوره الحاد بالحزن راجعا إلى المّل الشنيع 
لأنيه الوثتى على بد التصارى فى طرف مصر الجتوبى وتزوج أمه وا 
بما ندل على أنها تامرت معهم» فضلا عن غرشه فى البلاد وفمره وجوعه 
وحرمانه من أوكثافيا الخادمة الوثنية الإسكندرية الى أفاض فى وصف جمالهما 
وفنلها وغزوها لقلبه غزوا لا تصلح معه أنة مقاومة» إن كان هناك موضع 
المقاومة أصلاء والنى أَننق معها أداما وليالى فى قصر سيدها الغائب فى رحلة 
جارية له خارج الدبار مارسان المعة"دون حسيب أو رقيسة وكذلك إلى 
مشاهدته هيباتيا الفيلسوفة الإغرشية السكدربة الأَيِمَة الفخيمة الشاعخة 
لافقا انتوهق شل وى لقعا وزبد ال النزى التعا و كل 
ويكشطا لحم جسدها من ع على حجارة الطريق الحادة ثم مرق هذا 


الجسد وتشعل فيه النار على الشاطى؛ كل ذلك حرض من رلس أستّف 


36 

الإسكندربة» ورؤيته أنضا مق أوكثافيا على بد أولك الغوغاء والرهبان حين 
أرادت الدفاع عن هيباتيا واسسّنقاذها من أندهم؛ مضافا إلى هذا كله إحساسه 
الحاد بما كان من عجزه البائئس عن صنع شىء يدقع نه عن أنّهما ما وق لما من 

العذاب الشنيع . 
كزلك عيز هيبا 3 ل يكن فى أعماقه مستعدا استعدادا حميميا للتدين 
النصرانية على الوضع الذى عرفها عليه؛ فهو يستعمل عمّله ف ىكل شىء ولا 
سَلقَى الأمور تلقى الرضا والسكون؛ بل بعرضها على عمّله؛ ذلك العمّل الذى لا 
مستطيع التوافق مع الإمان حسبما تقول الكئيسة من أنه شىء لا صلة ببنه وبين 
العقل» ومن ثم يحسن إلغاء العمل ماما . وقد ظل هيبا طول حياته بقلب فى 
ذهنه أمور الدين والكئيسة والرهبنة والانشمّاقات المذهبية وبثرك نفسه لتيارات 
الشك والخيرة ويحاور إبيس فى غير قليل من الأحيان» ودالذات فى المنعطنات 
المابةو لل عزني ج اميس تيع اراق أنه يدانا موس ل 
مَنَضاه من نفسه نصيباء والدين ونواهيه نصيبا آخر بحيث لايجحور أحد 
النصيبين على عديله. ليس هذا فقطء بل كان هيبا من ذلك الصنف من البشر 
الذى يحب الدنيا وسّذوقها وهش لا فيها من جمال ويستجيب لفّدة المرأة كل 


كيانه ولا يرى فيها شهوة جسدية تشبّع وينلهى الامرء بل يحد فيها إلى جانب 


ان 

ذلك إشراقات وجدانية وحليات جمالية» وبردد أن يكرع الدنيا كرعا لولا ما 
يحجزه عن ذلك من نظام الترهب الذى كان يخضع له فى الظاهرء فيما كانت 
نفسه مور يارات شهوية وجدانية جمالية لا بطلع عليها الآخرون ولا تجد 
سانحة مكنها إرواء ظمها إلا اهتباتها ورشفت من رحيى المرأة التى مضعها 
القَدر فى طربقّه دون تفكير فى دين أو مجتمع ما دامت تفعل ذلك فى السر من 
غير أن نطلع عليها أحد . ومن هنا كان لا دد أن نتهى إلى نبذ الرهبدة والخروج 
من شرنتتها الخائقة إلى الحياة الرحبة. كان هيبا إذن سّسم سميّين لا تتسقان مع 
ذلك النظام الذى براه الإسلام نظاما مضادا الفطرة الى فطر الله عباده عليها 
والنى لا مكن أن تستمر فى الخنضوع له أمدا طويلا دون أن تفع فى الإثم 
5-7 الفواحش خضوعا لناموس الحياة ما دام الشخص لا بشبع ذلك التزوع 
فى الحلال. 

على أن ما أستغربه هو أن هيباء وهومن بهمنا وحده من بين الرهبان 
الذذن فى الرواءة جميعاء م قارف الفاحشة إلا مع امرأتين اثنين فقطلء اراي 
محدودة فى كل مرة. فهل بعقل أن ببغ مثله الس التى بلقها م بشدر عل ىكظلم 
غرائزه ومشاعرهكل تلك السنين الطويلة تجاه نصفه الآخرء النصف الفاتن 


الساحر الباهر الذى 'ببرجل" عمّول الرجال وسيل لعابهم ويطير النوم من 


لعن 
ختزهع وول عدافة نآ إل خقة وزيا إن انازن يليج اقول وطاق تيال 
ويخلىَ الأدب والشعر خلقاء دون أن دروى عطشه إلى المرأة إلا تدك المرتين 
العابرتين المتباعدتين: الأولى فى الإسككدربة فى شبابه الأول والثائية بالقرب 
من حلب فى حر الروادة حين أضحى كهلا؟ ألا إن هذا لغرب ! ولا دنبغى أن 
ال إنه لم بكن برى الدساء إلا فى فثرات جد متباعدة» إذ حتى لوكان ذلك 
صحيحاء وهو غير صحيس. لأن المرأةكانت حوله فى كل مكانء فإن الشهوة 
نا يجَرى فى دماتنا ما دامت شيئًا مركوزا فى أصل الخلقة. ولو ميحد الرجل 
المرأة لتحول إلى وسائل أخرى محرمة أو شاذة أو على الأقل: غير اعتّيادىة ولا 
ترضى النفس الرضًا الصحيح. وهذه الشهوة لا تعترف برهبنة ولا غير رهبنة 
لأنها عارة للأنظمة والأدسان والقوميات والقارات والثقافات والطبققات 
والأجئاس البشرية» بل الأجناس الخيوانية أمضا على اختّلاف أنواعها . وهل 
الرهبان أكظم لشهواتهم من أنبياء العهد القديم وأهليهم» ومنهم من تعددت 
زوجاته تعددا كبيراء ومنهم من ارتكب الفاحشة» ومنهم من سقنّه اناه خمرا 
وناما معه الواحدة تلو الأخرى؛ ومنهم من مورس نكاح الحارم فى بينّه. . . 


5 


حك 

وليوسف إدربس قصة ذات دلالة هامة فى سياقنا هذا بطلها رجحل 
سجين فيل له إن البناء الملاصى السجن الزى هو فيه هو غرفة فى سجن 
للنساء» فكان بضع أذنه على الجدار وسّنصت منوهما أنه سمع على الناحية 
الأخرى من الجدار منْ تتاجيه» وإن لم تكن المناجاة واضحة تاماء ثما حدا به 
إلى أن يحضر علبة صفيح فارغة أخذ مضعها على الجدار لكبير الأصوات 
القادمة من سجن النساء» وكانت عبارت غزل وحب وهيام من امرأة ظلت 
تشغل وتشعل خياله فبحاول تصور ملانحهاء وانشغلت حياته ماما سسب 
ذلك. . . إلى أن تبين له عن طردق المصادفة أنه لا وجود لأى بناء ملاصق 
لسجنهم؛ بل أرض فضاء . وأحسب أن المعنى واضح لا يحناج إلى مزدد شرح 
فالسجين فى كل ما كان يصنع ا كان بصغى إلى ذلك الصوت الملحاح الصادر 
من عمق أعماق ننسه؛ ألا وهو صمت الغريزة الجدسية» الذى لو ميحد المرأة 
للها خياله خلمًا . إنها سنّة الحياة القاهرة اللى لا ممكن الإنسان أن تجاهلهاء 
ولاه مازقا أر شولك عياف إلى ستاء لا عتدل» الهم إلا إذا كا ناهذا 
الجانب فى كيان الشخص خامدا أوخاملا أوميتاء وهو وضع لا ناس 
عليه. أما القول بأن الإنسان مستطيع قهر تلك الغردزة وإماتتها عن طردقّ 


الرماضات العنيفة وبمارسة ألوان الزهد والجوع والعطش والسهر وما إلى ذلك فلا 


كن 
أدرى كيف يكونء إذ المرأة فى الحقيقة إنما تكمن بداخلنا وتسكن منا العقول 
وححمل القلوب قبل أن تكو نكيانا قائما بذاته مسقلا عنا بعيش خارجنا . 
لكن هناك أمرا حيرنى ولا دزال بحبرنى فى مسألة العلاقة الجدسية بين 
هييا وكل من الخادمة الإسكندرانية والفنّاة الخلبية» وهى أنه كان بمارس الجنس 
معهما دون اناغ افتضاح مرة تلك الممارسة متمثلة فى الحمل» وهى ثُرة 
متوقعة جدا فى مثل تلك الحالة» بل دون أن سخذ ذ هو والمرأة الى بواقعها شيا 
من الاحتّياطات اللى تمنع مُنع ذلك الحمل؛ بل حنى دون أن از نهنا هذا الموضوع 
أصلاء وكأنه لا وجود له. ولا أظن الجتمع المصرى فى الخالة الأول كان لا الى 
بهذا الأمرء ولا أظن أوكنافيا الوثبية كانت لا تبالى به أنضا . صحيح أن الوثنيين 
لاعرفون الحلال والحرام كما نعرفهما نحن المندنين» لكن لمم رغم ذلك 
حواجزهم وموانعهم الأخلاقية» وإنكانت مرجعيتها اجتماعية لا ددنية: وإلا 
كانت الأمور فوضى لا ضاءط لها ولا راطء وهو ما لامحمله أى مجتمع حرص 
على تاسكه ويحاول جنب الانهيا حتى لوثم ذلك دون وعبى كامل بأبعاد 
الأمر. ولتفترض أن أوكنافياء سبب من وثنيئها (رغم عدم اقتداعى بذلك كما 
سبق القول)» لم تكن تبالى ّلك المسألة لاهى ولا سيدها ولا الحيط الوثثى 


الذى كانت تعيش وتتحرك فيه فما القول فى الفمّاة الحلبية النى كانت تسكن 


+6" 
هى وخالها يجوار مسكن هيبا فى الدير هناك» وهى قنّاة نصرانية لا وثيية؟ 
ولنفترض أننا غضضنا الطرف عن هذا وذاك, فُكيف فات هبباء وهو الراهب 
الذى لو اتفضح ما كان أيه مع تلك الفتاة لكانت قاصمة الظهر النسبة له 
كيف فاته أن سَذ شيا من الاحتياطات الى من شأنها منع الحمل عن 
عشيقته, ويخاصة أنه قد درس الطبء وكان طبيبا بارعا لل يحدث أَنْ عجز 
عن مداواة أى مررض» فكان 1 شىء عليه أن يحاول تلانى ذلك الأمر 

مسبمًا حتى لا يحدث؟ هذا ما لا أفهمه ! 
وق المطتية لابن وتان كان قينا اضيا لون عاد يك 
أوككافنا شين راها لأول مرة على قلاط #العرفالتها إلى تقار هناك حي 
اللواوط واه انق لحدو ميلاقا طزة على سناو قاين الماش 
من طعام ونبيذء وهو ما لا شتعنى أبداء ولكن علينا أن نوها المؤاف» وإلا ذلن 
تقنى كاله الآن خو تمووريغيا التشاعره حر هادي أوكتانياة: ركان ذه أو 
مرة سّنبه فيها إلى أن للنساء نهوداء وأن نهودهن مثيرة. ترى هل من الممكن أنه 
لم بشعر بأئة شهوة يجحا صدر المرأة قبل أن برى أوكنافيا وبتبه فى المغارة إلى 
بروز نهدبها فيعى لأول مرة أن الثدين خُلقَاء على حد تعييرهء لشىء آخر إلى 


جانب الرضاعة؟ الواقع نذا اعرف ستول 


هه" 

ثم لقد اللعيت دك لخر رؤنها تشى بدلال أمامة: أفلم بر امرأة قبل 
ذلك وينتصب ذكره إلا هذه المرة؟ ولنفترض أنه لير امرأة من قبل» وهوما لا 
كك أن كو انان أنهو انا أمرطير ست :ذلك أن أدراه عيضن فى 
دمنا قبل أن تعيش معنا وحولنا . إن المرأة هنا هى الغريزة والشهوة, وهما 
بحرنان فينا مجرى الدم فى العروق حمّى لوكان الواحد منا عيش فى قمقم. 
ون بحرى هارب من دمه كما شول إبراهيم ناجى؟ وكان هيبا قد قال فى أول 
الفصل ما معناه أنه كان قبل ذلك يكثفى بسخيل الأشياء والاستماع بها ذهنيا . 
وعلى هذا فلا بد أنهكان سَخيل نهود النساء وبلذذ بذاك وم بننظر حتى رأى 
نهدى أوكتافيا فى المغارة الله يخرب بت المغارة وسنينها . لد غلبت مغارة 
على انا والأرعين حراميا)» مع أن هذا غير صحيح. إذ لا عقل أنه ل در امرأة 
قبل ذلك ولا أن النساء اللانى راهن م نكن لمن نهود . ترى هل هناك نساء فى 
أى مكان فى الدنيا قد حُرمْ نكلهن من النهود ؟ وهل نَسَّمَيْن فى تلك الخالة: 
ياة؟ اغبي الو | 

وفى هذا السياق أنضا يؤكد راهبنا العثريت أنه لم نكن يعرف معنى 
القبلة قبل أن تقبّله أوكتافيا وبدخل دنياء وإنكانت دنيا حراماء ولكن تلك 


قضية أخرى؛ ومع هذا بهسى بعد قليل ما قاله فى هذا الموضوع فيكتب 


1م 

(ص؟١٠)‏ أنمكانت يثيره منظر سفاد العصافير (وتكاح الدواب أنضا بالمرة!) . 
وأنا لا أذكرء رغم ولوعى بالعصافير وغرامى نصيدها فى طمولى وصباى؛ 
أننى رأت عصفورين بسافدان. ومعنى هذا أننا أمام شخص 'مقطع السمكة 
وذلها" حنى إنه ليلاحظ سناد العصافير الذى قلما دلتفت له أحدء ثم يزعم 
رغم هذا أنه لم يكن يعرف معنى القبلة! با رجل؛ قل كلاما غير هذا . أتردد أن 
أصدقك, وأنا أراك مٌارس الفاحشة دون أن تبدى أى قدر من التردد أو 
الذاومنة أو تحرج كلما واتنك الفرصة ناسيا أن الزنا حرام؛ وبالذات فى 
حالتك أنت أها الراهب الحيّر؟ ومع من؟ مع امرأة وثنية! ثم تقول لى إنك م 
تعرف "معنى" القّبلة من قبل؟ وحتى لول بمّع لك أَنْ قبلت امرأة قبلاه وهذا 
أمر أستّبعدهكثيراء فإن هذا شىء؛ وقولك إنك م تَككن تعرف "معنى" القبلة 
قو الخ : تلن أن "علق" الثيلة ادر تلك عو" "يداه" وغ ف اونا 
كلها من شرقها إلى غربهاء ومن غربها إلى شرقهاء من لا حرف مسُّل ذلك 
المعنى ؟ إنه معنى عالمى با أخا الرهيان ! 

كذلك هل من المعقول أن شكر شاب عنده ؟؟ عاماء أثناء ممارسة 
الجنس مع امرأة لأول مرة فى حياته» فى الأمر الذى طرد الله آدم دسببه من 


الجنة» وهل هو عصيان آدم له أو لأنه حين عرف سر أنوثة حواء أدرك رجولته 


/اه؟ 

واخّلافه عن الله مع أنه خلقه على صورته؟ ألا ترى 0 تنطع منكء با أها 
الراهب الفلاتى؛ أن تفكر فى أمركهذا فى وقتكهذا فى وضعكهذا؟ ثم با 
دكور زبدان» أوهذا هو الفرق بين الإنسان والله؟ طيبء فإذا كانت الرجولة 
من نصيب آذم» فماذا كان نصيب الله سبحانه, أستغفره جل وعلا؟ أرجو ألا 
تقول إن هذه فكرة هيبا لا فكرتك أنت» فهيبا نا هومن صنع نديك وعقّلك 
ووجدانك وخيالك. وهذا هو النص: كان لكلمة الطب َك سحرى عليها ! 
رفحت حاجبيهاء وأشرق وجهها بسمة بدث معها أسنانها الناصعة: وقد 
زادها نورٌ القمر بياضا وألمًا . مالت بوجههاء بل يحسمها كله؛ ناحيئى. حنى 
أعادتتى إلى استلقائى الأول» بارمّاءتها المموهجة بالاشنياق. كدت أظن قبلها 
أن الرجل إذا خلا بالمرأة» فإنه بعتليها . لكن الذى جرى لحظتها هو أنها 
اعتلتتى. إن أستطيع تدون بقية ما جرى يننا فى ليلدّنا الأولى هذه. كانت 
حافلة بالشهوات الحرّمة اللى أهبطت آدم من الجنة. 7 هل طرد لله هم من 
الجعة لأنه عصى الأمر أم لأنه حين عرف سر أنوئة حواء» أدرك رجولته 
واخمّلافه عن الله 3 أنه خلقه على صورته؟” (ص/ة) . 

وسَعلىَ بهذا ماكثبه هيبا فى مذكراته وصفا لأوكافياء الخادمة 


الإسكددرانية الجميلة المقفة الى تذكرنى ب"هنادى" خادمة المهددس الأمية فى 


ام 
'دعاء الكروان"؛ تلك النى استطاعت تعلم القراءة والكثانة وأصبحت من 
مدمنات القراءة الجادة وصارت تتحدث الفصحى طلاقة عجيبة حتّى إنها 
لتروى لنا قصنها «أسلون له حسين ذاثه: كما تعلمت الفرنسية "فوق الببعنة' 
واللنتياادن عون اسشاعيا بخصض الفاورض: اللصوضى لابية" الأسزة القن كانت 
تعمل لدبهم؛ ما استفزنى وجعلنى أقول متهكما إن روانة طه حسين "تعلمنا 
الفرنسية فى ثلاثة أنام دون معلم' . وسبب تهكمى أن الظروف ا تكن كافية 
لك تصل خادمة جاهلة ققّيرة بائشة وهارية من أسرنها التىكانك تبحث 
عنها وبردد خاطا أن شلهاء خادمة آبية من قلب الصعيد وتعمل لدى أسرة 
مصربة فى وقت لا أظن الخادمات كان لمن فيه أى اعبار إلى هذا المستوى 
الراقى الذى نعجز نحن الأساتذة فى المدارس والجامعات فى الوصول نطلاننا 
وطالباتنا إليه عد كل تلك الأعوام الى بمَضبها هؤلاء الطلاب فى العملية 
التعليمية ومع ما نبذله وتبذله الدولة فى هذا السبيلء وهوما لم تحظ هنادى 
شىء منه: لا فى الوقت ولا فى الإمكانات. ثم لا دكثفى طه حسين بذلك» دل 
تنتهى رواءنه سروح المهندس من الخادمة رغم ما وصفها نه فى أول الكتاب من 
دمامة وقبح شديدين» وإن كان قد نسى فى نهاّه فمّال على لسانها إن عيون 


الناس كانت ترمقها بإعجاب فى المشرب الذى ذهبت تتناول الشاى فيه عصرا 


لكك 
كأنة سيدة من سيدات الجتمع الراقى» ثم زاد الطين 1 فأوقع فى غرامها 
المهددس ابن الأكابر الذ ىكانت تشتّغل عنده والذىكان قد أغوى أخنها من 
قبل وتسبب فى قبل خالا لما حفاظا على العرض والشرفء وكان أن الخذها 
زوجة. وهوما استفزنى مرة أخرى فمّلت إن طه حسين هو عل ىكل شىء 
قديرء مما أزعج بعض صمَى المطن ظلنا ده أقى لهذ باللاسيغالة اسعيز 
اللهء وفاتهم لضيق عطنهم أنتى» بهذا الأسلوب» لا أجده بل أسخر من طريقته 
فى القَص ! ويمكى القراء أن قروا الفصل الذى خصصته لنقد "دعاء الككروان" 
كاملا فى كنابى: "فصول من النقد القصصى" . 

لد كان من الممكن أن تلم أوكافيا ببعض الألفاظ والأفكار التى برددها 
سيدها ومّبنيها التاجر المنّّف الذى حرص على اقتّناء الكتب وعلى الحاو فى 
كيف ترجا روط اند ددطنى شرلا واف كاك كر عن 
قاف حبقا رفون أن بندرة ا لو انق للك أي أن تبلغ ثقافتها المدى 
الذى يجحعلها من المتشيعين لهيباتيا والمولمين بعقّلها وفكرها وفلسفتها حتى 
لتخرج وتتحدئ للمامين التوغائنة الى كانت يحل تاك الفباسوفة على أرض 
الشارع حيث كشط جلدها ولحمها عن عظامها كما تقول الروادة التى أوردها 


هيبا فى مذكراته (وإن كانت هناك روابة اخرى تقول إن اولك الوحوش قد 


ليان 
كشطوا الجلد بأطراف الحار الذى وجدوه على الشاطئ؛ وثالثة تقول: بل ثم 
الكشط بما استخدموه من حجارة حادة الأطراف) وتحاول الدفاع عنها 
وحماسها من القتل كان أن هى أمضا ٠‏ الحق أن الروانة هنا قد "زادتها 
حبتين" . لك هذا لا منعنى من القول بأننى استمتعت» رغم ما سود الأم ركله 
من لاواقعية كلاواقعية "دعاء الكروان", وصف هيبا للك الخادمة فى 
ملايسها البالغة الأناقة وجمالما الناضج اللكان وقفرفانيا الأرساة يلاوت 
الطعام الفخمة الى كانت محملها معها عند الشاطئ حين القت بهيبا لأول مرة 
ووقع كلاهما فى غرام الآخر من النظرة الأولى ومارسا الجنس هناك ببساطة 
مّناهية مَحُسّدان عليها (على الأقل: من جانبى أنا لأننى من الذين يخافون 
وعشون حنت الحاففلة' وأخا ف آن اتن مرك "كنا أو كز" نحي لا أضيع فى 
شربة ماء» إن لم يكن خشية لله وليست خشيتى لله بالشىء القليل» فخوفا 
من التّبعات الاجتماعية والفضيحة ولاك وثماتة من سساوى ومن لا 
نارف وكأدينا رأث كلد وباي اموا عل الما قجيكك 0 وان 
تَسْلمْ أفكارها رغم ذلك كله من نزعة عامية مَثْلت فى تصدتها للعرافة الى 
تنبآت لما قبل عامين بأنها سوف تَلقّى حبيبها قادما من البحر بعد نَتَطنين. قل: 


ومين ! قل: اسبوعين ! قل: شهرن ! قل: عامين ! لك من فضلك لا تقل: فرنين» 


55١ 
لأنها واسعة شوية ! فكانت محر كل بوم على مدار العامين إلى الشاطئ (دا قوة‎ 
لله ! عامين كاملين؟) تترقب ورود حبيب القّاب» ومعها صرة الطعام وزجاجة‎ 
النبيذ المعتق (الذى م أذقه ولا ذقت أى شراب فى حياتى تفورا طبيعيا من‎ 
الخمر حتى لولم يحرمها اللّم) . .. إلى أن ليت هيبا وهو كاد غرف أثناء‎ 
سباحته هناك فوقع فى خاطرها اللورواالحطلة و فا قو سريب التلب لني‎ 
ذكرته لما الكاهنة, وهوما بذكرنا بالمعالجات الساذجة الى تقوم عليها بعض‎ 
الأفلام المصربة القدمة» فَكان ما كان مما لست أتحرح من ذكره؛ بوأفاض فيه‎ 
الكاتب إفاضة جعلدتى أخاف على نفسى من الفئّنة وأنا الشيخ الكبير [كدت‎ 
أقول مثل محمد رشدى فى أغنية "عدوّئة": وأنا الشاب الفْمَير!) ما بالنا‎ 
الشابء وبالذات الشاب الفقير الذى لا أمل عدده فى الزواج قربا أو بعيداء‎ 
وبالذات بالذات فى ظل الاحتكار الجلف البشع حاليا للحديد المصرى وارتفاع‎ 
أسعاره إلى أرقام فلكية طم العقول والقلوبٍ والجيوب حطيما وبجعل شراء‎ 
شمّة حلما مستحيلاء اللهم إلا فى المشمش. . . أو فى الجنة» الى لن بدخلها‎ 
بطبيعة الحا لكل كر ليم وبخاصة إذا لم يكن معروفا من أبن حصل هذا‎ 
الحتكر على أمواله؟ أى أن هيبا لجا من الغرق فى بحر الإسكندرية فخرفٌ فى‎ 


لمان 

بحر أوكثافيا . نعم لنّد نجا من البحر المالم ليغرق فى بحر العسل ! عسل أسود 
ومطين سين نيلة لكنه فى نهابة المطاف عسل ! 

وعلى دك 'عدوية" بخن رشدئ نكن كانت شخصية حفيقية تشتغل 
خادمة لدى الموسيقار عبد العظيم عبد الحق» وكان الأننودى براها كلما كان 
فى زبارة للموسيقار الكبير إذ كانت تحضر لما ما يحتاجه الضيف ومضيفه. 
وكان عبد الحىّ لا نكف عن نداتها كى تلبى هذا الطلب أو ذاك: روحى دا 
عدوبة! تعالى باعدوبة! أنت با شت نا عدوبة ! سن الاسم 
وغراسه أذن الأشودى واتتباهه فنظم فيها أغنيته المشهورة. وحيسُذ عرضها 
على الأساذ عبد الحىّ فرفض قائلا إنه لا .ليق به أن بلحن أغنية تتغنى باسم 
غادئة تاعظاعا الشاعر لبليغ حمدى ونجحت الأغنية وكسّرت الدنياء فُكان 
عبد الح كلما فتح الإذاعة سمع الأغنية وفيها اسم 'عدوية"» وكلما مشى فى 
الشارع سمع الئاس تردد الأغنية وفيها اسم 'عدوية”, فَكان نضحك قائلا وهو 
كاد شد شعره: منك للها أشودى ! 

وبرتبط بموضوع أوكثافيا يمارسة هيبا الفاحشة معها فى المغارة قول 
راهبناء الذى لا أستطيع أن أفهمه فى كل حالاته ولا أستطيع ماعته فى 


ددواته العجيبة» إن تسجيله الكثابئ لما وقع نوق وامقية ونة :وين أوكانبا قد 


ركام 

دن تروتخه البعود بعد أسظر قليلة فقول إن الاعترائه أى الككانة فى هنذا 
الموضوع؛ يطهرنا من كل الخطاا (ص١١٠)‏ . حيرثنا معك دا ميان بدن أ 
طهر؟ ارْسٌ بنا على بر وقل لنا: تتم الشباك أم تقل الشباك؟ ومثل ذلك ما 
للاحظه من أن فكره وعقيدته مضطرنان وبّناقضان من لحظة إلى لحظة؛ ففيما 
كان نول إن الله معاقبه لا حالة على ارتكابه الفاحشة مع أوكثافيا إذا ده عنّب 
ذلك بول إن الله سوف بغمر للجميع مؤمنين ووثديين لأنه رحيم (ص؟١٠١-‏ 
ادي عزن تعره اع هيا عر لامر رن على 
الله لا سوؤك ! ومن التناقضات المضحكة فى تصرفاته وكلامه أنضا قوله إنه 
ألنى جلبائه على جسمه العارى خجلا من نظرات أوكتافيا . ولق أنه لا معنى 
ذا الخجل بعدما قضى الليل وأول النهار يجامعها ويطلع منها وتطلع منه على 
كل شىء وححمّمه وتدلكه بالليفة وهو ما تكرر كثيرا طوال كل دوم» إلى أن 
عرفت أنه نصرانى لا وثنى مثلها فطردته من جدة الشياطين هذه ئلا عودة. 
الله عليكم» أها القراء» أو تصدقون ذلك العفربت حين بول إنهكان خجلان 
من عريه أمام الخادمة تغطى ؟ 

لأسن 3 وبي عتراء: وغتاظى اننا كان نامدا الأمرة قوم 


شمن إل اليذه تلك المرة بحت أشعرها ينرق ١‏ كنرك طبهرا ومندفعا ‏ أدرتها 
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م نكنفيها حتى ولت وبجهها نحو الجدارء ثم أزحتها بضخطة م ن كني على 
ان رودا مسف ورك موسر عا ره 
الظلام. كان صدرها إلى الجدار الرطبء؛ وصدرى إلى ظهرها الدافئ. 
تشرين ف «قااو تسفو تدوع سياد نايا نود أسعيظ يدها إل 
الحائطء'ومالت برأسها قليلا إلى الإمام . وف عل عاو اوأزلت التبووال: 
ورفعت عنها ثوبهاء وم كن ننه شىء لله صرنا عاربين ماما . علا 
موا و كان مويف انصفين. ا إلمى . لانصح هذا الذى أتذكره 
وأذكرة نهد مرو ر هذه السين الظوال" (ضنة ج09 . ولا أدرق لماذا 
'نصفين" فقط مع أنهم شولون فى مثل هذه الحالة: لاسو بان وارمينى فى 
لقي" أ افقلا كار له فصون اتفا م وميا ادها ررض لق طاي نفد ان 
شمها لأكثر من نصفين؟ وليس شرطا أن نزسبها فى الزدت» لأن ما تكون فيه 
ساعتها أشد لهيبا من الزدت والزفت المغلى ذاته! هل الكلام فى مثل تلك 

الظروف عليه جمرك أو بأخذه أحد على محمل الجر ؟ 
كذلك هل عمل أن نصرانيا مثل هيباء الذى كان راهبا لا نصرانيا عاديا 
وبدو فى غير قليل من الأحيان متحرجا جدا فيما بخص أمور عميدته» مكن 


أن شّول فى حد سه عن اوكنافيا: "على طرف سريرها جلست وهى د 


تن 

ذراعيها نحوى مثل ربة مانحة» ربة حنون وطيبة ومرحة" (ص8؟7١)‏ ؟ الواقع أن 
هذا كلام لا بقوله إلا الوثتيون المؤمنون بعد الأرراب. لكن لا بنبغى أن لنحاسبه 
على كلامه فى تلك الظروف الى تطبر أبراجج العقول جميعا لايجا واحداكما 
َالء أو برْجيْ نكما تقول صباح فى إحدى أغانيها ! عل ىكل حال فإن هذا 
التناقض فى تصرفات وكلام هيبا شال من عنصر رسم الشخصية فى الروادة, 
وقد كا نود لو برئ رسم الشخصيات فيها من هذه الملاحظة» وبالذات رسم 
فضميها ارق 

ثم تدرف اوكتافاء كنا قلناء أو اهيا تصيران فط روفي الا لين 
فردوسها الشيطانى غاضبة غضبا بركانيا مزلزلاء وتكون تلك هى الفاصلة 
الأددبة. لكى هل من المْنع أن أوكثافياء عدما ذاقت عُسَيْلنَه وذاق عُسَياتها 
أناما وليالى فى المغارة وفى قصر سيدهاء لا تعرف ولا بعرف هو ترجا ولا 
تردداء بل عاشا فى لهيئة لا نتاح عادة للبشر فى هذه الأَرض المزعجة التى لا 
تترك لذة من اللذات إلا م كاري اانا بالثوتر والخوف من الجهول 
وكانت تننظره منذ عامين بالطعام والنبيذ كل بوم عند الشاطئ» هل من المقنع 
أن تفعل أوكنافيا هذا مع حبيب القلب وحبيب غير القلب ثم لا تتراجع فى 
موقتها منه ودون أى تلجابج أو ندم أو تفكبر فيما كان ينهماء وكأن قابها قد 


امال 

من حديد ؟ لقَد كل كل ما بهمها هو الشهوة وإشباعهاء والشهوة لغة عالمية عند 
الزناة والقلاتية وكان البطل بعطيها ذلك غزارة وثرارة وصفاء وثماء إن كان لنا 
أن نصدق ما تقوله الروابة فى هذا الصددء فماذا تريد تلك "الجاحدة" أكثر من 
ذلك؟ ثم إنها خادمة فى نهاءة المطاف» ولاتبرقت تيدر لا هم 5 
المؤلف أن بوهمنا . ركتس لاا نت واه ومع له 
حستما 5ك له كذلاق والمسائل لالد لامي لا حت وذءاقنوة 
بل لا بد أن بقُوم دشأنها صراع فى نس الشخص طويل قبل أن تستفر الأمور 
على وضعها الأخن قلعن مد ٠3‏ . ولعل القارئ مّساءل: وإلى أن 
ذهب هيبا فى تلك المدينة الت لم يكن بعرف فيها أحدا ولاكان له من المال ما 
مكنه أن يكتزى به مسكنا مثلا؟ فهل هناك سوى المغارة والجوع والعطش؟ 
فز زو عونا الما لبقف حدر ردن قطي افالبين درن 
ودعارة وأكلا وشربا وقراءة كنتب من مكثبة الرجل دون حساب ولا عتّاب. 
عنى: أكل ومرعى وقلة صنعة! لكن الله سرعان ما اقتص منك فطردتك 
الجنونة دنت الجنونة شر طردة لترجع إلى الشارع حيث البرد والجوع والتشرد 
والعويل واصطكاك الأسنان! تستاهل. هل فلك حك > 


مال 

لد كان أمامك الزواج» وهو الطريق الشرعى لنيل ما تريده من المرأة وما 
تردده منك المرأة» لكنك تتكرت له وترهبت» عر دق تي وقد 
قالت لك مرثا البعث الخلبية الخلوةة 'تزوجدى"” فاحبتهاء خيبة الله عَلبِك: 
د"أنك راهب" ولا مكن الراهب أن سزوج. ثنا كان هنيهاء ثور الله عليها 
وعلى ددهنها الحاضرة وفصاحتها المفحمة إلةأن سمه شرها! تومل ال خينة 
حير لك ما كما تفعله الآن؟ تقصد الفاحشة الى كانا مارسانها فى بنّها بيحوار 
الدير. وهذا ما حذر منه تبيدا العبقرى وأنكره مؤكدا أنه لا رهبائية فى 
الإسلام. ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يعرف أن الرجال لا يستغنون تحت أى 
ظرف عن النصف اللو كما أن النصف الحاو لا مكى أن ستغنى عن النصف 
الختشورى؛ وأن من يحاول ذلك فهو كناطح صخرة يوما ليوهنهاء فلم نضرها فى 
شى»» ول بمب إلا إدماء قرنه وعودته فاشلا يحرجر أذبال الفشل. وفى رأبى أن 
الرجل؛ أى رجلء إما أن بزو أو يزنى أو بظل طول حياته يحاهد غرائزه» ومن 
ذا الذى يستطيع ذلك ؟ اللهم إلا أن تكون غريزة الجنس لدى بعض الرجال ميئة 
أو بكون تركيبهم الذكورى غير طبيعى . وكم نسبة الرجال من هذا الصيف؟ 
لهذا ولغير هذا كان نبى الإسلام» صلى الله عليه وسلمء حاسما حين نهى عن 


الرهياية ويحض 3 مستطيع على الزواج دون إبطاء» وإلا فعليه بالصوم فإنه له 


لمان 

وجَاء إلى أن بيسر الله الأمور. وإنى لأتصور أَنْ لو أدرك هيبا عصر النبى لكان 
من أوائل المسلمين» ولكنا ذكرنا انمه مع دلال الحبشى وصَهَيْب الرومى وسلمان 
الفارسى فقّلتا: "سيدنا هيبا المصرى رضى الله عنه" . لكنه لم بز بهاء وسبقه 
بها أكثر من عكاشة أ 

كذلك فالاعتراف طمّس لا بعرفه الإسلام» وهو طفّس لا معنى له سوى 
فضح الإنسان لنفسه ولمن شاركه الإثم وإعطاء الكاهن الفرصة لاستغلال 
المترت: وخاضة إذا كان ظملا أو امرأة كنا هو معروف فى كل مكان. ثم إن 
اذاهو الهلا الكاهن ‏ كنا أن هذه الالسنة ين انها أن عي الشخصض 
على التمادى فى ارتكاب الخطادا ما دام الاعتراف جاهزاء والغفران حاضرا . 
أما الإسلام فيأمر الشخص بالاسستار بالبلا! وعدم همّك الستر الذى ستره الله 
وان عود عن المعصية ويضع أمل الغفران فى الله. كما أن الإسلام لا بعتير 
ما سمى: الخطيئّة الأصلية ولا بضعها فى الحساب لأن آدم قد نال ما استحقه 
وتين لامرك وق لذارنه) اشنة اخره 

أما لماذا غضبت الكئيسة من هذه الروادة» فالأسباب متعددة: ذلك أن 
الروادة قد فضحت نظام الرهبنة مَمثُلا فى هيباء الذى كان شك فى عقّيدته 


ومارس الخطيئّة دون تردد أو تلجابج كلما أتيحت له فرصة مارستها . ثم هولا 
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كنفى بهذاء ل بأخذ فى وصف ما وقع 1 من شأنه إضرام تأ الشير كي 
العروق» ويخاصة أنه نضفى على الفاحشة غلالة رومانسية عذية تسهّل لهذا 
الوصف اللغلغل إلى النفوس والفيام سيره فى خماء وبسر مصعبان مقاومته. 
كذلك فهيباء الذى لا شك أنه يعبر عن أفكار المؤلف» وإ نكان ذلك بطريقة 
فنية لا ندع أسة فرصة إلا وعرض شكوكه فى النصرانية وفى الكئيسة 
ورجالهاء وبالذات كئيسة الإسكدرية رغم أنه مصرى» كان رتم وق 
منه على أقل تقُدير أن بؤازرها ويعمل على التخطية على عيوبهاء لكنه أخلف 
الرجاء وكشف كثيرا من عوراتها وصّوّر رجالما تصويرا لا بسر عدوا ولا 
حبيبا . فمثّلا نراه حمل يبرلس أسقف الإسكدرية فى عصره ورهبان 
كنيسها مممّل الفياسوفة الإغرشّية الجميلة هيباتياء ذلك المقتل المنوحش الذى 
ددل على أن مرتكبيه لا مكن أن بنتموا إلى جنس الإنسان» وإن تقنعوا بشّداع 
الدين والغيرة عليه . وقد أدان نسطور ممتل هيباتيا واتهم كبرلس برشوة المّضاة 
حتى انتهى البحث إلى لاشىء وم تنم إدانة أحد (ص85١)‏ . وجدير بالدكر أن 
انض نضيطل فى حلقة "الفاشبرة هنبا" قن الع على هيباثينا: وعلمهنا 


ومكاتها وذكر أن عض رجال الدين النصارى قد تتلمذوا على ددهاء إلا أنه 


0004 

أنكر مع هذا أن يكون لكيرلس أى دخل على الإطلاق فى مقلهاء مضيفا أن 

الذى ألصى هذه اللهمة يكيرلس مؤرخ وثنى صدقه الكثاب اللاحمون . 
ولنّد كان من الممكن إلى حد ما أن نمجد .عض العذر لمن قتلها لوأنها 
كانت تعذب النصارى مثلا. أما وهيباتيا لم تسئ إلى النصارى دشىء فلا أظن 
من الممكن أن تكون لقائليها عذر أى عذر. بل حتى لو شاركلت هيباتيا فى 
خاربة النصرانية والنصارى فإن الطريقة الرهيبة البشعة النى ل بها لا مسوع 
لما أندا. ولتدع هيباء أو بالحرى: المؤاف» برسم لنا ذلك المشهد الفظيع الذى 
لا أظن كاتا آخر قد ساواه فى رسممه. أقول هذا وقد قرأت وصف ممئلها فى 
عدد من الكثب ودوائر المعارف باللغات الثلاث: العربية والإنجليزدة والفرنسية. 
فأنا حين أقول ذلك لا أقوله من فراغ. وسبب ذلك أن المؤلف (أو هيبا . لا 
فرق) قد وصف المشهد بأسلوب أدبى تفنن فيه وفى توبلته يكثير من التفاصيل 
المثيرة اتن رز جرعنة اللرششين الزامرة إمرارا لق أراذ إدائة تين 
الككسى وحشد لذلك كل قواه التعبيرية والوجدانية» فكان هذا النجاح الفريد . 
ولنقرأًء ولكى ليس قبل تحَذير القراء الذين لا يستطيعون الصمود أمام مشاهد 


الئل العنيف من الاستّمرار معنا فى الصفحات الالية: 


ا 

"فى الأعوام الرتيبة الى قضيئها بالإسكئدرية كنت أحضر دروس الطب 
واللاهوت بانتظام . واسستووت بن اهل الكئيسة بكثرة الصلاة وقلة الكلام؛ 
فحسن اعتقادهم فى صلاحى وورعى . وسعكز الام والشهور سوك نا كاق 
ن 0 أنامى لول بالمدنة» وم أعد أسمع ايان عن هيبائيا ولاعن غيرها. 
حتى جاءت ذلك الأنامُ العصيبة من شهور سنة حمس عشرة وأربعمائة للميلاد 
الجيد» إذ سرت أولا بين رجال الكئيسة همهماتٌ عن احتّدام الخلاف بين البادا 
كرس وحاكم الإسكتدرية أووسط توق ثم شاعت أخبا ركثيرة عن اعتراض 
جماعة من شعب الكنيسة المؤمنين طريق الحاكم أورسسنوس ورجمهم له بالحجارة 
مع أنه فى الأصل 5 متسييخن . اومعتزوق أن عماذه أام شبابه كان فى 
أنظأكية على بد يوحنا فم الذهب. ومع أن سوع المسيح فى بدء بشارته نهى 
اليهود عن رجم العاهرة فى الواقعة المشهورة الى قال فبها: 'مَنْكان منكم بلا 
خطية: فليرجمها جحجر"؛ غير أن هذا الخلاف الثائر بين الأسقف والحأكم لم يكن 
أنامها عنينى فى شئ ! ومن ثم انشغلت عنه بهمومى اليومية وصلواتى 
تاوس المملةه فلم أحرص على التقاط الحمهمات أو بع الأخبار حتى بدا 
اسم هيباتيا ييحرى على الأنسنة فى أكثر الجلسات. كدت أظن أننى نسيتها 
اماء ثم وجد تنى كلما “معت اهمها أضطربُْ وحن قلبى لذكرها . 


ثن 

ثاقت نفسى لمعرفة ما بدور وراء أسوار الكئيسة؛ تبعت الحكادات 
وحدثات الأمور. دأث سؤال فسن ا الذى نيران 5 عدم الانشغال 
غير ما جمْت من أجله. بعد أدام عاودت سؤاله باطف» فنصحنى بالانتعاد عن 
الموضوع والاهسمام بما أنا موجود فى الكئيسة من أجله. سألتُ غيره» فلم أهّد 
منهم إلى خبر بطمسّن له قلبى. خراس كرمع قوف لدو لان 
ردّدون بين المددنة والكئيسة أن كراهية البادا لميباتيا كانت قد بلغت المدى. 
كانوا تولون إن الحاكم أوربسئوس طرد رجلا مسيحيا من مجلسه؛ فنضب 
البانا . ويقولون إن الحاكم بعارض ما بريده البانا من طرد البهود بعيدا عن 
الإسكئدرية عدما طردهم الأستّف ئيوفيلوس إلى رع اليهود الكائن بالجهة 
ارس وياة: الأعران. بو ررق اتناك كان بس قت أن تعبيد غير العمل 
داتّماء إلا أن الشيطانة هيباتيا تدعوه إلى غير ذلك. ويقولون إنها تشتغل 
السحرء وتصنمٌ الآلات الفلكية لأهل التنجيم والمشعوذين. قالوا أشياء كثيرة م 
طسن إليها قلبى . 

مرت الأنام عه اتوي حتى كان بوم الأحد المشؤوم. المشؤوم نكل ما 
فى الكلمة من معنى عميق. فرسيدة دالج غع انها #سوان 


مقصورته ليلئى على الجموع عظتّه الأسبوعية» وكان على هينه الحزن. لم بنظر 
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رفون 

إلى مستمعيه فرحا شعبه كحاد ته وإغا اطوق لحظة طويلة ثم مني صوطانه 
الذهبى إلى جدار الممُصورة؛ ورقع نوه إل السطاء تكن السمدلت أكابيه 
الواسعة وددت ذراعاه النحيلان. انشرعت أصاعه فى المواء» فكانها أطراف 
المذراة. وبصوت جهير هادر راح َرأ الصلاة المذكورة فى إتجيل منى: أنانا 
انق في النسناواك» تقرس إنان: نات مساكوتك: لك قنك فى 
السماء» وكذلك فى الأرض . 

أخذ الأسّف بعيد الصلاة حتى أذ الئاس النشيييبٌ وهم بردّدون 
الدعاء وراءه. ثم ضار صوته نارنا متأججا وهويقول لمم: با أناء اللهء نا 
أحباء بسوع الحى؛ إن مدسنكم هذه هى ا العظمى. فيها اسثقر 
مُرفس الرسول» وعلى أرضها عاش الآناء وسالت دماءٌ الشهداء» وقامت 
دعائم الديانة. ولقّد طهّرناها من اليهود المطرودين. أعاننا الب على طردهم 
وتطهير مددنه منهم. ولكن أذدال الوثنيين الأضحاس مازالت تثير غبار الفان فى 
دنارنا . إنهم بعيثون حولنا فسادا وهرطقة؛ يخوضون فى أسرا ركفيستنا 
مستهزئين» ودسخرون مما لاعرفون؛ وبلعبون فى مواطن الجد ليشوهوا إمانكم 
الوم . برددون إعادة بيت الأوثان الكبير الذى انهدم على رؤوسهم قبل سنين» 


ويودون تعمير مدرسهم المهجورة الى كانت تبث الضلال فى العقول» وبفكرون 
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فى إعادة اليهود من الع الذى سكنوه إلى داخل أسوار مدشكم . لكن الرَ 
اجند الرَّبْء لن برضى بذلك أبدا . ولسوف تحبط مساعيهم الدنيئّةء وسوف 
بِدَدُ أحلامهم المريضة» وسوف برقع 0 هذه المدشة العظمى بأنديكم أنتم ما 
دسم بح جدوة الرب . ما دسم جح جدود الحق. لقد صدق رنا نسوع 
المسيح حين نطق بلسان من نور ققال: الحنّ طهركم ! فتطهّروا با أشاء الرب» 
وطهّروا أرضكم من دنس أهل الأوثان. اقطعوا ألسنة الناطقين بالشر. ألقوهم 
مع معاصيهم فى البحر» واغساوا الآثام الجسيمة. ا ينات امخلص؛ 
كلمات الح كلمات الرََّ. واعلموا أن ردنا المسيح بسوع كان يحدثنا نحن 

أنناءه فى كل زمان لما قال : بعك ادن رن ميلقا ل سينا ! 
اهنزت الجموعٌ مهتاجة حنى كاد اهنَياجها تبلغ الغابةء وراح ا كزر 
بهديره الحماسئ الآسر قول دسوع المسيح: باندئة لالش فى الأرشن سانا :ذل 
سيفا ! فيزداد هياج الجموع» وقارب مده حدود الجنون. بدا الناس بردّدون 
وراءه العبارة» 57 إلاحين قطم الترداد مصرخة كالرعد ذلك الضحخم 
المعنَاد على إنهاء خطب بوم الأحد الناربة» أعنى بطرس قارئ الإنجيل بكئيسة 
فيصرون الذى انهجر من بين الجموع قائلا: عون السماء سوف نطهر أرض الرب 


من أعوان الشيطان. سكت الاستفء فسكى الناسُ إلا بطرس القارئ. ثم 


4ن 

أخذ حصهم عيد وراءه عبارته وأضاف إليها أحدهم التريمة المرعبة: دسم 
الإله الحى سنهدم بيت الأوثان» ونبنى با جديدا للرب. بعون السماء سوف 
نظهر أرض الرب من أعوان الشيطان. سم الإله الحى سنهدم ديت الأوثان. 

استدار الأستفُ فتداول صولحانه ورفعه فى الحواء لبرسم به علامة 
الصليب» فاجتّاح الكئيسة هوس الجموع . تداخلت المتافات واصطخبت» 
عَدك ا وعد القلوىقرطئ مدزرة تحادف جسيم. كان بطرس القارئ 
وَل من نحرك مجو اليات» ثم ركه من خلمه الناس جماعات وهم برددون 
عبارته الجديدة: بعون السماء سوف ف 1 رم 

كادتث ساحة الكئيسة تخلى وكانت أصوات الحاتفين وراء بطرس القارئ 
تأنتى من خاريج الأسوار. دخل الأسمف من شرفته ووراءه الّسوسء وم أدر 
ساعتها إلى أنن أذهب؟ هل أعود لصومعنى وأَغلى بابى على مثلما أفمل 
دوما ؟ أم أظل فى ساحة الكئيسة حتى ظهر ما سوف بظهر من مشيئّة 
الرب؟ أم أخر وراء الجموع ؟ ومن دون تديير منى» أو مدير خفى عنى) 
خرجت مدفوعا بوجحّسى خلف الجموع فلحت بهم. ولكثنى بالطبع + أكن 


2 


كا 
اتجه بطرس قائدٌ الجموع إلى الشارع الكانوبى الكبروومج خلنه شار 
مات الحاتفين. كانت تمس الظهيرة قد والرطوبة العالية حدق الأنامن: 
لوت اع س سه المؤمنين ومن علو المّافات. كان بعضها مغلق النوافذ 
والأنواب» وعضها شف ساكيوه على سطحه باوّحون بالصلبان. ثار غبار 
الطرقات» وهردت الملائكة الرحيمة من السماء» وحَدُتى قلبى شرب وقوع 
حَدث مروع. كنت أسيرٌ مأخوذا بما ييحرى من حولى» وكأنتى أعيش واحد 
من رؤى سفر حبقوق المدذرة بشناء العالم وزوال الدنيا . 
بعد حين تناقص الماتقون امهللون. وتَفرقوا فى الطرقات مع طول الجولان 
فى أنحاء المدسة. صاروا عشرات موّرعة فى الشوارع» وساروا بردّدون 
المنافات ذاتها . فى لحظة ما اعنقدتُ أن غرض هذا الصخب تبيانٌ أن 
المسيحيين هم الأظهيث والأقوى المدشة. هى إذن ر اله طلدية إل الحاكم؛ 
وتنبية صرح لكل السكان. ولكى الأمر اتاب إلى ماهو أعمىّ من ذلك وأعد 
وأشع . 
سمس الظهيرة حم شعاغهاء وازدادت ر بة الحمواء حنى ثقلت 
على أنفاسى اللاهئة وراء الجماعة الحاتفة الباقية وراء بطرس القارئ. كدت 


امقدن ركنا إن اسوان الكمساةه إل حيري نينرلا اتن اتيت إن 


ذال 
ذلك الرجل التحيل طويل الرأس الذى جاء من أقصى الشارع يبجرى» وهو دصيح 
لبطرس والذين معه: 
- الكافرةٌ ركبت عرنهاء ولا حراس معها . 
خفق قلبى بشدة» واعترانى فرع مفاجئ لما رات بطرس يبجرى وهو 
عن لخؤاقية لذن اها نإنجا اانغل ازائر ان اق رةه عرو 
جردت خلفهم؛ ولِيّنى ما فعلت. عند الكئيسة الصغيرة الى فى مشصف 
الشارع الواسع المؤدى من المسرح الكيير إلى لميناء الشرقى ددث من عيد عربة 
عياقا ذا عاق ادر اها لذن رأنها وها وني باع للها 
سّلاثة أعوام . ررد هىء والحصانان هما هما. أنا وحدى الذى ما كت 
1 . بطرس القارئ انطلق ببدنه الضخم ليلحق بالعربة وهو يصرخ, وبصرخ وراءه 
أتباعه الفاظ غير مغهومة . قبل أن نصل إليها أمار وق قا وتلفت فاندفم 
إلى ناحيته أحدهم وهو نصيح صيحة هائلة ونخرجح من نحت ردائه الكنسى 
سكيدًا طويلا. صدتا . عا سكن 
اتن اوناك 
ا و ناته اسل 


006 

- اكمبْ با هيباء آكمّبْ باسم الحقّ المخّزن فيك . 

05 عزازيل» لا أقدر. 

- اكتب ولا حين» فالذى رأ عينك إن يكثبه أحدٌ غيرك ولن عرفه 
أحد ال اخركد: 

- حكينه لنسطور فى أورشليم قبل سنين . 

- ناهيباء حكيت بومها بعضا منهء فاكتبه اليوم كاملاء اكثبه الآن كله . 

أه. لما التقط بطرسٌ السكين الطوبلة الصدتة رآه سائقٌ عربة هيباتياء 
مف زكالجرذان وجرى منواريا بين جدران البيوت. كان بإمكان السائق أن سرع 
بحصانيه فى الشارع الكئيرء وما كان لأحد أن بلحق بالعربة. لكنه هرب وم 
يحاول أحدهم أن بلحىّ به! ظل الحصانان بسيران مُرتبكين حتى أوقنهما 
لوس انر لهل تك اله تابنا لكر باد 
العربة. كانت عيناها وعدمنا تراه حوطها . اغمّد حاجباهاء وكادت تقول 
شيًا لولا أن بطرس زعى فيها: جمّناك دا عاهرة» با عدوة الب 

امتدث نحوها دده الناهشة وأدد أخرى اهشة أنضا حّى صارت كأنها 
ترتقى نحو السحاب فوق أذرعهم المشرعة. وبدأ الرعبُ فى وضح النهار. 


الأنادى الممدودةكالتصال منها ما فيح باب العربة ومنها ما شد ذيل الوب 


ال 

الحردرى؛ ومنها ما جذب هيباتيا من ذراعها فألَاها على الأرض. انفلت 
شعرّها الطويل الذى كان ملفوفا كالتاج فوق رأسهاء فأنشب فيه بطرس 
أصابعه ولوى الخصلات حول معصمه؛ فصرخت؛ قصاح: باسم الب سوف 
نطهر أرض الرَب. 

سحبها بطرس من شعرها إلى وسط الشارع» وحوله أتباعه من جُدد 
الرب بهللون. حاولت هيباتيا أن تقوم فرفسها أحدهم فى جنبهاء سَكوّمت» 
وم تقوعلى الصراخ. أعادها بطرس إلى مَدّدها على الأرض يحذبة قوبة من دده 
الممسكة شعرها الطويل. الجذية القودة زعت خصلات من شعرهاء فرماهاء 
نفضها من بدهء ودس السكين فى الا تنوك لوطه ايك فكهرها 
كنا فَبِضنيهء وسحبها خلفه. ومن كان اذ حنن الرََ هنون هتافه, 
327 له 20 ذبيحمه . 

كنت لمظتها واقفًا على رصيف الشارع مثل مسمار صدئ. لما وصاوا 
قبالتى نظر بطرس ناحينى بوجه ضيع ضخمء وتهلل وهو بقول: أها الراهب 
المبارك؛ اليوم نطهر أرض الر. وينما همى تتأرجح من ورائه على الأرض 
قابت هيباثياء استدار وجهها نحو موضعى . نظرت إلى عر اطع روه 


تكاد الدماءٌ منه تتفجر. حدقت فئ لحظنهاء فادركت انها عرفتنى مع أننى 
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كنت فى الرَىْ الكنسى ! مدت ذراعيها ناحينى» وصاحت مسسّصرخة بى: با 
أخى. تقدمت إلى منّصف الشارع خطوتين حم ىكادت أصابعى تلمس 
أطراف أصاعها المندوةفخرس: كان بطرس القارئ بلهث منتشياء وهو عصضى 
ناحية البحر ساحبًا غنيمته. وكان عرد حول فرنستهم مثلما جتمع 
الذئاب حول غزال رضيع . ما أوشكت أصابم قيباتا أن قلق هذى المندودة 
إليها امئدت بد" نهيشت 0 007 عيدا عنى؛ ومَرَّقَ الثوبٌ فى 
اليه الناهق درفت الدامش ولو بة»:وهو رعق عنارة طرسن: اسم انر 
سوف تطهّر. العبارة الى صارت بومها أنشودة للمجد الرخيص. من عيد 
أقيلت اع ا ابعر الراس» كنك تصرخ وهى تقبل هونا د 2 
قائلة: 

- با أخناه. داجتود الرومان. أَغْدْنا نا سيرابيس ! 

المرأة المسرعة نحونا كان ثوبها وشعرها ود وراءهاء وكنا قد اقترسنا 
بن لأنعية بيقر فاك المراة عرق غو اليم لت ارك قوف اعبياتيااغاية 
أنيا دذلك سوف ححميها . فكان ما كان موقا . اندسث فيها الأذرع فرفعلها 
عن هيباتياء وألقنها شّوة إلى جانب الطربق. اصطدم رأسها بالرصيف» 


واسحح وحههاء تلطخ بالدم والثران. حاوات المراةٌ ان تقوم فضربها احدهم 
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على زاننها شعني ,طرافها اميه فريحت ادر و#تطف ن فورنا 
على ظهرها أمامى؛ والدم بجر من أنفها وفمهاء وبلط ثويها . عدد سقوطها 
أمامىء صرختٌ من هول المفاجأة» فنّد عرفتها . هى لم تعرذنى» فمّد كانت 
تنتفضُ وهى تلفظ آخر أنفاسها . وهكذا مانت أوكافيا بوم المول تحت أقدامى 

مؤرون الات 
رجعتٌ خطوات حنى النصىّ ظهرى بجدار بيت قديم؛ م أستطم انتزاع 
عينى عن ججثة أوكثافيا الى أهاجت دماؤها الصخب» فاشئدت يحند الربْ 
تلك الحمى الى تملك الذئاب حين توقع صيد] . صارت عيونهم الجاحظة مل 
عيون المسعورين» وهاجت بواطنهم طلبا لمزيد من الدم والافتراس. مجمعوا فوق 
هيبائيا حين وقف بطرس ليلتقط ا امندث إلى بدها د ماف ثم 
امندت ناد أخرى إلى صدر ردائها الحريرى الذى نهر 3 الدماء والثراب. 
أمسكوا بإطار الثوب المطرّر وشدوا فلم بتخلع. وكاد بطرس نمع فوق هيباتيا 
من شدة الشّدَة المباغة, لكنه سرعان ما عاد واستعاد توازنه» ومن كر 
ذيحته: ومن ورائه انحنى أتباعه محاولين اقتناص رداء هيبائيا . هيباتيا . 
أستاذة الزمان. النقية . القديسة. الربة الى عانت الام الشهيدء وفاقت بعذابها 


كل عذاب. 


لتنا 

على ناصية الطربق الممّد بحذاء البحر صاحت كيز وهى 
تلح بصليب: امشحاوا الناعرف وكأن الوه نادت أمر إلمى ! توقف بطرس 
فجأة وتوقف أتباعه لحظة ثم تصاحوا بصرخات مجلجلة. تركت جثة أوكافيا 
ورائى؛ ولحقتٌ بهم بور آملا أن تفلت هيباتيا من أدديهم» أو بأتى جدود 
الحاكم فيخلصوها منهم) أو تمع معجزة من السماء؛ أو. ب كلد عرصي 
عنهم وغير قربب» فرأَستُ نيجة ما أوحت به المرأة الشمطاء . رأمت. . 
انهالت الأندى على ثوب هيباتيا فمرّعنّه. الرداءٌ الحربرى تتازعوه حتى امزعوه 
عن جسههاء ومن بعده اتّزْعوا ما نحنه من ملادس كانت محيط بحسمها 
بإحكام. كانوا مكذون نهش القطع الداخلية وبصرخون» 00500 تصرخ 
فبهم كالمهووس: اسحاوها ! وكانت هيبائيا تصرخ: دا أهل الإسكتدرية! وكان 
البعيدون عن الوصول إلى جسمها نصرخون: العاهرة! الساحرة! وحدى أنا 
م 

جار ضقان قافر كن درل هرا لل كايو بس مين 
الخلاص مَامّاء ومهانة عام للا أعرف من أبن وا بالحبل لحت اند 0 


ىه 


24 ع ور 
معصمهاء وارخوه لمثرين أو ثلاثة» ثم راحوا يجرونها نه وهى معلقة من 


ركنن 

معصعها . وهكذا عرفت نومها معنى كلمة السحل التى أوحت به المرأة إلى 
ط س القارئ وأتباعه . 

شوارعٌ الإسكيدربة تفترشها دلاطاتٌ حجربة متجاورة؛ تحمى الطرقات 
أنام الشّاء من توحّل الأَرض يسبب المطر. البلاطات متجاورة لكفها غير 
مئلاحمة» وحوافها حادة شعل طبيعتها الصلبة» فإذا جُنَّ عليها أَىّ شئ مرَّقنه 
وإنكان ذا قشر قشّرتهء وإ نكان إنسانا كشطته. وهكذا سحلوا هيباتيا 
المعلقة يجبلهم الخشن؛ الممددة على الأرضء حتى تسحَّم جادها وتقرّم لحمها . 

وسط الصخور المداثرة عند حافة الميناء الشرقى» خل ف كنيسة 
قيصرون الت ى كانت فى السب معبدا ثم صارت نينا للرب شرا فيه بطرس 
الإيجي لكل بوم» كانت 0100 أصداف البحر. م أر أول من التقط منها 
واحدةٌ وجاء بها نحو هيباتياء فالذين رأَسْهم كانوا كثيرين. كلهم أمسكوا 
الصدف وانهالوا على فرنستهم. قشتّروا بالأصداف جلدها عن لمها . علا 
ضرالشها حنى تردّدت أصداؤه فى سماء العاصمة العيسة: عاصمة الله 
العظمى؛ عاصمة الملح والقسوة. 

الذثابٌ انتزعوا الحبل من بد بطرس وهم نسصايحون» وروا هيباتيا عد 


ما صارت قطعة, بل قطمّاء من اللحم الأحمر المْهرّئ. عند بوابة المعبد المهجور 


0 

الذى طرف الى الملكى البرخيون ألقوها فوق كوم ة كبيرة من قطع النشب» 
وعدما نارف سن خامة: .. ثم. .. أشعلوا الدار. علا اللهبْ» وتتطاير 
الشرر. وسكت صرخات هيباتيا بعدما بلغ نحيبها من فرط الأَم عنانَ 
السماء . عنانٌ السماء حيث كن الله والملائكة والشيطان دشاهدون ما يحرى 
ولانتعاونتقيا: 

عدفيياك ها كينا لدف كي 

- اسكت دا عزازيل» اسكت با ملعون" (ص١7١-171)‏ . 

وكان لمقسّل هيباتيا فى كثب التاريخ والأدب صدى صاخب عنيف 
سبب من الوحشية النى ثم بهاء ويخاصة أن القّلةكانوا من النصارى؛ الذين 
برفعون شعارات الحبة والتسامح وإدارة الخد الأسسر لمن لطمك على خدك 
الآمن . .. ومن دشار إليهم فى هذا السياق سقراط المدرسى ( 50612165 
135 2 ) وهو أوا ل شن وضدات كانه عزمامناتها إيساء 
وداماسيوس وسويداس» وإدوارد جيبون المؤرخ البريطانى الشهير (الذى نطق 
الدكثور السيسى والقّس عبد المسيح بسيط امه فى حلقة "العاشرة مساءً" 
المشار إليها نعطيش الجيم» والصواب جعل هذه الجيم قاهردة جافة)» وبروشيه 


ولاكروز وباسّناج وكونت دى ليل وجبرار دى نوفال الفرنسيون» وكذاك فولير 


هم 
الذى كنتب مادة كاملة فى "قاموسه الفلسفى" داسمهاء وتشارلز كبجزلى؛ 
الكاتب البريطانى الذى ألف روامة عنهاء وول ديورانت» وماربو لوزى 
(11121 2)313110 كاتب المسرح الإإطالى» ورين جروف ( 151006 
61011 ).: الكاتبة الأمربكية التى اسنوحت من حيائها وشخصيئها عملا 
مسرحيا عصرباء فصلا عن الرسامين الذن صوروها فى أشكال ومناسبات 
مختلفة» ومنها تلك الصورة التى نراها لما فى الكتب والصحف والمجلات ودوائر 
2 التو ل 
شيخصياتهة الأول عباتا" > عل لد أطلق اسمها على بعض المواضع المشهورة 
فى العالى ومنها موضعٌ فوق سطح القمر. كما قرأت مؤخرا فى عدد السادس 
من أكثوير ٠١8‏ ام من صحيفة "المصربون" الضوئية: تحت عنوان "مسيحيو 
مصر ذنجوها ومثاوا يجئنها", أن شركة إسبانية الإنتاج السيتمائى تسعد حاليا 
لإنتاج فيلم عن العالمة هيباتياء وأنه قد تقرر أن نوم بطولة الفيلم ممثل إسرائيلى 
هو أشرف برهوم؛ على أن تشاركه البطولة الممثلة البريطانية راشيل وبس. وما 
ذلك إلا قليل من كثيرء علاوة على أنه لا مشمل شيئًا من الدراسات والكب 
التى تتناول فكرها وفلسفنها وإجَازاتها العلمية» بل بقنّصر على الإنداعات 


الأدبية والفنية فط . وها هو ذا المؤاف المصرى» فى جانب من عمله؛ يكب 


ملكلا 
بوحى من ميشها الشنيعة وبدين المجرمين القتلة المتوحشين والذين حرضوا على 
مقتلهاء متظاهرين 0 ذلك إما شربهم من رب السماء ويرضيه عنهم وعن 
فعللهم. 
وهؤلاء نحن نسوف ما جاء ف ىكتاب " 01 8618م1197 
8" والعله أقدم مرجع 1 إلى الحادثة الوحشية الى وقعث 


لحيباثياء وهو ماح فى موقع "مع7الآ عطا ده 112لموععء اخث": " اعناد 


0 ]1001162 لعمة 112]6اء21 35 ,0018م1197 1735 
12 1711 320 ]1102م 135 عطد 35 عمكلوءم5 
ممه “عط لم108 بااغطع1 اكه عامط عط]' .كلعع0 
عطا اط ,:123 ع1طهعا قتاع 2 ص1 “عط لعءممتطةت1ه1 
تغط 207160 11156 عطا جطم1 كاك عط 01 15م1ن1 
46525 ]3 0ع2ء6ممقط ط2عاآه أقطا ع لملطاعمه5 
بلعطوقعم 220 ظاع15 توإطمه01105م 11 معلا مآ 
ألاع 12028201110 قطداعء5 5011 0320 15 ,ودوعاعطامعاع1 
62115 17/0 2عطط عطا م1 ع[طوتاعمء1 لمد 
0357 0526 0ع132062 غ1 كتلط !' .عتهاد عطا صا متطومرعل0دعء1 
..1] أعه5 022051102 عطا 01 ممطناط ,لننن) أقطا 
20115 26135م197 (إ6 ع355128م 17735 [117طة اك خط 
0[ 5ع1015 لطتهة ع1م60م 01 0ك لدعع 3 5351 ع2 3120 
501 ,3111171185 ع177615 50122 .0001 “عط 01 امآ 
عط لمعط/اا .2101120 5320128 5اعطأه 320 ,ع متأمتومعل 
لله خقط7؟ 0ممهة عاعطا 0170كه 2 1735 ماعطا تكط8ا لععاوة 
75 12151 55 10101 135 عط ,360111 135 1155 عطا 
1 ع1 2م15 ]01 عكنتامط عطا 535 )1 أقطا 
11) تعطنالا .لطعطا أععمع م1 أآتامطة 1835 عغطد 0مد 


ك1 


عط أقطا تإاتكمء 116 عاعنتتاد 50 57535 عط حتطا لعممتتوعا 
عط 0ه عنام اغط 1055م مدعء6 11010601236179 
معط 101 .أقطا غ2 1ع121110 01 10112 كلامطاعط غأ5مل1 
1 12 رعكتامط تاعط 52م لععاعمط 2م1195 
320 126111655 01 121028 2 ,اع طقمط 0ع12مأدناعءعة 
110ل #عطااعم لعتممع1 هطلا طاعمط كنام1اءمع]1 
ألاء 320 0عاع26]3 1217625 1111321 1201 العلقتطد 1طتام 
23120 0111152860115 231 013131]11525© كتلط ,م5كمل عط 
ع1 .11320عطاج1 تتعطا أممتدعدج 0عع06 لنااععدتع 015 
لع5 3772 ع كقط 101110 عط 320 ,/إ32281 717735 "اماع ملاظ 
عطا حتتط]' .0ع511 معع6 5تازوعلعى أمم لهقط عط 
70 115 020 اأتاعمطتطكتطتام عط لع أاططع؟ رماع مصصط 
ع0 2310م أمهقلمععوعء0 كتلط +10 تإلتصد1! لد لموعط 
171 5011 15 قامعلء عوعطا 01 '15مطتاعمم عط]' .عم1ام 


15 ل علطا 212008" . 
ثم ننى بما خطه قلم سقراط المدرسى عن الفيلسوفة الجميلة فى كثانه: 


"1150157 1[وع1350وعاعع8": ' ]21 مهح70 3 1135 عرع 1" 


عط 01 تعاطع0211 ,263م59 231001 حتتلصوعء 1م 
15 تاعا5 12220 750 بوممعط]' تتعطمهده1اطم 
عط 1[ 355م51011 133 10 35 ,ع561626 320 116106116 1 
لعل0ععع16؟ 1130128 .عططنا مده تاعط 01 5تتاعطمه5ه11طم 
12120معه عاذ ,كناطناه1 لمهة متداط 01 [ممطءهد عطا 16 
,1101015 “عط م1 تإطمه5مطتطم 01 دع1[متعصلمم عطا 
ع 1[عع12 10 0152266 2 11012 عمطدء مطامطم1 01 لامقطر 
كأاء5؟ عغعطا 01 غ]12امعع2 002 .10511516010585 عط 
220 عط طعتطن8؟ ,تعمممط 01 عهدء 320 102ووء055م 
تغط 01 1126102لنكه عطا 01 ععمع ناو0ء025» مآ 26011110 


ل 


10 ع11طنام مآ 0ع621مم2 2]19ع1اوه1211 غ20 عطد ,لاحر 
اعع1] عطاد 010 اعطااء!!] .702815215 عطا 01 ععمعوعام 
كلة :ه10 .2ع22 01 تإ[طاتع255 32 10 ع128مع 12 لعطاكةط3 
320 0152157 13010103157متء عط 01 ا2تامععة 02 عدر 
لاء] عاد صعلهء اعلا .2201 عطا معط لع تتلطلة ع نا 
10 أقطا غه طعتط؟ 9ه15املدع[ لوع0111م عطا ما مستاع1؟ 
75 101161 لقط عطو كة 101 .216131160 
0ع011م16 10115197لطتتالوه 135 ]1 ,د5عاوع01) 116 
ع52 135 غ1 626) ,ع11136م20 لقلأكقتطن) عغطا 22102028 
0 0ع116ع2معع1 عطاعءط6 101 وعاأوع01 لعامع 1م مثا 
1110 ,ع101عقغطا ,معطا 01 عمرهذ .ممطقاط عطا 
705 بلوع2 0ع1801 لمة عع1ع11 0 7إ6 23128 
تغط 77251210 ,اعاء2 221020 162061 2 17735 1ع11151620 
21 1012 عط 0138531285 320 ,عططمط ع28لمتتاع]1 
لعللةء طعتتاطء عطا مغ “عط ع1آه00] تلإعطا ,عع صداتتةهء 
ع2 ماد تإاعاء[مطامء تلإاعطا عتاعط7ا ,تناع نووعة 0 
6 تعلخ .6125 115 ماعط لع1ع10تامط ماعطا محمد 
95 17221516 121 1001 تإغطا ,روعع16م م1 :5003 تاعلط 
أتتتناا ع1ع0] 320 ,ممتقمن لع1لدء ععهام 2 ما 
10 ,000101111112 أقوع1 عط غ20 أخطعدامعط تتتداكه كلط1' 
1701 عطا 02منا 3150 ]اط ,11]ن0) 02م 7إآمه 
ع5 نه 2011128 (9إ1آع1ناد لمث .طاعتتاطء مقتتمسصوعرء1 م 
ع0 مقطا 7الممامتتطن) 01 أتكامد عطا لطم متعطاعمة1 
5 32 ,تاطع11 ,5ع1ع102553 01 ععطة:21101 
01 20015 عط صا لعمعم مقط كلط]' .5011 أقطا 01 
5) 01 تقوه9 101111 عط 12 ,رامعا ع متنك طعمد 83 
601 25111266مه طامعا عغعطا /,ع120ا ,ع21ممج15مء 


15 01 طاء1د عغطا 220 ,11115ممهلآ'. 


ال 

ثم ها هوذا ما ككبه فول الذى اتبع سلوب لتيل والترريت: 
فتحدث عن أسئْف بارس ومدام داسييه جميلة بارس والرهبان الذين دنظمون 
التراتيل السطحية الثافهة مننظرين أن بال إنها تفوق الإلياذة» وهو فى الواقع إِنا 
شصد إلى الحدرث عن كرلس ورهبانه المتعصبين وهيباتيا فيلسوفة 
الإسكندرية. ثم انتقل إلى الحديث المباشر الصريح عما وقع فى القن الرابع 
الإسكتدربة على بد الرهبان والغوغاء الفاقدى العمل والقلب والضمير 
تخرض من كرلنين أسنلف الاسكدرية اذك اند وصنيه الفنسوت 
الفرنسى بأنه فى الواقع | كن إلا رجلا حزبيا ترك نفسه فردسة فى بد التعصب 
تصنع نه مأ تنشاء: مؤكدا أنه كان ارت به اسفن أنه لومما إلى علمه أن 
أحدا قام بتعربة امرأة جميلة فى الشارع لا ببغى من وراء ذلك إلى قتلها بل لمجرد 
اللعربة ليس إلا. بريد أن بقّول: فما بالنا إذا مواق كل للك ليده سخلها 
00 ذبيحة؛ ثم تقطبع جسدها را ربا ثم حَرْقه على الشاطئ بعد 
ذلك فى نشوة بهيمية لا تليق بالبشرء فضلا عن أن يكون ولك البشر أتباع دين 
قدمونه الداس بوصفه دين التسامح والمرحمة» لا لشىء إلا لأنهاكانت تتتاول 


بالدرس هوميروس وافلاطون؟: 


5 123 66 أنه 1ء1ع03آ عمطلطا عبان ع05ممتاد عل" 
دعل ع1اعآه01 13 كمهل ,عتنان أء ,ركتتدظ عل عصتصطع] ملاعم 


580 


61155601 كعطتتوقه 125 ,100061225 و5ع0 أء كمعاعمة 
عماعاع0ع113 12 ع0 عبطرغمم ع1[ عتان تالمعاةام 
611 12111111611 ]6621 ,0310 نا 31م 00056ا1مء 
ع0 202 1120166 عمنا األماةت*ه عنان أء ,علغمطمط 3 
6[ :1001826 منكل كلع كع 3 ع1'1]120 عع 1616م 
ع1 1115م امه كتتد ع0 عناو6؟اعطعتة '1 عنان 5110005 
و7111 12 عل 1تاع0ل1عء 7نامع ع1 202115 دعصكقه دعل لتقم 
امه 011:11 أء ,1ع1ع02آ عمطللة ع1لاء6 12 ع0 مدكتتتهم 
عمتهل علاء] عتاعءه 1ع1ع212553 3 كعططتتده د5ع1 مااععرء 
]10101 31261 12 3 أء ,عمد دآ-ع801 عل عؤ15اعة *1 قمهل 
11 جاقءع116ة/8 عع13م 12 حصهل عاأمداع 60د5 ع1ناما أء عتم 
ع0 عناوة اعطعتة '1 عنان الل ]0ه 2 0111 عططهذاعم 3 0 
11 0024 ,26102 2031112156 1011 12 ]1211 21112116 215و 
.116 13116 010 2111011 

علا .ع0وم197 "0 ع15]011ط '1 الاعصة15ء16م 1770113 
نال ,4132011 كطهل 5طمغداظ أء ع1غحطه]ط ا21مع1ء5مء 
3 0911116 أمتوذ .11 ع160005' عل و5مصراعا 
01 21251 أوع ”© زعططع 0ك عع13ناممم 12 علاء عخادمه 
ع© أوء*© :5111035 أهء 021203561115آ أمعاممع22 ع1 كنامر 
15 1015م 125 ا2ع77ططع6710 ]1012م عنتال 
بع0107) هآ ,كآعلاعتتاظ عنان 15اعا ,عاعة51 جحل د5عمتططمط 
5 056م5*© أو 0111 م0 أوعء”0 ز.عاء ,ع8235228 
1022211 للتقتاع ع1 كصدل أتلعمرءدئنع1ه101ز 
.ع امناءع1ء 8 عاعتامة ”1 3 ,عداوتل6مماء وعم 

5 ]501 12]62]1015 125 ]002 ,عمتصتمط طلا 
5 06115 1102111161 ]131 2 ,دعصطمهط وغ عانامل 
601 | عل عاعتاتة امه عنتمم 

016112565 ,31015 165 ,1015 ©1112 م1201 
ألاعء 016 131 70115 ع[ .م0 أوء ”2 روع038 2تاعل 20211 
.116 5325 6125 د5ع1 م110 12111101167 70115 ,1015 


50١ 


11 نان م60 10113 ,5ع10م] عتناعل 0211© كعمع11 <ناء2] 
.161125 065 1016106 035 2ع تكلاعة ”1/7 .1001 

أمطلة5 0116 02101161طع1 عل عاأمعامم عرمر عل 
2 01111 :3161م ع0 عمتسطامط أء ,عمتصسطمط غتداة 01111 
0320 عنان زع1ا22 502 3 1ع011مل2اء م10 131551 ع5 تام 
5 ]165 66 ,21165 1011165 وعمتهل 5ع11عء56 د5ع1 اعمط مه 
01 5طدد 3 9711116) أطلةد عنان :222553611 5ع1 0101م 
0 غعغاأاءه ع0 اعآاناآا 3 25هلعوم غلتمتميعل 
5 عغ6غم ع1 11م ع[ علتان أ ,ع1ط2متصطتمطاد 
ال 1تا[عن) .عططة هد عل 1606م تتامتكه 0 5ع11156116010 
أنه عم عستمتاءعاء 5 :1 عتامصمه دعماما سباعل دع1 أتن6 3 
.6 16 منامء ندع 211551 


أما كنجزلى فتّد صور الأمر فى رواّه على النحو التالى: 
ع جطم 0عط1015 طعمط 01 عكة17 عأتول لم" 
أمع517 ....31ه ع1 1011520 من 0عع51118 ع152320اطلطة 


5 0صقهة (إ0ع215ءمم0153 لقط عغعطد ....1015310 


55 عط ,ؤ5ودعلطنلوعءع1ط 101101770 12111101[طط 
ع0 171 1022613101 1220179 حقتط أكهم لعم52110 


٠‏ ©3111938© '[أملاء 


علا 10 *لعط عملاعع 023 اعطا ععع7 عالطالا 
#اعكسقتط 00 01 طاعتتتطن) عطا ,بللتتتاعتودع3) 
عطا 01 5ععدام آله 01 “تعطاتطا توكط/اا إع5161وممم[آ 
1220161]21117 1216251285 ,طامط عطا 010 توط/ما لطلتتدء 
له بطاعوعط عغطا 02م 00162 تكنامم ,كلع2لصتط 69١‏ 
01 5أتاعطاع 13 ,كااعطد ,كأطنا]! ع متطحتلصمةعءط مكتماعر 
007 


تددن 


عط ع1م1ع5 ذمع]5 باعقتطهء عطا مما 735 علد 
آنا :1010© عا 3502028 1271519216 ,منا ماعطا أطع اده 


5 عط 01 5الاعمدعة] عطا 69 عط عاعهنا 110امء عط 


20ل تإاعطا اكماث 2017 115متنام ناودع عط علتع:7 عرع ناا 
عطا ظ1 19[تاإعمتفطد د5عاءدمطعط ل0عل0دع قوط 
00 تاعط أمع51 اعتط7 ادن )1115 عطا غ2 ,مسناعك مك8 
عط !001305 .00172آ1156-1اع16 عطا 01 001ل عطا 


انتعط 530 1701110 


0625 عط ععل1ع1م 10 طلة؟؟ 12 لم51 1115ا5 عط لطم 

2125160 ,هط رككلطمطط ممه تمد[هطوعوظ 01 10055 
30 0ع37ع1 ,15ع0012-17011 200 5ع 1ككط15] عطا طلا 
نامك عط غخهط؟ اند .لطناءع1؟ كتعغطا مسبامعة لعلاءز 
111 عط معمع--010 تععلدع1 2 320 تاعطامصة 060 12016 
-- 177612 01 20151 الاع كا عه 60--110105177تط .0111م 
أ5وع1ء11) عط 10 1201املع عطا طم 11 25 منا غ)15نام عط 
2 111[ ,كلتهقط لطنة بطاععا ,ع1 لمعا 116 ,10متك عط 01 
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205 كتلط 111 ععد1 حلط 0ع1ء:2017 عط لمخ (عم1مطدع)ا 
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735] 2112 ٠. 


عطا ع0101510 م02 ,اتام :عه11 10 عن ع8 

ع0 02منا 139 320 ,لعاكتتقطعء علمدد غط باعتبطاء 
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والآن إنونا كيل 6 ناذه القنافنا' "فى النطخة اللرنمنة ة 
الموسوعة المشباكية الحرة (وبكيبيدا: 6018م 11112): 
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وم تكنف روابة 'عزازيل" بسره مقتل هيباتيا دليلا على أن قتلتها لا 
طبقون الشعارت الجميلة اللى سنن بها وبرفعون أعلامها عالية أمام الأمصار, 
إذ سب أن روى هيبا مقل أيه فى جنوب مصر على أندهم. وها هى ذى 
أوكافيا أنضا تروى لهيبا خبر مل زوجها على ددهم . وانثراً: "فهمت من 
كلامها أن رجلها المي تكان فيه شىءٌ من الحمق والضلال. أذابت قلبى جلستها 


الحزبنة وهى تحكى, وقد حَففَّ شعرها يحانبى وجههاء فكانها زهرة الت إلى 


لحن 

الذول. كان يحب على ساعتها أن أحتضنهاء وأعدها بأننى سأكون لما خير 
زوح. قلت فى نفسى: هى على كل حال م تكن تحب زوجها الأول وهى 
تقول إنها تحبنى . فربما أخذ الربّ زوجها لبعطيها أفضل منه ! كان عمّلى غائبا 
فى خَدّرهء وكانت تكمل حكانها فتخبرنى أن زوجها خرج ذات صباح ليضع 
البخور فى المعبد الصغير الذى كان قائما شرق الميناء» فحوصر هناك تقفُصدٌ 
000 أهل ذبانتنا : أحهشتْ وهى تقول : قله الجرمون وقادتهم من الرهبان» 
وهم ددمرون المعيد . 

- ما هذا الذى تقولين؟ الرهبان لانقناون ! 

- رهبانٌ الإسكددرية شعلون. باسم ربهم العجيب» وببركات الأسنيف 

ثيوفيلوس المهووسء وخاينته كلس الأشد هوس . 

- أرجوك با أوكافيا . 

- طيبء ما علينا من هذا الكلام الآن. ولكن لماذا تبدودا حبيبى 
مآلا هكذاء عار هم؟ إنهم طاردوننا فى كل مكان» وبطردون إخوانهم 
اليهود» ويهدمون المعاند على رؤوس الناسء ويصفوتنا بالوثنيين الأتحاس. إنهم 
سكاثرون حولنا كالجراد» وملأون البلاد بكر معدن انا ل 


.) 


لق 

وم تتوقف تلك الوحشية عند اضطهاد غير النصارى؛ فها هوذا أحد 
الّساوسة الموحدين من أتباع أربوس بمزقه الرهبان الأثثون بالسواطير فى 
الشارع. وادستمع إلى هيبا وهو بمّص علينا الأمر: "مضت على الأنامُ فى 
اد اه اسئناء أنام الاحاد الصاخبة. أسلمت نفسى شيا 
فشيئًا إلى مشيئّة الرب. وكان انق 57 برعانى من بعيد» وبوصينى دومًا 
أن أَيججّب الاندماج مع اماق لكوتو كاه الذين يبون أقسي: 
جماعة محبى الالام. كان منهم راهب طاعنٌ فى السّنّ برهبونه كثيراء عرفت 
ملطتووف لضعم ف جد لناكنا لزاه الت أموللاد المصينه 
ومع ذلك لم يكن يحب الوافدين إلى الإسككدربة من هناك! لقينى ذات بوم فى 
ساحة الكئيسة؛ وكان قد مر على وجودى هناك قرابة العام. دعانى إليه 
بإشارة من عصاه النى تتكئ عليها سنواته السبعون» ولما اقتربت منه قال لى 
خانياة كأ برها إل بلانقالإنتقوو لسسع كاتف 6ن منزنه اثرن 
لنحيح الأفاعى؛ وكانث مجه لااعة كلسع كاري ل أفهم إكدا ري وقد 
000 57 ما أخبرته بالأمرء بالاتعاد عنه. بعدها بأنام أخيرنى 
خادم المضيفة سر دفين. قال بعدما 38 وله هنا ارسي امسن عب 


الالامء هو أحد أنطال الكئيسة! فمّد كان فى شبابه واحدا من الجماعة الذين 
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فكوا بأسقف الإسكيدربة جور الكبادوكى ومُرَقوه بالسواطير فى شوارع 
الحى الشرقن» أضاف الخادم هامساء بعدما تلفت ثانية: جرى ذلك قبل مان 
وأرغين سنة» فى العام السابع والسبعين للشهداء ! شُّصد سنة إحدى وسيّين 
وثلاثاتة للميلاد . سألله: 

- ولماذا فعلوا ذلك بأسف المدينة؟ 

5 لأنه كان مفروضا عليئا من روماء وكان مارقا ميل إلى آراء أردوس 
الملعون" (ص١١٠١).‏ 

كذلك فالروادة تصور عالم رجال الدين النصارى فى عواصم النصرانية 
الكبيرة الثلاثكما هم فى الواقع: فمنهم الذى يخشى الله ومنهم المغرور 
الممكير, ومنهم الذى ارتكب الخطاءا مثل هيبا منلا ومنهم؛ ومنهم. أما أراؤهم 
ومعتقداتهم فهى مجرد نظرات أو أفكار أو تفسيرات خاصة برسدون أن 
فرضوها على الآخرين بوصفها كلام السماء؛ ومن هنا تبداً التزاعات المذهبية 
والمعارك الطاحنة والاضطهادات والاضطهادات المضادة وتسيل الدماء» مع 3" 
لكمرانا وكرازا انها شال البوم قد تزجع عمه ويفير خداء 5-0 
نقيضه. وعلى هذا تبغى أن تكون الإنسان أوسع فقا وإن م تمن هذا أن 


ة.١‎ 

الزاهو اشرق مزااضية عور انه لاق ادير افيس أكون لذ 
رأى الف لرأنه. وما نقرؤه فى الروابة بس شيئًا انتهى وأصبح ماضياء دل ما 
ونا تر من ولق فى الزوسة اقتسامات :واتهانات عقيدية تدك لان 
الحقبة الى تدور حولما الرواسة سْبادلما شنودة والبياضى ومى المسكين 
ومأكسيموسء ثم الآكلبروس والعلمانيون» فضلا عما هنالك من مجامع وبيانات 

وكاكنات قم تب 
ولننظر الآن فى الصورة الى برسممها هيبا لكرلس أسقف الإسكئدرية 
فى ذلك العصرء مستتكرا مظهر هذا الأسمّف الذى بناقض مع كل ما بمثله 
المسيح من بساطة وزهد:. ولنلاخظ أن كرلس :فى بلك المناشية نما كان 
يحرّض على هيباثياء ما كان من ثرته أن انطلق الغوغاء والرهبان فمزقوها 
وسلخوها وأحرقوها دون أى مسوغ على الإطلاق: "فقت من جوَلان 
أفكارى على صوت الأجراس تدعو لخطبة ا فخرجت مع 
الخارجين من صوامعهم؛ وا حشرت مع عنات الو خاي إل" لكي اللباعة 
الداخلية امّلأت » فلم تعد هناك أصلا رم حو للحركة من الموضع 
افزى كنك كنيو كان ميان والقبيرس والشبااسية ودرء للقي 


والموعوظين الكبار والصغارء والمصارعين القدامى الذين صاروا مؤمنين» وافراد 


ا 
جماعة حبى الآلام» وأمناء التائبين المنخرطين فى ساك الددانة» وأتباع الأخوة 
طوال القامة الحائرين» وجماعات من رهبان أديرة وادى النطرون. كنت محاطا 
مو كل الحينات بحيش الرب. همّافهم المزلزل الذى ملا الساحة وهر الجدران 
6 عر ل نا بلغ المتاف غاسّه القصوى, وكادت 
الحناجر تتشرت أطل علينا -522 من مقّصورته . 

ف امات اليد الاوك تان ومخدك شر كنف المرة 
الأول الى أراة شنها :وقد م أراه صباح كل بوم أحد لمدة عامين أو 
ثلاثة من دون اسسّئناء» وراسّه أنضا دوم اللقاء الخاص الذى سوف أذكره إن 
عا 1 3 مكلام عنه. اا ا 
أل عاينا من مقصورة مُذْهّبة الجدار بالكامل» ورد توا ضاي 
ضحم من الاشب معاقٌ عليه مال بسوع المصنوع من الحص الملون. من جبهة 
المسيح المصلوب ويديه وقدميه تتساقط الدماء الملوّة بالأحمر القانى . 

نظرث إلى الثوب المرّق فى مال سوعء ثم إلى الرداء الموششى الأستف ! 
ملاس بسوع أسوان اليد مزقة عن صدره ومعظم أعضائه» وملاسٌ الأسقف 
حلاة يوط ذهبية ل وبالكاد روي ند بسوع فارغة من 


حطام ذنياناء وفى دل الايلك صولحان أظطنه من شدة تريفه مصنوعا من 


م 
الذعن الذاض درف رأس مسوع أشواك تاج الآلامء وعلى رأس الأستّف تاب 
الأسقفية الذهبى البرّآق. بدا لى بسوع مستسامًا وهو قبل تضحينه بنفسه 
ساد انه ره كلو وبر تل يا زا اف لباك 
والأرض. 

نظر الأستف فى شعبه ورعااه» وأجال عينيه فى الحشد الذى انحشر 
قن ساحة لكيه تيناد . رفع صوجانه الذهبى؛ فصمئوا . ثم تكلم فقال: 
ا أبناء المسيج» باسم الإله الحى أبارك يومكم هذاء وكل أنامكم. وأبد أ كلامى 
الك القن كر يبراى رمز لي رمناقدز ايه نزاوي يف 1 
له ولكل سيحي فى كل زمان ومكان: احتمل المشفّات كحندى صا المسيح 
سوع؛ فالذى سْجنّد لانشغل بهموم الحياة حنى يرضى الذى جَنّده. والجنّد لن 
نال إكليل النصر حنى تجاهد الجهاد الشرعى" (ص57١- )١50‏ . 

ويضاف إلى ما سبق من أسباب غضب الكئيسة على الروادة وصاحبها 
ما كنبه المؤاف على لسان عزازيل عن عقّيدة موت المسيح على الصليب» إذ 
نراه يجادل هيبا حول موته متسائلا فى استغراب وإتكار: هل يمكن بشرا أن 


َل الإله؟ وإذااكان المسيح الإله قد مات فداء للبشر من خطاناهم؛ فه ل كنت 


2*٠. 

البشربة عن ارتكاب الخطادا ؟ فما فائدة موته إذن؟ وما الفرف دين موته 

وعدمه ؟ (ضص١‏ + "5١‏ ) , 
ولكن لا بد من القول بأ نكل ما صنعه المؤلف فى رواه إِما هو طرح 
أفكارء وهو حر فى هذاء ومع هذا ثارت الكئيسة الأرثودكسية كآن الرجل قد 
اعتدى على النصرائية رغم أنه إا ير أسئلة ويدير حوارا ليس إلا. فهو ليس 
كحيدر حيدر مثلاء الذى شم الرسول والله والإسلام وكذب فمَال إن الرسول 
كان عنده عشرون نحظية: علاوة على أن روادة حيدر المسيئة إما ل على 
نقمة الشعب» الذى دسب دشه وستطاول على إللهمه ورسوله ور 558 
فالروادة مطبوعة فى دار نشر خاصة:» وهى تنشر لكل الاجاهات» ولا تغرف 
عنها انحياز للاتجَاه الإسلامى دالذات. وعلى كل حال فالرد على الفكر والأدب 
ا كون بالفكر والأدب. وقد وعد عض ريجال الدين التصارى نأن كبوا 
ردودا علمية على الروادة مندون فيها رؤية الكاتب» وإننا لمنتظرون حنى قرأ 
الرؤبة المقالة لما طرحه المؤلف من أفكارء إذ بهذا تجحدد الفكر وتتبلور 
الحقيقّة . ونرجو ألا طول الانتظا ركثيرا . وإنى لأمّهز هذه الفرصة فأكرر أنى 
لست من القائلين بأن المبدع لا بعرض فى الروانات التى يلها أفكاره وآراءه» بل 
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عبر عن موقفه ووجهة نظره» وستخدم الخامات التى فى دده لهذا الغرض. 
لمهم ألا سب أو يحمّر أحدا أو دينه» ولا أظن زبدان قد فعل. وعلى أئة حال 
فى الرد كتابة الككفابة. أن ع م1 كثاية بكابة", اللهم إلا إذا خريج المؤلف 
عن حدود الور اقش وعد وهوما بصنع زددان منه شينا 

وقد فقيل الكاقن فى ينوقنه كلمن جنال امسعه والزوائق الناقد 
بوسف الشارونى؛ وهما نصرانيان» إذ قال الأول عن الروادة إنها "عمل أدبي 
أوهم فيه المؤلف القارئ بآن أحداثه استقاها من خلال مخطوطات سربالية. 
وهذا الإبهام جائز حتى أن العمل بدخل تحت بند الإبداع الأدبيء ولا علاقة له 
العقيدة الددنية حتى ولوكان للمؤلف رأي أو أن المؤلف قد استفى آرائه من 
مؤرخين غربيين أو من مصادر أخرى» تلك الآراء التي عضت عم 
الفساوسة؛ وهي أن المسيحبين في بدابة عهدهم قد قاموا تعذب غير 
المسيحيين. وهنا فلا أحد دتكر واقعة قل وتعزيب العالمة هيباتيا . ولكن كون 
أن هذا قد ثم عن طريق ومعرفة كبرلس عامود الدين من عدمه فهذا طببعي 
جدا حيث أن هكمسلم هو أقرب الدسطورية بلا شك والتي تقول أن المسيح 
رسول. أي أن ما جاء بالقصة م يكن إساءة المسيحيين؛ ولكنها آراء موجودة 


في العقائد الأخرى غير المسيحية. فهل عندما تذكر في إطار أدبى وإبداعى 
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تصبح إساءة ويسم مصادرتها" . وهذا الكلام موجود فى ممال له بجرددة 
'المصربون' الضوثية سَاريخ "00م لحت عنوان 'الإبداع الفني والرقاة 
الدينية" . أما الثانى فمّد أدلى برأبه فى الاستطلاع الصحفى الذى قامت به 
الصفحة الثقافية فى موقع 'إخوان أون لابن" إذ ترا فيه ما دلى: "من جانبه 
أكد الأدب والروائي الكئير بوسف الشاروني أنه قرأ روادة "عزازيل" للدكتور 
وسف زبدان» مُسِيدًا بمسنواها الفني, وأنها لا تمس العقيدة المسيحية» بل 
تتاول فترة تاريخية معينة» واعتمد في ذاك على وثائق . وتقول الروادة عن فارة 
في الثارض إن الوثنيين كان يضطهدون المسيحيين» وما سيطر المسيحيون مارسوا 

الاضطهاد مع من سبتهم شأن جميع الدول والنارخ في مختلف الأمأكن, 
والأقباط كشطوا الرسوم الفرعونية» وموجود ذلك في معابد الأقصر وآثار النوبة 
ةن وكا لهالا اعفد ان اروانةاديها تمحر عع ايفين نويا انيز 
حولها من جانب الأقباط إِما بم تناولما من غير أهل التخصص. ومن قام 
سَآليف روادة مضادة ليس أدًا (المقصود روادة "تيس عزازدل فى مكة". الى 
طاول فيها كاتبها الختزير لعنه الله على مقّام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبنهم أمه فى شرفها) . المسألة لا بد أن تناقش من منظور أدبيء ولا يدلي برأنه 


إلاشخص متمرس بالأدب. أما أن شوم رجال دين برفع قضادا ضد المؤلف 
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فهذا عبر من التخلف لأن من برأ لا .شرق بين العمل الأدبي والمقال أو الكلام 
لقو ا«حقيتالتفازول ان الأذت ميل روبناه انناب وتعد عا ولا 
ينبغي أن تكون سشكل وعظيء بل في إطار الحدث» والقارئ هو الذي 
ستخلص ما فيد" . 

وأخيرا نحم بهذه الملإحظات الفنية: فأحداث الروادة وشخصياتها تنام 
فى غزارة» ومع ذلك فكثير من الشخصيات لا علاقة لما ببناء القصة؛ والعنصر 
الوحيد الذى برط هذه الشخصيات والأحداث اللى تع منها أولما هو البطل 
فقط فى الغالب» وهو رباط لا نكفى . ومن ناحية المعمولية هل يمك السفر من 
دمنهور إلى الإسكندرية على العدم فى ساعات معدودة ودون توقتف مع بعد 
المسافة بينهما كما نعرف؟ كذلك هل من الممكن التماء الخادمة والبطل على 
شاطئ البحر واصطحابها إباه إلى القصر فى غيبة مخدوميها وقضاوهما عدة 
ليال معا مارسان الجنس فى هذه الجدة بهذه السهولة؟ إلا أن ما يجعل القارئ 
غض الطرف عن نقطة الضعف هذه هو اللزة اللى يصحدها فى قراءة تلك 
التفاصيل . 

مثلا ما الذى أخرج لخادم إلى البحر فى هذه البقّعة المنعزلة فى ذلك 


الوقت ؟ ولماذا أحضرت معها كل ذلك الطعام؟ وكيف تفع فى غرام شاب نوبى 
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فقي قشف وزرئ الميئة من أول نظرة؟ وهل يمكن أن تكون مثقفة على هذا 
التحو؟ سوف مرف بعد قليل أن العرافة أخيرتها أن حبيبها سوف بأتّى من 
البحر» وكان ذلك قبل عامين. أَعمّل أنها كانت تحىء إلى هذا المكان بوميا 

على مدى العامين السادقين» ومعها الطعام والنبيذ والفرّاش فى كل مرة؟ 
ويما بؤخذ على الروادة أنضا لجوء المؤلف إلى المصادفة فى حل مشكلة 
ضياع البطل فى الإسكئدربة بعدما طردته أوكنافيا من جنتهاء إذ جعله بابل 
على حين بغنّة؛ بعضا من أترابه من نجع حمادى (ص١19)‏ . ثم هل يعمل فى 
غمرة التعصب الجنونى أن تكثفى الراهب والمرأة والصبى بإعلان دهشتهم من 
خلع البطل لصليبه ورميه على الأرض فى ذلك الجو الموئر بالتعصب الجدون 
عقب سحل هيباتيا وسلخها وحرقها ؟ (ص17١)‏ . كذلك يؤخذ على الروابة 
أن البطل رغم حبه الشديد لتسطورس لم نصاحبه مرْجِعّه إلى بلده أنطأكية حين 
عرض عليه الذهاب معه؛ بل اعتذر عن هذا العرض رغم نفوره من أورشليم 
ددليل أنه قبل اقتراحه عليه بالذهاب إلى حلب والعيش فى دير تابع لكئيسة 
اضاكئةة تين ,ذالك طنظاء نل اتن رواد عن ولاق كتلس عي انعد نف قاو 


نسطورس رغم انه سوف دذهب إلى حلب, وكان من الافضل له أن برافق 
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نسطورس فى طريقه الذى ممر ّلك المدشة فيستمتع بصحينّه ما دام يحبه كل 

هذا الحب (ص١٠-١١5).‏ 
وزاك حقو قري الحتاي: ودكر تاقث بحا وى ل دين 
وأحد زملائه الرهبان فى الدير القررب من حلب. والسؤال هو: هل للحمام 
دور فى الروادة غبر ما لاحظه عليه هيبا من حب السفاد وما إلى ذلك؟ لقد 
شغل هذا الأمر البطل كثيراء كما كان معه حيدذاك راهب بكره الحمام وركز 
عليه الكلام طوبلاء فَوقعُنا أن قّول هيبا عن الحمام شيئًاء لكن الطير اختفى 
فجأةكما ظهر فجأة» وكان الله بالسر عليما (ص88" وما بعدها) . كذلك 
فكلام البطل عن الموسيقى من أنها صوت سماوى مقدسء وأنها مع هذا يمكن 
أن تستعمل فى الخير أو فى الشركلام فيه تداقض (ص184) . وبالمثل لفت 
النظر فى الروادة جرأة مرا الجنسية والعاطفية منذ البدائة على هيبا الراهب» 
وهو تصرف غير مقنع؛ إذ من شأن هذا الأمر أن بأخذ وقنا ويحتاج إلى مواقف 
سُبلور من خلالماء ولا مكن أن نتم مثل هذه السرعة» وبخاصة أنها فناة فى 
العشرين؛ وهو راهب مشهورء وم نكن أحد هناك عرف عنه هذا الضعف من 


اننة القبناء بعت عرو عليه كل ندل الكرأة ورهاةة الشرعة ضيه 21) تومن 
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الغرب أنه يسألما فى هذه الصفحة عن عمرها مع أنها سبق أن قالت له فى 
الصفحات الماضية إنه عشرون . 

والملتح ف ان عزازيل موجود مع البطل كلما شرع كلتب مدكواتيه 
وشخسه نخسا كى بواصل الكثادة. ولا أدرى ما دخل عزازيل هنا ؟ مكنه أن 
ددفعه إلى الشك مثلاء أما الكثابة فما السبب؟ وإذا كان البطل على وعى تام 
أن إبليس بريد منه ذلك وكان نكرهه كما دعهم من ردوده عليه؛ فلم كان معي 
إليه ودنفذ طلبه دائما ؟ وبالمناسبة فالمفروض» عند كثابة هيبا فى مذكراته عن 
المشاعية فى النساء وإعلانه أنه يحبذ ذلك» أن هج عزازبل بهذا الذى بتوله 
هيباء لكثنا تقاجأ بأنه زجره حتى لا دكت ب كلاما سّنافى مع تدينه ورهبانيته 
(ص/27؟ مثلا) . 

لكن يُحْمّد الروادة مع ذلك استطاعتها رسم صورة حية واضحة الجو 
الجدلى الدينى أنذاك وكيفية انعقاد الجمع المسكونى؛ وتحويلها الشخصيات 
الككدسية كدسطور وكيرلس إلى كائدات حية بدلا من بقّائها مجرد أسمماء فى 
الكتبه. :ذلك أننا ثلى كرلس بسكلا وتسمعه وثقراً أخباره ورف نا دكلبه فى 
رسائله الدينية دفاعا عما ممّده وهجوما على ما تمده الأساقفة الآخرون؛ 


وتتسقط ما نقوله هيبا ونسطورس عن هكلاما حيا طازجا لاكلاما ناردا مُودَعَا 


25١١ 
طون الأسفار تمصل يننا وبين من ددور حوله قرون وقرون. أما نسطورس فهو‎ 
أقرب إلينا من كبرلس لأنه هو وهيبا نطل الروانة كانا صديقين» وكثيرا ما مجادلا‎ 
بمحضر مناء وكان نسطورس ببدى رأده فى غرمه السكثدرى وُحدث أمامنا‎ 
إلى هيبا بما شوى أن بصنعه حين نسافر إلى أفسوس للمجادلة عن مذهبه فى‎ 
ونع كراد وش و لخ اذ زازق أرقن لتقن ني عر لزنت‎ 
فى رحلة طويلة من أحْميم إلى الإسكندرة إلى القدس إلى حلب وأكمل جميله‎ 
فكان يسبع أخبار نسطورس فى أنطأكية وقام يكل هذا كى بطلعنا على‎ 
الأوضاع السائدة فى العالم المسيحى أوانذك فاشعرنى بأنتى أعيش فعلا فى‎ 
ذلك الزمان وفى تلك الأمكئة» وليس هذا بالشىء القايل رغم الملاحظات‎ 
والتحفظات الى أخذتها على الروابة» وهى أنضا ليست بالشىء القليل. وم‎ 
كف المؤلف بهذاء بل عرض فى تفصيل حار وقع هذا كله على عمل هيبا؛‎ 
الذى أدت نه تلك الاتقسامات والجادلات والمشاحنات بين كبار الأساقفة إلى‎ 
الشك فى كل شىء تعلق سّلك الخنصومات العقيدية» إن لم كن فى النصرانية‎ 
. ذائهاء ومن ثم ترك الرهبئة وأطاع صوت عزازبل فى غير قليل من الأشياء‎ 
وفى خلال هذا سين لنا أن الجامع البشرية هى التى تصوغ قانون الإمان» وهذا‎ 


القانوق تزه واتطون: من طفن لاحر فم انان .وكا وهنا لجز 
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العوامل المسؤولة عما اعتور عل هيبا وقابه من شكوك وملل وانصراف 
تدريجى عن النصرانية وإسلامه نفسه إلى عزازيل» الذى كان بصحبه دائماء وإن 
م يكن يظهر له إلا فى الأوقات الحرجة والانعطافات الحادة. ومن هنا انَهى 
هيبا إلى أن الله والإمان هما فى القلب لا فى المجامع ولا فيما بقوله رؤساء 
الكثائس. ليس ذلك فقطء ل إن فى الأناجيل ذاتها أشياء منسوبة إلى السيد 
المسيح نفسه لم ترض عمل هيبا . فهو مدلا غير مدع بالسبب الذى على 
اف - المسيح إمكان دخول الأغنياء ملكوت السماوات (ص6١١)‏ . كما 
فكر فى حميقٌة وجود الالح مّسائلا: هل هى موجودة وجودا مسثّلا حمًا أو 
تاعة فى وجودها لمن يؤمن بها ؟ (ص ١‏ ؟- 16١‏ . برمد أن شُول: هل الله 

موجود حمًا ؟ أم هل هو جرد فكرة تدور فى أذهان المؤمنين به؟ 
وف :طتوة هق الول الشف زهي ونا اننا عددين اتكسامات 
ومذاهب بفسر الراهب الفررسى لميبا القول المتسوب للمسيح فى الأناجيل: ما 
جنت لألنى سلاما بل سيفا (ص607. و من قبل أكد ذلك كبرلس فى إحدى 
رشائئه اك كنا سن لاطو عرده ىت ).ولق أن نهارن 
مرة أصادف هذا التفسبر الذى بدو أنه تفسير المؤلف نفسهء مصفته خالقًا 


لشخصية ذلك الراهب الفرسسى وكل الشخصيات فى الروادة. وهو تفسير 
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وجيه؛ وإن م مستغر كل الأعاد المعلقَة بمعنى ذلك القول المنسوب للسيد 
المسيح فى الأناجيل. ليس هذا فحسب بل إن هذا الراهب الفرسى قد أقر 
أن الثالوث بمثل مشكلة شائكة لا مفر منها كيفما نظرنا إلبه لأنه لا سَسقٌ مع 
العمل (ص 59 «0هم) . كزلك نم الكاتب نجاحا فاتما فى صياغة خطبة 

البطرك فكان القارئ بسمع البطرك فعلا كلم (ص/0١--58١)‏ . 
لجرو أذ المؤلف متخصص فى الفلسفة الإسلامية» وهم 
المخطوطات؛ وله موقع خاص بذلك. وقد اجتهد فى تقديم صورة للعصرء 
وجعلنى أَخخيل أنى أعيش فيه وذلك سبب الوصف التفصيلى البيئى والمكانى 
والشخصىء واللجوء إلى المصطلحات الطبية والددنية النى كانت معروفة فى 
ذلك الغضر أو تضور أنها كانك»:واتوقيت بالشتمسن لا بالساعة كنا هو الحال 
الآن» والقضاءا الدينية الى كانت تسنولى على الناس فى ذلك الوقت. وطريقته 
فى بناء الروادة تشبه؛ فى بعض نواحيهاء طريقّة جرجى زبدان» إلا أن أسلوبه 
أكثر شاعربة وأحكم وأجمل؛ وفيه تأملات فى الكون والنفس البشرية» كما أنه 
بحكى روابّه على لسان البطلء مما يجعله قريبا من نفوستناء وشّوى إبهامنا بأننا 


نعيش فى ذلك العصرء وهو ما لم عله صاحب "الملال" البثّة. 
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[ملحوظة هامة: أرقام صفحات الروادة المذكورة هنا هى أرقامها فى‎ 
النسخة اللى تكرم المؤاف مشكورا بإرسالهما لى بالبريد الضوئى فى ملف "ورد:‎ 


14 قائلا إنها هى النسخة الأصلية الأول) . 


'واحة الغروب” لبهاء طاهر 
روادة منوسطة القيمة 

مدذ عدة أسابيع نشر لى موقع "حيط" دراسة تندبة لروابة الدككور 
وطا دان ار اهن قار ئكريم ترح أن أتتناول بالنقد أمضا روادة 
"واحة الغروب" للأسناذ بهاء طاهر. وكان شيطان التقّد الملعون غافيا فوق 
كتفى آنذاك» وكنت حريصا على ألا أوقظه عملا بالمثل القائل: "نوم الظالم 
عبادة" إلا أن طلب الأسناذ لو الشامىء المعلق المشار إليه: م تدغتى أهناً 
نوم الشيطان الراض على كنفى» فشمرت عن ساعد الجد فى الحال وفكرره 
فى الكثابة عن "واحة الغروب"؛ ونجحت فى الحصول على نسخة من تلك 
الروادة فى نفس الليلة التى قرأت فيها الَعليق المذكورء وشرعت فى قراءتها؛ 
فكانت هذه الدراسة الى يضح منها أن الروادة التى نحن بصددها هى عمل 
متوسط القيمة. وكنت قرأت قبل سنوات روادة الأسناذ بهاء طاهر الأخرى: 
"'خالئى صفية والدير" فوجدتها أنضا روادة منوسطة القيمة لا تتناسب والضحة 
المُصمّة التى صاحبت ظهورها وتحوبلها إلى مساسل آنذاك. ولكن قبل الدخول 
فى تند القصة علينا أولا أن خطى القراء فكرة سريعة عنها كى دستطيعوا 
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متاعة الملاحظات النقدية عن بصيرة وبينة بشّدر الإمكان؛ فتقول إن الروابة تعود 
نا إلى نهابات القرن التاسع عشر عقب ما دسمى فى الاصطلاح الشعبى 
د"هوجة عرابى" وسفوط مصر نحت سنادك الاحثلال البريطانى؛ نادئة بنقّل 
ضاظ الوليس المضرى موه عبد الظاهر من القاهرة إلى واحة سبوة التى 
رفن أن تدقع الضرائب التروظبة علبينا الحكاينة.وقن :امد طحي يد 
الظاهرء الذى أصبح مأمورا فى مكانه الجديدء زوجشّه كاثرن الأبرلددية 
الشخوفة الآثار وتعلم اللغات» والتىكانت ترمد أن تبحث هناك عن مقبرة 
الإسكندر الأكبر ليجدا نفسيهما منذ البدابة فى عام جديد عليهما ومغلق فى 
تنس الوقت فى وجهيهما . وقد قرأت أن المؤلف قد أقام لبعض الوقت فى 
واحة سيوة» اللّى تبعد عن القاهرة ٠‏ كيلومترا غية العرف في كن إن 
الناس وعاداتهم وتقاليدهم وحياتهم اليومية» وهوما فعلت عضا منه حين 
سافرت أنا انضا إلى سيوة بعد قراءة الروائة وساثير منهاء وقضيت وما ممنعا 

هناك . 
وتبداً الروابة فى شىء من الغموض لا داعى له» فنحن لسنا أمام جرمة 
قل أو سرقة تتحسس طريقنا نحوكشف معمّياتها فى الظلام بجذر وحيرة, بل 


كما سوف نعرف فيما بعد: إزاء تقل ضاط من موقعه بالقاهرة إلى واحة 


/ااة 

سيوة. وكان بنبغى أن يكون الكلام واضحا منذ البدادة لآن معرضّنا بحقيقة 
الأمرعد هذا لا تثمرراحة بال بعد التشوق واللهنة: بل تجعانا تتهد حسرة 
على تضبيع المؤلف وقنه ووقتدا فى موضعع لا يستحق كل هذا التعليق 
للأتفاس . والمؤلف البارع لا بلجا إلى مثل هذه الحيلة لُشويق قرائه» أو بالأحرى: 
لاسقط فى هذا اله لد لسعو لقع ننه روا خارف اللرزانا 
مبدعا . إن الروادة بدأ حدث محمود عن ننسه وعن زوجتّه التى يؤكد أنها 
شجاعة فعلاكما قيل له» وعن رحلة سيقومان بها مَحَنها الأخطارء وإنكان 
هو رغم ذلك كله لا ببالى 200 بن خللفن كنا أن عاك إشارة إلى 
الأمبرالاى سعيد والصداقة النى كانت تربط بينه وبين الراوى ثم أصابها الفنور. 

ولكن مَنْ محمود بالضبط؟ وما طبيعة الرحلة الى سيقوم بها ؟ وما هى 
الأخطار التى تتتظره فيها 5 سوف بأخذ الأمر وقنّا قبل أن تتجلى تلك الأمور 
الى ليس من طبيعتها أن تكون فيها معميات أو ألغان بل الكاتب هو الذى 
أرادها أن تكون كزلك ودع الراوى دفعا إلى اتهابج هذا السبيل الذى لا نْسقٌ 
مع طبيعته كروائي المفروض أنه شح صدره لنا نحن القراء وببسنا شكواه 
وضيقه. فكيف يعمل على محبيرنا منذ البدادة وتطاوعه نفسه على أن بلاعبنا 


'حاوربنى نا كيكة"؛ وبخاصة أن الموضوع لا مستحق شيا من هذا كما قلنا؟ 
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نحن هنا بإزاء روادة تاريخية سياسية واجتّماعية» ولسنا فى روادة بوليسية من 
رواسات أجاثا كرسستى حيث نفو مكل شىء على الغموض وتحيير القارئ 
وتشكيكه فى كل شىء وفى كل شخص وتعليق أنفاسه من أول الرواية إلى 
آخرهاء وإلا باخت الطبخة وانصرف القراء عن المطالعة. أما هنا فالفن يكمن» 
أقصد أنه يشبغى أن يكمن» فى طرح المَضاءا الإنسانية الى تشغل البشر وتتستولى 
على جامع القلوب منهم وفى تصوير البيئة وفى حليل الشخصيات والمقالة بين 
طبائعها وأفكارها وتصرفاتها وإقامة حوار بينها فكرا 5 وساوكا والتدسس 
إلى النفوس واستخراج مكئوناتها البعيدة التى لا سصل إليها إلا أقلام المبدعين 
الحقيقيين. بل إنداء حمى فى روادات كردستى» نينا مدذ البدائة أمام 
جرمة قل لا شك فى ذلك؛ لكى الفاعل مجهول» وفى ذات الوقت يحوم الشك 
ول الجميع » وتوم عمّدة الروادة على معرفة القائل الذى لا نعرفه دائما إلا فى 
آخر الروادة مع لحاث عمّولنا طوال الوقت جربا وراء معرفته قبل أن تككشف لنا 

الكائبة حفيته ! 
وبدو أن الكاتب مغرم بهذا النوع من اليل لشد المارئ إلى رواشه رغم 
أنهنا حيل ساذجة لا تستطيع أن تؤثر إلا على القاررئ الباحث عن أئة تسلية 
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مضيع بها وقنه المثزامى أمامه لا بدرى ماذا نصنع به مَثْله مَسْل من دنفي 


1 

الساعات فى الشرفة لا عمل له على الإطلاقٌ إلا قزقزة اللب ونصمّه على 
رؤوس المارة المساكن الذين سوقهم حظه التاعس إلى المرور من تحت شرفته 
المبموكةة تومن ذلك اننا 1 5 افينا أمام تون سيت 
فكاثرن تشتّبك فيما دشبه الصراع مع مليككةء الشادة السيوية الأرملة الى كان 
عليها أن تبمَى فى الموضع الذى حبسوها فيه إلى أن تنقضى أربعون يوما 
كبيها قرأت فى عدد غير قليل من المواقع المشباكية الى تتحدث عن سيوة 
وتقاليدها) لا براها ولا بحتك بها أحد ولا مّع مصرها أثناء ذلك على أى 
شىء يخص الآخررن؛ وإلا حلت عليه وعليهم اللعدة والمشامة» وال ى كانت 
تلبس رغم هذا ملابس الشبان وتخرج إلى الشوارع وتدخل البيوت دون أن 
يعرف الفاس أنها مليكة؛ ومن بينها بيت كاثررن» حيث جرى المشهد السالف 
الذكر. وبدخل حمود زوج كاثرين وبرى داائرق وحسب أن مليكة تردد أن 
تقل زوجته فيخرج مسدسه ويطلق الرصاص. ولولا تدخل زوجته وإبعادها 
5 المسدس فى آخر لحظةكما يحدث فى الأفلام لطي 1 الفنَاة 

المسكينة . 
ليس ذلك فقطء بل إن كاثرين ذاتها كانت نظن أن مليكة تشتهيها جدسيا 


واواتدلك الرشوك إن وها بقلي كرا على اتوي ااتقيرين اننا 
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وظلت بعد ذلك تنظر إلى مليكة بهذه العين» دل خالجتها بعض النوازع الشاذة 
تجَاهها لهذا السبب. وتسأل عن السر وراء كل ذلك فتَضِحك حين تعلم أن 
البدت السيوية كانت قد ضاقت مّسوة الحبس الاتفرادى وأنها قصدت بيت 
كاثرين لما سبق بينهما من لقاء بي مكى تنخلص من وحشة العزلة وسأم الانتظار 
الطوبل وأ نكل ما كانت تريده هو أن تعبر لما عن اعترافها بالجميل لأنها الوحيدة 
الى عامللها فى سيوة كلها بالعطف والمرحمة. 

المضحك أن تعرف كاثرين» حسبما تقول الروادة» أن مليكة أرملة وأنهاء 
ككل أرملة فى تلك الواحةء كان عليها أن تَعنزل البشر مدة معينة لا بمّع نصرها 
على أحد منهم أو على أى شىء يخصهم؛ ثم لا تعرف رغم ذلك أنها حين 
أكبت على قدميها وقبللها فى صدرها (وأنا أشك فى أنها قبلتها فى صدرها 
شك مطلقاء بل الكاتب هو الذى اصطنع ذلك اصطناعا وتكلنه تكلنا دون 
أدنى مراعاة لمنطق الأشخاص والبيئات» إذ ظنّ نفسه فى أورءا) إِما كانت تعبر 
عن شعورها ,المنة اللى أولنها إباها تلك المرأة يس إلا. 

وتسالين »ناذا هذا الاستتران؟ لبيك نيا علدت :سل ملك 
منها هى ننسهاء وفهمت أنعاد ذلك فى ضْوء ما كانت قد قرأته من كب 


حملئها معها حين صحبت زوجها إلى تلك الواحة البعيدة بغية التعرف إلى بها 
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الجديدة. ستقول: وماذا فى ذلك؟ ساجيبك بأنه ها هنا كمن تهافت الفن‎ 
فى الروادة» إذ إن مليكة لم تكن تعرف إلا اللغة السيوبة» وهى لغة لا صلة بينها‎ 
وين العربية اللى لم تكن كاثرين تفهم سواها (إلى جانب الإنجليزبة طبيعة الحال‎ 
كما لا حاجة بى إلى أن أقول» وكذلك بعض اللغات الأخرى): بالإضافة إلى أن‎ 
بتركنا فى عمابة من الأمرء بل أشار مرارا إلى انعدام صلة التفاهم بين‎ ١ الكاتب‎ 
المرأتين ماما محيث لا مكى أن يحتمل الأمر أى تفسير أمر. َكيف إذن عرفت‎ 
كاثرين أن مليكة أرملة وأنها تقاسى الحبس فى الموضع الذى نبذها أهل البلد‎ 
فيه؟ بل كيف كانت مليكة مختلط ,الئاس فى ملاس الغلمان دون أن سنبهوا إلى‎ 
حقَيقَة أمرها ؟ ألا عرف أهل البلد عضهم بعضا كما عرف الا رن‎ 
110 كله" حسبما بقّول التعبير الإتجليزى ( عاعة عطا ععلذآ طاد مس1‎ 
لصمقط ذ5اعمه 01) أو ل حيبه" ( 0101© طأعن عالهممه0‎ 
عطعهم 53 06 1000 16) حسبما عبر الفرنسيون؟ فكيف فاتهم أن‎ 
هذا الغلام ليس واحدا منهم؛ فلم بير من ثم فضوطهم وتركوه يخالطهم وبلعب مع‎ 
أولادهم؟ بل كيف سكت الغلمان من أترابه فلم بسألوه عن هوه والمكان‎ 
الذى نزل عليهم منه؟ وهزا كله لوكا من السذاجة وبساطة العقل بحيث نبللع‎ 


أن مليككة استطاعت» وهى الفنّاة التى سبي لما الزوابج أى أصحبت امرأة 


تحردة 

ناضجة ناهدة الصدرء رمك بها فى التخفى فلا بظهر منها شىء 
يخص النساء سواء من ناحية الملاس أو توءات الجسد أو الحركات أو الصوت 
أو البشرة أو الشع 'فضلا عن أنها كانت على عكين 'نساء الثلن خميلة جزلا 
لفت النظرء ودعنا من النفسية الأنُوبة» وإلا ذان نتنهى» ودعنا كذلك من كيفية 
حصوطًا على ملادس الغلمان؛ وهى المعزولة عزلا قسربا ناما عن كل شىء 
وكل إنسان بحيث إنهم بلقو لا طعامها إلقَاء دون أن يَرَوْها أو يحدثوها . 

أذكر فى هذا السياق فلما سخيفا من أفلام السئينات تقوم ببطولته سعاد 
حسنى وناددة لطفى» وخطيباهما بوسف شعبان وحسن يوسفء وتقّع حوادثه 
أنضا فى الصحراء كما هو الحال هنا ره شف لقان ليوز زان 
ملاس رجالية وأخذتا تخالطان خطيبيهما المذكورين وبقية المهددسين هناك 
وكأنهما شابان مثلهم؛ وانطلت حيلتهما الممهافّة عل ىكل إنسان» ما عدا 
المتقرجين بالطبع الذين لا أدرى كيف تحملوا مشاهدة هذا التنطع طيلة ساعة 
ونصفء وربما أكثر. لكن هذا فى الأفلام المصربة» ويخاصة أفلام السئينات 
المملة» ويس فى روادة يفترض فيها أنها روادة محترمة فتيا . 

كنا أذكر هنا أنضا مسرحية معنوهة بوم فيها شاب قاهرى إرهابى ملح 


بالتحفى فى ملاسس المنتقبات» وقد لف حول وسطه عدة جنازير وركت 
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ارحردة 

إحدى الحافلات القاهربة» وتعرّف بالمصادفة الحضة إلى سيدة موظفة كانت 
عائدة من عملها بعد الظهر فاصطحبنه إلى ينها على أنه زميلة ساّة لبنتها 
التى تشسغل فى السعودية والنى م يككن هو يعرف عنها شيئًا إلا من ثرئرة الأم 
معه فى الحافلة» لكتشف موظفّنا المعنوهة [المعتوهة ككل شىء فى 
المسرحية) أنه شاب إرهابى» ولكن بعد أن وقعت الماس فى الراس ولم بعد 
هناك مجال للحيطة أو التراجع؛ وكأن الكلامكان بدور طول الوققت فى 
الأوتوسين والطربق من طرفها هى فلم نهم أن رفيقتها رجل لا امرأة وم 
كفيك (طلبنا ٠:‏ أ ريف سطتونعة «والثاون لاهن لقره ؟) انيل نم 
طن 000 حول وسطه نحت ملاسه . 

ولقد قلت ذات مرة عن طه حسين» خلال تعليقى على ما لاحظنه فى 
"دعاء الكروان" من ججافاتها لطبيعة البشر وظروفهم الشخصية ومناقضتها 
لمنطقّ الحياة والأشياء؛ ما معناه أن طه حسين هو عل ىكل شىء قدير فلا 
سال عما شعل؛ فانبرى لى طالب من الصنف الحريع بتبهنى إلى ا 
ارو ان قزم افيه 3 ان وخو امو انز لال ل ها 1ل 
وهو وحده الذى على كل شىء قدير. وعبئا شرعت أشرح له أن المسألة كلها 


25 
داود ؟ وهذا الكلام الذى قله عن طه حسينء وأمثالهكثيرء موجود فى كتابى: 
"فصول من النقّد القصصى" . 
ما عليئا ! المهم أنكاثرين قد فهمت كل ذلك على تعفّده وتشابكه 
ولكنها مع هذا لم تفهم أن البنت حينما قصدتها فى البيت وقبلتها إفاكانت 
تعبر عن شعورها «المنة لما لمسنّه من عطف عليها . وهذاء كما برى القارئ؛ 
ا ا أن الكات :قن ذكر على لسا ن كاثرين أن فارة العزلة 
الى كانت تمّضيها كل أرملة فى الواحة تبلغ أ 


52 قرأت فى عدة مواقع مشباكية؛ أربعون بوما فقّط» وإ نكان هناك 


ربعة اشهر وعشراء على حين 
بعدّة الأرملة فى الإسلام كما صنع الكاتب. ترى لماذا هذا الرط بين ذلك 
الطمّس السيوى الجاهلى اللاإنسانى وعدة المراة المنامة فى الإسلام؟ لوكانت 
كاثررن هى السبب لكان ننبغى أن يوضح الكاتب ذلك بطررقة فنية. لكنها 
لسمعاكى البليين» نل هوه إن كان 3 ضععة تسا قهانا امبر عرسي فل 
مرب وإ نكان قد وقع فيه جهلا فهو معيب ! وإ ن كان الأمركما قال فعلا 


فهأنذا أقرَ سلفا بأنتى أنا المخطئ» وهو المصيب ! 
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يق كز انمو رفظ قر يرك با تليكة ف شعورها 
المنة لكاثررن» وهى تقبيلها فى صدرها المفتوح واتكبابها على قدميها ؟ هل 
هناك امرأة مسلمة تفعل ذلك» وبخاصة مع أجنبية؛ وعلى الأخص فى ذلك 
الزقت فن أواخيو القرن التاسع عشرء وبالذات بالذات فى سيوة حيث كان 
الناس بنظرون إلى كاثرين كما تقول الروائة على أنها كافرة؟ أعطونى عتولكم 
أها القراء ! كذلك كيف خطر لكاثرين أن مليكة تشتهيها وأنها حين قبلت 
صدرهاء رغم إنكارى أن يكون شىء من هذا قد وقع منها كما وضحت» إنا 
كانت تارس معها لونا من الشذوذ الجنسى ؟ لقّد فلقسنا الروادة من كثرة الكلام 
عن سعة ثقَافة كاثرين وإحاطتها يكل شىء علما (وأرجو من الحرجين أن 
مستعوا عن عيب على هذا اللعبير الأخير!) من أمور الواحة: ناسا وآثارا 
وناريخا وعادات وتفاليد» فكيف نسى الكاتب هذا كله وجعل كاثرين تظنء لا 
دل ترى وتوقن؛ أن ما صنعته معها مليكة هو ضرب من ممارسة الشذوذ 

السو 
ول الكاتب فى الروادة إنها كانت متأثرة بالأخلاق الفيكثورية الى كانت 
شائعة فى بريطانيا أوانذاك (نسبة إلى الملكة فكتوربا ملكة بريطانيا فى ذلك 


الحين)» تلك الأخلاق المتتطسة المناققة الذى بلغ من تفاقها أنْكانت بررطانيا 


كلا 

تعب انذاك المومسات وببوت الدعارة» بالإضافة إلى أن صاحبة الجلالة الملكة 
ازيل نيو من ون كناتها:الموحمرق نراون أطالقك علنةزاتي]» حت 
اي ا أنضا فى برنطانيا من صديق أسككلددى نأذنئَ هاتين اللبين 
فى رأسى من أنها كانت ارس الجنس مع البغال . ٠‏ له من خيال عحيب ! إلا 
أن فى كناب "حكابات اللسندة” كنال العملا ادا اقدينها ني اذ قرا 
فيه لدن الكلام عن حصان جميل اسمه: "أسوان" كان الرئيس المصرى الأسبق 
جمال عبد الناصر قد أهداه إلى السوفييت واتتّهى به المطاف إلى مزرعة قربة 
من مددنة عشى أناد عاصمة تركمانيا: وان رعشة الدشوة التي 
لمرو النيناة اراي للك امس ور كا رس فين 
والحديث عن تلك الأميرة المولئدية التي حاولت مضاجعتّه ليلا معروف" . با 
للهول ! إننا لم تكد تفرع من ملكة بربطانياء فإذا بنا أمام أميرة هولندية. أى أن 
الملكات والميرات وراءنا وراءناء والزمان طويل ! 

لكننا هنا لسنا فى برطانيا ولا فى هولنداء بل فى مصر. كما أن معرفة 
كاثرين النى لا تتددّ عنها شاردة ولا واردة فى سيوة حنى دبة النملة على 
الصخرة الملساء فى الليلة الظلماء» كانت كفيلة بأن تهدها الصراط المستقيم 


وتفهمها ان سيوة ليست لندن ولا امستردام؛ وان نساء سيوة لا عرفن السحافٌ 
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اع 

كما تعرفه نساء إنجلترا وهولددا . ومرة أخرى ليس ذلك ققطء بل هناك زوجها 
المأمور» وهذا حكابه حكاءة, إذ ما إن رأى ذلك المنظر حتّى ظن أن ملبكة 
سوف تفترس امرأته رغم أن مليكةكانت رادضة عند قدمى امرأته تقبلهماء 
وكذلك رغم أن امرأتهكانت تضربها يعذق نخلة فى ددهاء ولكنّ ضربا خفيقا 
فيه من معنى الامسسّزادة أكثر ئما فيه من معنى الاستّتكارء ولا بدو عليها أى 
هلع فأخرج مسدسه و"طاخ طيخ" . ولولا ستر الله الذى ألم زوجته أن 
تسرع فتحوّل فوهة المسدس بعيدا عن البدت؛ لكانت مصيبة أخرى لا قبل 
المأمور بهاء وتبخاصة أن الحكاءة لم تكن بنقصها قتل مليكة. 

وما دمنا قد وصلنا إلى الأخلاق الفككوربة فكيف واتت المؤلف تفسُه 
على أن نطق كاثرين الحديث المستفيض عن مضاجعة زوجها لما فى الفراش 
مع حرصها الشديد على محديد نز توقيقةا فى الأمر > وإن م دذهب فى ذلك 
إلى المدى الذى دذهب إليه فلان فى رواءاته» تلك الروادات الى تقطر سائلاً 
منًا على الدوام» وهوما أنصح معه القراء أن بشطفوا تلك الروايات قبل أن 
بلمسوها كيلا تتلوث أندهم وأذواقهم؛ وإ نكت موقنا أنه لن ببمى منها بعد 
الشطف شىء» وهذا أفضلء إذ ليس فيها إلا المنىّ» وهو ما دفعنى إلى أن 
أسمى هذا اللون من الكثادة ب"الكثاءة الاستمنائية", ولا إلى المدى الذى امتدت 


56 
إليه كثاىات ذلك القشصاص الخو الذى سرى من و ا لا نظيرله بين من 
مسكون القلم عددنا فى تمص شخصية المأبون واستبطان مشاعره حنى 
ارتبط اسمه فى أذهانهم بهذا الضرب من الشذوذ لبراعته فى تصويره يجميع 
دقائقه وأسراره: أصوانا وحركات وملامس ومشاعر وتفكيرا وتخطيطا من 
جانب المفعول فيه لإإماع بالفرسة؛ علاوة على الجو الذى بمارس فيه شذوذه 
وطريقة معاملته لمن بنزلون على رغبتّه ويرضونه هذا الإرضاء الشاذ المنتن 
اللعين» مع نفحات من الشاعرية تحاول حَاية الأمر ورسم صورة ورددة له فى 
مخيلة القراء كما بوكد أولك العارفون, ولا إلى المدى الذى بلغه الثالث خريج 
التآهيل المهنى فى حكاداته الى مسح فاروق عبد القادر بها الأرض فى كنائه: 
"فى الروادة العربية المعاصرة" وأشار إلى ما صنعه صاحبها فيها من تجميع لكل 
ألوان الشذوذ الجنسية العفنة الى تقل المعدة قلباء ومنها تصويره سلذذ غردب 
أ بل من الطول أكثر من مثر ونصف بجيث إذا جلس صاحبه الألمه حر 
كالتعبان» علاوة على ضخامة عدد الأخطاء اللغوبة الأولية التى لا أدرىكم 
كانت ستبلغ لوم مر بقْلم المصحح اللغوى فى طربتها إلى المطبعة. ويكنى هذا 
الآن» ولا داعى للتعرض إلى فضيلة الفاروق فى "ناء الخجل" أو ساوى النعيمى 


احم 

فى "برهان العسل" مثلاء فإن ما صنعهكاتبنا بالقياس إلى هاتين الكاتبين 
برشحه كل جدارة إلى أن يكون من أولياء الله الصالحين . 

والآن إلى عض ما قالنه كاثرين: دا بهذا النص الذى تصف فيه كيفية 
مارستها الجنس مع زوجها السايق الأأراددى: الذى تمارن بينه فى المراش وبين 
محمود زوجها الحالى المصرى: "فى المرات القليلة الى طارحنى فيها الحب كان 
صرف كآنه شَدّم لى خدمة عظيمة» خدمة سعجل الاشهاء منها . أكيف 
جسدى فى الحقيقَة إلامع محمود بعد الحاولات الفاشلة مع مادكل . عرفت مع 
د 5 مارسة الحب لحظة خارقة يحلق بها جسدان معا خارج مدار العام 
إلى تعيم نكاد كون جددا ف ىكل مرة» وكأن تلك الشهمّة الأخيرة هى ميلاد 
جددل أو بعث جديد م م أعرفه أددا مع مابكل» ياف ماما عن لزوحة 
العرق والامْمئزاز وتوتر الجسد المتعطش إلى الارتواء وارتياحه مع ذلك الخلاص 
من عذاب الاشدّباك الذى لا شضى إلا إلى از من النفس ومن شربك 
الفراش'" (ص©3؟) . ونّْتى ّلك السطور الى ترسم فيها ما فعلله هى وزوجها 
المصرى فى الخيمة فى إحدى الليالى وما فى طريقهما مع القافلة إلى سيوة: 
وق الل الله فى ينه حايس عيوه او طتاحيه اباجكرارة ومقة 


نشبع جسدين من مجاعة طالت» حريصين مع ذلك الا نصدر اى صوت . لكن 
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الأصوات الى تكثمها تزدد من توتر الجسدين واندفاعنا مشدودين ليغوص كل 
منا فى جاد الاخر نَنْشُد الخلاص ولنغوص معا فى مهد الرمل الناعم. بدابة لا 

أس بها فى الواحة" (ص0) . 
ثم ها هوذا شىء ئما قاله محمود فى ذات الموضوع؛ والكلام عن الأنام 
الأولى لهما فى الواحة: لماذا أنا منشرح الصدر هذا الصباح فى هذا الجر 
وبعد اللهديد الذى أعرف أنه حميقى؟ هل كان ذلك ببركة حلم؟ لا مكن أن 
يككون بفضل كأسّى الويسكى اللبّين شربتهما فى المساء. كدت أَعَوَل على 
الوسكى لاحتّمال الوحدة فى هذه الواحة» وأحضرت معى من القاهرة ذخيرة 
كافية من الصناديق . لكنى الآن أشرب أقل 1 لاذا؟ رما هو الجر الشديد 
الذى بصدنى عن الشراب» وربما هو غياب النديم. لا شراب بدون ند.م وأنا 
لاصاحب لى فى هذا البلد أنادمه؛ وزوجتى لا تشرب. لكن كاثرن تفعتى 
عه لان وتنستيا فى أنامنا وأسابيعنا الأولى فى هذا البلد . لم يكن لكل منا 
سوى الآخر وسط جو العداء والعزلة الذى فاجاتنا به البلدة. بعد ساعات 
العمل نبعى وحيدين معاء وأمامى كاسى» نثرثر فى أى موضوع . لكن شينًا بدأ 
كالعادة فى ذهنى: أنظر إليها متأملا جسدها الذى أعرف كل مواطن جماله, 


استرجع تفاصيله واحخيل ملمس بشرنها وعناق جسدننا فيتضرح وجهها 


إضرة 

وتبتسم» وأنا أحدّق فيها ّلك النظرة الطويلة التى تفهمها جيدا . واستنفدنا 
الفعل خلال أسابيع كل طاقة العشق قبل أن يستبد بى السأم. لكن كاثرين 
استمرق حك فى فاق لاهن عما مكن أننظيل عرسنا الضخراوى: فى 
لبال تقترب منى وأنا أشرب كاسى فى هدوء وملل لا يخفى عليهاء تددس فى 
حضنى وتغمرنى بالقبلات فى وجهى وفى رقبتى عصبية وسرعة إلى أن 
تَسسئيرنى بالفعل وتخرجنى من #مودى» وفى لال أخخرى تنوسل إلىَ أن أكون 
ناعما ورقيقًاء تتحسس صدرى بطء شديد بأصاع عمياء وتريد أن تقود ههى 
المعاشرة فأرفض وأمارس العشىّ على هواى كما تعودت وي ماما فى 
الفراش. وأظنء رغم تذمرهاء أن ذلك يرضيها ومنعها مثلما أرضاها مدذ ددء 
علاقتنا . لكى التعود والإسراف اسدنزفا كل حاولاتها ومحاولاتى لانكار مع 
جديدة» فاستقر الأمر على لقّاءات غير مدكرة فى بعض الليالى لا فى كل ليلة 
كما كان الجال" (ض؟/- )4١‏ . اشكر ربك با أنا حنفء ولا تكن طماعاء 
فبالشكر تدوم النعم ! 

وبعيدا عن الأخلاق الفكثورية المنافقة ترَى هل هناك امرأة يخطر يا أن 
تكاشف ما ددور بنها وبين زوجها فى الفراش على الملا بهذه الطريقة بالغة ما 


بلغت من الف وانعدام أبدباء ؟ وهوما ناخذه على الزوج انضا ولكن درجة 


بفضرة 

أعلى» إذ تبلغ نه الوقاحة؛ وهو المصرى من أبناء القرن التاسع عشرء أن نشتف 
مسامعنا يبل ما شنفتها به كاثرين! قد سُحدث الرجل فى مثُل هذه 
الموضوعات وبتباهى بما صنعه إذا كان الأمر عاق بممارسته الجنس مع إحدى 
العاهرات مثلاء أما مع حليلته فلا أظن ذلك سسّجِيسَ الليالى (حلوة "سجيس 
الليالى' هذه) ! 

وأنا ما يكن الحال فلماذا نظن كثير من الروائيين الآن أنه لا بد لحم من 
تضمين أعمالهم المشاهد الجدسية حتى لوم يكن هناك أى دافع المس هذه 
الموضوعات؟ أهى ضريبة لا مناص لمم من تأدبتها ؟ لكن أبن تلك الحكومة 
الى تقتضى الأدماء مثل تلك الضرببة؟ ألا برى القراء أن الأمر هنا أشبه بمناظر 
الرقص الشرقى قدبماء ومناظر العرى الفراشى هذه الأنام فى أفلامنا ؟ إننى بعد 
أن قرأت الرواسة لا أجد سببا لذاك» وأرى أن الكاتب قد اختّلي الأمر 
اعتسافا ولم شُتعنا أنه قد نما نموا عضويا من خلال وقائعها وتصرفات 
اتشهيا فا اناد 5ق كاف مندومة لوأصر مع ذلك على فح هذه 
الصفحة رغم عدم حاجة الروادة لما كما قلتء أن داجأ فى سرد أحداث 
رواته إلى ضمير الغائب حتى لا بضع بطليه فى هذا الحريج, الحرج الفنى على 
الأقلء إذا كان الحريح الأخلاقى والذوقى مما لا بشغله . 


إرفرة 

كذاك لا أدرى السبب فى أن كل الروادات الى قرأتها عن علاقدنا 
بالغرب تنحو نحو الجنس بوصفه الميدان الذى بنَقَى فيه الطرفان من خلال 
علاقة بين شاب عربى مسلم وفتّاة أوربية: حدث هذا فى "قنديل أم هاشه' 
و'عصفور من الشرق" و"الحى اللاتبنى'" و'موسم الحشرة إل التفال د إخ. 
هل الحياة منحصرة فى العلاقة بين الرجل والمرأة فقَط بحيث لا مكن أن دكون 
ديننا وبين الغرببين اتصال إلا فى هذا المجال؟ وهل مارسة الجنس مع القّيات 
الغريات هى السبيل إلى انتصارنا عليهم؟ إن كثيرا من شبابنا قد نالوا وطرهم 
من البنات الأوربيات والأمره مات هنا وهناك وفى كل مكان: 5 0 
ومع هذا لا نزال مهزومين منهم مضروين بالمراكيب القدمة النى بأنفون من 
ارتدائها ويخصصونها لإهائّناء وما زالت بلادنا خانعة لمم لا تستطيع أن نقتم 
فمها بكلمة اعتراض على ما يصنعونه بناء بل إن بعضها تله جيوشهم ! ولقد 
سبق أن فح العرب والمسلمون بعض بلاد أوربا من قبل؛ ولكن عن غير طرق 
ثمارسة الجنس مع نساتهم» بل عن طريق التفوق اللمى والعقّيدى والسلوكى 
والعلمى» ثم اتقاب الميزان وغزا الغربيون بلادنا بعد هذاء لاعن طريق الممارسة 


الجنسية مع نسائناء دل عن طردق العمل الدءوب والتخطيط الطوبل والتقدم 
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العلمى والصناعى والتفوق الاقتصادى والعسكرى, ثم حدث بعد ذلك 

عدوانهم على أعراضنا لا قبله فمرّغوا كرامتنا ساعتئذ فى الأرض . 
ثم إن هناك موضوعات وأوضاعا وظروفا أخرى مكن استهامها فى 
ذلك الدوع من الروابات كما هو الأمر مثلا فى حالة إدوار سعيد الأستاذ 
الجامعى الذى كان عرض فى عمله بأمربكا لمناوءات عنيفة من أعداء العروبة, 
وكما فى حالة مالك بن نبى أنام أن كان نشد العلم فى بارس طبقًا لما كثبه فى 
"مذكرات شاهد القرن"' وسجل لنا كل ما مر به من حارب وتعرض له من 
ضغوط سياسية: وكما فى حالة محمد حسين هيكل وما اعتراه من تغير فكرى 
وعقيدى وساوكى بمجرد أن وضع قدمه هو وزملائه على أرض فرنسا كما 
جاء فى كنابه: "مذكرات الشباب"» الذى ظل مخطوطا قرابة قرن مدذ كثبه فى 
فرنسا أوائل القرن العشرين إلى أن طبع فى مصر فى نهابئهء ويحد القارئ تليلا 
منصلا له فى كتابى عن هيكل؛ وكما فى حالة محميرة موسى عالمة الذرة 
المصربة الى اغتالوها فى الولانات المتحدة منذ عشرات السنين» وكذلك 
الدكتور يحيى المشدء الذى اغمّالوه فى بارسن» والذككور سعيد سيد بدير 
العبقرى الذى كان متخصصا فى صناعة الصواررخ» والذى تل إلقائه من 


شرفة منزل اقاريه فى الإسكددربة» والدكثور اشرف مروان صهر جمال عبد 
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الناصرء الى القن داقو أن من شرفة شقنّه فى لندن وما قيل من كلام كثير 
فو دوو كن مكافظة الماشومبالإتبزائيلة أوغيااكه الكنان الصويوة : 
ولددنا أنضا كتاب 'مخليص الإبريز فى تلخيص باريز" لرفاعة الطهاوى؛ الذى لم 
3 دثرك شاردة ولا واردة ثما خبره فى فرنسا فى بدابة الربع الثانى من القّرن 
التاسع عشر دون أن سسجله فى ذلك الكتابء وكاب الشدداق المشاءه: 
'كشف المخبًّا عن فتون ارون وما وقع لمنصور فهمى فى أناء عه إلى 
ارس فى أوائل القرن العشرين من كثائة رسالة بهاجم فيها الإسلام والنبى 
هجوما جريًا لم سبق لمسلم أن فعله . كوت كبام تومي غرف أبثلة تنا 
كينما اتفى» موضوعات روائية رائمة لمن بردد أن يكب عن صراعنا مع 
الغرب. لكن الغالب على رواناتنا فى هذا السياق هو انتحاؤها الأسن منحى 
جتسياء وكآن الدنيا ليس فيها سوى الجنس, والجنس وحده وكأننا ستسْصر 

على الغرب بأعضائنا التاسلية .ألا إن 2 اقيوضت! 
ولنعد إلى موضوعنا فتقول: وحنى حين يكون هناك داع إلى إدارة العمل 
الروائى حول الحور الجنسى فهل هناك موجب قاهر لا تمكن الفكاك م 
دا لمن" نج لمن واد حول فى التنعيلاك النجنهك إن لدم شت جيل 


وشهى دون دلق شك» اللهم إلا لدى امتكوسق الخلقة. علاوة على الهو 
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السر فى امتداد الحياة» إلا أن جماله وجاذيته نا كمنان أكثر ما يكمنان فى 
شائه حيث هووراء الشتاز» ولا ناث المسألة وعَرىّ عما فيه نتن قنة 
واستحال شيئًا مقا . وعل ىكل فالإسلام بأمر بالاسسّتار فى هذه المسائل 
ويدين تهبيح الشهوات وإضرام نيرانها لآن هذا أمر مخيف العاقبةكما هو 
معروفء إذ بعين على إشاعة الفاحشة وبشجع الناس على مواقعة الزنا . 
سيقال: كأنك إذن لا ترى أنه بنبغى الفصل بين الأدب والأخلاق؟ وساجيب 
على هؤلاء وأولك بأننى فعلا لا أفصل بين الأمرين ولا نمكن أن أفكر فى ذلك . 
لماذا؟ بساطة: لأن الحياة لا تفصل ينهماء بل لا وجد شىء فى الدديا 
منفصلا عن غيره» فالاقتصاد ملا لا تفصل عن الأوضاع الاجتماعية ولا عن 
الأوضاع الصحية ولا عن الأوضاع الثقافية ولاعن الأوضاع الخلقية ولاعن 
الأوضاع الدينية. . . إل والحياةكالأوانى المستطرقةكل ميدان من ميادينها 
سصل بالميادين الأخرى وبأخذ منها وعطيها وتثر بها وؤثر فيها . 

ويس من العمّل ولا من المعقول أن تؤمن أمة من الأمم بمجموعة من اليم 
الخلقية وترى أنه لا مد من التمسك بهاء ثم تثرك فى ذات الوقت من يعمل على 
تحرف تلك القيم وتدميرها مججة أن الأدب بعلو ولانثلى عليه؛ وكأن الدب 


اطق اللشيكة تال لاسوولا مو سورع ند عدا ارد إزتوضعا كيذ 


وخردك 
لمو اتصام فى الشخصية؛ ولا قبل الاتفصامٌ فى الشخصية شخص سوئى. 
والحقيقّة أن من مولون بأنه لا سبغى للأدب أن بخضع لقيم الخلق والدين نا 
رددونه أن يحخضع لمجموعة أخرى من اقيم لا تؤمن بها أمنهم وتراها خطرة على 
حاضرها ومستقبلها وشخصيتهاء إلا أنهم لا برددون أن د حوا بذلك فثراهم 
بلجأون إلى أسلوب اللف والدروان دون أن تكشفوا عما فى ضمائرهم . ثم إن 
الأدب ليس شكلا فنيا فقط حتى نمال إن هذا هو الشىء الوحيد المهم فيه» بل 
هناك المضمون أضا . وهذا المضمون هو الأساس فى الواقع» والفن موجود فى 
خدمته بُعنّى من المعانى» إذ بالقن البارع نبرز ما نريد به بين القراء من آراء 
ومفاهيم وقيم. ولا بول عاقل بإهمال الأصل من أجل الفرع رغم الأهمية 
الكبيرة لذلك الفرع وما بزود به القارئ من مئعة عظيمة. وإذا شاء إنسان أن 
برى أنه لا أصل ولا فرع هنا وأن الطرفين إِمما هما وجهان لعملة واحدة» ومن ثم 
فكلهما مكافئ الآخر» فليكى له ما بشاءء وعلينا فى هذه الخالة أن نقّيم 
توازنا بين الأمرين بحيث لا نسمح للقيمة الآدبية أن تطفى على القيمة الخلقية 
وتعمل على حذفهاء ومن ناحية أخرى لا نسمح للقيمة الخلقية أن تطفى على 
القيمة الآدبية الجمالية وتسعى إلى محوها فيتحول النص الأدبى إلى مواعظ فْجَّة 


تعفر أكثرمما بجزب وتفان. 
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هل معنى هذا أن الأمور سوف تكون "عال العال" بهذه الطريقّة؟ لا 
بالطبع؛ إِما هى احئياطات د لتقايل النسائر شّدر الإمكان؛ أما الأمان 
الكامل فلا وجود لهء إذ الطبيعة البشردة طبيعة ناقصة وخطاءة. لكن هذا 
شى»: واخميار السبيل المعويج منذ البدابة شىء آخخر . إن الوظيفة التى نؤديها 
منهوم الكمال فى حياتنا هى دقعنا دائما إلى بذل أقصى الجهد المناح أما 
الوضمول إلى اكنال ذاكه فيدذ| أمنن خارج القدرة» بل خارج النصور أمضا . 

وواجبنا هو إحراز أكبر قدر من الإيجابيات» وتنب أكبر قدر من السلبيات. 
ولسوف أسوق هنا بعض الأمثلة اتوضيح المسألة: فآما أولما فهو الأديب 
البريطانى وسكا :. وابلدء الذى كان مصانا بداء الأكَة والذى تألمتُ أشد الآ 
وأنا أقرأً فى ثانينات القن البائد الكتاب الذى ألفه عنه انه فيفيان هولدد 
(20ة11011 طهئز"لا/آ) عنوان " ع11/110 وء05) 01 502" 
وسرد فيه ما جابه ساوك أيه عليه وعلى أخيه وأمه من مشاكل وماس وإن لم 
بك فى كلامه عن أبيه مع ذلك ما ددل على شعوره بأى حدق عليه بل كان 
متعاطفا معه حزدنا من أجله . المهم أننى قرأت فى إحدى رسائل وابلد لصدي 
من أصدقائه مه لمن سكرون عليه هذا الشذوذ بأنهم '106]وذ! ندم" أى 
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صل الأديخ عن الأخلاق (كل52 2115 101 311) فهو فى الواقع لا قصد 
ذلك بالضبط» بل نمّصد فصله عن الأخلاق النى تدين مثل ذلك الشذوذ» وإلا 
فايس ثم شخص يعيش دون أن تكون له أخلاق» وقد تكون تلك الأخلاق هى 
أخلاق الدشن والتحكن والشذوة كنا هو الأمز فى خالتة» وإذًا كان الشينء 
الشىء يذكر فقد كان والد من أهل العصر الفكتورى» وكان بسخر من قيم 
ذلك العصر ومواضعاته فى مسرحياته . 

وأما المثال الثانى فمن فرنساء وهو أندرنه جيد» الذى كان بدافع فى 
كتاءاته عن الشذوذ الحشتين اذى كان له عشي [اهحمه مارك اليه 
1ع 116ل ع11315) أخذه معه فى جولة طوبلة إلى كل من بريطانيا وإفريشيا 
ما كان من مرته أن أحرقت زوجة العشيى الحارب كل خطاناته. وقد كان 
جيد فوفر هن افترات حياته شيوعا أو عشداطنا أشد التعاطف مع الشيوعية 
والشيوعيين» إلى أن دعاه السوفييت لجولة فى ربوع بلادهم مرت اثقلاده على 
مذهبهم» إذ اتضحت له الحقيقَة المرة وظهر له أن أمر الشيوعية نا شُوم على 
الاستبداد وخنق الحربات والتتكيل نكل من ببدى رأنا خالا لما شَرره الحزب 
وقادتهء فضلا عن عجزها عن توفير المطالب الأساسية للبشر بالصورة 


المرجوة . وأذكر أن اله كور موز الحليم محمودء حين ثارت دنه وبين الشيوعبين 
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فى سبعينات القرن المنصرم معركة فكربة حول الشيوعية» النى كنب بهاجمها 
وققنه اما يرملا رن حويقة قا ريه الإقذان. دق يو فى استتيد شمن نا 
استشهدء بما كتبه أندربه جيد حول الأوهام المعلقَة بذاك المذهبء فما كان 
من الشيوعبين إلا أن لوحوا فى وجهه بشذوذ جيد وكانهم لم يكونوا بعرفون ذلك 
عن جيد من قبل وبباركونه حين كان بنافح عن الشيوعية: أ وكأن الشذوذ 
المدسيق عثل لممعارا وزنا وليس 00 
ولكنهم يخادعون منْ حولم من المسلمين وبظهرون تأفنهم منهاء إلى أن فضحهم 
مدذ فترة ليست بالطويلة واحد منهم فال إنهم بمارسون فيما بينهم ذلك الدوع 
من الشذوذ» لكتهم بتصنعون النقزز منه على سبيل التقية والتفاق. وليقراً من 

شاء كناب "بيضة التعامة" ! 
وثم مثال ثالث بعل يكب شيوعى مصرى (بصوره الشبوعيون من 
أمثاله رغم ذلك كاتبا ذا شأن) تعرّف فى شبابه إلى بدت أَميّة صائعة ضائعة 
من أسرة متضعضعة عائئها سكير مئلاف الم عليها فى حوارى السيدة» ويبدو 
لوا صطز إلى اازواع ئها :نا ف كل عاك طروت امن يلقم ايت 
الصائعة الضائعة معه إلى خلانا الشيوعبين الإرهابيين» وهى خلانا بزعمون كذمًا 


وميك وروا :وتهئانا انها لكافحة الطبقية والظلم الاجتّماعى . ثم دخل سيادته 
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السجن وخربج منه وهو شك فى سلوك ربة الشرف والصيانة» وانتهى الأمر‎ 
بهما إلى الاتقصال مع شّائهما معا فى ذات الشفّة. وبعدما مات نشرث هى‎ 
كاءا تصور فيه الحب العظيم الذى كان بربط بينهما وكانينا رؤمبو وعرانييت”‎ 
وكنت أكلم صددقىع. ن. المذيع الشهبر فى ذلك الأمر ذات مرة وجرا الكلام‎ 
إلى ما معت تلك القارحة تقوله فى إحدى القنوات الفضائيات على سبيل‎ 
الزرابة على الرجال من أنهم لا بهمهم من المرأة إلا "نصنها الأسفل" (همكذا دص‎ 
عبارتها المهذبة التى تلفظت بها وهى تشير بيدها إلى أسفل جسدها على‎ 
سبيل الشرح والتوضيح حتّى لا بخطئ أحد من المشاهدين فهم مرادها)»‎ 
فتساءلت قائلا: ثرى هل بمكن أن تكون مثل ثلك القارحة من الزهد فى الرجال‎ 
5 2 إلى هذا الحد ؟ فما أسرع ما جاءنى الرد من صديقى المذدم‎ 
المذكو ركان بأتى إليه بين الحين والحين فيأخذه من ذراعه ويغادر به مبنى‎ 
الإذاعة وهو مشكو مر الشكوى من تصرفات "الق. . . ست القف. . ." الثى لا‎ 
َم ما كان بينهما من زوجية وذرية» إذ نآتى بعشاقها وتضاجعهم على سرير‎ 
الزوجية أثناء وجوده فى الشمّة دون أن سواه وقد كان تعليمى: وم‎ 
متدرا بدو مغاية وهو ع رتو يده ولاريقه؟ لما الذى يوا تبرض‎ 4 


وهو :هذ خوك ؟: لبت حون التخلوى الت كوو وها ؟ فم 
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الطبيعى إذن أن نسمع مشل ذبنك الشيوعيين الحقيرين مصرخان ناديّن الأب 
والفن حسرءٌ على حاولة الرجعبين المَخَلفين الربط دن الآداب والأخلاق ! 

وهناك ذلك الشيوعى النصف مصرى والنصف أوربى والذى م تكن أمه 
الى التقطها أبوه من إحدى العواصم الأوربية مسلمة فى الأصلء ثم أعلنت 
إسلامهاء فظل ادنها بشكك فى إخلاصها لديتها الجديد وبدى من صنوف 
الكراهية لدين محمد والكذب بشأنه ما بدل على خسة متأصلة فيه» والذى 
سفاخر بما صنعه معه خادمهم فى طنولته وبصوره بالصوت والصورة والتفصيل 
الممل وخبرنا بالدقة المتناهية أبن وضع الخادم عضوه فى جسده وماذا شعر هو 
أثناء ذلك» كل هذا دون أن تفوته فاتتة» فهو دنصّ مثلا على لزوجة المنىَ ونزول 
سرواله وهو ماش فى ردهة ينهم بعدما غسل نفسه وخرج من الحمام وظهرت 
اسنه. فليس المقصود عند هؤلاء وأشباههم المصل دين الأدب والأخلاقكل 
الأخلاق» بل الفصل التام بين الأدب وبين الخلق الكريم فحسب! أما أخلاق 
"الصياعة والضياعة" فمرحبا بها وأهلا وسهلا! وهذه هى الحقيمَة العارىة 
دون أية تزاوق ! 

على كل حال فهناك غرائز أخرى غير الجنس لها ذات الأهمية. ومع هذا 


فلا أحد من هؤلاء الذين بزعجوننا بدفاعهم عن الآكثار من وصف عملية 
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الجماع واالفوّسّة فيها 04 نوما فى اخاذها موضوعا لٌصصه كتناول الطعام 
والإخراج مثلاء واللذة فيهما ليست بالقليلة. إ نكل ما أذكره فى هذا المجال لا 
عدو منظرا فى بعض الأفلام يركز المصور آلنّه على فم بعض الطاعمين فيكون 
الأمر ممزراء وهو فلم "خرح ولم بعد" حين تلبئت الكاميرا بعض الوقت عند 
حشر إحدى الممدّلات فمها بما لذ وطاب من الطعام ومضغها إباه وهى تتكلم 
أثناء ذلك مما أثار تقززبى» أو ما قرأته لفتحى غاتم فى روادة "الجبل" عن لق 
الكبار من رجال قربة الْرنة بالأقصر فى دائرة بالخلاء عدد قضاء حاجتهم 
وتبادهم الرأى فى قضاباهم ومشاكهم أثناء ذلك» ولككن دون اط من 
الكاتب ما يستفز الذوق السليم؛ وما كله صيش حوس عن مون نين 
لهكانت تنبول فى قصرية بالغرفة الى كانا يسكئانهاء فخريج منها ريح له صوت» 
ذا كاق مه إلا أن أطلق فلن ذللك* ارسي القرفة"» اونا كه هكين حل 
عن المعاناة الى كان بمّاسيها أحد الكلاب وهو يخرح برازه الجاف سُوتر شديد 
وصعوبة بالغة وكآن أحدهم نشد البراز الجاف من استه بكماشة: أوكما قال. 

ومن النقاط الى أريد أن أتناولها كذلك فى الروادة لما لما من صلة بما 
نحن فيه تلك الطريقة الى ا إليها المؤلف لسرد أحداث رواّه. وهى طريقة 


لست أذكر أنتى قالللها لدى أحد من الروائيين من قبل» وإنكنت لا أستطيع 
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الزعم بأنه بن بَجُدتهاء بلكل ما هنالك أننى شخصيا لا أعرف أحدا صنع 
صنيعه هذا قبلا. وتتلخص هذه الطرقة فى أنه أسند سرد الروادة لعدة 
أشخاص بالدّتاوب: فمحمود سرد أحداث الفصل الأول وتثلوه كاثرين فتسرد 
لحداث التفل انا لبا الشيخ يحبى حاكيا أحداث الفصل الثالث» ثم بعود 
لقره إلى محمود فى الفصل الرابع . . .» وإن لم تكن هناك خطة واضحة لهذا 
التتاوب» مع التتبيه إلى أن لحمود وكاثرين نصيب الأسد بين الساردين. بل لقّد 
أسند المؤلف السرد ذات مرة إلى الإسكئدر الأكبر على مدى فصل كامل رغم 
أنه بظبيعة الخال ليس من الشخصياتف الناغلة. يل لبس .قن التتخصيات الحية 
فى الروابة» إذ الرواسة تدوركما نعرف فى أواخر القرن التاسع عشرء 
والإسكندر قد مات وشبع موتا مذ دهور. أماكيف ثم هذا فهوما سوف 

نعرف الجواب عليه بعد قليل. 
وقد سمى بعضهم هذه الطريقة بالسرد من خلال وجهة نظر ال" كلدط) 
1]60طة! ممومعم" ولا أدر: ى السبب فى تسميئه إباها بهذا الاسم إلاأن 
تكون يهن اللذلقة: الى كشرا ما 'قادت أصحخابها إل المناطتب+ :ذلك أن 
الطريقة المتبعة فى السرد هنا ليست هى ما زعمه ذلك المتحذلق. ولكى 


عرف القارئ خطأ تلك النسمية أسوق له تعررف هذا المصطلح كما وجدته فى 
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وكانت الروامة العرية» ومن قبلها الروابة الغررية» قد عرفت سرد 
الأعداك ين غدل عر متمياف كز امنيا خكيا كائلة معن ويخينة طارعاء 
فنسمع من س مثلاكيف وقعت الأحداث هنا وههناء وتصرفت فى الموقتف 
الفلاق أئ العلاق هذه الستخضية أو نلك بحن إذا :فعض الشخضية الستاردة 
من حكابة الروادة اسنانفت شخصية أخرى سرد كل شىء ووصف كل مكان 
وكل شخص من جديد . ثم تثلوها شخصية ثالثة: ثم شخصية راعة, 


وخامسة إن أراد الكاتب ذلك لتحصل بهذه الطريئة على عدة روانات للقّصة 


/اٌ* 

الواحدة» باعتبار أن كل شخصية تعطينا رأنها هى وحدهاء الذى بَقْىَ مع رأى 
غيرها من الشخضيات فى خط الأشياء وكتلت مها فى حصن الأشنباء 
الأخرى. وبهذا يكون عندنا تصورات متعددة لأحداث الروادة وشخصياتهاء 
وهوما مضمن أن يحىء فهممنا لما أفضلء ورؤيّنا لما أوضح وأكثر غنى 
وعممًا . ذلك أن السارد العليم نكل شىء إِمًا بقّدم لنا أحداث الروانة وأبطالها 
من خلال عيون لا .غيب عنها شىء» إلا أنها نا تقدم ذلك على نحو قاطم 
ونهائى لا شَبل نقَضًا ولا إبراماء أما السارد المتحيز وهو السارد الذى يستعمل 
ضمير المكلم» فهو بعطينا ما بعطيناه من خلال عيون حدودة وعلم ضيق» إذ 
هو لا يعرف من الروادة إلا ما كان موجودا أثناء وقوعه. ولهذا فكلما تعدد 
الرواة الذن من هذا النوعكان ذلك أقمن أن يلى الأمووكلية أفقل: 

ومن هذا الضرب من الروادات فى الأدب العربى الحديث "مبرامار” 
لنجيب محفوظ"» و"الرجل الذى فقّد ظله" لفتحى غات و"الظلال على الجانب 
الا" لحمود دداب. ومعروف أ السان* العليم دكل شىء هوسارد بارد لا 
الى يما بشع بل بؤدده كما هو دون أن يكون له موقف أو عاطفة أو رأى. إنه 
جرد واصف لا سمح له التدخل فيما بروبه. إنه بروى وكفى» بخلاف السارد 


المتحيزء الذى بكون منغمسا فى الرواية يسَاثْر يما بشاهد من وقائع وما دسمع 


:/ 

وبرى من شخصيات: كما يؤثر فى هذا كله بدوره؛ ويكون سعيدا أو متآلماء 
راضيا أوغاضبا. . . إلغ. وما صنعه الأسناذ المؤلف يجمع بين الْحُسْْيّاتَ 
الثلاث على ما ددا لى للوهلة الأولى» إذ هو برننا أحداث الروادة وشخصياتها 
من عدة زواباء فكأننا قد رأنناها من كل أوضاعهاء أئ 5 تارب رؤبة 
الراوى العليم ككل شىء وكل شخص» إلا أنه لا عيد روادة القّصةكلها من 
جديد فى كل مرة» بل يخصص كل شخص من الرواة لسرد بعض الفصول بحيث 
بأخذ الواحد منهم الدور من سابقه فيكمل ما قال» بادئا من حيث اتّهى» بدلا 

من أن بعيد كل ما قيل كز أخرى . 
إلا أن معاودة النظر فى هذا الأسلوب الفنى برينا عنصرا لا تبه له فى 
البدابة» ولا بد من أخذه فى الحسبان» وعتدئن سغير الرأى فى أسلوب السرد . 
ذلك أن سرد الروادة على ذلك النحو مَنضى أن يكون هناك تدسيق دين الرواة, 
وإلافلم يحكى شخص من الأشخاص فصلا من الفصول ثم بسكت ليتقدم 
شخص آخر فبلتقط خيط السرد من حيث تركه؟ لا بمكن القول إنهم اتفمّوا 
على ذلك من أنفسهم, إذ كان كل منهم حريصاء فى عض الأحيان وفى بعض 
الشؤون فى أقل تقدير» على ألا يعرف كل طرف من الأطراف الأخرى ما كر 
فيه لمناقضته مصلحة تلك الأطراف أو لتعارضه مع ما تردد» بجخلاف ما كان 


6.61 
عليه الحال مثلا بين رواة "حكابات كانتريرى" ( لإتتاطتعاصة0) ع1 
65 ) لجيفرى تشوسر [081161) '06011563)): إذ كاوا جموعة 
من المسافرين ميممين وجوههم شطر كاتدرائية كانتريرى لزسارة قبر توماس 
بيكيت» وكانت العلاقة بينهم ودودة داضّة لا يترص أحد منهم بالآخرء فاتفقوا 
على أن يحكى كل منهم أربع حكادات قطعا لاوقت على أن بحصل صاحب 
حدق حكادة على مكافأة . 
ترى هل بمكن الزعم بأنه كان من الممككن قيام اتفاق بين محمود وكاثرين» 
وهما أقرب شخصيئين ربا الأحداث: على أن ول كل منهما ما قاله فى حق 
الآخر من أنه أصبح مله ويضيى به ذرعا أو أنه قد شعر بكذا وكذا لدن 
جامعنه مثلاء نما ه وكفيل بيحرح كرامته وإغضاءه» وربما دفعه أنضا إلى الاتنصال 
عنه؟ هل نصح القول بأن الكاتب هو الذى رتب هذا بينهم؟ إن هذا أسواً 
وأضل سبيلاه لأنه بدلا من اطلاعهم هم ققّط على تلك الأسرار التى المعدا 
إليها سوف مشاركهم الكاثق فى ذللق :وقوق هد :قن المممزوف أن الكاين 
عليه أن م ننشه اما فى مثل هذه الحالة فلا نحس بوجوده فكيف سّدخل 


إذن فى أمر الشخصيات وبدير لهم أمورهم؟ 


مده 

3 عندنا الإسكئدر, الذى خَحدّث بدوره وروى هوأيضا عض الأشياء 
كسائر الشخصيات. لكن هناك أشياء لا بد من تسجيلها عل ىكلم 
الإسككدر: أولاكيف تكلم الإسككدرء وقد مات وشبع نوثا امد ذهون كنا 
قلنا؟ أقرب شىء إلى العقّل أنه لم تكلم على سبيل الحقَيقَةء بل ظهر لكاثرين 
فى المنام. هذا ما فهمنه فى البدانة» إذ لا مكن أن يكون المؤلف قد فكر فى 
إعادته إلى الدنيا على أى وضع من الأوضاع لأن الموتى لا نعودون إلى الحياة قبل 
بوم النشور. وأما أن الشخصية الى ظهر لها فى المنام هى كاثرين فذلك ظاهر 
موجه إن أن امتقو تالف لرواطى المبيص وضته لد القزييا) عزنا 
عن حَمَيقَة أمره وموضع قبره. ومن يكون ذلك الشخص سوى كاثرين» اللى إِنَا 
جاءت إلى سيوة برفقة زوجهاء وفى نينّها البحث عن قبر القائد الإغرشى 
هنالك؟ ثم اتضح من كلام كاثرين بعد هذا أنه فعلا حلم من الأحلام . 

ولكى؛ وهذه هى الملاحظة الثانية» كيف مكن أن تكون الأحلام بهذا 
النظيم والإحكام والترتيب بحيث لا بخالها أئة ثغرات؟ إن المنامات فى مثل 
تلك الظروف تكون أقرب إلى الحلوسات منها إلى الترامط والوثاقة. وثالثا هناك 
تناقضات غبر منهومة فى كلام الإسكدر: منها مثلا قوله فى البدادة إنه لا 


ستطيع حيث هو ان برى احدا من أهل الدنيا اويحس شيئًا من امورهاء ومع 


اده 
هذا نراه مشعر كاثرين ويقول لها إنها قد أت تبحث عن يعض الأمور المَعلقة 
نه. صحيح أنه فى البدابة بقول إنه لا عرف نوع الشخص الذى أتى لَه فى 
رقدته إلا أنه سرعان ما مضيف أنه يحس بأنها امرأة لا رجل لأنها ملحاح 
كالنساء. إذن فهو بشعر وبفهم وبفكر ويِستّتّج» إلى جانب مقدرته على 
استرجاع أحداث دنياه جميع تفصيلاتها المهمة» واستطاعته تايل شخصيته 
الدنيوية ومعرفة دوافعها الى كانت تحركهاء وهذا ناقض ما سبي أن قاله من 
أنه لا صلة ببنه فى البرزخ وبين الدنيا التى تركها خلف ظهره مدذ أحمّاب. 
فكيف دسسوى هذا وذاك؟ أما الملاحظة الرابعة فمؤداها أنهء فى الوقت الذى 
مشكك فى كل ما عرفه واعنَمّده فى الدنياء برد ما كانت أمه تقوله له من أنه 
نصف إله ونصف دشر وأن الإله الثعبان قد لدغها [(حلوة "لدغها" هذه!) 
فحملت به بعد أن تكور فوق بطنها الأميض ثم تخالهاء فضلا عن أن حاكما 
وقائدا عالميا كالإسكندر لا مكن أن بكون هذا الكلام المضحك هو سبيله نحو 
تعريف نفسه إلى كاثرين» وبخاصة بعدما اجات عن عينيه غشاوات الدنيا 
الى كانت توهمه أنه فعلا ابن سلالة الالمة» إن كان حمًا قد آمن من قلبه بذاك 


وما . لقّد شك مثلا فى ألوهية آمون وفى صحة الوحى الذى س#معه الكاهن فى 


ده 

معو راع اناا ل قروو 
نسبه الإلمى» وخاصة أنه حرى سوأة أمه فى تلك الأثناء ؟ 

وقبل كل هذا لقّد كان المفروض أن ششغل الإسكددر عن كل هذا 
العماء البرزخى الذى هو فيه, هذا العماء الذى شبه نفسه خلاله بالسمكة 
العمياء الى تسيح فى حيط لانهائى ماؤه قاتم السواد» والذى ددور فى خاطره 
أنه قد يكون مملكة هادس حيث تعيش الأرواح الشريرة. وخامسا كيف 
استطاعت كاثرن بعدما استّيقظت أن تتذك ركل هذا على كثرته وتشابكه 
وشفس ترتيبه وإحكامه؟ دل كيف أخذت الأمر مأخذ الجدء وكأن ما بقوله 
الإسكددر فى المنام شىء بعول عليه» فسجلته لنا كل تفاصيله؟ وهل هناك 
حلم يستغرق كل هذا الوقت بحيث يحماج تسجيله إلى عشرين صفحة 
(ص5١٠-‏ 176)؟ وإلا فمن الذى حكى لنا هذا المنام؟ وإذا كانت هى الى 
سجلته وليس هناك إلا هذا الافتراض؛ َكيف فات المؤلف أن يوضح ذلك 
وترك الأمر غفلا من ذكرهاء وكآنها لا علاقة لما به؟ كما برى القارئ فالأمر 
قلق مزعجم . 

ومع ذلك لا ينبغى أن مر دون أن تقو لكلمة عن النفحات الشاعرية النى 


تسطع من بعض المواضع فى هذا الفصل والنى تكتسب قيمتها من استقلالها 


؟'مة 

عن الروادة لا من التحامها بها . إنها ممّعة فى ذاتها لا وصفها جزءا من العمل . 
ومثل هذا الأمر بّع كثيرا فى الأعمال القصصية والمسرحية: كما هو الحال فى 
عض الأشعار الى تتضمنها مسرحية "مجدون ليلى" لأحمد شوقى؛ وكما هو 
امال أنضا اق طن الفيلعات المكنة الى أوعترا ا ررش هع مون ف نم 
لديا :دن خوط "دوق قن الأرض 0 وتر اراق فى كل ضر أقرا يعن 
فقراتها على طلاى الذين ددرسون معى الجموعة القصصية المذكورة» مع الفارق 
لصاح الدككور طه بطبيعة الحال. إنها من الصفحات الى حلق فيها قلم الدكئور 
طه عاليا رغم ما أرى من ضعفه الشديد فى الفن القصصى. إلا أن قيمة تلك 
الصفحات تكمن فيها هى ذاتها باعمّبارها صورة قلمية لا فى كونها جزءا من 
0" 

وتتبع الشاعربة اللى تتخلل بعض فتّرات الفصل الخاص بالإسكئدر 
الأكبر فى روابة "واحة الغروب" من طبيعة الموضوع النى تتعرض له ألا وهو 
موضوع الخبرة الى تصيب العمّل غير المؤمن لدن تفكيره فيما بعد الموت: على 
أى نحو بكون؟ وهل هناك حياة؟ وإ ن كان فعلى أدةكيفية؟ وإنى لأرى المؤلف 
قد ات من الإسكئدر مشجبا .علق عليه حيرة ذلك الصنف من الناس» فضلا 


عن إحسانه تصوير مكاعر الإاسكتور حن فنا فى عض تصرفاته وهو حاكم 


2*6 

فقتل هذا الشخص أو أقدم على ذلك الساوك الوحشى دون مسوخغ» وكذلك 
حين اسنيقظ ضميره فندم على ما فرط منه؛ بغض النظر عما إذا كان القائد 
الإغرشى قد ندم فعلا أو لا على ما اجترحه من جرائم؛ فهذا موضوع آحر. 
ومن الممكى القول بأن بهاء طاهر قد أتى دشىء جيد وسط هذا الركام الغنى؛ 

شىء له بعض العبق الركى . 
وإلى القارئ هذه السطور التى أقتطفها من الفصل المذكور» وفيه 
يخاطب الإسكندرٌ ذاك الشخص الذى بعمل على إزعاجه فى مرقده البرزخى 
والذى صور أنه امرأة لا رج لكما ساف القول. وأرجو من القارئ أن خض 
الطرف عن الدّناقضات والسذاجات المضحكة الى فى الفصل كول القائد 
الإغربقى إن روحه هى الى اخمّارت هذه الأَرض الموحشة لنهيم فيهاء وكآن 
الإسكئدر هو الذى اختار عام الإرزخ الذى سحدث إلى كاثرين منه, وكقوله إنه 
لاندرى كنه الشخص الذى سُحدث إليه: "هل هورجل ايا رغم 
معرضّه ما هوأهم من ذلك» وهى أن كاثرين تردد أن تكنشف هل قبره موجود 
فى معبده بالواحة أو لا. . . إل وليركز القارئ العزيز الآن على ما فى النص 


هدهء 

1 الافو ونان لان ني روني قن ل رو لاد 
الموحشة لنهيم فيهاء تلحين بالنداء على من دنياكم وتطلبين شيئًا لا أعرف ما 
هو؟ محسبين أنى أعلم أكثر مما تعلمين؟ لا. أرواحدا عد الموت يحوس فى 
الظلمة» وأنا الآن مثل ممكة عمياء لا تدرك من الحيط الواسع سوى أنها تسبح 
وسط ماء أسود بليه ماء مثله. هكذا تبط فى ظلمة من عدها ظلمة. فهل 
هذا جحيم هاديس» الذى جعله اليونان مسمرا للأشرار, بيدما تسبح الأرواح 
الطيبة فى النور مع الأرباب؟ أم هو فناء العدم للخاطي نكما وصفهكيدة 
المصرين؟ لا أعلم. لا أدرى. مدذ غادرث الحياة كنت أستطيع أن أراكم 
أربعين بوما لاغير, ثم أطبمّت الظلمة من بعدها زمنا لا أستطيع حسابه: 5 
يوم أم دهر؟ . . . لا أعلم كينونة آمون الذى ألوذ به: هل كان را أو وهما؟ 
وهل كان الكاهن الذى نمل لى الوحى مرشدا يخترق حجب الغيب أو دجالا 
لق كاري 5غ أن «وواسس اعت تان لأسابيع. ونا رفظ كن صنق 
هنأ قبل الأرعين وأرى معبد أمون لآآخر مرة. أرب أن يكون هو أول ما أرى 
حين شرق النور من جديدء إنكان سيشرق لكى أعرف الحقيقة. . . 

0 50 وأنا أقول الشعر أو أسمع 


الموسيقى . اخذتتى نشوة الشعر إلى عوالم تتجاوز كل ما هو حسوس ومرئى 


كهة 

حمى شعرت أن دكن ينى ودين الخهول وشدك أن تستط وأن روحى 
ستحاق خارج جسدى لتخترق سدود العالم البارد والأصم إلى دنيا الأسرار 
الأزلية المثلألثّة بأنوار الات الخالدة. كم مرةكنت أصحو فى الليل» حتى فى 
وسط معارك الحروب النى لا تنقطعء لككى أقرأ فى "الإلباذة' وأسشطق 
شاعرها أن بجر فى نفسى ذلك النبع الذى ارتوى منه هو! فى مرات كثيرة 
كان النداء يستّمر أناما وليال (الصواب: "ليالى") بأكملها لا ينقطع فيها إنشاد 
الشعر والحان الموسيقى فى البلاط حتى بظن جنودى أن قائدهم قد جُنَ. 
على كنت أشتان بالقمل أن يحل بى الحنون» فوط هذه الدشوة كلت أنسيى 
أرشظويوأة كز امي الى علقي أن لعو انريغل تلك الاترا افيه لا 
فى غمار نشوة تهتك المأأوف لت إلى الجهول. قلت لتنسى: ولكن حتى لوم 
أبلخ ذلك فما أقل الأفراح فى الدنيا ! حاولت أن أطيل الفرح أّرعه من الدنيا 
لكى بدوم» ولك ن كان هناك دائما إسكندر آخر هو الذى شرعنى من الفرح 
إسكندر الدم الذى بطرد إسككدر النغم. ظل هناك طول عمرى إسكئدر 
ف إسكوو. 

وصلت واحة آمون فى صباح مبكر بعد أسبوع؛ وكانت كمس ذهبية 
كبيرة تغمر معبد وحى الإله. رأست موكب الحجابج السائرين على أقدامهم 


/اه: 

بصعد الثل؛ لكئى وجهت حصانى فى وثبات سريعة إلى أعلى الحضبة فوصات 
قبل الجميع . خفن قلبى وأنا أنظر حولى. كل شىء جديد وغير مألوف لعينى . 
رأمت تحنَى وسط الصحراء بحرا أخضر من النخيل ومسا كبيرة أخرى 
كشمس السماء بالضبط تبزغ من نبع أسفل المعبد وشموسا أخرى كثرة تتزجرج 
وسط البحيرات الزرقاء اللى تتخلل الرمال. وأمام مدخل المعبد المزين برسوم 
زاهية الأأوان رأ تكاهنات آمون يحرك المواء ثيابهن الشفافة فتتموح أجيحة 
بيضاء حول أجسادهن الممشوقة الراقصة كأنهن على وشك أن يحلقن عيدا 
وعاليا نحو تلك الشمس الى بلوحن لما بأذرع ضارعة. كن بغدين غناء خافتا م 
أفهم كلماته؛ ولكى أصواتهن المهدجة فى ذلك الإنشاد لم ترن فى أذنى كضراعة 
صل إل كنعاجاء عق .عطاق إن ؟ القللة؟ لامون وسيه؟ ل أنا 5 

كان عدلا بعد ذلك أن أدمر تلك العاصمة (نتّصد برسبوليس عاصمة 
دارا ملك الفرس) وأن أحرقها . ألم يحرف الفرس أثينا الجميلة ذُرّة اليونان قبل 
قرين من الزمان؟ ١‏ ضغ لنصائح قواد جندى ورجال دلاطىء الذين اعترضوا 
عل ارغور رايتو سا ران احلا وسنت عزن المدق الناريفية الأخرض 
الى امتولات علبهنا وراك معانوها وكنيدك لوي سكانها ؟ ناذا أدميو 
العاصمةء وقد أصبحت نكل قصورها وثرواتها ملكى ؟ تركلهم سكلمون ثم 


مه 

رفصت شعلة قذفت بها قصر ملك الملوك وأشرت للجنود أن شعلوا مئلى؛ 
فتأججت النبران فى القصر حنى صاركرة من الدخان واللهب أضخم من أى 
نار أشعلها الفرس لمعبودهم. ثم ماذا عن قربان أكبر؟ ماذا عن العاصمة 
أكملها قريانا مشتعلا؟ لم يكن ذلك عدل إله (بشير إلى تنصيبه إها فى معبد 
سيوه)» وما اننقام إنسان تسكنه الكراهية . كان أَزيز الحرائق وفحيحها بشمرنى 
ششوة كنشوة الخمر» فارتعت من نفسى» وتساءلت من جديد: من أكون حمّا ؟ 
انا كت 

وأى من أثاضى شوق ا فى إحدى تلك الولائم بالجندى الشجاع 
الذى نقذ حياتى: كليتوس الذى ألقى دنفسه فوقى عندما سقطت من فوق 
خبوان جره قن دواع كل من دض قدي ف مكف عبرا يذلا 
منى ؟ لكن الإسكددر فى تلك الوليمة كان نصفى حسانا مع فيليب أيه 
الأرضى :كنك أفخر أمام جنودى أن كل حروب فيليب وانتّصاراته فى أرض 
الو ف لبن اد قد لقانت نباي أ فق اما يكل إن شلنيننا كان له 
أن يحرز انتصاراته اليونانية لوم أكن أنا القّائد الحقيقى لجبوشه فى الحروب الى 
خاضها . لماذا تدخل كليتوس بينى وبين فيليب؟ جرؤ على القول إنه لولا 


امتصارات أنى فى أرض اليونان لما فعلت أنا لى شى»» وإن قيلي ب كان يحارب 
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عوك رالا فو يندا خاريت انا تنتاد قن اسيا: الي سكت كر 
شىء . لم أر أمامى كليئوس الذى أدين له مجياتى» بل عدوا صر لفيليب كى 
هزم الإسكددر. ثم إنه ارتكب المطيئّة العظمى . أتكر بدوّتى للإله الأعظم ! 
قال مهكما إن مصارحته هذه لى أصدق من نبوءات أبى. فى جنون اختطفت 
رحا من أحد حراسى ثم طعنئه فى جنبه وأنا أصرخ فى وجهه: فلبرحل عنى 
إذن ليلقى فيليب الذى يحبه ! غير أن نافورة الدم التى انبثقَت من جرحه أمام 
عينى ولطخنتى أرجعت الإسككدر الذى بعثرته الخم ركثيرا من الناس والالحة 
ليصبح إسكندر (الصواب: "إسكهدر”) واحدا. إسكيدر (الصواب: 
'إسككدر”) ضائعا ومرعوبا . ظالتُ لحظة أحدق فى جثة كليئوس تدرف 
دمهاء والرمح مرشوق فيهاء أفكر: هذا صديقى» نديم لموى» وفى القتّال أشجع 
رجالى. ولاه لما كنت الآن حيا . هو الذى برقد الآن قتيلا. صرعتّه يدى, 
ومصرخة ناكية اسزعت الرمح من جسده ووجهته نحو صدرى. لوأن ددى 
المخمورة بلغت قلبى لحظلها الطمنة ال أرديا ل سس ان وسنين 
( تضف سوى المزيد من الخيرة. غير أن الحراس كانوا أسرع منى فاتزعوا 7 
ددى الرمح» وسعَطتُ على الأرض برغمى. قضيت الليل كله تمددا إلى جوار 
الجشة أنكى كالينوسء وأنكى مرتاعا من الوحش الذى بسكن تحت جلدى 
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الإلمى. ١‏ يهبنى أمونٌ الحقّ فى قراون من البشرء وما كان ذلك من وحى أمى 
أوليمبياس» الت لم تتورع عن لقتل ولم تعرف الندم. أما أنا فعددما جاء الحراس 
لياخدوا الجثمان من خيمنى فد أمرت ألا بدخل على بعد ذلك أحن: شنوت 
مكان الجثمان ثلاثة أنام لم ذف فيها الطعام وم أبرح مكانى. ظالت مثْبَا نظرى 
فى السماء أضرع إلى آمون والالمة أن يجمعوا أشلائى مرة واحدة» ولو فى 
تلد ادر الجر ان رعاش أن اللاي اقبي ادر الهو ا 
وراحوا مُوسلون ذاو اممو سيان وطاوعتهم وه ركم أن 

أطاوعهم: لآن لحظة الاشتهاء الحقيقى للموت م تكى قد حانت بعد . 
وكان من ينهم فى ذلك اليوم كاليستتيس زميل دراستى على بد 
أرسطووان غك بعل الفيلنتوق: كان ينور لات الى علد أعادى 
الحربية. تضرع إِلَ أن أعيش لا لنفسى» وما لمجد مقّدونيا كيلا يضيع . ددر 
ساعتها أنه يطلب النجاة لجلاده. توسل إلى أن أعيش» فعشت» وإما لكى أقتله 
عد شهور. قبضوا عليه مهما فى مؤامرة لاغتيالى» ودافع عن نفسه دفاعا 
ليغا كحادته وكما عاتم عله اميت تعن نيه قيلة. لكن بلاغنّه همى 
الى أكدت شكوكى» فالحقيقَة بسيطة لا اج إلى زخرفة الكلام. وعليه فلقد 
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وسجنت نفسى مرة أخرى أنكيه وادكن نستي وخطر لى فى وحدتى أنى 
حين قله كدت أقتل أنضا إلى الأمد راو و داخلى وصدى دروسه عن 
السعادة. فى العزلة النى رافقتنى فيها صورة الغلام القتيل اختنت صور 
الإسكتدر الكثيرة وم ببق غير إسكهدر واحد يدرك أنه بلغ نهاية طريق. 
جرس تْكل شىء: النصر والمجد اللذين ١‏ بواتيا أحدا قبلى؛ ولذة الحكم 
والساطان: أعفوكإله, وأقت ل كإلهء وجردتُ نشوة الشعر والموسيقى؛ ومنعة 

النساء والخمر. فلماذا + أصبح سعيدا ؟" (ص5١١-119)‏ . 
يت فى طريطة السرد كلمة لا أحب أن تفوتتى لأهميئهاء ألا وهى أن 
محمودا راوى الفصل الأخير قد مات فى انفجار المعبد فى نهاءة الروادة . فمن دا 
ترى نمل لنا كلامه هذا ؟ هذه نقطة ضعف شديدة فى الروابة. وقد أذكر أننى 
قد أخذت ذات المأخذ على رواءة محمد كمال محدد: "الحب فى أرض الشوك” 
فى مقّال لى كنت نشرته فى منتصف الشمانيئات من القّرن البائد فى صحيفة 
"الوفد". إذ المنطق بمّول إن الموتى تددفن أسرارهم معهم. كن لبعض المؤلفين 
منطمًا آخر منطقًا أعوي فهم لا ستبهون إلى تلك البدهية. والفارقت أن بامور 
سيوة بظل يروى ما حدث حنى وهو نفجر المعبد؛ بل حنى وهو موت. أمعقول 


هذا ؟ لكن غير المعقول قد بات معقولا على ند كاتبنا . كيف؟ هذا ما لا 


كه 

أدربه! إن أحدا من الناس لم يكن بعلم شيمًا عما اننواه البطل من تفجير المعبد» 
وكذلك ل يكن أحد معه وهو فى الطربقٌ إلى هناك؛ ولاكان هناك أحد 
حاضرا عملية التنجير حتى تقول إنه هو الذى نمل إلينا ما كان المأمور بروبه. 

ولعله يكون من المفيد أن ذلفت النظر أضا إلى أن سرد كل راو إِمما 
سعلق بما وفع له أو وقع مده أو شاهده أوسمعه قبيل سرده؛ فهو إما نسرد ما 
سروه أولا أول. أى أنه + نظر حنى تتنهى الروانة ثم هد السرد؛ بل بسرد 
سردا ظاتيها .هذا طودنا إلى ,السؤال التالى: على من كان السراد دون 
حكاداتهم ؟ ومن الذى نظم الأمر بحيث سنابعون على التحو الذى تتابعوا نه فى 
سردهم؟ وما فلسفة هذا كلء؟ لكن الأسف لا جواب على شىء من هزه 
الأسمئلة ! 

ع النسبة إلى لغة الكاتب فرغم ما سمعتّه منه فى بعض البرامج 
التلفازءة عن تفوقه المبكر فى مادة "اللغة العربية" وثناء أساتذته فى المدرسة 
على كتاباته ورغم ما فى له من سلاسة وانسيابية وما هو واضح لديه من 
رغبة فى التجويد والتجميل» ثم أخطاء فى الرواية لا أعرف السبب فى وقوعه 
فيهاء وإن لم تكن بالكثرة ولا بالشناعة التى يدها عند آخرين. وهذه مجرد 


أمثلة عل نا أقول . وكنت قد . كبت قائمة عدد من تلك الأخطاء فى صمحة 


2 
من صفحات ال"ورد"؛ إلا أنها ضاعت وضاع أنضا معها كل ماكنت سجلته 
بو اف دواري رعفا سارك عار ند تن امنا 
ضاعء ولا أدرى أمن ذهب هذا كله. وكان على أن أعتمد على الذاكره 
ومراجعة الروابة من جديد فى كل شىء أكتبه هنا . ومن ثم أكلفى الآن ببعض 
ما سقط فيه المؤلف من غاطات لغوبة واضحة مام الوضوح: مثل "لا بد وأنى 


ليد ف 4 


مبسوط" (ص١٠.‏ والصواب حذف حرف الوا بعد "لا بد")» 'مُحُنيا رأسه' 
ليا ابدواتضواك؟ لاف" انرا ورا ظابرض الكيمة والراسة امبر 
قوق رفوت "0 طورض الحبدة والراشة اليكزرة )"اليس غرينا أن 
1 حديث عن صريح الإسكئدر فى الإسكئدربة والذى كان أشهر معاللها 
ومقصد زوارها قد انقطع فجأة بعد القرن الرام ؟" (بزبادة واو قبل "الذى"”, بين 
التعت ومنعوته؛ وهوما لا نصح. وأنا أسمى هذه الواو ب"الواو اللعيدة'/ 
ص١٠‏ كان النداء سسمر أنامًا وليال بأكملها" (ص8١٠.‏ والصواب: "ليالى" 
عطفا على ظرف الزمان: "أنامًا")» "غير أن نافورة الدم الى انْبئقّت من جرحه 
أمام عينى ولطْختّنى أرجعت الإسكهدر الذى بعثرته الحم ركثيرا من الناس 
والالمة ليصبح إسكتدر واحدا" (ص8١1.‏ والصواب: 'ليصبح إسككدر) 
واحدا" تون "إسكندر" تنو التتكير, وهو التّدوون الذى بدخل على أسماء 


2*5 

الأعلام فى مل هذاالسياق ليدل على أن الإسكندر المذكور هو إسكتدر 
خبدا عبر 1 'أمى طلقّة المدفع . واو متوسهعة امو 1 
(باستخدام "أو "مع همزة الاستفهام» والصواب استخدام 'أم' بدلا منهاء أما 
اأرااس ا واحنة اهز رضي البويف ف افد ب سن 
الأفضل أن أصحب وصنى على العشاء حتى ترتاح فيونا" (والصواب: 
"أصطحب". إذ المقصود أن يُخضر المأمور مرؤوسه وصفى ليتعشى فى بِنّه/ 

ص١9١)...‏ 
وليلك تصن بن التقمء ]ناشين ع انناو اشياو الزلقف: 
قليين :ينا عن غات ل كل نا ارمياه أن تقال لتقا كانه سكل هنا ادن 
حساب وحساب» وهذا لا تكون إلا بمثل تلك المراجعات الى أحتاجها أنا 
أنضا كما يحتاجها أى صاحب قلم . 5 ف يف ةذ لاله ك3[ امإو سد 
هذا التعبير الذى افترعته الآن» والذى قد تنتّشرء وهو ما أربده وأمّناه. ولكى 
تأكد القارئ من حسن نينى أصرح له بأننى حين قرأت قول الكاتب على لسان 
كاثرين: "فأسرعت خطوتى" خطر لى للتوما بخلب على الذهن من أن الفعل: 
أسرع" فعل لازم لا متعد كما استعمله الكاتب هنا . لكثى كفادتى قلت 


لنفسى: فاتفتح المعاجم لتأكر من هذا . وفى "تاج العروس" وجدت الزيدى 
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سَعرض لهذه النقطة بعينها وكآنه كان معى على ميعاد» إذ كتب أن ابن جنى 
3 برى أنه 0 متعدية مثلما ا لازمة. ثم ساق الزيدى حدننا منسونا 
الإسول عليه الله |امتثمل فنه هنذا التال متعدءا فين سباق يكاد يكون هلو 
السياق الذى نحن فيه. تشول الزبيدى: "واستعمل ابن جني م 
فقّال (إعني العرب): ضمنهم من يَف وبسْعٌ بول ما يسمه . فهذا إنَا أن يكون 
كر شرت درن زا افك رافكلل وله مدن رط 
ومنه الحديث: إذا مو أْحَدكم رمال مائل» يسرع المنشي" ..وإنى لأشكر 
الكاتب أن أتاح لى باستعماله ذاك مراجعة هذه المعلومة وتحريرها . وبالمناسبة 

ف"الطربال" هو الجدار العالى المائل أو القطعة المشرفة من الجبل وما أشبه. 
واختاسية أنقنا أوة ان أوضح للقارئ العزيز أنه قد غبر علئَ وقت 
كنت أَظن أن اللغة العربية تتميزء فيما تتميز ده عن الإثجليزبة بأن الأفعال الى 
تستعمل لازمة ومعددة معا أفمال نادرة جدا فيها على عكسها فى لفة 
الإجلين مثل: " 10 ,0355 ما ,ع102017 10 ,عع مقطاء 10 بأععمط 10 
© ,5611" الى تعنى على اللوالى: "شابل- سقابل؛ غيّر- تغير 
بحرك- يتحركء مر مرّرء ببيع- بباع, سقط سقط . . ."؛ كن لما اتسعت 


ارش اللغردة واوداه "قشر عن أسوان اللعة فون ل أن هنما طرق ين 
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الأفال أكثرمما تصورت فى البدائة» ومنه: "سكب" (أراق وانسكب) 
و'اعصم' (حمى واحتمى) و'هلك" (هلك وأهلك) و"'رجع' (عاد وأعاد) 

و"أعدم' (افتفر وأفمّر) و"دان' (أصبح مدينا لغيره وأدان غيره) . . . 
وهناك من كبوا عن الروادة فذكروا دورها فى حاولة إقامة جسر من 
التفاهم بين الشرق والغرب على اعتّبار أن كاثرين مَل ذلك الغرب» فيما مثل 
محمود الشرق. فأما محمود فهو زان عربيد شرب الخمر» وإن مر عليه وقت 
كان نصلى فيه وبشارك فى حلقات الذكر فى شبانه» ولكنْ دون تدين قوى» بل 
مجاراة لما حوله فقّطء مع نوبة صحو حادة بين المين والحين الآن لدقائق قليلة 
هنسل فيها ونخرط فى الصلاة بأكيا ثم نجاب كل شىء . وهو على النقيض 
من كاثرن» الى لا تشرب الكحوليات ولا تطيق زوجها حين دسكر وتتعلق 
الزواج وترى فيه واحنها التى تمدها بالظل والأمان. فأين الشرق فى ججاليد 
شخصية حمود ؟ وأما كاثرين فابرلتدية» ومن ثم لا تشكير ولا تفكر فى استغلال 
الشرق ولا تكرههء أو المفترض أنها كذلك. وقد ذكرت الروادة هذا فى البداة 
حين ظن حمود أنها إتجايزئة فعاملها يجفاءء» لكنها أفهمه أنهاء وإنكانت 
بريطانية: ليست فى الواقع إتجليزية بل أنرلندية مظلومة؛ لأن أنراددا «لد تحتله 


حدوش الإعا مث صر نعم ونعام عين؛ لكنها مع ذلك غريّة فى نهائة 


/اكة 

الطاف» وأرلندتها لا تي غريتهاء عل تظلل هذه القزيية كامنة تحت الزماد 
إلى أن توافيها اللحظة المناسبة فوهيم ونتلظى وتحرق. وانظر إلى ما ذكرته ههى 
شيعن يها لذن عدي عب الغركة قن إن الغرق الى كان نه 
نا هو شرق الماضىء شرق التارش» أما الشرف الى فينبغى تجنبه. ومن هنا 
ما كان له أن برضى عن زواجها من حمود كما أكدت: 'لوكان (أبى) حيا الآن 
لرأى فى كل ما يحدث لى مع حمود (تقصد ددواته ونزواته وصراحتّه معها فيما 
علق بمن كان وما زال عرفهن من ا غيرها بحجة أنه لا ستطيع الكذب وأن 
المشكلة هى جسده الظامئ دوما للنساءء وتألها منه نسبب ذلك) عقانا 
أسحقّه . ما كان ليوافق أددا على هذا الزوابج من الأصلء وهو الكاثوليكى 
الفيور» مع أنه أول من علمنى أن أحب الشرق وأعشق آثاره. نعم أثار فضولى 
الذات إلى ما تركه اليونان والرومان من آثار ما زالت مجهولة» ولكن بالطبع 
دشرط أن أَمَى بعيدة عن ناس الشرق الأحياء . هم فط مستودع التارش . 
يحب أن أتذكر دائما أنى أنراددية وكاثوليكية" . ليس ذلك ققطء بل إن أمها 
أنضا لتنفر من هذه الزيحة كبفور أبيها (ص؟؟) . 

وعلى أنة حال فإن الروادة لا تعطينا الأمل فى قيام تفاهم بين الشرق 


والغرب» إذ قد خبا الحب المشتعل الذى كان بربط كاثرين بزوجها وتحول كل 
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قننء إل مال وضيق وتتاعد اف المشاغز واحاسيمن الجسد» ول بعد للجنس» 
وهو الرمز الذى بعشقّه الروائبون العرب فى الكلام عن الغرب والشرق والصلة 
الى تبغى أن تسود بينهماء ذلك السحر الذى كان له فى البدائة. وتقلص 
التقاهم بينهما حتى م تعد كاثرين تطيع زوجها فى أى أمر مهما ددت فائدته 
الحتقة: أو تننهى عما بنهاها عنه ولو ددا خطره الحدق. وهذا بدل على أن 
الحب قد ولى؛ وولت معه نشوة الجسد فى الفراش» وولى كذلك التقاهم المزعوم 
ين الشرف والغرب» وهذا هو الدليل. ومن الغريب أن تلخص اهتمام كاثرين 
بمحمود فى الممارسة الجنسية؛ وكانها كل شىء فى حياتهاء مع أن فى حياتهاء 

وفى الدنيا بوجه عام؛ أشياء أخرى كثيرة لذيذة ومبْهجة . 
ثم إن السبب الذى أوقع كاثرين فى شراك ال حب مع حمود ليس 
السبب الوجيه. ترى هل تكفى أن تسأل كاثرين محمود فوق سطح الباخرة الى 
كانت تستقلها منجهة إلى أسوان عن الوقت المبَى من الرحلة حتى وصولهم 
إلى غابهم فيجيبها بأنه لا بعرف وأنه واحد من حرس الذهبية المرافمين لإحدى 
الشخصيات المهمة بالدولة» كى تسقط فى شراك حبه وتتوله به؟ تقول إن كل 
الرجال المصربين الآخرين كانوا نظرون إليها بعيون ذليلة تسيل دلعاب الشهوة 
كأنهم شحاذون لتصورهم أنها إنجليزبة» أى من السادة» على عكسه هى إذ م 
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يندم نحوها لتحيتها حين سألتهكما صنع الضباط والرجال ارون جميعا: 
"ومن وقئها بيت معه فى الذهبية وعلى التيل وفى شوارع أسوان ومعابد 
الأقصرء ثم فى القاهرة عددما عمّدنا زواجدا . ظل وقنّا طويلا مترددا فى 
الاقتزاب منى وأنا اللى أتكلم معظم الوقت . أظن أن الاتقلاب أتى عددما عرف 
أنى ابرلددية وأنى أكره الإتجليز لأنهم يحتلون بلد ىكما يحتلون بلدهه وأشعر 
يحنسينهم اللى أحملها عارا سأتخاص منه يوم تستقل أنرلددا . بعدها اهار سد 
فى يعسي قافنا ونه اش كت أراها مثلما .ار الى فى اعينية ” 
(ص/١-‏ 18) . أمن السهل أن تقم أوربية حتى لوكانت أبرلندية ككاثرين» فى 
غرام مثل ذلك المتردد الخجول الذى لا يعرف كيف سشكلم مني لذن كن 

وقوعها فى حبه بهذا الشكل المْضْرَم؟ 
إن مثل ذلك الغرام لأشبه دامرأة 00000 وتفدتها ملاس 
الضباط والشربط المقصب الذى يعلونه على أكثافهم كما حدث لعائشة نت 
السيد أحمد عبد الجواد فى فلم "دين القصرين" لنجيب محفوظء تلك اللى كانت 
أختها خديحة القبيحة ذات اللسان السليط والغيرة العنيفة تتهكم بها فتغنى 
نصوتها الأحشَ الأخنَ تكابة بها: "نا ابو الشريط الاحمرنا اللى. . .". أما هنا 


فإنى استّبعده. زد على هذا انتاء مع كاثرين» إزاء امرأة اوربية مخضرمة جردت 
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ال٠‎ 

عالم الرجال فتزوجت قبل ذلك» امرأة واسعة الخبرة راقية الثقافة» بل خبيرة فى 
الآثار تتتّن عددا من اللغات القدمة والحديثة وطافت ببلاد العاله وليست قّاة 
أمنةايزافلة طريقة الأذز قوز ة البنات خينسة: كائشة :كا أثى الا انصور 
الفوفلة أنيا كت فيك أو تهتم قيمة العفة وصيانة العرض والشرف. من ثم 
أرانى لا أستطيع الاقتناع بوقوعها هذا السريم فى الغرام بمحمود الحدود الثقافة 
الذى لا بدى أى اهتمام شؤون الفكرء فضلا عن الآثار بالذات» علاوة على 

أن يرس عند معرفها ددكانت جد ركيكة كما قالت هى نفسها . 
وثما 5 المؤاف وأعاد المول فيه الكلام عن أ محمود عبد الظاهر, 
تلك الأزمة الى ذكرت الروادة أنها اتهت بإقدامه على تنجير المعبد والاتحار 
نحت أنقاضه المنهارة. ذلك أن محمود لم يكن بالشخص الذى مكن أن دشعر 
أزمة. إنه بعيش حياته كيفما اتفق: فهو مدي ن كاتباع الطرق الصوفية حين ييحد 
نفسه ين هذا الصنف من الناس؛ وهو عرييد مكريات أعوالة اذه 3 
دشترك فى هوجة عرابى ل سد ل المعركة النى كان الجيش 
المصرى يخوضها ضد الجيش البربطانى» وإن لم يخل فى الواحة من الشك فى 
جدية تلك المشاركة فرعيو الك للمبادئ الثورة العرابية عندما سؤول أمرها 


إلى الإخفاق» م إحساسه 1 هذا النكر هو خيانة خخزدة وهوما لا أجارده 


الاء 

عليه لأن ما صنعه وقنئذ هو أمر مشروع لا غبار عليه فى ظل الملانسات الى 
كانت ساتدة أوائذاك, فالمهم ما يحنه الضميزء وإلا غرض تقس للهلاك دون أدنى 
طائل لنفسه أو للحركة العرابية ومبادئهاء إذ هو مجرد فرد لا بسمن ولا بذنى من 
جوع» ومن الخير أن كم موقنه إلى أن - د انل لخدمة مبادئ الثورة. 

وقد وقع من بعض الصحابة أَنْ ساير الكفارَ حين عذبوه تعذدبا مروّعا 
بهدفون إلى إجباره على الكفر الله وبالرسولء وهو ما م يستطع الاستمرار فى 
تحمله, فقَال لحم بلسانه ما أرادوه» وما ذهب إلى الرسول فزعا مرناعا ظنا منه 
أنه قد كفر طمأئه الرسول بأن انه باق مسن وأذن له أن نعود إلى صنع ما 
صعع إن عاد الكفار إلى تعذيبه. ذلك أن الوقوف فى وجههم فى مشل تلك 
الظروف انتحار مؤكد» وهو ما لا شَبله الإسلام ولا العقّل» ولا ستاسب والمعركة 
الطويلة الأنقاس. ولا أستطيع إذن أن أجد مسوغا لاتتحار محمود» وبخاصة أن 
أمثاله ليسوا بالذين بمكن أن بتّدموا هكذا على الاتحار. كما أن فتور العلاقة 
به وني زويعتة الأرفينة لا دكق أكون ساس اتاب تناك الاامة 
المزعومة» إذ كثيرا ما تقثر العلاقة بين الزوجين منّلما حدث مود وكاثرين وك 


دون أن تحدث لأى منهما الي وكثرا ما صارح حمود زوحله امعد 


الاء 

علاقة بغيرها من النساءء ثما ددل على أنه لم يكن ليعباً بذاك الفتور» أو على 
الأقل: كان مكنه أن طلق كاثررن وبنزوح غيرها . 

كذلك قد ركزت الروائة على تردده فى الإقدام على إنَقَاذ الصبى 
الحمّار حين سمط من ستّف المعبد حج ركيي ركادت أن سحفه وهو راقد فى 
ظل غخلة قريبة» فى الوقت الذى سارع الأومباشى إبراهيم إلى هذا الإنقَاذء وهو 
ما كلفه تهشيم ساقه بدلا من الصبى . وكان من جراء هذا أَنْ لام محمود نفسه 
رغم أن الوقت كان من الضيى بحيث ١‏ دكن بممّدوره أن ببادر إلى احا تلك 
الخطوة الشجاعة الى ليس هناك دين ولا خلق يوجب مع ذلك اخاذهاء بل إن 
الإنسان لا نكون مسّعدا للقيام بها اللهم إلا فى حالات دفاعه عن دنه أو وطنه 
مثلا أو لدى تعرض فاذة كيده لخطر ماحقء وإن لم منع هذا أن نمجد الشخص 
الذى ّدم عليها بوصفه شخصا مثاليا بل مفرطا فى المثالية لا نظير له كثير بين 
الناس. ومع هذا كله فد اح محمود هذه الخطوة ولكن بعد أن كان إبراهيم 
قد سبقّه إليها . 

وش الخراهو أن الضبى كان نانها كن لل خحله كانك هثالكه والدخلة 
لامكن أن تكون موجودة فى حرم المعبد بل فى خارجه؛: وعلى وجه التحديد 


لاع 

الححر اللهم إلا أن يكون السقف قد رماه فى انجاهه عمداء حارفا دذلك 
مساره الذى لا مكن أن يككون إلا عمودًا فجعله بزاوبة منفرجة» وهوما لا 
مكن بطبيعة الحال إلا إذا قلنا ذلك على سبيل التهكم ليس إلا! ليس ذلك 
فحسبء بل إن حادثة سقوط الحجر كلها لا دور لما فى الروابة» إذ إن مسار 
الروادة بعدها لل يداف عما كان قبلهاء إلا إذا قلنا إن المؤاف قد ضمنها رواسّه 
كن ونا أن الطب الشعبى قد بنجح أحيانا حيث بفشل الطب العصرى. 
ولكى هل هذا مسو كاف لتضمين الروادة مثل تلك الحادثة؟ الحىّ أن حادثة 
الاتحار مَل نقطة ضعف رهيبة فى الروادة لأنها غير مسوّغة على الإطلاق. 
كنا أن اللعيذ لااذنب له فيما وقع فى الواحة من محمود أو من زوجته أو من 
أختها أو من اليوزباشى وصفى أو من الشيخ صابر أو من الشيخ يحبى حنى 
فكر حمود فى هدمه خروجا من الأزمة» إن صح تسمية الاتحار: خروجا 
من الأزمة» وليس إبغالا فيها . 

ومن الواضح ماما أن المؤاف قد التوت عليه الروابة و( يستطع أن بك 
خبوطيا المنشائكة فلم يحد حلا لثلك المشكلة إلا أن بنهيها أى سبيل» وومنا 
خطر له معه أن إنهاءها سُفُجير المعبد واتحار البطل سبيل متّنع» لكن هيهات 


ثم هيهات ! ذلك أن هذا الاتحار بنرك كل شىء دون حل: فلا فيونا (أخت 


/ا2 

كاثرين) قد شُفْيَت من روها الذى بوغنا بإصابها نه يما ندل على أن المؤلف 
قد اخترعه فى آخر لحظة كى بأتى بفيونا إلى سيوة فلم مهد له مّهيدا كافياء ولا 
وصفى اليوزباشى الشركسى قد مُنع عن تنفيذ ما جاء إلى الواحة لتنفيذه» ولا 
كاثرن قد وصلت إلى شىء فى قضية قبر الإسكئدرء ولا الشيخ صابر قد 
برئت نفسه من الدخَل الذى فيها واسنقام على الطريقة, ولا الشيخ يحبى أطيب 
رجال الواحة وأصفاهم قلبا قد وجد السلام المنشود» ولا الأومباشى إبراهيم 
قد نال حمّه من اليوزباشى وصفى؛ الذى صفعه دون أدنى داع على وجهه 
وى 3010 ويه كلل كلما نو كن مدان حت وردان لجا لد 
هذا الح عاجلا ثم تركه واتحر دون أن ستصف له ولا نحن قد عرفنا على 
داتعم ولي هل قا ميكة قلأ لتحا 

ثم فوق هذا كله لد بدا اتّحار حمود وك ووه ينا قو ده 
فى حى الخديو وكبراء البلد الذين شلمهم جنيعا فى حدسُه مع وصفى 
اشر سق المتعاطف مع الخديو والإيجايزء ناعّا إباهم بالخيانة والحمارة» إذ 
خاف أن بلغ وصفى ما سمعه إلى السلطات فى القاهرة فتتكل به. أ وكآنه كان 
قد اتوى الاتحار قبل ذلك فقا فى نفسه: وم لا مذ راحتى الآن وأسجل 


هلماع 
لوواقة نق« قت المفروك ارارق لا ردروا أن اسان الامو عقن 
الواقع 'المروب الكبير", لكنه هروب لا بليق: لا بالمشتّحر ولا بالظروف الى 
اتتحر فيها ولا بالأشخاص الذين كان سّحرك بين أظهرهم ولا بالروادة النى قيل 
فى شأنها الكثير من المزاعم ! 
كذلك قد اثهم بعض من كبوا عن الروادة الزوجة كاثرين بأنها أنانية. 
ماذا؟ لأنها كانت تصر دائما على زبارة المعائد كى تصل إلى شىء صوص 


نظريها فى أن قبر الإسكندر الأكير إِمًا بوجد فى سيوة» وهو إصرار كان من 
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اقيق أن دن المي الدنق اذى كان جما رونا فنام تحت النخلة 
قربا من المعبد حيث سقّطت من السئف بضعة أحجار نفعل زلزال خافت 
كاد أحدها أن مله لولا الأومباشى إبراهيم» الذى سارع إلى إِنمَاذه فوقع الجر 
على ساقه هو فهاضها وتقيحت حتى فكروا فى برها خوفا من تسمم الجسم 
كلهء لكن عض أهل سيوة عالجوه بالطب الشعبى . ترى أبن أنانية كاثرين هنا ؟ 
إنها عالمة» ولا نظربها الى تردد أن تثبنهاء فهل ثم أنانبة فى شىء من هذا ؟ 
وعريهي ان امرك الصيى أن نام فى الموضع الذى نام فيه؟ وهذا إنكان 
مكنا أن يخااف الحجر عن قانون السقوط فيتحرف عن مساره وهو فى طريقّه 


إلى الأرض ويصيب الصبى الذى م يكن نائما تحت السقف بل خارج المعبد» 


كلاء 

وهوما ينا مناقضته لمنطق الأشياء . وعل ىكل لد عرضت قبلا على الصبى 
أن نعود أدراجه فى ذلك الجو الحار المرهىّ؛ لكنه أصر على مصاحينها هى 
وزوجها فى تلك الرحلة والمشى بحوار الحمار. ثم هل هى مسؤولة عن الأقدار 
وتدابيرها ؟ وغنى عن الإنضاح أن كلامى هنا شىء؛ وحكمى على كاثرين 
نأنهاء وإ ن كانت من إبرلنداء الى مضع كمصر للاحسّلال البريطانى؛ هى امرأة 
غربية فى المقَام الأول وأنها تحت جلدها لا مكن أن نتعاطف تعاطفا حقيقيا 
مع مصر والمصري نكما ألمعتُ إلى هذا فى تضاعيف الدراسة» شىء آخر. 

وعدء فهل معنى هذا أن الروادة ليست لها أنة ميزة؟ لقَد سلف منى 
القول بأن فى الفصل الخاص بالإسكفدر شيمًا من القّوة والشاعرية. كذاك هناك 
تعريف الروابة لنا واحة سيوة وبعض عاداتها وتقاليدها وثاريخها وناسها 
وطبيعة العلاقات الى كانت تررط بعضهم ببعض رغم أنى أشعر شعورا قويا لا 
يخاله أدنى ربب فى أن المؤلف قد اصطنع شخصياته اصطناعا ورتب لها 
الأخداث ترتيبا من أجل تعرشنا الواخمة وناسها وما مسودها من علاقات 
اجتماعية. أى أنها لم تأت إتيانا طبيعيا ولانمت النمو الموقع تن أشنباهها فى 
مثل تلك الأحوال. والواقع أن روانات "قطر الندى' للعربان» و"الثائر الأمر" 


لبأكثير و"غادة رشيد" لعلى الجارم على سبيل التَمثيل ليس إلا تبدو لى أفضل 


/الاع 

من رواسنا فى ذلك الجانب وأكثر حيوبة وإقناعا وإثارة لشوق القارئ رغم ما 
هو موقم من أن يكون الخالف أقوى فنا وأكثر استيلاء على قلب القارئ من 
السالفين. وإنى لأدبن للمؤلف يحميل لا أنساهء وهو تشويقه إباى لزبارة سيوة إلى 
الحد الذى وضعت معه هذه الزبارة موضع التتفيذ فى التو واللحظة كما ساف 
القول فى الدراسة الحاضرة. ثم إن لغته لأفضل إلى حد بعيد من لغ ةكتاب 
كثيرين هذه الأنام» وأخطاءه أقلكثيرا جدا من أخطائهم. وهذه فرصة لأشكر 
الكاتب أن أتاحت لى مراجعة روايّه الفرصة لتحربر بعض مسائل اللغة 
والأساوننا حورا أررسائئ علن :در الأمآن قنبنا حنمن تلك التضانا كنا لاسا 
القراء الكرام . 

وكانت لجنة تحكيم الجائزة قد قالت عن بهاء طاهر ورواسّه: "إن بهاء 
طاهر قد أعطى في روائه "واحة الغروب" عملا روائيا نوعيا بالمعنى الجمالى 
والقيمى فى آنء اعتمادا على مجاز الرحلة التي ترصد الأزمة الروحية لإنسان 
مهزوم طرح جملة من المضاءا الإنسانية الواسعة" . وكان الصحفى العراقى 
صموئيل ثمعون قد رأس لجدة التحكيم؛ الذنى ضمت كذلك الكاتب المغربى 
محمد برادة» والشاعر المغربى محمد بنيسء والناقد الفلسطينى فيصل دراج 


والمستعرب البريطانى بول ستاركى» والصحفية السورية غالية خوجة. كما قال 


ملاو 

أحد أصحاب المواقع المشباكية: "إن فوز بهاء طاهر يجائزة البوكر العررية في 
دورتها الأولى ممثل مكافأة مهمة للروادة العربية الحديثة التي تصور الوجع الإنساني 
من زاوبة جمالية شفافة تتحو ااه اكار أدوات سردية ثلائم بين ما هو محتق 
اللقة امعاشة/الضوابة "الفيشة") وبين ما سوط رق لنضاءات وقنبات 
أخرى". ولست أظن من الصعب على القارئ الآن» بعدما يدت له تقناط 
الضعف فى الروابة» التنبه إلى ما فى ذلك الكلام من إنشائية وعمومية لا 
تصلحان فى مثل هذا الموقف . إنه كلام» والسلام ! 

كذلك قرت فى موقع 'منتديات البحرين" لعبد اللطيف الوروارى عن 
ملاسات التصويت على الروادة اللى فازت بالجائزة فى دورتها الأولى ما «لى: 
"بعد كثير من الجدل الذي دل حدٌ السّباب والاتهامات والخلافات داخل اللجئة 
وخارجها مهدا حنى الساعة خطفت روادة الكاتب والروائي المصري بهاء 
طاهر: "واحة الغروب" جائزة وكر للروادة العربية من بين حمس روابات وصلت 
إلى التصفيات النهائية هي: "مديم الكراهية" للسوري خالد خليفة» و'مطر 
حزدران" للبنانني جبور الدوبهي» و"تقريدة البجعة" للمصري مكاوي سعيد» 


و"ارض اليمبوس" الأردني إلياس فركوس, و "اتعل الغبار وامشي" للبنانية مي 
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منسي» اختيرت ددورها من أصل حل روادة كبها روائبون من جنسيات 

علفة" . 
ويبقى فى النهابة أن أصارح قارتى العزيز بِأنت ىكلما قرأت شيا لأى 
روائى بعد نجيب حفوظ أجد أننى كنت على حق تام حين قلت فى حوار 
صحفى أَجْرِىَ معى مدذ عدة شهور إن جميع التالين له هم أقزام بالقياس إلى 
قامته السامقة رغم أنى لم أكن أوافق عل ىكل ما كتب . لكن عددما يصل الأمر 
إلى المقارنة بينه وبين من جاؤوا بعده لا بسعنا إلا التحسر على خسرانتا ميل 


ذلك الروائى العملاق رغم كل شىء ! 
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م١‎ 


مع رواءة 'البشمورى" 
و مس 
داافكنا دكيو دا لوي التصصض ! 

قبل نحو عمد من الزمان وقعت فى بدى مجموعة قصصية الكاتبة سلوى 
بكر فوجدت بعضا قليلا منها مقبولاء أما الباقى فلم أر فيه ما بشدنى» وإن م 
أندم على إِنَاقَ وقنى فى قراءة الجموعة: إذ تعرفت إلى كاتبة لم أكن قرأت لما 
رغم سماعى داسمها بتردد فى الصحف وامجلات. ثم ممعت بروادة صدرت 
لها قبل ذلك هليل اسمها "البشمورى" تتحدث عن ترد وقع فى تمال الدلنا 
المصربة أنام المأمون الخليفة العباسى الشهيرء فاشاريتها ناويا أن أقرأها لأرى 
متازّهةه القبكت إلا أن الظاروق شقنت عااهو أكر لاحتنا جعانى أضع 
الروادة جانبا على أمل الفروغ لحا بعد قليل» لكى الأعوام انصرمت دون أن تتاح 
لى الفرصة لقراءتها كما كنت أنوى حين اشتربتها . . . إلى أن كنت أصحم مدذ 
أام مادة "القصة" فى امتحانات هذا العام [مابو 0٠١‏ /م) بالقّسم فوحجدت 
الطلاب سّحدثون فى الجزء الثانى من أوراق الإجابة» وهو الجزء الخاص بالزميل 
الذى مشاركئى تدرس المادة» عن ثلاثية خيرى شابى المعروفة اللى تحمل 


عناوبنها عضا م اسماء ورف الكركشيية اوعن "سشمورى" سلوى بكر 


كه 
حسب السؤال الذى اخمّاره الطالب للإجابة عليه. فعندئذ» وعندئذ فقطء 
صح منى العزم على قراءة "البشمورى” ومعها روادة شلبى: "وكالة عطية", 
الى كنت أَنْزِتَها عندى على الكاتوب مذ عامين تقربا وم أكن قرأتها بعدء 
وإن كنت طالعت دسرعة فصلا منها شدنى وقدّرت فى نفسى أن أرجع إليها 
فى أقرب فرصة أكون قادرا على مطالعتها بالتركيز المطلوب إذ ددت لى ممتعة, 
وعونا قدانة فى ادال كان عرست سيكتيا: اتن عدوى مد مكيديا خلى 
الكاتوب» وشرعت فى قراءنها مسسّمعا بها رغم ما فى لغنها من هنات ليست 
القليلة شفع لما حرص كاتبها على استعمال الفصحى دائما على قدر ما 
يستطيع» وكذلك رغم ما فى بنائها الفنى من بعض الملاحظات» فضلا عما 
تشتّمل عليها من دذاءات عنيفة وغرام بالحددث الشديد التفصيل عن الحشيش 
وطفوس شربه دوا داع» ودَعْكَ من الجو الاجتماعى والأخلاقى القَاتم الذى لا 
عطيك فرصة كى تتنفس نسمة هواء ثقية إلا فى الشاذ النادر. والعجحييب 
أنتى؛ رغم اسسمتاعى بالروادة» لم أفكر قط فى كابة فت عنها للد در فق 
ذهنى أن أقرأها غرض المّعة ليس إلاء فتركت نفسى مثل شخص برقد فوقٌ 


د هوائية على سطح جر هادىئ ثاركا نفسه للموح دنسيمه المنعش بهل هده 


التة 

دون أدنى تفكير فى أى شىء سوى مّعة اللمدد مغمض العين على الحشيّة 
الحنون . 

أما روابة "البشمورى" فتجري أحداثهاء كما سبق القول, في عهد الخليفة 
المأمون» إذ ثار ترد على الدولة وقتذاك فى منطئّة البشمور مشمال الدلنا 
المصرية شارك فيه نصارى ومسلمون مصربون» ومعهم بنعض الأتدلسيين: وتبدأ 
هذه الأعراق ازسال الكبينة قو الاسشلاعا مدن براك عدا الشهاتن اونا 
وددير خادم الكئيسة, إلى البشامرة لإقناعهم عن عن ثورنهم ضد الدولة. 
وف أثناء المسير نصف انا بدي ركل ما دلا فى طررقّه سواء كان له اتصال 
أحداث الروادة ول إنه كرشن السياحى لامرك شيا براه دون أن علق 
عليه وسصفه تفصيلا. كما تنهال الذكربات عليه وتتلاحق: فهنا كان مسمط 
رأسدةة وهتاك كآن غرامه ينثا كانكييعة وييتها مداشزة خنسية حبل تمده 
مسببهاء وخطبها أهله لأخيه الذى ١‏ يكن بعلم شيئًا عن هذه العلاقة, 
فاشّحرت. . . إلى أن بصلا إلى مركر البشامرة» الذين برفض زعيمهم النصرانى 
المسمى فى الروانة 0 "ميا بن شيرة" فكرة العدول عن الثُورة. ثم بأتي 


جيش الخلافة فيتضى على التمرد . وشترق ددير عن ثاوناء وؤخذ اسيرًا وشمل 


م 

مع غيره من الأسرى فى طائفة من القوارب إلى أنطاكية مركز المسيحية 
الشرقية. 

وتُخوض الروادة في تفاصيل حياة الأديرة وعادات الناس؛ وتعرّفنا بعدد 
من الأماكن اندثرت وم تذكرها كتب التاريخ. وفي أنطأكية يعمل بدير في خدمة 
أحذ الكهنة: ثم عد وفاة 286 سمل إلى دنه كان ار ذي ميول شاذة 
وعلاقات مع بعض الجهات الأجنبية» فيرى أن أفضل طريشة للهروب من خدمة 
اه الجديد 0 لماضيه الكهنوتى . 7 عد هذا إلى قصر الخليفة 
بغداد خادما فى المطبخ. ثم بعد مكوثه فترة في بغداد ودخوله فى الإسلام 
شرر العودة إلى مص ركي ابل ثاونا وسدعوه إلى الدخول فى الدين الجديد ٠.‏ وفي 
طريق العودة شّضْي سنوات في فاسطين درويشاء ليتاع عد ذلك طريق عودته 
ناد قيضل علس اذى كان عل افرائن المويع»:وتخاول هذاه إن 
الدين الجديد» لكئه برفض ويموت عقب ذلك. أما بدير فيتحول إلى درويش 
يحوب الطرقات متعرضا للأذى والإهانةء جاعلا علاقته على نحو مباشر مع الله 


سبحانه وتعالى. 


ونبدا بزاوية السردء ومعروف ان راوى القصة؛ وهو بطلها اضاء قد 


أسلم فى النصف الثانى منها . ومعنى هذا أنه طوال روانسّه لأحداث القصة 


مل 
والتَعليق عليهاء كان مساماء إذ لا بروى الإنسان قصة إلا بعد أن تكون قد 
انتهت. ومع هذا نراه ينطل فى سرده النصف الأول من أحداث الروادة من 
زاوبة نصرانية» وكآنه ل بعنيق دين حمد صلى الله عليه وسلم رغم أنه قد أعلن 
مرارا اعمّزازه ده هذا الجديد واقتناعه التام به. بل لقد عاد الراوى من 
غداد إلى الأب ثاونا مرشده الروحى فى مصركى بدعوه إلى اللحاق به فى 
دضه الجددد» ا بغريه لعله سمل معه إلى دين سيد الأنبياء والمرسلين. 
ورغم هذا نفاجأء كما قلت» بأنه فى روابنه لأحداث الروانة والتعليق عليها فى 
نصفها الأول وفى تقومه للأشخاص وحكمه عليهم إنا ينطلق من كونه نصرانيا 
لا بزال. فتراه» بالنسبة إلى الفترة الى كان فيها نصرانياء مجد التثليث ويدافع 
عنه وبدى مُسكه بكل ما هو نصرانى وشتخر به ويتام إذا خرج أحد على 
شىء منه ويذكر ممارساته للعبادات النصرانية نكل اعمّزاز. . . وهكذا . وإذا 
تكلم عن الإسلام كما هوالحال مثلاافى الصفحة رقم 4١‏ قال: "الملة 
الإسلامية", "دولة الإسلام'» "قرآن المسلمين" "رسولهم". .. إل[ مع أنه كان 
قد صار فى ذلك الوقت واحدا من المؤمنين بهذا الرسول» وبالملة الى جاء 


بها . 


كل 

دل إنه لبروى (ص١١٠- ,)٠١7‏ روانة الوق لكا انا ا 
المسلمين على الأدمرة والرهبان والراهبات بأمر والى مصر فى ذلك الوقت. 
ومنها حكادة شنيعة غابة الشنع لا يمك تصديقها لمناقضتها ما هو معروف عن 
المسلمين تدور حول راهبة فاتدة الجمال منقطعة إلى عبادة المسيح فاه 
الأدسرة مدذ طنولتها أراد أحد المسلمين الاعّداء على عرضها . وهى من 
الحكانات الخرافية الى ببرع فى تزويرها بعض النصارى تمُجيدا لتاريخهم وتشوبها 
لخصومهم كما يحدث الآن من تسضخيم ومبالغات واختراعات للإساءة إلى 
المسلمين يكل سبيل. وما خرافات ساق الفاححين المسلمين للأقباط فى قدور 
واللهامهم لمم وإعادة تدى بوحنا الدمشقى المتطوعتين إلى موضعهما من 
ذراعيه إثر ظهور العذراء له فى المنام عمّب قطعهماء وطيران جبل المقطمء 
وسيلان دموع العذراء من عيون صورها الجداربة بغريبة علينا . 

وكآن شبغى أن تضع الكاتبة تلك الحكابة على بساط التحقيق بطرقة 
فية انه رزلا ع سوفها عثلها سرد تن وقشف تزه علق كني هد 
حرص عليه يخاف أن بضيع منه. وهى نفسها قد سوَّْتْ» على لسان بدير 
الراوى» معاملة المسلمين الطيبة له حين عرفوا أنه من رجال الكئيسة بآن القرآن 


قد اوصى ناهل الكثاب خيرا (ص98؟؟) . فلم نسيت إذن هذا الكلام حين 


/ضم/ء 

نات ما نقلته عن ساويرس بن المقفع من سخف لا مكن قبوله عمّلا؟ وهذه 
الإضاءة نتولما على الطائر ثم نمضى فلا توقف عندها كثيرا ولا يجعل منها 
قصة. 

وملخص الكاءة أنهكان ددر العذارى فى لاد البشمور ثلاثون راهبة 
عذراء كي عسكر الوالى المذكور» وكانت فيهن صبية دخلت الدير وهى 
ادنة ثلاث سنينء فلما نظروا إليها تهنا من شدة حسنها فآخذوها وتشاوروا 
ماذا بصنعون بها . فاقترحت عليهم الصبية ذاتها أن يحضروا مقَدَمهم كى مخيره 
بما هو أئقع لحم. فلما حضر أخبرته بآن آداءها كانوا ددهئون أجسادهم عند 
الحرب مرهم معين حميهم من الفتل» وأنها سوف ثربه ذلك المرهم وتثبت له 
عمليا صدق قولما ثم تشرح له كيفية محضيره لقاء إطلاق سراحها والتخلية 
ينها ودين العبادة» التى وُهبَّتْ لما مدذ الصغر. ثم إنها أحضرت الدهان 
وطلت وجهها ورقبتهاء ثم طلبت منهم أن يجربوا سيوفهم فى رقبتها كل ما 
فبهم من قوة» وهى زعيمة أن الدهان سوف يحمى رقبتها من القطع . فما كان 
من المقَدَم إلا أن أهوى سيفه على عنقها فَجَرَّه. فعلم المسلمون ساعئذ أنها 
نا لجأت إلى تلك الحيلة حنى تحمى عرضها من اعتّداءانهم. فأخذوا مجدون 


الله تأركن شية الراهبات لم مسوهن بأى سوء. ثم مضى سدير قائلا إنه هو 


1م 

وثاونا أخذا بمجدان الله أنضا ناووين متى عادا إلى الفسطاط أن يخبرا رئيس 
الدير هناك بالواقعة, وكأنها واقعة حقيقية. أى أنهء وهو المسلم؛ لم يخطر له أن 
نضعها موضع التمحيص على الأقل» إن لم نكن موضع الإتكارء لأنها تخائف اما 
ما عرف عن المسلمين من احترام بيوت العبادة والإشّاء على حياة الرهبان 
والراهبات ذلا سعرضون لهم شىء . ترى هل يعمل أن نكون الشخص مسلما 
ثم دنطلق فى كلامه ومشاعره وأفكاره من منطلق نصرانى على هذا النحو؟ ألا 
إن ذلك لعجيب. 

قد يمال إنه نا كان بروى وقائع الروابة أولا بأول» وإنهء حي كان بنطلقّ 
من هذا المنطلق» كان نصرانيا لا بزال. لكن هذا تفسير لا مّنع أحداء إذ 
الواحد منا حين بروى أحداثا كثيرة تتسغرق سنين طوالاكالأحداث الى رواها 
ددير» لايحكيها أولا بأول؛ بل يحكيها بعد أن ككون قد فرع منها واتخذت 
شكلها النهائى» اللهم إلا إذا كان عخبولاء فهو مشى فى الطرقات معلمًا على كل 
ما يرى ويسمع. بل إن الجانين أَنفْسهم لا بفعلون هذا . وحتى لو فعلوا فإنهم لا 
يرون الوقائع بهذا الترتيب ولا بكون فى ذهنهم خطة لكثاة روادة بهذا الشكل 


ولا غرض برندون تقرسره فى النفوس على ذلك التحو الذى فى الروانة» بل 
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عيشون فى قوقعة نفوسهم المضطربة المشوشة: وسّحدثون بلغة مرتبكة متتاثرة 

غير مفهومة» ويرون الأشياء على نحو غائم لا بساعدنا على متابعة ما بقولون . 
لوأن الرواى كان معلمًا فى مباراةكرة قدم ملا لكان ما صنعه مفهوماء 
إذ المعلق فى مل تلك الحالة نصف ما بقع أمامه أولا بأول. الك هنا نينا 
إزاء معل قكروى» علاوة على أن المعلق الكروى لا يحخطط مسبمًا لما سيقول ولا 
سه بحيث دنجم عنه عمل فنى مثلما هو الخال فى الزوائات: كنا أن المعلق 
الكروى: أو أى معلق فى الدنيا على أى شأن من شؤون الدنياء لا بأخذ كل 
ذاك الزمن الطويل معلا على ما بقع أمامه مثلما هو الأمر مع بديرء الذى تناول 
الروابة حوادث أعوام وأعوام لا فى بلد واحد فحسب بل فى بلاد متعددة 
رأى فبها من الوقائع والأشخاص والمناظر وخاض فيها من التجارب وقاسى 
فيها من المآرْقَ ما لا يخطر على بال. ثم لا شبغى أن ندسى أن الرواى كان 
صطنع طوال حكابّه الأحداث صيغة الماضى» وهى الصيغة الى لا بصطنعها 
من بعلمُون على أحداث تفع أمام أعينهم؛ بل تصطنعنون صيغة المضارع كما هو 
معلوم . لقد كان هناك منفذ للكاتبة مكن أن بأخحذ بيد المؤلفة ويخرجها من 


هذه الورطة. ألا وطوان تحن كارك المذكرات المكتونة وسيلة لروانسة 
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قصنها . فعددئن كان بمستطاع ددير أن بعلقٌ على كل ما ددور حوله أو بحسه 
داخله أولا و 

والواقع أن زاوية السرد قن واه الى كثيرا ما اضطردت حكابة 
الأحداث فى بد الراوى سببها . وقد سقط د . له حسين فى هذا الخطإ فى 
روانّه: "دعاء الكروان" على ما شرحت ذلك فى كنابى: "فصول من النقّد 
القصصى" لدن تناولى نقد هذه الروادة» وإن كان سمّوطه جزئيا لا شاملا كما 
هو الوضع فى روادة "البشمورى"؛ التى بين أندينا الآن. على أَنْ ليس هذا أمرا 
خاصا القصص الضعيفة المستوى فحسب كما هو الحال فى قصنا هذه بل 
مد ليشمل حتى روائع الأعمال القصصية مثل روادة 'مرتفعات وذرنج" لإميلى 
روتتى؛ وهى أحد الإبداعات القصصية العالمية الشاهقة, وكذلك قصة "قنديل 
أم هاشم'» الي بجمع بين الروعة والتهافت فى جديلة واحدة حسبما وضحت 
فى الفصل الذى درست فيه تلك القصة م نكنابى المذكور آنا . 

على أن الأمر لا سّف عند هذا الحدء بل تعداه إلى ما هو أخطر 
يكثير. خذ مثلا الصورة البشعة الى صورتها الروابة: أو ذاتّل: صورتها 
الكاتبة» للعرب والمسلمين» إذ الروابة فى الواقع لا تصور شيئاء بل الكلام على 


المجازء والكاتبة هى الى شوهت صورة العرب والمسلمين» وم تذكر لمم حسنة 


6.١ 

واحدة تقربباء وكانهم وحوش غير متحضرة لا بعرفون العدل ولا الرحمة» على 
حين أن الطرف الآخر سَّميز بالوداعة والإمان الطاهر حتى إن ثاونا والراوى 
مدلالا أتيان شيا أوبدعانه إلا وستشهدان عليه نصوص من الكثاب 
المقدس عندهم» وعضها من أعمال الرسل أو رسائل بولس مما لاا مكن حفظه 
لتعذكل عباراته ومعانيه فضلاعما نعرفه من أن النصارى لا يحفظون أناجيلهم 

كما نحنظ نحن قرانناء اللهم إلا العبارات المُصيرة المشهورة جدا . 
ثرى هل نصح مثلا اختزال عصر الاعية وهومن هبون عصور 
الازدهار الحضارى فى تاريخ العاله فى تلك المظام التى ركزت عليها الكاثبة 
الباطل؟ أبن التفسّح الثمَافى ؟ أبن الرواج الاقتصادى والنعمة النى كان بعيش 
فبها الناس بوجه عام؟ لقّد انَقْل الراوى إلى بغداد» بل لقد دخل قصر الخلافة 
دشتغل مساعدا لكبير الطباخين» فلم نر من قصر الخلافة إلا مجلسا للخليفة 
ترقص فيه امرأة لعوب تثير الشهوات . فهل هذا ه وكل ما كان يبحرى فى مجلس 
المأمون» إ نكان مجلس المأمون بعرف الراقصات العاريات أصلا؟ ألم يكن هناك 
علماء تاقشون فى حضرته وبشاركهم مداولاتهم الفكربة؟ أم يكن هناك 
رجال دولة ستشيرهم الخليفة وستاول معهم شؤون الآمة وكيفية تدييرها؟ م 


كن هناك أصحاب شكاوى بلجأون إليه لإنصافهم؟ أليس إلا الراقصات؟ 


6,4١ 
وعلى نفس الشاكلة جد الروادة تركر فى عصر المعنّصم على العيارين والتذمر‎ 
والفتن وحدهاء وكآن الدولة فى عهد ذلك الخليفة العظيم لم نك تحتوى على أى‎ 
خير (انظر ص: 5 . الحن أنه لوم يكن له من فضل إلا أنه أدب الروم وغرا‎ 
دلادهم وجعلهم نَلفنون حولم فى ذعر لكان ذلك حسبه من المجد والفخار‎ 

والخلود فى صحائف التاريخ المنبرة. 

وعن المأمون بول السير وليم موير المستشرق البريطانى المعروف: "كان 
حكم المأمون مجيدا عادلاء وكان عصره مزدهرا بأنواع العلوم والفنون والفلسفة. 
وكاق أدمبا مولعا بالشعر 0 مجلسه حافلا بالعلماء والأدماء 
والشعراء والفلاسفة, إذ كان شربهم إليه ويجزل لمم العطاء . وكما كان عصره 
عامرا بالعلماء والأدساء والتحاة فإنهكا نكذلك حافلا يجماعة المحدثين 
والمؤرخين والفتهاء كالبخارى والواقدى» الذى نحن مدينون له بأوثق السيّر عن 
عراة اللي والقافين واي حقه ركان الأمرو عر هلاه الهوة والفضارق 
وحصفى هم فى مجاسه لا لعلمهم فحسب» 3 لثقافهم فى لغة العرب وحذفهم 
فى معرفة لغة اليونان وآدابها . ولد أخرجوا من أديرة سورية وأسيا الصغرى 
ا خطية فى الفاسفة والتاريخ وعلم الحندسة لعلماء اليونان وفلاسفتهم؛ ثم 


ترجموها إلى العربية ددقة وعنابة عظيمة . وبهذه الوسيلة اقلت علوم العرب 


له 
إلى العالم الإسلامى. وم تقنصر جهود هؤلاء الجهادذة على تقل هذه الكتّب 
القدمة إلى اللغة العربية» بل توسعوا وأضافوا إليها ما اكتسبوه من مباحتهم 
واطلاعهم» وأقاموا مرصدا فى سهل تدمر مجهزا يجميع الآلات النى نمكنهم من 
النجاح فى دراسة علمى الفلك والحندسة والتوسع فيهما. وقد صنفوا كنبا 
فى الرحلات والتاررخ» ولا سيما كتب الطبء وعْتُوا عنادة كبيرة ببعض علوم 
ثافهة: إلا أنها كانت أكثر ذبوعا واتتشارا كالتتجيم والكيمياء . وكان لجهود 
هؤلاء العلماء الأيْر الأكبر فى نهضة أورواء الل ىكانت غارقة فى جار الجهالة 
فى العصور الوسطى حيث أَننَظلهم من غفلتهم وأنارت لهم سبل علومهم الى 
كانوا أغفاوهاء وهى علوم اليونان وفلسفنها" (د. أحمد فردد رفاعى/ عصر 
الامو ط١/‏ مطبعة دار الكثب المصردة/ 7ه ؤام/ ات 
000 

وأصل هذا الكلام موجود فى كناب المسشرق البريطانى وليم موير: 
" ,1ل 1ط[ ,1151 115 :21451 [1[1[مف) 1112 
011011-15 21011 آذآ رآلاظ". وهو 
ماح لمن بريد مراجعته بنفسه فى الفصل السادس والسيّين الخخصص الحديث 


عن المأموق وعصره نحث عنوان فرعى هو: " 01 ]1261م1067610 
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1و1 لله ععمعك؟" . وهذا نصه الإجليزية: " مع1ع1 1115 


1 1151211185 ,01 510110115 2 011650102 17120111 17135 
,501622 ,116191116 01 035:5 تالطلدم عط ,010 غ1 5ه 
0غ 0ع3001»1 لاعخصطتط 135 ع1 .نإطمه1105طم ممه 
11111662177 غ175 1]آ1ا0ئ0) كلط عغثل ...لإلاءع0م 
,5أ06م5 ,15ع1ا1 320 عع2ع501 01 تاعمد لعطتهةارعامء 
-110طم 5ع510ع8 .15علم11050طم 320 ,كمقاع1ئ لوطم 
01 2150 م28 16 17735 ]1 ,311305 مقع 320 5أذاع10 
أهع51 غطا 35 طاعناد ,30100 01 15ماعع11مه عطا 
0 2401لة17ا-آذط 35 ,156051325ط 01 3201 ,تتدطكامظ 
117م513 10 6151177011157 ]2205 عط ع:01 غ17 امعطم 
5 ,1360 عط 01 15م1اء100آ 01 لطلة تأعطممعط عط 01 
مه كلعل 51016011 .لوطصقط 160 لله مطح حخطوط 
02117 206 أتناه0ن) عطا غج عططمعاء7 علتع17 كمه اك تتط0) 
عطا ما طاهطا 0ع7215؟ 35 انا ,ع متمتتدعا مده تلعطا 101 
11121201 320 132811256 عطا مآ 320 عناع مما ع1طو1م 
عكث ,55113 01 و5عتلعء ]5م110 عط]' .عععء 01 
101 13253160 م171 أطولاعط عط لمةه ,لكر 
,5م150 كاعع0) عطا 01 15م122115011 
أ735 1711 رعوع12 .11325 أعططامعع 320 ,كمةة1مائاط 
110 3251260 م15 ,01102نالتء لعصمة تتتت0طق][ 
5 أو17776 عطا 01 ع طتمتدع1 عطا خنطا لممة زع1طهة1م 
عل17 5101 .177:0110 لمتامبك/ط عطا مغ ع1٠طزووعععج‏ ع020ل1 
01 102ع0011آ1مع1 عطا ها لعمتلمم كاتملاك عتعطا 
لع70عاعء تإعغطا كممتاعع01 عططهد مآ :70115 اأمعاعمة 
1310 ,065177260137) لذ .تاعتدءع5ع1 01151221 10 2150 
11 1226611315 11112151601 ,امصلة 1 01 متدام عطا مه 
.56012115 30 351502010597 01 56109 لتاأووعع510 عطا 
01 كله0هط عتتكقط ع1 ,1165901 01 ككللة17 نتعغطاه ص[ 


هه : 


110112 01 ,آله 36017 ,لله ,تإكاماولط لمهة اع113' 
5 عطا © 0310م 135 3616261012 طلاعتصحم علتطم 
601 5عطعمةة1ط ,11135م0م ع1م اتاط ,ولوعلناعهام 
عطا طعنامقطا 135 16 .تإططعطعاجت ل0ممة تإاع250010 
01 2231025 عغطا أقطا طعممط لعمموع1 عدعطا 01 كتتامطقا 
عا 01 و5وعم اتدل عط م1 لع0امتطد صطعغطا رعممغقناط 
71 0ع0112126ع2 35212 عمطتوععط6 ,وععخ ع1/11001 
01 211112018م تاعنامع101 أتاط لعم10م تاه كتاعطا 


1105021157 320 501626 مقاعه01)" . 

وفىمادة "1 12لا1)01" من" 126108610081 عط] 
83 ه811 512101210 شرا ا أن مصر عدما وصات 
إلى أشد درجات الافتقار أصبحت فى ظل الحكم العباسى أغنى بلد حول 
البحر المتوسط . أى أن مصر فى عصرى المأمون والمعتصم كانت بلدا مزدهرا . 


وهذا هو النص فى لغتّه الإجليزية: " 5]028 2 ملث 500 ]0ط نإ 


220 ,8328020 جطم]1 لعطذ1[طهادوء 135 اللاعصتماء 1م850 
عا عماءط 01 ععهدهام مآ .0ععمه0ة 1019م13 أموعط 
أدعطء11 عطا عمتوعء6 غ1 تإتتأطدامء لعطذ1اء 112001 12051 
01 6100م غدع2ع ع1 .مدعمدتتاع)1لع11 عطا 01 لمدا 
عطا 01 ععمملاناع عطا 1ع20ن 135 أمكعط 7701ع1ل0ع10 


ر[خ 500-969 ,117111726100© امتهم 0م 50ع1/1" . 
كذلك هل القضية التى أثارثها الكاتبة فى روانها وأنرزتها إبرازا عنيفاء 


وهى الظلم الذى قال إن عض ولاة مصر بعيدا عن أعين الدولة والخلافة قد 


كو 

ور المصرين فى جمع الخرابه هل هذه الضية هى مما بناسب السياق 
الحاق قى باقدنا أونقى أى بلد:إسافن؟ إن المتشلدن الانافى #تشرمثلا 
سمعون من كثير من نصارى البلاد أنهم أجانب عن الحروسة وعليهم أن بعودوا 
ميك ١‏ دا هري مدا دسل كانه تروننة رفز البسيها ع عن ادر 
المنصرم» فلماذا لم توح ثلك الدعوة الإجرامية إلى الكائبة بروادة تعاب أسبانها؟ 
وهل تأكدت الكاتبة من أن المصريين قد أسلموا فى عصر المأمونء كما تقول 
الروادة» هرا من الخراج (ص187 مثلا) ؟ ترى على أى مصدر اعتمدت فى 
هذا الكلام الغرب؟ بطبيعة الحال على المصادر النصرائية. فهل حصت هى 
هذا الكلام وتيقدت أنه حو لا رب فيه؟ أم ثراها تبنه ورددته جره وبجره 
دون أى اهسّمام بمعدى صدقه أ وكذنه وح ميا لكا نه؟ 

وفى صفحة ١9١‏ وما بليها بلاحظ القارئ انتشاء الكاتبة تعديد ألوان 
الظلم الخراجى المبالخ فيها على نحو مضحكء حتّى ليزعم الراوى أن الحال قد 
ول اقيق 3 ١‏ ذفنن يرنه ل سيره انف حو شرن 
الموع والفقر الناشئين من كثرة الخرابج المفروض عليه وعلى أَمثاله» وأن مشاهدة 
البشمورى لهذا المنظر هو الذى أَشّظ ضميره ودفعه إلى ترك العمل جابيا 


للأموال مع الوالى المسلم وإلى التمرد على الدولة وظلمها الفاحش» ويجميع 


/او 
الثائرين حوله ومنازلته لجيوش الخلافة» إذ تقول الروادة إنه كان سير ذات بوم 
عائدا إلى داره فإذا نه يسمع» بن أعشاية مان فى مسّتقع من المسستقعات 
التى تّشر فى بلاده أنينا واهنا لطفلة صغيرة تتنجى شخصا مصرخ فيها 
عنف وغاظة: فنزل عن داشه وايجه إلى ناحية الصوت ليجد رجلا متوحشا 
نهش باأنياده من لحمها . وكان قد أكل ذراعيها وفخذهها والمواطن الطرية منها 
دون أن بلين له قلب لنوسلاتها واسترحاماتهاء فائقض البشمورى على الرجل 
وانتزع الصبية منه وهى بين الحياة والموت» ثم أجهز عليه "حلول بركة الله وقوته 
فى ذراعيه" رغم أن الكاية تالت قبا ذلك إن انكل التودين كان معنا 
واهناء أى أن انهزامه أمام ابكمورئ أمزاليس كيه أنة غرانة» بل رغم أن 
الضعيف الواهن لا مكده نهسش لحم بدت بفترض أنها بعافيتها وتستطيع أن 
تدفعه عن نفسها . ثم إن البشمورى قد عالجها ورباها حتى بلغت فتزوجها فى 
الكئيسة؛ واضعا حاتم الزواج فى إصبع قدمها لْقّدانها بدهاء وهوما أثار 
قلوب الحاضرين وفحر الدمع من عيونهم جميعا يما فيهم المسيس الذى قام 
مزويجهما وهونجهش بالبكاء . . . إلى آخر هذا الفلم المعدى المتخلف الذى 
لا أستطيع أن أدرى كيف واتت المؤلفة ننسها على نمّله عن "تاريخ البطاركة' 


لسأويرس بن المممع المفعم الخرافات والأضاليل (انظر تارخ مصر من بدانات 


لل 

الرن الأول الميلادى حمّى نهادة الرن العشرين من خلال مخطوطة "تارش 
البطاركة" لساويرس بن المتفع/ إعداد وَححمَيق عبد العزيز جمال الدين/ مكثبة 
مديولى/ ؟/ 607). 

إننا كثيرا ما نسمع من بعض الشخصيات النصرائية المصردة هذه الأنام أن 
نصارى الحروسة بلغون عشرين مليونا أو أكثر رغم ما بعرفونه هم قبل غيرهم 
من أنهم لا بزددون عن خمسة أو سّة بالمائة على أكثر تقديرء وهوما تقولهكل 
المصادر والمراجع حتى الغرسى منها ككتاب إدوارد وليم لين عن المصرين 
المحدثين وعادائهم وتقاليدهم: " 5آعمطمة/طا عطا 01 اأمتامععم سمخ 
| مطع72100 عط 2ه كطدهؤ5ن© مه" أو ا 
بوتشر عن تارش الأمة القبطية» الذى ترجمه النصارى أنفسهم ونشروه فى بدابة 
القرن الماضى» أو كتاب " وع0 عاغنامطم 12 كتتامعل عام ع ]1 
"الث أعمطغطة8/1 عل 0022122610 12 150115از دع136م" 
لعدد من المولفين الفرنسيين» حسبما ببنت فى بعض دراساتى السابقة, وكذلك 
المؤسسة الأمرركية التى أعلادت هذه الدسبة مدذ عدة شهورء ودعنا من 
إحصاءات السكان الى كانت تقوم بها دولة الاحثلال البريطانى؛ ومع هذا لم 


برعو من بكذبون وبالغون فى ثلك الدسبة مبالغة لا تدخل العمل ولا ثراعى 


61 
الذوق» وبتخذون من ذلك مسوغا اللوسع غبر المفهوم ولا المقبول فى دناء 
الكدائس الح يؤمها ين لالشىء سوى التحرش بالمسلمين واستمزازهم 
فضلاعن هنّافهم جهارا نهارا ومن قلب الكاتدرائية ذاتها شّادة الصهانة 
الأوساش المجرمين أن بأنوا ويحتلوا مصرء فى الوقت الذى لا بقّول المسلمون 
المصريون أسدا رغم الأغلبية الكاسحة الماسحة الى سّمعون بها إنه نبغى 
اقتلام النصرانية أو ترحيل أتباعها من البلاد» بلكل ما بقولونه هو أن النصارى 
كافرون مثلما بول النصارى عنهم إنهم هم الكافرون» وهو ما لا شبغى أن بثير 
حفيظة هؤلاء أو أولكء إذ إن ما بؤمن به أحد الفريقين دناقض ما بعتقده الفريق 
الآخرء فمن الطبيعى أن يرى كل من الطرفين أن الطرف الثانى كافر يما بؤمن هو 
سه. بل إنهم لا شكرون فى استخدام سلاج المقاطعة الاقتصادية: الى 
ستطيعون عن طربتها أن بشصموا ظهر الطرف الآخر الذى بيده مقاليد جزء 
ضخم من اقتصاددات البلادء وهم عليها قادرون لو أرادوا . 
ومع هذا نسمع فى كل مكان انهام كثير من النصارى للمسلمين بالتعحصب 
والاضطهاد مع كل ما تغدقه الدولة على أُولك من تدليل وما تعاملهم نه من 
خوف (أو 'تواطؤ" كما ول كثير من المسلمين) فلا تستطيع أو "لا تريد") أندا 


أن تطبق قوانين الطوارئ عليهم ولا أن تزج بأحد منهم فى المعسّقلات فى الوققت 


الذى بشع فيها عشرات الآلاف من المسلمين» كما لا مكتها أن تفكر فى إغلاق 
كنائسهم مثلما تفعل بالمساجد عت ب كل صلاة» دععك من أنها لا يخطر فى 
الما مجرد التذكير فى اقتحامها أو أن تمس أحدا من تظاهرون بداخلها 
وشذفون رجال شرطتها بالحجارة وبسبونهم أقذع سباب داعين أمريكا 
وإسرائيل إلى احمّلال البلاد» على حين يحرم القانون على المسلمين التظاهر فى 
مساجدهم حتّى ولو تضامنا مع إخوانهم المظلومين الحاصرين فى غزة أمشع 
ا وأشنع ظلم عرفه التاررخ. ويستطيع القارئ أن شّيس الماضى على 
الحاضر. 

وحتّى لوكان ما تقوله الروادة قد حدث على النحو الذى صورته 
الكاتبة وكان دخول النصارى الإسلام راجعا إلى تمل الخراج مع أن الخراج م 
دشكل فى بوم من الأنام أى عبء على أحد لأنه فى واقع الأمر مبلغ تافهكما 
هو معروفء وبقابله عند المسلمين إخراج الركاة والانخراط فى الجيش مما لا 
يحب شىء منه على التصارى» فهل شكا لما أحفادهم الحاليون (الذين هم أنا 
وأنت وهو وهى أها المارئ الكريم) نما حدث آنذاك وقالوا لما إنهم برددون 
العودة إلى دين أجدادهم الأصلى؟ ولماذا صورت النصار كلهم قربا على 


أنهم ملاتكة أطهارء وخصت المسلمين بالعيوب إلا الشاذ النادر الذى لا مّاس 


١مهة‏ 
عليه؟ وه لكان حكم المسلمين فى مصر فى تلك الفترة بهذا السوء؟ ومن 
الذى اخمّار لما تلك الفثرة» وهى فثرة تارية لا عرفها إلا المتخصصون فى 
ارخ مصر؟ ومن الذى نبهها إلى المراجع النصرانية الى تعام تلك الغترة وتشوه 
سيرة المسلمين والإسلام؟ ذلك أن الكاتبة غير متخصصة فى هذا الموضوع. 
من هنا مكثنا أن نهم مخزى مأ لعاف الود المواقع الى تعلن عن الترجمة 
الإتجايزية للروانة ( 55ع11558[طنا 1 122]10021عام1 -آ/لط][ 
8 )ا من أنهآ قد لقيت ترحيبا هاثئلا لأنها فتحت الباب فنحًا 
لمعالجة بعض الجواب المهملة فى التارخ المصرى الوسيط: " 2 35 1131160 


لعاأععاعع2 ع11715عأ0 01 امعمطاوعن عمتكلدعء61 510110 


150157 20161701 01 قاععم05". أو فى موقع "1321313 ع0" 
ارش أكنوير ٠08‏ ؟م من ثناء شديد أغدقنه إحدى اللجان الى غهد إليها 
النظر فى الروادة وترجمنها على شجاعة الكاتبة فى استكشافها علاقة مصر 


المعقدة بمواطنيها النصارى فى القرن التاسع الميلادى: " 5"كلة8 


5 01 671012105 م2077115]1 115امء011138© 
(11م00)) لمقتامتتطن) 115 17111 ممتطكطم داع عرعامصامء 


للخ تاتتتامعء 91 عطا 1118ل 0111115تمطامت" . 


.مه 

وسبب حرص الكاتبة على تصوير النصارى فى معظم الأحيان تصويرا 
رومائيا انا كيك لحن الى فا لساويرس بن المقَفع لا لمصرية مسلمة من 
عصرنا . ودعنا من أن ذلك قد تم على لسان الراوى» الذىكان قد أسلم قبل 
ذلك يزمن غير قصيرء لكئه يكلم وسّصرف طوال الننصف الأول من الروادة 
وكأنه لا بزال تطهراننا حتى إن القارئ لا تبه أددا إلى أن من يحكى له وقائع 
الرواءة وحكم على أشخاصها وشيم تصرفاتهم وأفكارهم وكلامهم هو شخص 
مسلم. كذلك بلاحظ القارئ حرص الكاتبة على إِنطاف بدير الرواى وثاونا 
رفيقه فى الرحلة صوص الكثاب المقّد سكما هى فى ذلك الكثاب وكانهم 
أشخاص مسلمون ستّشهدون الترآن. ومعروف أن موقف الكناببين من كتابهم 
تلن عو قف الملم امن القران الحبى: نكازمن السليرن يحتظطون 
قرانهم عن ظهر قلبء وهو تقليد لا حعرفه أهل الكثاب ومن ثم فليس من 
عادثهم ولا فى ممّدروهم أن دسوقوا نصا كثابيا طويلا كما بصنع كثير من 
المسلمين. ومن هنا فإن القسيس حتى فى صلاته بوم الأحد مثلا بضطر إلى 
القراءة م ن كناب دنه ولا بعتمد على ذاكرته كما شعل أى شيخ فى صلاة 


الجماعة على ما هو معروف. ثم مّنْ من النصارى با ترى كلما سعل أو بص 


؟موه 


ثم سمس 


وال نه ار لل افيه على ما تقغل بنصوص العهد الجديد أو القديم 
كما تفعل شخصيات الروادة النصرائية؟ 

ترى هل ما صنعنه الكائبة فى رواسها ئما شّوى الوحدة الوطنية الى 
تداعى إليها الكثير من المسلمين هذه الأيام, على حين بصركثير من رجال 
الطرف الآخر على الزعم الإجرامى الكاذب بأن المسلمين فى مصر ما هم إلا 
عرب غزاة لا مون إلى أرض التيل؛ وينبغى دناء عليه أن عودوا من حيث 
لدان إن سور لمر اشوا انول الأو ل يرن تمدا ري امبر لصو 
بلاد العرب؟ أم هل هوما على المتطرفين منهم بمواصلة تحدى المصريين 
المسلمين والتساخف عليهم والتباذؤ فى حمهم؟ وهلا كتبت روادة عن خروج 
النصارى المصرين على مقّضيات الأخوة الوطنية أنام الاحثلال الفرنسى أوائل 
القرن ١5‏ مثلا؟ أم هلا خصصت روابة لما فعله الصليبيون عند دخوهم 
القدس وتذبيح عشرات الألوف من المسلمين الأبرباء ؟ أم هلا خصصت روابة 
لحاكم التفئيش فى الأندلس؟ أم هلا خصصت روابة لاضطهاد النصارى فى 
مصر قبل الإسلام للوثنيين وتحويلهم معابدهم إلى كنائس؟ أم هلا خصصتٌ 
روادة للعصبهم المفرط وتقتيلهم من لم يحخضع للكئيسة كلما شاموا قوة فى أنفسهم 
كما فعاوا مع هيباتيا على سبيل المثال» إذ جَرُوها على الرصيف جر وحشيًا 


.هه 

تسلغرا جلازهاء كم مزقوا حسوها غزتا ما "فصل الثول فب المؤرخون 
والأدماء اشهاء بالدكثور بوسف زبدان فى رواسه: "عزازيل" ؟ أم هلا خصصت 
روادة تدافع بها عن بئات جنسها من السيدات النصرائيات اللاتى أخذتهن 
الكئيسة واعتقانهن أو قتلتهن فى الأديرة حسبما نسمع لأنهن رأين أن بسلمن 
بمحض إرادتهن كوفاء قسطنطين مثلا؟ والآن أمام السيدة المؤلفة» بل تحت 
سمعها وبصرها ولا تناج من ثم أن تذهب فتقراً فى الكتب القدمة: أمامها 
قضية كا ميلا شخاتة بل تلحنتها الخبازة الى أبنت فيه تف السنيدة المظيمة 
أنها طلة من عيار نادر. ثم هى امرأة مثل المؤلفة» ولا بد أن تتعاطف معها . 
فهل ستكون على مستوى الاحداث وتككب ملحمة تلك السيدة المؤمنة؟ أم 
هل ستتخلي عنها كما عخلى الجميع تقرباء ونيب الظن فيها ؟ 

لقد اتحذذت الكائبة وجهة نظر النصارى: فى تسمية المتمردين فى مال 
الدلنا ب"البشمورين", وفى الآكثار من استخدام مصطلحاتهم؛ وفى تُحليلهم 
للحوادث؛ وفى إجراء الروائة على لسان خادم سابق من خدمة الكئيسة 
نطلقٌ من منطلق نصرانى رغم أنى كنا سبق أن أوطبادة) قد أسلم فى 
منتصف الروادة؛ إذ نجده مستّمرا فى النظر إلى الأشياء والوقائع والأشخاص 


والأفكار والأددان من زاوبة نصرانية» وهوما بسر العجب. ويبما دلفت النظر فى 


هنذا السياق أن الؤلقة :1 3ك مكلا كووة تصارى المكتير: على عرد مين 
أساقنهم فى تلك الفترة طبًا لما كثبه فى هذا الصدد ساويرس بن المتفْع ذاته 
فى كنانه: "تاريخ البطاركة" . 

وهذا نص ما سجله ابن المقفع فى كتائه عن الثورة المذكورة بأسلوبه 
الركيك المملوء بالأخطاءء و قر دن اليرت وتَطتُ الناءات 
المرروطة وشكلت كثرا من الكلمات والحروف واستخدمت علامات الترقيم؛ 
وكونا لاأونعوة لداقى الكتاف:قال: كان أسلف على #سى تديدن امه 
إسحاقء وكان شعبه قد سعى به دفعات بكلام ردىء» وقالوا للآب بوساب: 
إذا لم تقطم هذا الأسقف وتزله عناء وإلا خرجدا عن دين الأرتدكسية. وكان 
نضا صر أسقق الحر انيه تادروش قن ذكر شعي غنم مثل هنذا وكثنو 
الضروق إل البطرك ترلوح له إن امه وتعليه عفاه,وزلة رتعناء وقلناء: 
فلما نظر البطرك القديس قيام الشعب حزن جدا وقاق وقال: ما الذى فى هذا 
البلاء؟ وكان ندعو ومّول: با رب» ع شعبك لرعاتهم؛ ولا دم فى أنامى 
غضا . وم بشتر من مكاتبة الشعب فى تنيس ومصر المدنين وبقول من قول 
ولس: ما تفرحون أَنّم إذا اعتللنا نحن» وتكونون أنتم أقويا . هذا الذى أدعوه 


من أجلكم لتخلصو وأكاتبكم به ولا 0 عندكم كأننى حاضر عددكم) ولا 


آمهة 

أصنع حَرْمًا ومنعاء كما أمرنى الرب أن أدنى ولا أهدم . وبقى الشعب متمادين 
على فعلهم شولون بول واحد ولا بتغيرون عنه: أنه إن م بنقطع هذان 
الأستفانه:وإلا فنا نلى منا إسان واتحن فى الأبانة الارتدكنية بلقو إن 
الك زونك اللعطاديت عنا. فلما ممع هذا أسرع 0 وسالهحم أن 
اودوع متيو الم سرد لز درك لطر وار اببريدة لطر 
أستّفهم . فلما رأى ذلك أَنْْذ وأجمع الأساقفة م نكل موضع وعرّفهم الخبر وقال 
لهم: أنا برى من هذاء وأَنئم كذلك. أخيرا تكتب ونع الأسقفين: إسحقّ 
أسقف تتيس» وثادرس أسقف مصرء وحطوهما عن كرامتهما وأعدوهما عن 
الأسقية: انا الرحُوم من دوام الصلاة وسكب الدموع الغزدرة والتنهد 
على قطع هذين الأسمفين" (تاررخ مصر من بدانات القرن الأول الميلادى حتّى 
نهابة القرن العشرين من خلال مخطوطة "تاريخ البطاركة" لساويرس بن المقفع/ 
؟/ 3١٠8‏ وما بعدها) . 

كما تقل د . حسن نصار عن المؤرخ الفرنسى ع1 1 أن "هذه 
الثورات هى ف وانتفاضات أكثر منها ثورات حمّة؛ وأنها لم يجد من التنظيم 
والتدعيم ما يكفل لما النجاح. وم تكن لما دلالة إقليمية تحنوى على دذور 


وحدة وطنية معارضة لسلطان العرب والمسلمين' (د. حسين نصار/ الثورات 


/ا.ءهة 

الشعبية فى مصر الإسلامية"/ الهيئّة العامة لمصور الثقافة/ مكثبة الدراسات 
الشعبية/ العدد .)9/١ /7١‏ 

وبالمناسبة فقّد وجدت على المشباك مقالا رصد فيه د. هانى 
السباعى القلاقل الى آثارها نصارى مصر للدولة الإسلامية على مدى التاريخ 
ارال العصر الحددث» وعنوانه: "هل كان للأقباط دور تاريخي في مقاومة 
الحتل؟". بول الكاتب: "نود أن نلقَي الضوء على جانب من ترد الأقباط 
ونقضهم عمد الذمة منذ الفح الإسلامي سنة ٠ه‏ رغم تعامل ولاة المسلمين 
معهم كل تسامح. فكانوا متظاهرون وبعلدون العصيان المسلح على الدولة 
وبقّلون عمال الحكومة وسصلون ددولة الروم ثم تصدى الحكام لمم بإرسال من 
بطالبهم بض العصيان في ممّابل العفو عنهم, إلا أنهم في الغالب سعنشون وسصرون 
على التمرد زعم أن دولة الروم قد تساعدهم . غير أن حساائه م كانت على 
الدوام خاطة فسرعان ما سّصر عليهم جيش المسلمين ثم عفو عنهم الخليفة 
أو الوالي ويجددون له الولاء والطاعة والالتزام بدود عمّد الذمة المنصوص عليه 
في اتفاقيتق بابليون الأولى (الخاصة بأهل مصر قبل فسّح الإسكتدرية سدة 
١٠ه)ء‏ وبابليون الثانية (الخاصة بأهل الإسكندرية سنة ١ه‏ أيضا)ء لكنهم 


بعودون مرة اخرى لعصيانهم مسذرعين احداث لا تدناسب فجحعم عصياهم 


مه 

المسلح. وهذا ما ستمر عليه سرعا عبر هذه الحطات التاريخية السريعة 
اثالية : 

الأول: في ولاسة عبد العزيز بن مروان (574- 87ه علي مصر) قام 
بطربك الكئيسة المصربة بالاتصال بملكي الحبشة والنوبة للتامر على الدولة 
الإسلامية. الثاني: مردهم على الخليفة الأموي مروان بن محمد بعد أن تبين أنه 
نطارة من قا لد افون قارو اقلت لله سنة #اتتي الثالف: اهارا 
الفتسة الت قامت بين الأمين والمأمون فأعلنوا عصيانهم بقيادة قساوستهم 
ورهبانهم ِي وجه بجري. الرابع: وف عهد الوالي عبد الله بن عبد الملك بن 
مروان (87- ١5ه)‏ قامت حركة ترد ضد الدولة بقيادة قساوسة وادي 
النطرون وبطرك الكئيسة القبطية في الإسكندربة؛ وتم إحماد المؤامرة. الخامس: 
في عهد والي مصر قرة بن شربك (83-50ه) ترد النصارى وظل طاردهم 
قرة بن شريك حتى توفي . وجاء عده أسامة بن زيد التتوخيء واستطاع إخماد 
الفّ. السادس: وفى عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (85- ١١٠ه)ء‏ 
ورغم تساححه إلا أنهم كانوا امرون سرا على الدولة الإسلامية. السامم: في 
عهد الخليفة الأموي بزيد بن عبد الملك -٠١1(‏ 6١٠ه)‏ تآمر النصارى ومّردوا 


على الحكومة ثما جعل الخليفة برسل جيشا لقمع مُردهم . ولذلك فإنهم نكرهونه 


6848 
جدا وبصفونه بالشيطان. الثامن: وفي عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك 
-١(‏ 76اه) فرغم تعامله مع نصارى مصر بالتسامح إلا أنهم مردوا وتم 
قمع ردهم. أقول: لكن هذه الحركات المناوئة للدولة وإعلان العصيان لم تكن 
كبيرة بالمقارنة لما سيحدث عد ذلك. التاسع: في عهد هشام بن عبد الملك 
(55-0١اه)ء‏ تحديدا فى سنة ١؟١ههء‏ أعلن اهنال الصعيد عصيانهم 
وعدم التزامهم باتفاقية بادليون الأولى والثانية وقائلوا عمال الحكومة. وكان والي 
مصر فى ذلك الوقت حنظلة بن صفوان -١١15(‏ 6 ؟١١ه)ء‏ فأرسل لمم جيشا 
الحم فانتصر عليهم وقضى على فتَنشهم» وبالشروط الت قبلوها والتزموا بها 
د اتح الأول لمصر سنة ١٠ه.‏ وفي ذلك الوقتء أي في سنة 7١٠١ه»‏ رد 
رجل نصراني من سمنود امه يحنس» وجمع حوله مجموعة كبيرة من النصارى 
المسلحين» لكن والي مصر عبد الملك بن موسى بن نصير أرسل جيشا لحاربته 
فاتصر عليهم وقّل يحنس. حادي عشر: وف عهد مروان بن محمد -١19(‏ 
؟لاه) لحر الخلفاء الأموين أعلن القبط بمدنة رشيد عصيانهم؛ ارتل 
جيشا فمفضى على مردهم. وف عهد هذا الخليفة أنضا أثناء هروبه من 
العباسبين تمرد أهل البشرود» واستغلوا فرصة انشغاله نجرمه مع العباسيين 


اموا عليه وكاهًا شنا قِ قله سنة ؟؟اه. لذلك كافاهم العباسيون في 


له 

أول عهدهم. ثاني عشر: وى عهد الخليفة العباسي أبو العباس السفاح -١77(‏ 
لالااه) عرد الأقباط فى مدينة منود بزعامة شخص ددعى: اونا شبعث 
يهم أبو عون ولي مصر (18- 7+٠ه)‏ جشا لحاربتهم تهُزمواء وقتل زعيمهم 

وميا 
ثالث عشر: ثم ما لبث الأقباط أن أعلنوا عصيانهم في مددة سخا 
6ه إبان ولانة بزيد بن حاتم بن قبيصة على مصر -١42(‏ ؟19ه)» واتسع 
التمرد فانضم إليهم أقباط البشرود وعض مناطق الوجه البحري» فقوت 
شوكتهم بعد أن هرم الجيش الذي أرسله الوالي . والذي شجعهم على ذلك أنهم 
كانوا على اتصال بالكئيسة البيزطية من خلال الجواسيس الذين دنزلون 
الإسكتدرية وحافظات الوجه البحري على هيئة يجار فكانوا بحرضونهم على 
التمرد والعصيان على دولة الخلافة. لذلك مجدهم يجاهرون بعداتهم ويجمعون 
أعدادا كبيرة من الأقباط سنة 67١ه‏ في ولابة موسى بن علي اللخمي -١50(‏ 
1ه) فأرسل لهم جيشا فهزمهم. رابع عشر: لكى أعتى مرد وأعنفه كان في 
سدئة 05اف إنان عهن: اخليقة المامون [0 ف 04اه): وكان وإلى' عضر 
وقكن عننسى بن بعصو تعيية مر أقباط الحه البحري كلهم لدرجة أن 


الخليفة المأمون بنفسه قدم مصر على رأس جيش فكسر شوكهم بقيادة قائده 


اله 

الشهير الأفشين» واستطاع أن بلحق الحزمة بأهل البشرود أو البشمور [كانوا 
مطنون المنطقة الواقعة بين فرعي دمياط ورشيد) . وكانت هذه المنطقة محيط 
بها المسستمّعات والأوحال التىكانت تعيق حركة الجدد . لذاككانوا بعلنون 
عصيانهم كثيرا نظرا لطبيعة أرضهم» ما كان بضطر الجند الانصراف عنهم. 
لكن هذه المرة لم .هداً الأفشين إلا أن يشحم حصونهم ويلحق الحزمة بهم حتى 
جاء كبار فساوستهم وأعلنوا ولاءهم لدولة الخلافة مرة أخرى. وقد قبل منهم 
الابية اك نر جين درطل داق نا لوق الأول وال علي واحضةا ان 
الخليفة المأمون أحضر معه بطرك أنطاكية د.ونسيوس» ثم أرسل إلى أقباط 
البشرود وضواحيها البطرك أنابوساب والبطرك ديونسيوس ووعدهم ألا بعاقبهم 
إن هم رجعوا عن عصيا نهم. لكنهم رقصواء وغرنهم فونهم وحصونهم» وم 
يجيبوا البطركين؛ فحاصرهم الليفة المأمون مع قائده الأفشين حنى هزمهم. ثم 
غادن الخليقة المأمون مطرسنة /11؟ هد بعد أن ظل فيها أكثر من أربعين بوماء 
ثم عاد إلى عاصمة الخلافة بغداد. 

ململ الخليفة المأمون منهم لدرجة أن المسلمينكانوا تظلمون منهم أوكما 
قال: "قال عمرو بن عبد الله الشيباني: استحضرني المأمون في بعض لياليه 


ونحن بممصرء فمال لي: قد كثرت سعادات النصارى» وتظلم لماص منهم) 


لاه 

ونخذلوا السلطان في ماله" . وكانت هذه ار حركة عصيان مساح قام نه 
الأقباك وخاصة أقباط الوجه البحري. ورغم نقضهم لجميع الاتفاقيات 
المتعلقة بأهل الذمة خلال هذه الفترات التاريخية إلا أن الحكام المسلمين كانوا 
عفون عنهم. وكان في إمكان هؤلاء الحكام والولاة أن ببيدوهم عن بكرة أديهم 
بموجب قانون الحرب. وكانت لدى هؤلاء الحجة» وهي نفَض الأقباط العقود 
المتعلقة بأهل الذمة. لكتهم للأسف الشديد» ظلوا بتريصون بالمسلمين الدوائر, 
خاصة في حالات ضعف الدولة الإسلامية أو في حالات العدوان الذي شنه 
أعداء الأمة الإسلامية بدءًا من الصليبيين الأوائل» ومرورا بالعدوان الفرنسي 
على مصر 7١؟1ه‏ الموافق 748١م,‏ واتهاء بالصليبيين الجدد (احملال بريطانيا 
لمصر عام 1887م ثم موقف بعض الضباط النصارى والجنود إبان العدوان 
الثلاثي على مصر في عام 507١م‏ عندما كانوا بذهبون للجنود الفرنسيين 
وبقولون لمم: نحن مسيحيون مثلكم. وكانت فضيحة بكل المقايس. لذلك 
غضت الدولة الطرف عنها وم تساط عليها أضواء وسائل الإعلام خشية 
غضبة الأمربكان الذين تدخلوا لمساعدة حكومة ناصر في ذلك الوقت. 

النقطة النّانية: عيسى العوام رمز الوحدة الوطنية (الملال والصليب) . 


لقد اخثار النظام المصري ثي حمبة السئينات قصة شاب امه عيسى العوام 


؟ذه 
وزعموا أنه كان نصرانياء هذا الشاب الذي كان يحارب مع السلطان الناصر 
صلاح الدين الأنوبي» وكان ماهرا في الغوص والعوم وبتجسس على الصليبيين 
وبنقل الرسائل وبهربها للسلطان صلاح الدين. وكانت هذه القّصة ضمن المقرر 
الدراسي للاميذ المرحلة الاشّدائية. وم بكثنوا نذلك بل ين في فيلم 
'الناصر صلاح الدين" ليؤكدوا على هذه الوحدة الوطنية الموهومة ليوا أن 
الأقباط شركاء المسلمين في الوطن (مصر) وأنهم شركاء في مقاومة الحتل 
(الصليبيين» الفرنسيسء الإنجيز)» ثم ثبت أن أصل القصة مختلق ولا علاقة 
لعيسى العوام الحقيمّي بعيسى العوام 'النسخة المعدّلة" لعبد الرحمن الشرقاوي 

و سيناريو فيلم الناصر صلاح الدين . 
وحتى لا بظن ظان أننا تفتري على القوم سنستعين بشاهد عيان ومؤرخ 
أمين (بهاء الدين بن شداد- ت787ه)» فنّد كان موجودا في عكا إبان حصار 
الصليبين لهم في سنة 587ه. وقد ذكر ذلك بالتفصيل في كثابه الماتم: "الححاسن 
البوسفية", وهذا نصه: "عيسى الغواص الحقيمي كان مسلما . قال ابن شداد: 
"ومن نوادر هذه الواقعة وحاسنها أن عواما مسلما كان قال له: عيسى» وكان 
ددخل إلى البلد بالكتب والنفقات على وسطه ليلاً على غرّة من العدوء وكان 


خوص ويجخزيج من الجانب الآخر من مراكب العدو. وكان ذات ليلة شد على 


:+ اه 

ونظه ثلئظة أكانن قي اندها رركتي الفسكة وعاق الجر فعرى عليه 
ما أهلكه؛ وأنطأً خبره عنا . وكانت عادته أنه إذا دخل البلد طار طير عرّفنا 
بوصوله؛ فأبطأً الطيرء فاستشعر الناس هلاكه. ولما كان بعد أنام بيئما الناس 
على طرف البحر في البلد» وإذا البحر قد قذف إليهم مينًا غرمّاء فافتقدوه 
فوجدوه عيسى العوام» ووجدوا على وسطه الذهب وشمع الكتب. وكان 
الذهب نْقّة للمجاهدين؛ فما رُوْيَّ من أدى الأمانة في حال حياته وقد أداها 
عد وفاته إلا هذا الرجل . 

النقطة الثالثّة: الحملة الفرنسية (*١؟١ه/‏ م 7اه/ مم 
ودور الأقباط فيها: من منا لا يعرف المعلم قوب حنا القبطيء وملطي» 
وحرجس الجوهري» وأنطوان الملمئب نابي طاقية وبرتيلمي الملقب فرط 
الرومان» ونصر الله النصراني ترجمان قائمعام بلياز» وميحائيل الصباع؛ وغيرهم 
من زعماء النصارى الذين كانوا بعملون مع الْحمّل الفرنسي لمصر؟ لقّد استغل 
نصارى مصر احثلال ناليون لمصر ضمربوا إليه واستعان بهم ليكونوا عيون 
جيشه حيث كانوا برشدونهم على بيوت أمراء المماليك ورجال المقاومة الذين 
كانوا يجاهدون الفرنسيس. وكل ذلك ثابت لدى الجبرتي في "عجائب الاثار" 


ونقولا التزقى "أخيان الترشساوية ونا وقع من أحداث في الدبار المصرية", 3 


2 
كد المؤرخان المعاصران للحملة الفرنسية أن ناليون استقدم معه جماعة من 
نصارى الشام الكاثوايك كتزراجمة:» بالإضافة إلى استعانته شصارى مسصر 
ارتو دكن وقد ذكر الجبرتي المعلم بعموب البطي؛ الذي كان يجمع المال من 
الأهالي لمصلحة الفرنسيس . بل إن المعلم بعقوب وصل به الأمر أن كوّن فرقة من 
الأقباط لمعاونة الحتل» إذ بقول الجيرتي: "ومنها أن بعقوب القبطي لما تظاهر مع 
الفرنساوبة وجعلوه ساري عسكر القبطة جمع شبان القبط وحلى لحاهم 
وزباهم يزي مشاءه لعسكر الفرنساوبة. . . وصيرهم ساري عسكره وعزوته 
وجمعهم من أقصى الصعيد» وهدم الأماكن الجاورة لحارة النصارى الت هو 
ساكن بها خلف الجامع الأحمرء وبنى له قلعة وسّوّرها بسور عظيم وأبراج 
وباب كبير" . بل إنهم كانوا نمطعون الأشجار والنخيل من جميع البساتينكما 
تئعل قوات الاحئلال في فلسطين والعراق» ولم بورعوا في هدم المدافن والمقابر 
وتغرها ,الاح قوذ بدو دز ارين عدن وضلكة ال دق 
قال "وروا الأعوان وحبسوهم وضريوهم, فدّهى الناس بهذه النازلة التي م 
نصاووا يلها ولاما بشاربها". بل كان زعيمهم برتيلمي (الذي تلقبه العامة 
ب"فرط الرمان" لشدة احمرار وجهه) كان سشرف دنفسه على تعذرب 


الجاهدين . وهو الذي قام مجر الجاهد سليمان الحلبي قات لكليبر. وكان هذا 


كلاه 

البرتيلمي سير في موكب وحاشية؛ وسعمد إهانة علماء المسلمين ويضيق عليهم 
في الطرقات محتّميا في أسياده الفرنسيس ماما مثل ما يحدث في العراق اليوم من 
خلال الجواسيس الذين عملون مع الاحسلال الأمردكي الذين برشدون قوات 
الاحتّلال على نيوت المقاومين. 

نص عريضة زعماء الأقباط إلى الجترال مئو: "حضرة ساري عسكر 
العام؛ إن جنابكم من قبل ما فيكم من العدل والحلم والفطنة أرساتم تسألونا بأن 
نوضح لكم ما نحن به من القهر. نحن قبل الآن لم نقصد كشف جراحنا التي 
كانت فيكل بوم تنسع شينًا يعر رس لخاد رع >كون كل 
واحد منا برجع لذاته ويحاسب نفسه . تايا خوفا من أن نال عنا إننا نحب 
السجس (الظلم) ونواخد (تؤاخذ) بذلك من الحكام . ثالثا: ليلى (لثلا) شضح 
كأننا أخصام لإخوتنا وقاصدين الشكوى عليهم. ولكن من حيث جنابكم انوي 
الجميع وطبيب الرعاداء وقد زاد علينا الحال حنى ظهرنا من جملة العصاة على 
أوامركم» 7 0 0 
أمركم أناسا من أهل الفطنة خالبين الغرض من ترونهم أنتم بشّعدوا في ما بيننا 
وتتسصروا في حال حسابنا . وفي النهاية بعد أن يردوا الجواب لجدابكم لكم 


اتبصر فيما تأمرون نه. ومع ذلك فنرجوكم بأن لا تظنوا بكوننا قاصدين 


/ااه 

عرض حالنا الشكوى على أحد أم قصاصه. بل قصاصنا نحن وجه خاص 
إتكان (إن كان) ظه ركلامنا هذا مخلاف الواقع . ثم إن هذا الأمر بدركه أنضا 
خادمكم الخاص حضرة الجنرال بعموب. ومع ذلك لأجل طبعه الودبع محتّار 
كيف يتصرف في مثل هذه الدعوى. والله تعالى يحفظكم. من عند تواعكم 
المباشرين: ملطي وأنطوان" . أقول: 3 العلم أن ملطي هذا كان من أكبر زعماء 
الأقباط وقد ظهر يجمه في أنام الاحثلال الفرنسي لمصر. وقد تولى في عهد 
اليون رئاسة حكمة القُضاباء وهي أول حاولة لتنحية الشرعة الإسلامية في 
مصر لأن هذه الميئّة كانت تتكون من اثني عشر تاجرا نصفهم من المسلمين 
والنصف الآخر من النصارى. وأسند منصب رئيس الحكمة إلى قاضي قبطي 
هو الملطي الموقع على العريضة السابقّة للجدرال ميدو» الذي خلف كيبر في 
الحكمء وكذلك صديقه أنطوان» الذي كانت تلقبه عوام المصرين بأبي طاقية, 
وكان من كبار زعماء الأقباط وأكثرهم غنى . وأما الجنرال نعموب فهو نفسه 
المعلم يعوب حنا رجل الاحثلال الفرنسي وخادمهم المخلص الذي رحل معهم 
لتقي 

هكذا لم يبت تارينيا أن الننصارى قاوموا الاحسّلال الفرنسي. وأما 


حكابة اختزاع بطولات و*مية» مثل أن بعض الأقباط في ثورة القاهرة الثانية كان 


م/١ه‏ 
عمد الثوار بالمال واللوازم» خاصة في منطقة بولاق أثناء حصار كليبر لأهالي 
ولاق» فهذه شهادة الجيرتي: "أما أكابر القبط مل جرجس الجوهري وفلتيوس 
وملطي فإنهم طلبوا الأمان من المتكلمين من المسلمين لككونهم المحصروا في 
دورهم وفي وسطهم؛ وخافوا على نهب دورهم إذا خرجوا فارين» فأرسلوا 
إلبهم الأمان". إذن ما دورهم في ممّاومة الاحمّلال الفرنسي إلا الفزع والحلع 
وطلب الأمان» ثم صاروا العين الحارسة لمصال الإحئلال. بل إن زعيمهم المعلم 
عقّوب حنا كان شغله الشاغل هو حرب زعيم المجاهدين في منطقة بولاق 
حسن بك الجداوي. لماذا؟ لأن حسن بك الجداو يكان نطلب من الأغنياء 
مساعدة المجاهدين لشراء أسلحة وبارود وذخائر ومؤن وكل مسسلزمات 
المثاونة فكان من ددفع منهم مالأكان لصيانة نفسه وخوفه من انام المقاومين 
الذين كانوا منترسين في منطفة بولاق بالقاهرة وضواحيها . لذاك قال الجيرتي في 
عجائبه: "وأما المعلم بعمّوب فإنهكزنك في داره بالدرب الواسع جهة الروبعي 
واستعد استعدادا كبيرا بالسلاح والعسكر الحارين» وتحصن نتلعتّه التي كان 
شيّدها عد الواقعة الأولى» فكان معظم حرب حسن دك الجداوي معه" . 
هكذا استعد المعلم عموب لزعيم المجاهدين المسلمين» وليس ليش الاحلال 


الفرنسى ! كما أننا نتساءل: أن كان شباب الأقباط في ذلك الوقت؟ ولماذا لم 
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اا لت كا ترا دا 
(10-248_عاعتامة7 طم لدعئ_دع اعتاعة /عة/اعه. عدع ع وفتهلة. بج// :مقط . 
ذواننا لوت لدي امنا ل امد كوو آنا إذا كانت الكاتبة لا تتستطيع 
أن تتتاول مثل تلك الموضوعات لمّد كان بمقّدروها أن تدير روايها على المظالم 
البشعة الى كانت الدولة الرومانية لا تعرف سواها فى تعاملها مع المصربين قبل 
الفتح الإسلامى . وقد عرفت مصر ثورات غير قليلة ضد الظلم الرومانى؛ 
ومنها تلك الشورة اللى انفحرت فى ذات المناطىّ اللى اشتعل فيها ترد 
البشموريين» وهى مناطق مال الدلنا . وعنها بول د . حسين فوزى فى كتابه: 
"سند باد مصرى": "وفى عهد مرقس أوربليوس قيصرهء الميلسوف الرواقى 
المشهور -17١1(‏ ١16م)»‏ تنشب ثورة مصربة فى برارى الدلنًا ونجيراتها تزَعمها 
الكاهن إيزددورسء وقام بها على رأس الفلاحين بمنطقة شرقى الإسكددرية 
تعرف بأسم "وكوليا أن مرعى البقر» وكسر الجدد الرومانى وبلغ أسواب 
الإسكهدرية, فَأتفذ إليهم الإمبراطور جحافله الرومانية التى تحمل سورية بقيادة 
حاكمهاء فنَضى على التُورة بالحيلة والوقيعة دين الثوار" (د. حسين فوزى/ 
سندباد عصرى/ ط"/ دار المعارف/ م/ .)٠"١7‏ وعد هذا شليل 


بورد فوزى نص ما كتبه البانا إُناسيوس عام 07م فى وصف واحدة من 


ثمه 
فظائع الرومان» الذين لم مشفع للمصريين احادهم معهم فى الدين ف أن عامّلوا 
على أبدبهم بشىء من الإنسانية. يحكى بابا الإسكتدرية ما وقع لدْنُ حصار 
كئيسة العذراء بلك المدينة من قيّل الاف الجنود الرومانيين وق الغروب: "أما 
أنا فحلسث على الكرسى الخاض نى وأوعنزت إلى الشمائن أن تلو المزنوز 
السادس والثلاثين بعد المائة» وكان المصلون برددون قائلين: "هو الرحيم إلى 5 
الاسدين" :وتخان :وق الاتضراف» وكان الظلام قد ندا هوى على خارج 
الكئيسة» وشرع العسكر بطرقون أوابها طرقا عنيفا . . . ثم فتحوا الباب 
عَنوَة. واقتّحم الجيش الرومانى الكئيسة» ورجاله يزعمّونكمن فتحوا مدشة 
حصينة. وكانت سيوفهم تلمع فى ضوء أسْرجّة الكئيسة: واندضوا كالسيل 
الجارف متجهين إلى حيث أجلسء فوقفت وأمرت الناس أن بنجوا بأتفسهم ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولك بعضهم حاول اعتراض الجند فى طريقهم إلى 
فذجهم الجنود ذنجا وداسوهم بأقدامهم وتعقبوا الفارين منهم . وأ ابي ون 
عل ىكى أنمو ببفسى. فَأَيِتُ قائلا: ليست نفسى أعرْ على من تفوس 
الآخرين . وكنت موقنا بأن ثباتى فى مكانى أمام الساعين إلى حتفى سيجعل 


الجنود بنصرفون إلى شخصى ويتركون الاخرين» فعوّلت أن أبى حتّى بنجو 


اكه 

الشعب. . . ولما انصرف أكثر الناس جاء الرهبان مع من خَْلفوا من الساوسة 
وحملونى خارجا" [المرجع السايق/ 1). 

والآن لا دد أن نورد وجهة النظر الإسلامية فيما وقع على عهد المأمون 
وصوّرته الكاتبة على نحو بوحى بأن المسلمين وحوش مفترسة. قال ابن القيم 
فى كتانه: "أحكام أهل الذمة" (ححمْيقَ بوسف بن أحمد البكرى وشاكر توفيق 
العارورى/ رمادى للسشر/ ١418‏ ه- 16507م/ بج١):‏ "وأما المأمون فقال 
قرو عو ناشين امتعشري امون فى بضع لياليه ونحن بمصر 
فقاللى: قد كثر ت سعابات النصارى؛ وتظلم المسلمون منهم وخانوا السلطان 
فى ماله. ثم قال: دا عمروء تعرف من أبن أصْل هؤلاء القبظط؟ قتلت: هم 
شية الفراعنة» الذي ن كانوا بمصرء وقد نهى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن 
استخدامهم. فقال: صف لى كيف كان تناسلهم فى مصر. ققلت: با أمير 
لمكا أعنت لماص انلك من أندى الفراعنة قتلوا القبطء فلم ببق منهم 
إلامن اصطنعته بد الحرب واختفى بأنصنا وغيرهاء فتعلموا طبا وكتابة» فلما 
ملكت الرومُ مك ارس كانوا سببا فى إخرابج الفرس عن ملكهم, وأقاموا فى 


مملكة الروم إلى أن ظهرت دعوة المسيح . ٠‏ وبّى فى نفس المامون منهم. فلما 


اه 
عاد إلى بغداد اتفق لمم مجاهرة فى بغداد بالبغى والفساد على معلمه على بن 
حمزة الكسائى . 00 
وعلى أنة حال ل نكن المسلمون على النحو الذى صورته المؤلفة كما لم 
كن النصارى ملائكة أطهارا كما تحاول الروادة إبهامنا . ولقد كلب ابن القّيم 
فى كنابه: "أحكام أهل الذمة" عن بعض أفعال النصارى فى العصور القدممة, 
فقّال مثلا عما صنعوه بالمسلمين أنام الخليفة العباسى الآمر بالله: " وكذلك فى 
أنام الامر بالله امتدت أندى التصارى وبسطوا أنديهم بالجنابة وتقندوا فى أذى 
المسلمين وإبصال المضرة إليهم . لخي منهم كاتب تُعُرّف بالراهب» 9 
بالأب القديسء الروحانى التفيس» أبى الآناء؛ وسيد الرؤساء؛ مقٌدم دين 
النصرانية» وسيد البتركية» صفئ الرب ومتاره؛ ثالث عشر الحواربين» فصادر 
اللعين عامة من بالدبار المصربة من كاتب وحاكم وحندى وعامل وتاج 
وامتدت بده إلى الناس على اخلاف طبقاتهم؛ فخوّفه بعض مشاي الكثاب من 
خالقه وباعثه وحاسبهء وحذره من سوء عواقب أفعاله» وأشار إلِيه دترك ما 
دكون سببا الكسرز ك امف كن مسر قينا فى مجلسه؛ فمّال 
ام توسييد ارقا ع قو تراه دالو عا وعريك نكي 


المسلمون منا وتغلبوا علينا وغصبوها واستملكوها من أبديناء فنحن مهما فعلنا 


مره 
لجان نيف انقب :شار نولا كرو اد سينة إن من حل من ونان 
وملوكنا فى أنام التوح. فجميع ما تأخذه من أموال المسلمين وأموال ملوكهم 
000 وبعض ما نستّحقّه عليهم. فإذا مانا لمم مالاكانت المئّة 
عليهم. وأنشد : 
ْتَكيْم غصبوها أنها 26 فأهانوهاء فدسّت بلقم 
ثم عادوا حكموها فيهمو 36 ولناهيك بخصم يكم 
فاستّحسن الحاضرون من النصارى والمنافقين ما “جمعوه منه» واستعادوه 
وغطارا عليه لواحن منت :قبل إن اذى اختاط عابةاللدين من الاك 
المميلييق اننا أل واثكان وسيعوق اناا مين ذاو :واو وار ,اعمال 
الدؤلة إلى أن أعادها إل أصتحابها أب و على دن الأفضل؛ ومن الأموال بنا للا 
حصي الال ثم اننبه الامريق رقلقة؛ عاق مك 15-6 وادركة لكين 
الإألاقية بو رن الشبوية تي رن عد لاض ايوبا با لجان 
وألبس الذمة الغيار» وأنزهم بالمنزلة الى أمر الله أن ننزلوا بها من الذل 
والصّغارء وأمر ألا شيئًا من أعمال الإسلام وأن بنشمُوا فى ذلك كنابا بشّف 


عليه الخاص والعام. . ." . 


:5ه 

20 الملك الصال يوب حدث ما دلى طبًا لا قصه علينا ابن القيم 
أمضا فى الكثاب المذكور, إذ قال: "ولوعلم ملوك الإسلام مخيانة النصارى 
الكتاب» ومكاتبهم الفريج أعداء الإسلام؛ وتمنيهم أن بسساصاوا الإسلام وأهله, 
وسعيهم ف ذلك يجهد الإمكانء لتاشم ذلك عن تقرربهم وتقليدهم الأعمال. 
وهذا الملك الصال أنوب كان في دولته نصراني نسمى: محاضر الدولة أبا 
الفضائل بن دخان؛ وم يكن فى المباشرن أمكن منه. وكان المذكور قذاةٌ في عين 
الإسلام» وبرة في وجه الدين. ومثالبه في الصحف مسطورة» وخازبه مخلدة 
2 تون عن مر اديوه الع تفو اق الال دهز لجديق الخضراقة: 
وخروجه من الملة الإسلامية. وم يزل يكاتب الفريج بأخبار المسلمين وأعمالهم 


وأمر الدولة وتفاصيل احوالحم. وكان مجلسه معمورا برسل الفربج والنصارى» 


وهم مكرمون لدده, وحوائجهم مقّضية عنده ويحل لمم الأدرار والضيافات» 
وأكابر المسلمين محجوبون على الباب لا بؤذن لمم, وإذا دخلوا لصوا في 
اللحية ولافي الكلام. فاجتمع به عض أكابر الكتاب فلامه على ذلك وخذره 
من سوء عاقبة صنعه فلم بزده ذلك إلا مُردا . فلم مض على ذلك إلا بسير 
حتى اجتمع في مجلس الصالم أكابر الناس من الكتاب والمضاة والعلماء» فسأل 


الساطان بعض الجماعة عن أمر أفضى به إلى ذكر مخازي النصارى؛ فبسط 


1 
لسانه في ذاك» ودكر بعض ما هم عليه من الأفعال والأخلاق» وقال من جملة 
كلامه: إن التصارى لا بعرفون الحساب ولا بدرونه على المِيمَة لأنهم يحعلون 
الواحد ثلاثة» والثلانة واحدا . . . ثم قال: كيف تامن أن بفعل في معاملة 
السلطان كما فعل فى أصل اعتقاده» ويكون مع هذا كر التصارى أمانة كلا 
استخرح ثلائة دنانبر دفع إلى السلطان دناراء وأخذ لنفسه اثنين» ولا سيما 
وهو عتقد ذلك قربة وددانة؟ وانصرف القوم. واتفي أن كت النصراني 


طانم وظهرت خياته, قارئق دمّه وسّلط على وحوده عدم" 8 


أما النسبة إلى العصر الحاضر فيحسن إبراد ما كثبه الشيخ محمد الغزالى 
فى كاءه: "قذائف الح" عن خطط الكنيسة. ولا أظن الشيخ» رحمه الله 
0 دلقَى الكلام على عواهنه؛ وإلا قم المحاكمة» فضلا عن أن الأحداث 
الى تلت ذلك قد برهنت على أن ما أورده الرجل الشجاع فى ذلك الكثاب 
الذى متم حيمذ ولا دزال ممنوعا حتى الآن من الطباعة فى مصر هو حمَائق 
قاطعة لا تقبل الككذدب. ومثل الشيخ الغزالى وبدائحنة عقله واسته وثأنية 
وحسن تأيه وحكمته وطهارة معت يستحيل أن بقدم على كنانة شىء من 
هذا دون أن يكون مانا بدبه ماما وفوق التمام ئما شّول. وها هوذا د. محمد 


سليم العواء وهو رجل قانون من الوزن الثقّيل» وله صداقات وثيقَة مع كبار 


كلاه 
رجال الكئيسة المصرية» يمول منذ أنام قليلة نفس الكلام على مرأى ومسمع من 
العالم كله شرقه وغربهء وشماله وجنوبه, متحديا الجميع :ما فيهم الحكومة ذاتها 
أن قتا كناب ظين «تقما قآلن.بوفئلة لمك أن تقول لان اذا تون أن كن 
واتقامنار ااه لمشي ميخت لطلقة ..ولاا تنمن نفل نذا كله أن رأمن 
الكنيسة قد نت خاكيته فى عهد الرئيس السادات» رحمة الله عليه اين 


وغزل. 


قال فضيلة الشيخ الغزالى رحمه الله رحمة واسعة (مشىء من التصرف): 
"كنت في الإسككدربة في مارس من سنة 21577 وعلمت من غير قصد 
نطاب ألقاه البادا شنودة في الكئيسة المرقصية الكبرى في اجتماع سرى أعان 
الله على إظهار ما وقع فيه. وإلى القراء ما حدث كما تقل مسجلا إلى الجهات 
المعنية: "نسم الله الرحمن الرحيم نقّدم لسيادتكم هذا التقرير لأهم ما دار في 
الاجتماع: بعد أداء الصلاة و التراتيل طلب البابا شنودة من عامة الحاضرين 
الانصراف» وم مكث معه سوى رجال الدين وبعض أثربائهم بالإسكتدرية, وبدا 
كلمنه قائلاً: إن كل شئ على ما برام» ويبحري حسب الخطة الموضوعة لكل 
جانب من جوانب العمل على حدة في إطار الحدف الموحد . ثم تحدث في 


عدد من الموضوعات على النحو الالي: أولا- عدد شعب الكئيسة: صرح لحم 


/امىه 

أن مصادرهم في إدارة التعبئّة والإحصاء أبلفتهم أن عدد المسيحيين في مصر ما 
شَارب الثمانية مليونء وعلى شعب الكيسة أن بعلم ذلك جيداء كما يحب 
عليه أن نشر ذلك وؤكده بين المسلمين» إذ سيكون ذلك سند في المطالب 
التي ستتقدم بها إلى الحكومة التي ستذكرها لكم اليوم. والتخطيط العام الذي ثم 
الاتفاق عليه بالإجماع» والذني صدرت بشأنه لتعليمات الخاصة لتنفيذه؛ وضع 
على أساس للوع شعب الكئيسة إلى نصف الشعب المصري؛ بحيث مساوى 
عدد شعب الكئيسة مع عدد المسلمين لأول مرة مدن ٠١‏ قرناء أي معذ 
"الاستعمار العربي والغزو الإسلامي لبلادنا" على حد قوله . والمدة الحددة 
وفما التخطبط الموضوع للوصول إلى هذه السبجحة المطلوىة تاراوح بين ١6‏ 
سنة من الآن. ولذلك فإن الكئيسة ترم تحرما ناما تحددد الدسل أو تنظيمه 
وتعد كل من بعل ذلك خارجا عن تعليمات الكئيسة» ومطرودا من رحمة 
الرجة:وقا مآ لقتعي الكيسة ومضيعا لمجده؛ وذلك باسئئناء الحالات التي 
شر فيها الطب و الكئيسة خطر الحمل أو الولادة على حياة المرأة. 

وقد اتخذت الكئيسة عدة قرارات لنحقيق الخطة القاضية بزسادة 
عددهم: -١‏ ريم ديل اللستل أو تنظيمه دين فشي الكسة "- تشجيع 


تحديد التسل وتنظيمه بن المسلمين (خاصة وأن أكثر من 9030 من الأطباء 


ه١‎ 


والقائمين على الخدمات الصحية هم من شعب الكئيسة) ٠‏ 7 تشجيع الآكثار 
من شعبناء ووضع حوافز ومساعدات ماددة ومعنوبة الأسر الققيرة من شعبنا . 
4- التنبيه على العاملين بالخدمات الصحية على المستوبين الحكومي وغيز 
الحكومي كي ضاعفوا الخدمات الصحية لشعبناء وبذل العنادة والجهد الوافرين» 
وذلك من شأنه تقايل الوفيات دين شعبناء على أن تفعل عكس ذلك مع 
المسلمين. 5- تشجيع الزواج المبكر وتخقيض تكاليفه وذلك سُخفيف رسوم 
فتّح الكنائس ورسوم الإكليل بكنائس الأحياء الشعبية. 1- حرم الكئيسة 
ترما ثاما على أصحاب العمارات والمساكن المسيحيين تأجير أي مسكن أو 
شمّة أوحل حََاري للمسلمين» وتعتبر من بفعل ذلك من الآن فصاعدا مطرودا 
من رحمة الرب ورعاءة الكئيسة. كما يحب العمل دشتى الوسائل على إخراج 
السكاق لسلس مزق المنارات واللستؤقة المناوكة لعسي الكيعية «وإذ" دنا 
هذه السياسة شّدر ما نسعنا الجهد فسنشجع و نسهل الزواجج بين شبابنا 
المسيحي؛ كما سنصعبه و نضْيى فرصه بن شباب المسلمين, مما سيكون له أثر 
فعال في الوصول إلى الحدف. و ليس يخاف أن الغرض من هذه القرارات هو 


انخفاض معدل الزبادة بين المسلمين وارتفاع هذا المعدل بين شعبنا المسيحى . 


24 
ثانيا- اقتصاد شعب الكنيسة: قال شتودة: إن المال تنا شّدر ما 

نطاب وأكثر مما نطلب» وذلك من مصادر ثلاثة: أمريكاء الحبشة: الفاتيكان. 
ولكن بغي أن بكون الاعتماد الأول في تخطيطنا الاقتصادي على مالنا الخاص 
الذي مجمعه من الداخل» وعلى التعاون على فعل الخير بين أفراد شعب 
الكئيسة. كذلك يحب الاهتمام أكثر دشراء الأَرض وتنفيذ نظام القروض و 
المساعدات لمن نقومون بذلك لمعاوتتهم على البداء. وقد ثبت من واقع 
الإحصاءات الرسمية أن أكثر من 97070 من مجارة مصر الداخلية هي بأددي 
المسيحيين؛ وعليئا أن نعمل على زبادة هذه الدسبة. وتخطيطنا الاقتصادي 
المستقيل ستهدف إفمّار المسلمين ونزع الثروة من أنديهم ما أمكىء بالقدر الذي 
عمل به هذا التخطيط على إثراء شعبنا . كما «لزمنا مداومة تذكير شعبنا 
والنبيه عليه تتبيها مشددا من حين لآخر بأن اطع المسلمين اقتصاداء وأن 
مع عن التعامل المادي معهم امّناعا مطلمًا إلافي الحالات التي سُعذر فيها 
ذلك. ويعني مقاطعة: الحاميين» الحاسبين» المدرسين الأطباء» الصيادلة, 
العيادات» المستشفيات الخاصة: الحلات التجاردة الكبيرة والصغيرة» الجمعيات 
الاستهادكية أمضاء وذلك ما دام مكنا لمم التعامل مع إخوانهم من شعب 


الكئيسة. كما يحب أن ننبهوا دوما إلى مقٌّاطمة صناع المسلمين وحرفييهم 


5ه 
والاستعاضة عنهم بالصناع والحرفيين النصارى» ولو كلفهم ذلك الانتال والجهد 
والمشمّة. ثم قال البائا شنودة: إن هذا الأمر بالغ الأهمية لتخطيطنا العام في 


الثا- تعليم شعب الكفيسة: قال البادا شنودة إنه يحب, فيما تعلق 
التعليم العام للشعب المسيحي» الاستمرار فى السياسة اللعليمية المتبعة حاليا 
مع مضاعفة الجهد في ذلك» خاصة وأن عض المساجد شرعت تقوم بمهامْ 
تعليمية كالتي نوم بها فيكناتسناء الأمر الذي سيجعل مضاعفة الجهد المبذول 
با اما حتميا حنى تسسمر النسبة التي بمكن الظفر بها من مقاعد الجامعة 
وخاصة الكليات العملية. ثم قال: إني» إذ اهو شتدج الكدينة خام: 
المدرسين منهم على هذا الجهد وهذه النشائج» إذ وصلت نسبمّنا في عض 
الوظائف الحامة والمخطيرة الطب والصيدلة والمددسة وغيرها أكثر من 9/61١‏ 
في إذ أهنئهم أدعو لحم سوع المسيح الرب المخلص أن بمنحهم بركاته و توفيقه 
حتّى بواصاوا الجهد لزنادة هذه النسبة في المستقبل القرب . 


راءها- النبشير: قال الباا شنودة: كذلك فإنه يحب مضاعفة الجهود 


التبشيرية الحالية إذ أن الخطة البشيرية الى وضعت ننيت على أساس هدف 


١*ه‏ 
افق عليه للمرحلة القادمة» وهو زحزحة أكبرعدد من المسلمين عن ددنهم 
والتمسك به؛ على ألا يكون من الضروري اعدّناقهم المسيحية؛ فإن المدف هو 
زعزعة الدين في نفوسهم؛ وتشكيك الجموع الغفيرة منهم في كنابهم وصدق 
محمدء ومن ثم يحب عمل كل الطرق واستغلال كل الإمكانيات الكنسية 
التشكيك ف القرآن وإثبات بطلانه وتككذب محمد . وإذا أفلحنا في تنفيذ هذا 
المخطط التبشيري في المرحلة المقبلة فإنما تككون قد نجحنا في إزاحة هذه 
الفئات من طريقّنا . وإن لم تكن هذه الفَئّات مستمَبااً معدا فلن تكون علينا . 
غير أنه ينبغي ان براعى في تنفيذ هذا المخطط التبشيري أن ننم بطريقة هادئة 
لبقة وذكية حنى لا بكون سببا في إثارة حفيظة المسلمين أو نمَظتهم. وإن الخطأً 
الذي وقع منا في الحاولات التبشيرية الأخيرة التي يجح مبشرونا فيها في هدادة 
عدد من المسلمين إلى الإممان والخلاص على بد الرب بسوع المخلص هو تسرب 
أنباء هذا التجاح إلى المسلمين لأن ذلك من شأنه تنبيه المسلمين وإبشّاظهم من 
غفالهم. وهذا أمر ثانت في تاريخهم الطويل معناء وليس هو بالأمر المين. ومن 
شاو هذ النفلة أن تقس علينا مخططاتنا المدروسة» وتؤخر ثارها وتضيع 
جهودنا . ولذا فد أصدرت التعليمات الخاصة بهذا الأمرء وسننشرها فىكل 


الكدائس لكي صرف جميع شعبنا مع المسلمين بطررقة ودبة منص غضبهم 


0 
وتتننعهم ككذب هذه الأباء. كما سبق التتبيه على رعاة الكنائس والآناء 
والعساوسة بمشاركة المسلمين احتفالاتهم الدينية, ونهنهم أعيادهم, وإظهار 
المودة والحبة لهم . وعلى شعب الكئيسة في المصالح والوزارات والمؤسسات 
إظهار هذه الروح لمن يخالطونهم من المسلمين. ثم قال بالحرف الواحد: إننا 
يحب أن نننهز ما هم فيه من تككسة وحدة لآن ذلك في صالحناء ولن نستطيع 
إحراز أئة مكاسب أو أي تقدم نحو هدفنا إذا تهت المشكلة مع إسرائيل 
سواء بالسلم أو بالحرب. ثم هاجم من أسماهم ب"ضعاف القلوب"؛ الذين 
تشدمون مصالحهم الخاصة على مجد شعب الرب و الكئيسة: وعلى فق 
الهدف الذي عمل له الشعب منذ عهد بعيد . وقال إنه م بلتفت إلى هلعهم؛ 
وأصر أنه سيتقدم الحكومة رميا ,المطالب الواردة بعد حيث إنه إذا لم 
كسب شعب الكئيسة في هذه المرحلة مكاسب على المستوى الرسمي فربما 
لا مستطيع إحراز أي تقدم عد ذلك. ثم قال بالحرف الواحد: وليعلم الجميع» 
خاصة ضعاف القلوب» أن القوى الكبرى في العالم تف وراءناء ولسنا نعمل 
وحدناء ولا بد من أن نْحمّق الحدف. لك العامل الأول والمخطير في الوصول إلى 


ما نردد هو أونكن ةقدب الكييةة وكانت وتراطه. ولكن إذا تبددت هذه 


ازفرحك 
الوحدة وذلك الّماسك فلن تكون هناك قوة على وجه الأرض مهما عظم 


انها تستطيع مساعدثنا . 


ثم قال: ولن أنسى موقف هؤلاء الذين برددون تفتّيت وحدة شعب 
الكئيسة. وعليهم أن ببادروا فورا بالتوبة وطلب الغفران والصفح وألا بعودوا 
لحالمنا ومناقشة تشرعاتنا وأوامرنا ٠‏ والرب بغمر لهم (وهو يشير بذاك إلى 
خلاف وقم ين بعض المسئولين منهم» إذ كان البعض برى التريث وتأجيل تقديم 
اللطالل الإعوية إل اللكرية) . ثم ععدد البابا شنودة المطالب التي صرح بها 
أنه سوف تقّدمها رسميا إلى الحكومة: -١‏ أن سصبح مركز البادا الرسمي في 
البروتوكول السياسي بعد رئيس الجمهورية وشبل ركس الرزر الا الت أن خنصص 
لهم 4 وزارات (أى بكون وزراؤها نصارى) . *- أن مخخصص لم ربع القيادات 
الباق الحيكن والبزليس» د أن تخصص لمم ربع المراكز القيادية المدنية, 
كرؤساء مجالس المؤسسات والشركات والحافظين ووكلاء الوزارات والمديرين 
العامين ورؤساء مجالس المدن. 0- أن ستّشار الباءا عند شغل هذه الدسبة في 
الوزارات والمراكر العسكربة و المدنية» و بكون له حٌ ترشيح بعض العناصر و 
اتعديل فيها. <- أن سمح لمم بإنشاء جامعة خاصة بهم. وقد وضعت 


الكئيسة بالفعل ممخطيط هذه الجامعة» وهي تضم المعاهد اللاهوتية والكليات 


+ *ه 

العملية و النظربة؛ وول من ماهم الخاص. ا- سمح لمم إقامة إذاعة من 
ماحم الخاص. ثم ختم حديشه بأن سشّر الحاضرين» وطلب إليهم تقل هذه 
البشرى لشعب الكئيسة بأن أملهم الأكبر في عودة البلاد والأراضي إلى 
أصحابها من "الغزاة المسلمين" قد دات وشيكا . وليس في ذلك أدنى غرابة في 
زعمه. وضرب هم مذلا اانا النصرانية» التي ظلت أندي 'المستعمرين 
المسلمين" قرادة مُانية قرون 8٠١(‏ سنة)» ثم استردها أضيحانها النصارى. ثم 
قال: وفي التارخ المعاصر عادت أكثر من باد إلى أهلها بعد أن طردوا منها منذ 
قرون طويلة جدا (واضح أن شنودة بقصد إسرائيل) . وفي خنام الاجتماع أنهى 
حديثه بعض الأدعية الدنية للمسيح الربء الذي يحميهم ويبارك خطواتهم' . 

ين د هذا التقرير المثير لا د من كلمة: إن الوحدة الوطنية الرائعة بين 
مسلمى مصر وأقباطها يحب أن تبقى وأن تصان» وهى مفخرة تاريخية» ودليل 
جيد على ما تسديه السماحة من بر وقسط. ونحن ندرك أن الصليبية تخص 
بهذا المظهر الطيب وتريد المضاء عليه وليس بمستغرب أن تقلح فى إفساد 
بعض النفوس وفى رفعها إلى تعكير الصفو. وعليناء والحالة هذه؛ أن نرأ ب كل 
صدعء ونطفئ كل فّئة» لكن ليس على حساب الإسلام والمسلمين» وليس 
كذلك على حساب الجمهور الطيب من المواطنين الأقباط. وقد كنت أربد أن 


همه 

أتجاهل ما بصنع الآخ العزيز شتودة الرئيس الدينى لإخواننا الأقباط غير أنى 
وجدت عددا من توجيهاته قد أخذ طريقه إلى الحياة العملية . 

الحقائق تتكلم: فد قاطع الأقباط مكاتب تنظيم الأسرة تقرباء 
ونفذوا حزم خطة تكثير عددهم فى الوق الذى تنفذ فيه بشوة وحماسة 
سياسة تقليل المسلمين. ثم إن الأدسرة حولت إلى مراكز مخطيط وتدريب» 
خصوصا أديرة وادى النطرون» الى يذهب إليها بابا الأقباط ولفيف من أعوانه 
المقريين» والنى دستقدم إليها الشباب القبطى من أقاصى البلاد لمّضاء فترات 
معينة وتلقى توجيهات مريبة. وفى سبيل إضسفاء الطابع النصرانى على التراب 
المصرى استغل الأخ العزيز شنودة ورطة البلاد فى نزاعها مع اليهود والاستعمار 
العالمى لبناء كنائس كثيرة لا يحتابج العابدون إليها لوجود ما بغنى عنها . فماذا 
نت ؟ لند ضور خالل عيطي ونسيت ير وأكرن سنة انه خرييون 
مرسوما جمهوربا بإنشاء 5٠‏ كئيسة بعلم الله أن أغلبها نى للمباهاة وإظهار 
النبطوة وإثيات المبيئة فق نعي :وقد" تكوق الزولة ريع ةعدهما أذنت بهذا 
العدد الذى لم يسبق له ميل فى تاريخ مصر. لكتنا نعرف المسسُولين أن الأخ 


العزيز شنودة إن برضى لانه فى خطابه كشف عن نيه وهى نية تسىء إلى 


5ه 
الأقباط والمسلمين جميعا . ومباغ علمى أن الخطاب مسجل نصوت البادا نفسه 
وحفوظء وبوجد الآن من يحاول تنفيذهكله" . 
ترى كيفء عد هذا كله, تتجاهل مثل تلك القضاءا الواضحة ونذهب 
فنستاول واقعة تحيط بها الشكوك والشبهات م نكل جانب أو على الأقل: لا 
تتضح أعادها للرائي» ومن كانه أن فده الأمر تعقيدا لابَرْجَى له حل وأن 
ند التررصين بالوطن بما على لحم فى غيّهم ويساعدهم على ارتكاب المزيد من 
اللهور والشغب؟ 
على أن هناك اعتبارا آخر سّصل بالطربقة التى تم بها سرد أحداث 
الرواءة» ألا وهو أن الراوى نسوق لنا تفصيلات كثيرة بعد وقوعها دسنين طويلة: 
وهو ما لا شنع العقّل معه بآن أحداث الروادة كانت لا تزال حفوظة فى ذأكرته 
كما وقعت بكل تفصيلاتها وألفاظها وأشخاصها وأماكنها لا تخرم منها شيئًا. 
فعلى سبيل المثال نرى الراوى حريصا على ذكر تاريخ كل عجار أو سمة فى 
الكئيسة الى كان يششّغل قيما بها فى أول الروادة, متذكرا اسم كل شخص 
أهداها لما والظروف الى ثم الإهداء فيهاء بالإضافة إلى كل إناء من الأوانى 
الكئسية وكل ملبس من ملاس الكهنة مع ذكر وظيفته ودلالته (ص١٠١- ١)‏ 


مثلا) . واضح أن المؤلفة هى الى تكلم هناء وكآنها تقول لنا: أنا أعرف 


/اسه 

موصوعى جيداء وقرأت عنه قراءة مفصلة مستوعبة لم تغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصتها ريا . ودليلا على ذلك نرى الراوى شرح لنا الألفاظ الكدسية 
على نحو ددل دلالة واضحة لا تَخْطنها الأذن على أنه جه بكلامه إلينا نحن 
القراء المسلمين الذين يجهلون هذا ك"التونية" مثلاء وهى "ثوب الكثان الطوبل 
الواصل حتى القدمين» والمزين بالصليب المقدس على الظهر والصدر والحواف» 
وكذا أطراف الأكمام. وكانت تونية الأب بوساب هى الوحيدة المطرزة صلبانها 
الجواهر الكريمة من ناقوت وزمرد وماس وعقيق» بينما تونيات الإكليروس جميعا 
قد طرزت من خخيط حري ر كما هو متبع دائما" كما جاء فى كلامه نصا 
(ص؟1) . فالكاتبة هى الى تكلم كما قلناء إذ إن بدير فى كلامه لنفسه؛ أو 
حتى فى كلامه إلى أبناء دينه وعمصره أيام كان لا يزال نصرانيا م يتحول إلى 
الإسلام بعدء لم يكن نجاجة إلى مثل هذا الشرح لأنه وإباهم كانوا عرفون اما 
مااهى اللوية. 

ولَحميقٌ المزددمن الفائدة» ولكيلا أددو مقصرا عن السيدة المؤلفة» هأنذا 
أسوق ما وله "قاموس الكديسة" (الموجود فى "موسوعة الْكتاب المّدس” 
الضوئية فى إصدارها الرابع) عن هذا المصطلح الكدسى . تقول المادة الى 
تحمل اسم "تونية" فى ذلك القاموس: "تونية باليونانية (67)4001)» وبالإجليزنة 


١ه‏ 
5050 ,عقصدط ,هج 1ه0): رما كانت اللفظة "تونية" من الكلمة 
اللاتينية "6111108" (تونيكا) . أما الاسم الداريج عند الأقباط فهو كولوبيون", 
ومنها جاءت كلمة "جلابية" باللغة العربية. و"الكولوويون" هي تونية» ولكن 
كام شير لحنة ديا 5 أن أكمام التونيه طويلة مكن تركيبها اواقفايا ميزه 
التونية. ويستخدم السربان تونية بيضاء مثل الأقباط واليونانيين» ويطلمون عليها 
اسم "111618" [كوتينة- كوتيدا) . وهو اسم مُسْنَى من الكلمة اليونانية 
"خيوتويون" حسب قول ]156121100 . والأرصة طلقون عليها اسم 
17 خاة 1روضن درك قا لكقيمة نواه اسيم 'استتتخارة' تومل 
في الغرب باسم "41", وهي في اللاتينية '1'21156". والتونية رداء أبيض 
من الكتان أو الحرير صل من الرقبة إلى رسغ القدم؛ وبرتدها الشمّاس أو 
الكاهن أو الأستتف. ولكئها الأسف ذو أكمام ممكن تثبيتها أو رفعها . وف 
الغرب لا حزام حول الخاصرة برتديه الخدام أثناء القداس الإلمي . وهي بلونها 
الأيض مَنْل الطهارة والنّاوة حين برتديها الخدام سائلين الرب قائلين: "قبا نيا 
إِخلو ونا لله" . وقد عرفتها الكئيسة الشرقية والغرية كنميص تحت 
"41101 12067" عادي برتديه العامة. وقد السك كن النياكة 


المسيحية منذ زمن مبكر. ولكنها + تصبح رداءً كنسيًا سمي إلافي دائة 


وه 
الشرن الخامس مل بقية الملادس الكهنوتّة. 0 اللوية بالصلبان» وعند 
الأطرا اف 5 و بالوان لبعض المشغولات» و: 56 10115 . 

كذلك فالروادة تملوءة وصفات الأطعمة والأشربة والأدوبة المغرقة فى 
دقائق الدقائق مما لا مكن أن بظل الراوى مذكرا إباه بعد كل هاتيك الأعوام 
الطوال . ونظير ذلك أسمماء العازفين فى الفرقة ال ىكان من المنتظر أن محبى 
حفل عرس أخى الراوى لولا أن خطيبة الأ وهى حبيبة الراوى السابقة» قد 
اتتحرت فانقلب الفرح غماء إذ نرى بدير (صه"- 75) ما زال يذكر أسماء 
أعضاء الفرقة» فضلا عن تفاصيل الأجور الى اتفْنَ معهم عليهاء وكأن الأمر م 
مر عليه سنوات وسنوات وسنوات وقع له فيها أحداث م تكن تخطر له على 
ال أخذته من مصر إلى الشام فأنطاكية فالعراق فالشام مرة أخرى فمصر فى 
نهابة المطاف» وانتقل أثداءها من شق ف ىكنسية قصر الشمع إلى أسير إلى خحادم 
فى قصر المأمون ببغدادء كما ترك النصرانية وأصبح مسلما . . . إل. 

قال بدير: "رحت أتذكر, وأنا جالس فى مطرحى ذلكء العقّد وكيف 
أخذت» وأنا أبرمه آنذاكء فى مجادلة رئيس الفرقة الموسيقية أوشرس بن 
آمونبوس الجرنكى ليخفض من أجر فرقنه حتى واف على أن يحصل على 


أرعين زوجا من الأرغفة المصنوعة من الْبْرَ والحلبة وتسع جرار من النبيذ 


ه٠‎ 

وأرعة أنصاف فضة لكل عازف من عازفيه الذين كانوا معه: تاسيوس 
وأفونجس دن هيراكليس وكوبروس وأرسينوى"؛ فضلا عن أورليوس» الذى 
سيذكره بعد قليل رغم أنهم ل بكونوا من مدينته؛ بل من مديدة بعيدة» إلى 

جانب أنهم م يكوا مصرين أصلا بل يونانين . 
ولدبنا كذلك (ص27؟) وصفة طبية عشبية من وصفات تلك الفترة 
لعلاج نوع من الدبدان نسمى: "ند" . والكلام فبها لاونا رفي الراوى فى 
رحلته إلى بلاد البشمورى؛ والمخطاب موجه إلى أم صبى قادلاها فى الطريق كان 
اشها مصابا بالدودة المذكورة. سول ثاونا: "إن ولدك هذا مصاب بالدودة 
الشيطانية المسماة: "ند" وقد كنت منه واستقرت فى جوفه: وهى تأكل ما 
أكل جنيعه. لذا فهو مصمر هزبل. لذلك عليك إعطاؤه شراءا من صم 
السليخ ممزوجا بزهر النعناع الفلقلى مع الصاس الذى دسمونه بلسان العرب الآن: 
الخروع» على أن يؤخذ قبل التريق بعد رجه جيدا فى القارورة لمدة ثلاثة أنام 
حنى موت الدودة وتخْرح من جوفه مع ما يخرح من فضلات. وإذا تقاناً مرة فلا 
تخائن» كيبن اميق الأمون اتاد عن تناول مق ذا الشزان» وهاه أن 
التزياق قد بدأ شنى الدودة» وهى فى سبيلها إلى الموت والنزول. ولو شرب 


الشيح المغلى قبل النوم كل ليلة فسوف بأتى التفع سربعا ويخلص الولد ثما هو 


ه١‎ 

فيه" . فيا العجب أن بظل الراوى متذكرا لكل شىء فى الوصفة بما فيها من 
عناصر ومقادير ومواعيد وناج تفصيلية رغم هاتيك السنين اللّى مرت 
وهناك ألوان الأطعمة» أوكما نول اليوم: "أطباق الطعام". التى تتزى 

أسماؤها ووصفاتها على لسان الراوىكالخشكتاتج والسفدية والأسفيذ باجة 
والفالوذج والسكباجات والحنطيات والسلاقات وقلابات الطباهج وإحبارية 
السمك وا مأمونية وجواذب الدجاج وبهطات الأرز والخبز الأفلاعمونى والخبز 
الماوى. . . إل (ص76؟) . وفى موضع آخر تسمع يدير بصف بالتفصيل» جربا 
على عادته؛ كيفية صنع 'العكيكة", وهى لون من الطعام 2-7 الامو 
بصنعه له حسين الطباخ من اللحم السمين وإلية الخروف. وفى وصفة الطب 
تقالنا ألوان من الأنازير والتوادل التى تضاف بقادير غابة فى الدقة وتتطلب 
شرحا على قدر من التعقيد» كالكمون والفلفل والدارصينى والملح والمصطكى 
والثوم واللبن الفارسى (ص١18؟)‏ . كذلك هناك خريطة غداد الى رسمها له 
حسين الطباخ لتساعده على الوصول إلى أشخاص نمو مع حسين إلى بعض 
الجماعات السرة المناهضة للنظام فى عاصمة الإمبراطوربة (ص5١8- )2١5‏ . 


وهى خريطة دقيقة لا تناسب ما كانت عليه الخرائط فى ذلك الوقتء فضلا 


حك 

عن أنه من المسبعد أن مستعين الناس آَمّدَ بالخرائط فى الوصول إلى ما ببغون 
من أمأكن . إننا لا تقعل هذا الآن فى مدننا العصربة؛ فما بالنا بأجدادنا فى 
ذلك الزْمن البعيد الذى لم أسمع أن أحدا فيه ولا قيما بعده شّرون قد استعان 
ملك الأداة فى الاهسّداء إلى ما بغى بلوغه من الأحياء والمبانى فى مدددة 
كيغداد ؟ 

كذلك لا نبغى أن نسسى الأشعار العريبة الككثيرة الى كان الراوى 
سمعها مرة واحدة بسّيمة فيحفظها فى الحالء ولا تغادر ذاكرته أندا رغم أنه م 
يكن عربيا . بل لم يكن وقتذاك يستعمل العربية فى غالب الأحيان. وهنا لا بد 
أن كك ها لاتطءامف هذه الأشعان من أن الأفاظ مشكلة تشكيلا خامانًا 
ما بدل على ضعف الكاتبة فى قراءة الشعر. ومن تلك النصوص الى التقطتها 
حافظة راوينا فلم تخرم منها حرفا الأبيات الثالية الى ذكر أنه سمع أحد صوفية 
المسلمين بنشدها لدن إبجحاره مع سائر الأسرى البشموريين من تديس مغادرين 
الددار المصرية (صه١؟):‏ 

أفكل عام غربة وزو #6 أما لقسوى من منية فتريخ؟ 

- طلم لين اشح ركائي 26 فلا ل وهوطيهٌ 


وأرقني بالري نوح حمامة 6 فناحت؛ وذو الشجو الحزين شو 


7ه 
عن لسن أذر ود #توبلن وأسراة السوسدة 
ومنها كذلك الأييات الثالية الى لم نسبها الرواى إلى شاعر معين كمادته 
وهى من جر الطويل» وصاحبها هو المكرّك الشاعر العباسى؛ وكان معاصرا 
0 هَمينكَغ العم دونة * أقام كبْضٍ ال انين عَلى الجثر 
إل د رعو عدا قر ا عو ابس د 
ل اف الأسنّة في الحنًا #* ملكت عليه طاعَة الذمع أن محري 
3 إن الأمر ليبلغ مبلغا لا نطيمّه العقل» وذلك حين يخيرنا بدير [ص؟ 6؟) 
أن أنه كانت قذقى أمانة وهو :ضكر الأنات الاك :ووجنه الععب أن هذه 
الأبيات لا بمكن أن تكون من ناب العصر العباسى المبكر الذى تدور أحداث 
الروابة فيه. كما أن أم بدير لم تكن عربية أصلاء بل لم تكن تعرف العرية حتى 
تردد شعرا عربيا . تقول النيات الغرببة غير المنتظمة عروضيا: 
صبرنى حزنى على أحبابى #6 عليلا بلا علة 
وكاد الأسى وا وح 6 يخرجنى من المللة 


هه 
ومع هذا فلا نكران أن لكثير من الشعار الى أوردتها المؤلفة على لسان 
دير علق القاب. وآتحر تلك الأشعار هى الأيات الثلاثة الى اختتمت المؤلفة 
بها رواتهاء وهى: 
حسبي الله وكات عليه 26 منْ نواصي الل طرا بيدده 
ليش الوسارن و مهدرية 36 انمق رادهة إلا بيه 
رن رام لي بأحجار الأذى 26 ل أجد بد من العطف عايه 
وعلى عادتى فى النقّيب عن صاحب تلك الأبيات أقول إنها لبهاول 
امجنون» الذى كان بعيش فى عصر الرشيد . وكتب ابن شاكر الكثبى صاحب 
"فوات الوفيات"؛ من أهل القّرن الثامن المجرى» فى ترجمته ما بلى» وهذا الذى 
كه مؤم أشد الآم: 'بهلول بن عمروء أبو وهيب الصيرقي الجدون» من أهل 
الكوفة. حَدَتَ عن أمن بن نابل وعمرو بن دنار وعاصم بن أبي النجود . 
وكان من عمّلاء الجانين ووسوس, وله كلام مليح ونوادر وأشعار. واستقدمه 
شين أو غارة من الخلفاء ليسمع كلامه. توفي في حدود التسعين والمائة. قال 
الأصمعي: رلك بهلولا قائما ومعه خبيص» فتلت له: 6 معك؟ قال: 
الس تاه أطعمني . قال هو نيه تلظ كن حر الهو 


لحمدونة ابنة الرشيد بعنته لي أكله لما . وقال محمد بن أبي إسماعيل ابن أني 


1 
فديك: راسي بهلولا في عض الممار وقد أدلى رجليه في قبرء وهو بلعب 
الثزاب» فقات: ما تصنع ها هنا ؟ قال: أجالس أقواما لا.ؤذوني» وإن غبت لا 
غناروني. فقّلت: قد علا السعر مرة» فهل تدعو الله فيكشف عن الناس؟ 
فقال: والله ما أالي ولوكان حبة بدنار. لله علينا أن نعبدهكما أمرناء وعليه 
أن نرزقنا كما وعدنا . ثم صفق دده وأنشا بقول: 
٠‏ من منَمٌ بالدنيا وزيستها 6 ولا تنام عن اللذات عينا 
شغلت نفسك فيما لست تدركه # تثول لله مأذا حين تلقا2؟ 
وقال الحسن بن سهل: رأنت الصبيان برمون بهلولا بالحصى؛ فأدمّه 
حصاة؛ فمال: 
حسبي الله تكلس عليه 2 مَنْ نواصي الل طرا بيدده 
باس ارت مويه 13# سوا و براحن إلا سه 
رن رام لي بأحجار الأذى 26 ١‏ أجد ددا من العطف عايه 
فقّلت له: كعك عدي وهم برمونك؟ فقال: اسكت. لعل الله بطلع 
على غمي ووجعي وشدة فرح هؤلاء ف هنا لبعض . وقال عبد الله بن 


عبد الكريم: كان لبهلول صديق قبل أن بحن فلما أصيب عمّله فارقه 


5ه 

صديّه. فبينما بهلول مشي في بعض طرقات البصرة إذ رأى صديقه. فلما رآه 
صدبعقه عدل عنه؛ فقال بهالول: 

5 ولا خَافنَ غدري 26 ليس يخشى الخليل غدر الخليل 

إن أدنى الذي سالك مني ©« با وني 

قال الفضل ابن سايمان: كان بهلول بأتتي سليمان بن علي فيضحك منه 
ساعة ثم نصرف. فجاءه يوماء فضحك منه ساعة ثم قال: عددك شيء 
أكل؟ فقال لغلامه: هات لبهلول خبزا وزبونا . فأكل ثم قام ليدصرفء وقال 
لسليمان: با صاحبء إن جمّنا إلى بكم بوم العيد دكون عددكم لحم؟ فخجل 
سليمان. وجاء إلى بعض أشراف الكوفة وقال له: أشتهي أكل عسلا بسرقين 
(أى عسلا بالزبل)؛ فدعا بهماء فأكل من العسل وأمعن فيه. فتّال له الرجل: لم 
لكك اشرو كرا اناك قال« السال اودب اطرى »وغيف الصبيان ونا 
ففر منهم والتجاً إلى دار بابها مفتوح فدخلهاء وصاحب الدار قائم له 
ضفيرتان» فصاح به: ما أدخلك داري؟ فمال: "ما ذا الشرنين» إن باجو 
ومأجوبَ مفسدون في الأرض". وسأله بوما على بن عبد الصمد البغدادي: هل 
قلت شيئًا في رقة البَشَّرة؟ فتال: اكتب: 


2 0 2 ُْ 8 
اضمر أن أضمر حبي له +3 فيشكي إضمار إضماري 


لاه 


ص 


رق فلو مرت به ذرَة 6 الخضبته بدم جاري 

فتال: أزيد أرق مق هذا ققال؛ 

أضمر أن بأخذ المرآة لكي 26 ببصر وجها له فادناها 

فحاز وهم الضمير منه إلى 3 وَحِتنّه في ا موى ادناه 

فقّال: أريد أرق من هذا أنها الأستاذ . فقال: نعم ونا اعنص ان 

شبهنّه قمرا إذ مر مبتسما فكاد بيجرحه التشبيه أ وكلما 

ومر قي خاطري تقبيل وجنله 36 فسيّات فكرتي في وجتنيه دما 

فقال: أرسد أرق من هذا . فمّال: ما ابن الفاعلة, 5 
كون؟ روبدك لأنظر إنكان قد طبخ في المنزل حريرة أرق من هذا . رحمه الله 
ا 

هذاء وفى الروادة تفاوتات كثيرة بين لقي والواقع فى العقيدة والتاررخ 
والجغرافيا واللغة والسلوك . وعلى سبيل المثال فهل قول الراوى (فى أول 
الروادة): "السما السابعة" هو تعبير نصرانى؟ المعروف أنه تعبير إسلامى؛ إذ 
تحدث القرآن الكريم عن السماوات السبع عدة مرات» أما فى الكثاب المّدس 
لدى اليهود والتصارى فايس ثم كل له. ومثله كلام ددير عن غسل جسمه سبع 


مرات وحرصه على الإشارة إلى الرقم سبعة فى هذا السياق. ولقّد بحت فى 


/ءه 
مادة "سبعة" ب"دائرة المعارف الكتابية" فلم أجد ذكرا لتطهير الجسد فى أى 
ظرف سبع مرات. ثم لم أكف بذاك بل بحت فى "موسوعة الكتاب المقدس" 
فى كاب "اللاهوت العقيدى" نحت عنوان مرا الي يه وجد كلام 
عن المعمودبة وهى أول تلك الأسرار وأهمهاء إذ هى مدخل الشخص إلى 
الددن نفسهء فوجدت عدد التغطيسات فى الماء ثلاثة لا سبعة. وهذا نص ما 
قرأت: "سر المعمودية: به نولد ميلادا ثانيا سَغطيسنا فى الماء ثلاث دفعات على 
اسم الثالوث القدوس: الاب والابن والروح القدس. ويعمبر هو الباب الذى 
ددخل منه المؤمن إلى الكئيسة وملكوت الله طبقًا لول الرب بسوع: "إن كان 
أحد لا بولد من الماء والروح لا بشّدر أن بدخل ملكوت الله" (بو؟: 0)". وبهذا 
لا أفهم كيف حرص بدير على غسل جسده سبع مرات وكيف حرص على 
ذكر ذلك. وفى الصفحة الراعة والعشرين تسمع بدير مول لثاونا طمته بآن 
أحدا من المسلمين لن عرض لمما لأنهما "فى المعمودية", مفسرا ذلك بأنهما 
سيكونان فى 'لبوس كهنوثية" دنص غنارة ألكائة وكاو كلتة "بوش كلنة 
مؤنثة على حين هى كلمة مذكرة. فكون الكاتبة قد أخطات مرثين: مرة 


عندما فسرت المعمودية بارتداء ملاس كهنوتية مع ان هذا المصطلح إِما عنى 


اك 

وغول لكين فى التصراية تحقيقة أو أعنيا راء.وضرة عدا شق الكلبة: 
وهى مذكرة. 

كذلك تسمع ددر أنضاء حين مُحدث عن آدم وهولا بزال نصرانيا لم 
تصبح مسلما بعدء بسارع قائلا: "عليه السلام' (ص١4)‏ مثلما بصنع المسلمون. 
والنصارى لا سستخدمون هذه العبارة الى ليست من قاموسهم ولا من 
استعمالاتهم. ومثل ذلك استخدام مصطاح 'التبا" (ص7١1١)»‏ وهو ليس 
مصطلحا نصرائيا حتى بقوله الراوى عن جواب مسألة دينية نصرانية . وكان 
ددير وثاونا قد ليا امرأة مصرية فى الطريق إلى لاد البشمور أخبرتهما أنها 
لفطك | ل ازويدا كا نبو رحا عي ارين أن أمل النزية اق فعا 
تاق رايا عن كن اليبو وافا تيد ولد اك انها اعفن 
الرب بهذا الذى صنعنه» فكان تعليق بدير: 2 ثأوناء وهر لمتكيل 
الكلام فى هذا المقامء أما أنا فسكتٌ لأنه لاعن لى الفا فيما لاأعلمه". 
كذلك ليس تعبير "الصلاة الجامعة" تعبيرا تصرائيا مستعمله النصارى لقّداس بوم 
الأحد مثلا حسبما جاء فى كلام ثاونا لتلك المرأة» إذ قال بدير إن ثاونا قد 
"نصحها «الذها ب كل أحد إلى البيعّة للصلاة الجامعة" (ص؟١١)‏ . إِما هو تعبير 


إسلامى كما فى الحديئين الثاليين مثلا: 'عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس 


خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فبعث مناددا ب"الصلاة 
الجامعة", فَقْدم فصلى أريم ركعات في ركفنين وأربع متضراف ديك كاذ 
عند صلاة الظهر نودي أن الصلاة جامعة؛ فزع الناس فاجتمعوا إلى نبيهم صلى 
الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر أريع ركعات". وفى ص58 مول الراوى إنهما 
دخلا أترب قبل الزوال. وكان قد قال إنهما يطمعان أن بصلا إليها قبل الظلام . 
فماذا تقصد الكائبة بالزوال؟ هل تقصد وقت الظهيرة على ما سَنْضيه معنى 
هذه اللفظة؟ لكن هذا غير مكن؛ إذ المسافة بين الفسطاطه الى بدأ رحلته 
منها هو وثاونا فى بكرة الصباح» وبين أتريب» الث ى كانت مجاورة لبنهاء هى 
مسافة جد بعيدة لا مكن بلوغها بمثل تلك السرعة أدام كانت المواصلات هى 
البغال والحميرء ويخاصة أن الرجلين كانا كثيرى التوقف فى الطردق لكل صغيرة 
وكبيرة. أم ثراها تقصد غروب الشمس ظنا منها أن الغروب هو زوال الشمس 
من السماء» فيكون هذا خللا فى لغنها ؟ أم ماذا؟ 

والعجيب أنها هى ننسهاء فى حوار لما بإحدى المجلات» تف عند 
موضوع المسافات فى تلك العصور القدممة» مؤكدة بمّوة أن ماع السف ركان بطيئًا 
جدا جدا نظرا إلى ددائية وسائل المواصلات أواتّذ حتّى لقّد حددت المسافة 


الزمنية الى سستغرقها الاتتقّال من الفسطاط إلى الإسكددرية بالشهور. فإذا 


1 
كانت أتررب تفع فى نهادة رع تلك المسافة تقربا فمعنى ذلك أنه من المستحيل 
أن نصل بدير وثاونا فى ذات اليوم لا عند الزوال ولا عند الأصيل؛ بل لا بد أن 
مستغرق الأمر بضعة أسابيع فى أقل التقديرات حسب كلامها . فلم إذن ل تبه 
إلى ما تنبّهدا نحن القراء إليه وكاننا نحن المخطئون؟ تقول فى حوار مدشور 
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تامنتررق شنهوراء يلما القت أشن المبالفة ف كيدها أن الدا كانت كلها 
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“همه 


5 ه231 ددعطا" راظر " 171115 121177161717 كر 


1 52113" بموقع "1.621.601 . ذلك أن الدلنا 
كانت فى ذلك الوقت ولا تزال حتى الآن تعج بالمدن والقرى مما لا سق مع ما 
تفوله المؤلفة. ربما كان هذا مصدق على الجزء الشمالى قرب البحر المنوسطء 
أما الدلنا كلها فلا أظن ذلك أدا . 
ثم هل كان النصارى فى مصر ينون حتى عد عدم الاخمتان يجاسة 
وانحرافا كما ججاء فى الروابة؟ ذلك أن الراوى مّول (ص١7)‏ عن الراهب 
المرطيق فلاآس: "فأخذ الرهبان فلاأس وظلوا نضربونه حنى سح دمه ومزقت 
ملاسه وان لحمه. فلما نظروا عورته وجدوا قلفته كما هى؛ وظهر لمم أنه 
مراغاو انلك تقيكيةه وكرت خافمه وتيت الكرية احلمين 
مسيحيا تاوضوسيا حمًا". تقول مادة "خمّان" فى "قاموس الكتاب المقدس" 
(ترير بطرس عبد الملك وجون الكسندر طمسن إبراهيم مطر): "الختان: هو 
التطهير تك -٠١ :١7‏ ؟١‏ وبول: ؟57) . والختان من الشعائر المعروفة في 
اليهودية. وهو قطع لحم علش كل ذكر ابن مانية ادام. وقد جعل هذا الطئس 
علامة عهد بن الله وابراهيم؛ الذي اخنتن هو وأهل نه وعبيده الذكور. وكان 


العاف ةن اليك أو الح لزاه واهانا الاو قو 
ن نوم د رب البيت او برانيين» واحيانا الام (خر 


وه 
ومكايين الأول :١‏ 00) وقد سن ابراهيم وهوفي اللاسعة واللسعين 
وإسماعيل وهو ف الثالثة عشرة (نك 1١ :١7‏ -97). ثم يجددت ملئّة انان 
وين ل باحر ا لان كر اسم بحر اغوه وكات النيئرة 
يحافظون كل الحافظة على هذه السنة. وقد أهملوها أثناء رحلتهم في البربة. 
على أنه عند دخول أرض كنعان صنع مشوع سكاكين من الصوان وخان الشعب 
كله (مشوع : ؟ - 4). وكان مفروضا على كل الغرباء الذين بقبلون الدخول 
في اليهودبة أن يخضعوا لهذا الفرض مهما تكن أعمارهم (تك 6*: ١7 - ١4‏ 
و؟؟ وخر 17: 48) . على أن الخنا نكان شائعا ومعروفا بين المصرين القدماء 
وغيرهم من الشعوبء إلا أنه لم يكن معروفا لدى الفلسطينيين. ولكئه في 
اليهودبة كان فرضا دنيا للتمييز بين نسل ابراهيم وباقي الناس (رو ؟: 5- 
0 ومعنى الختّان الروحي لدى البهود هو تكرس الجسدء ولذلك كان 
نَدعُون المي 'أهل الختان", وبدعون من عدراهم: "أهل الغئلة" . وفٍ يكور 
العصر المسيحي زعم فرق من اليهود المتنصرين أن حفظ تلك السّة ضروري 
الخلاصء ولهذا قال بولس فى رسالته إلى غلاطية: "ها أنا بولس أقول لكم إنه 
إن اخنتدتم لا منفعكم المسيح شينًا . لكن أشهد أمضا لكل انسان مخن أنه 
ملتزم أن بعمل نكل الناموس" (غلا 0: ؟ و") . وأيضا: 'لأنه في المسيح بسوع 


0 
تن لحان ينفع شينًا ولا الغرلة» بل الخليقة الجدددة" (غلاة: .)١5‏ ونضح 
نما جاء في كولوسي ؟: ١١‏ و؟١‏ اوش كك أن للمعمودة في العهد الجددد 
نفس المكانة التيكانت الخمّان في العهد القديم . ولا بزال البهود المعاصرون 
مارسون هذه السَنّة كامل طقوسها فيأتون بالولد إلى اجمع» فيأخذه رجل 
بدعى: "سيد العهد", ثم باتني الخائن وجري عملية الختان مع بعض الطمّوس 
والمراسيم . 
وتلقى المادة المخصصة لذات الموضوع فى "دائرة المعارف الكثابية" على 
هذه القضية مزيدا م لقتو لتو لذن انط قدية لعا دلا طوبلاً بين 
المسيحبين الأوائل» فقّد طالب المسيحيون اللهوديون بضرورة الختان» وكان ذلك 
امتدادا للنظربة التخصصية الصارمة التي تقول بأن الخلاص بالمسيح مقصور 
على النخبة المخّارة فقط والتي ظهرت في أثناء فترة القهر الطويلة في العهدين 
اليوناني والروماني. وطبقا لهذا الرأي فإن الخلاص من اليهود ولليهود» وكان بلزم 
أنه جما يو الاق سكل أن كر نيعاد .روفن برل 
الرسول على مان تيموثاوس "من أجل اليهود" فط (أع 17: *) لكنه رأى أن 


المبدأ في خطر, ثبت في معظم رسائله عدم جدوى ما بقوله الهوديون' . 


وفى ص188- 184 تتَأنَى الكائبة فى وصف الظروف المهبّبة الى 
كانت محيط ببدير هو وإحدى الفيات المصررات حين وقعا فى بد المسلمين 
الفساة القلوب الغلاظ الأكاد الحمج المتوحشين عدبمى الضمير والإنسانية 
حسبما صورثهم الكاتبة» وتلفئن فى وصف ممارستهما الجنس بعد أن وجا 
(على طريقة الأفلام المصردة حين دنظر العاشقان إلى السماء ويشهدانها على 
اتينقناً قد تزوجا. حاجة دبلا شكده!)؛ وذلك فى المكان الذى ثم تجميع 
الأسرى فيه إذ إن الفتاةه حسبما تقول الروابة» لم تكن تحب أن تقع فى بد 
الجدد المسلمين فيفعلوا بها الأفاعيل بعدما قتلوا أهلها جنيعاء وهى العذراء 
الكراتى سيق نا أوعروى الس انان عل ركاذا :"او فو . 
أم فى شم وَرُه؟". بالله هل هذا وقت مناسب للزواجج وتبادل القبلات 
والأحضان وما بعد البلات والأحضان؟ 

وكان ندير قد رآها وهى تساف مع شية الأسرى فاشتهاها وتّنى لو 
يجامعهاء وها هى ذى الفرصة قد جاءته "على الطبطاب" كما قالت الكاتبة 
فى موضع آخر من رواتهاء فقّد اقتررت منه الفنّاة تاركة موضعها مع النساء فى 
الجائب الآخر من المكان وجلست إلى جانبه» فشعر بأن ارا تسرى فى جحسده 


وتحرق روحة وكيانه» ثم لامسنه بجسدها وقردت أنناسها و لاوما لي مد 


3 
الله (ولا بكثر على الله) أن زوجها لتصير حاملا (هكذا خبط لزق) فلا ترووج 
عند النخاسين ساعن ثم ارقت على صدره وراحت تعانقه ومّطره بالمّبلات 
اللنهبة اللى تليق بعفيفة شريفة تخاف على عرضها مثلهاء فشجع هو ونسى 
مخاوفه من أن براهما أحد المشرفين على المكان واندمج فى الدور ونال ما 
يشهيه منها على أحسن وضع وقد أصابه [كما بول هو لا أنا واللّه العظيم) 
دوا لمعن اكه از ريطا و ارق زترى هآ الداع دكا كد 
الشياطين؟ أم تكن سممنا على عسل مدذ قايل؟) وجثُم فوقها وهات با . . 
وهات با ماذا ؟ سوف أسكت وأترك الباقى لذكاتكم الخارق. 

رفن كنات اتن امسق النكاف كنا أخيرها هوه سه وشيك: 
ووليفته حتى بوم الدينونة» وأكد لها أنه إن دتركها أددا ما دام فى قلبه عرق شبض 
كنا مشر يد الحكام المسلمين شعبه منذ ليمنت السادة كانت أسيوا 
شرى !)؛ وسيضعها فى يؤبو العين ويجعل رمشه حجابا عليها دنص عبارته 
لحاء وإن لم ضف أنه "سوف سكل عليها" طبقًا لكلام الأغنية الى تشدو بها 
عاددة الشاعر. وهوما لحسه بل لحسّه الكاتبة بعد قليل» فكلام الليل المدهون 
زسد ما إن بطلع عليه النهار حتّى مسيح, إذ لم تعد الروابة إلى سيرة هذه 


الشرشة ربة الصون والعفاف بعد هذا قط. لماذا؟ لأنه ليس لما أى دور فى 


ب 
الروابة. إِما جىء بها لتشويه تاريث المسلمين فقط. وقد ثم المراد» والحمد لله» 
الذى لا يحمد على مكروه سواه فقيم بقَاؤها بعد هذا؟ 

ومضيًا مع عادتى فى الاستطراد أحيانا (أهى عادتى أم سأشترها ؟) 
أقول إن هذا الخلبوص الكبير ما إن بهبه الخليفة المأمون (فى الروادة طبعاء أى 
فى الأحلام والأوهام وليس فى الحقيقة» فالمأمون لم يكن بوزع الجوارى الجميلات 
ذوات الأصوات الكروانية على الفْقراء التعساء كجزء من مال الرّكاة الى يجب 
على الأغنياء نحو الحتاجين والمسأكين كما تصوره الكائبة فى لحظة من لحظات 
التجلى التى كان يكتب فبها أبو الفرح الأصنهانى» مع حفظ المقامات طبعاء 
فأبن سلوى بكر من الأصنهانى العبقرى الكبير رغم ما تأخذه عليه من ناحية 
المبالغات والإحالات فى الروانات التى نسوقها فى كلاه ؟)» نعم ما إن بهبه 
المأمون الجاربة المغنية الجميلة حنى سرّحها ونازل عنها لأحد معارفه (إخص 
عليه ثلاثن ألف إخص !) ولا يها معه ملك مين» أو إذا كان رجلا تقدميا لا 
يرضى بملك اليمين [كالقرامطة الذين كان بنتسب إليهم صديقه الحسين الطباخ 
قبل أن بوجد فى الدنيا شىء اسممه القرامطة والذين يجعل رفاقنا البعداء منهم 
مثالا التقدمية والثورية والبطولة)» فليتخَدُها زوجحة وبعال منها فى الوضعين:ما 


ناله الرجل من المرأة فى الحلال على سنة الله ورسوله . من الواضح أنه يؤثر الزنا 


ممه 
على العفاف. ثم تقول الكاتبة إن ضميرهكان بؤلمه أشد الأولما فعله فى صباه 
مع بنت اللميران مما يحيّل للقارئ أنه قد تاب وأقلع عن أمور الخليصة هذه. الله 
يخيرك با بدير. قادر با كريم ! ولكن نعود فتقول إن من الظلم للرجل أن تحمل 
المسؤولية عن هذا الاضطراب المعيب فى تصرفاته واخمّياراته» فما هوفى 
الحقيقة إلا 'العبد المأمور" للكاتبة» التى تقول له: "تعال با ندير” فياتى ندير 
و"اذهب با بدير"» فيذهب بدير. كل ذلك دون أن يحرؤ على النظر فى 
عينيهاء بله أن بعصيها وبرفض تأددة أوامرهاء وإلا لضرنه فى وجهه فآدمته 

وحطمت أنفه بطفابة السجائر اللى أمامها . 
ومن هذا التقاوت المعيب؛ ونخاصة أنه ساق هذه المرة باسم البشمورى 
الذى تتمحور الروادة حول رده وتتَخن من لقَبه عنوانا لحاء أنه مدْعى فيها: مينا 
ذى لقي الما علن عن أوعينا غذا لسن هو سور 
عصر المأمون» بل دشمورئ عصر عبد الملك بن مروان حسبما جاء فى "تارش 
البطاركة" لساويرس بن المُفْع؛ الذى كلب اسممه: "مينا بن بكيرة" بالكاف لا 
القاف (؟/ 750)» أو بشمورى مروان بن محمد آخحر خلفاء بنى أمية "مينا بن 
قيرة' كما جاء فى "سندباد عصرى" (ص 171)؛ وكما جاء أنضا فى تارش 
الكئيسة القبطية الأرثودكسية المدشور بموقم كئيسة لأا كلا هيمانوت الحسشي 


5-5 
حيث قرأ نحت عنوان "أحوال مصر إنان فح العرب لمصر" فى الجزء الخاص 
بالحكام في مصرء على عهد الذليفة عبد الملك بن مروان (سنة ٠5م‏ على 
وجه التحديد): كان قبط الوجه البحري فى الجهة المعروفة بالبشمورء وهى 
مديرية الدقهلية والمنزلية ودمياطء وفى جهة شبرا بسنبوط قد قاموا على 
عمال الخرابج وقتلوهم؛ فجرد الوالى عساكره؛ فحاربهم الأقباط وانّصروا عليهم 
دفعنين . وكان القائد للبشمورين رجل قبطي منهم سمي: مينا بن شيرة. وبعد 
أن مع الأقباط مدة بالراحة استجمع مروان قوته وحاربهم فهزمهم هذه المرة, 
وتركوا ميدان لقال ومحصنوا فى دلادهم؛ فلم سكن مروان من منابعتهم بسبب 
الوحل الذى كان فى طريفهم» فضرب العساكر حولم يحرسونهم. فكان 
البشموريون يخرجون إليهم ليلا من طريق نعرفونه ويقّلون من قدروا على قلله. 
ولا طال عليهم الأمر رحاوا عنهم". أما فى عهد المأمون فد ذكر الموقع نفسه 
تحت عنوان 'الحكام في مصر: -١7‏ خلافة الخليفة المأمون 7١م"‏ ما «لى: 
"بعد موت هارون الرشيد وقع (صراع) دين ابنيهء وقام كل منهما بطلب 
الفلوقة كام جلو الأندلن خذم الئرسة ودرا عل عضر وترون 
الأقباط الذين أخناهم الذل ساعدوا الأندلسيين على أخذ الإسكئدرية ولكن 


٠ه‏ 
مسلمي الإسكدربة قاوموا الأندلسبين» واشتبكت الحرب ين الفريقين مدة. . 
إل" دون أن بأتى ذكر لمينا هذا على الإطلاق . 

أ فى موقع "الكثيبة الطبية" النصرانى فتقراً فى مال بعنوان "ثورة عام 
هافى أنام زمن ولائة عبد الملك بن مروان" ما نصه: "عصى على عبد 
الملك قوم من البشمور, ومقّدمهم مينا بن بقيرة» وقوم آخر من شبرا نسنبوط 
ومسكوا تلك الكورة وم بعطوه خراجا ولا لصاحب دبوان مصر إلى أن افتقدهم 
الرب» وكان عطيهم الظفر. فخرح إليهم عبد الملك عسكر فهزموه بشوة الله 
وقلوا. ولا وصل مروان إلى مصر عرفوه جميع ذلك؛ فكتب لمم كثابا وأماناء 
فلم يقبلوه» فآتفذ لهم عسكرا كثيرا من مسلمي مصر ومن في صحبئه من 
الشامء فلم شَّدر العسكر أن سصل إليهم بالجملة لأنهم تحصنو في مواضع 
الوحلات الى لا بهّدر أن يصل إليها سوى رجل رجلاء فإذا ذلت رجله عن 
الطربق غطس في اللوث وهلك. وكانوا العساكر يحرسونهم من برا فيخرجون 
لهم في الليل البشامرة من طرق بعرفونها سلصصون عليهم وبشّلون من قدروا 
على قله وسسرقون أموالهم وخيلهم فيطول عليهم الأمر فبرحلون عنهم. وقد 
اتضين النشمورين على عيش الزال الأموق عبد الماك .ن مروان عند مرات فى 


نفس الوقت خرج فيه ملك النوبة بجبش جرار ليحارب الوالى بعد أن جمع عن 


١كه‏ 
سجن البطريرك القبطي في تيشو ضري وبعة علانية مر رهبا ن الكقيسةى: 
وكان ملك النوبة قد بعث رسولا يطلب من الوالى إطلاق سراح البطربرك: 
فَمْبض الوالى على رسول ملك النوبة وحبسه هو الآخر مع البطريرك لكائه 
اضطر إلى إطلاقٌ سراح الجميع حينما علم مجئ الملك ووصوله إلى مصرء وم 
تكن له قدرة على محاربّه . قد وصل مروان مصر وُورة البشموربين ما زالت 
مشتعلة» فكتب الرسائل لتهدئة البشمورين حنى ييحد سبيلا الخرويج من ححنتّه. 
وحتى لا عفد الموقف أكثر من ترد المصريين من ناحية» ومطاردة العباسيين له 
من ناحية أخرى . لكن البشموربين رفضوا عرضه واسسمروا 5 ثورنهم" + ومته 
نفهم أن مرد مينا بن بق ركان فى عهد عبد الملك بن مروان لا فى عهد مروان 
بن محمد . وشَرب منه ما قاله جاك تاجر فى كتابه: "أقباط ومسلمون" حيث 
را أن مينا بن بكيرة (بالكاف) قد رفع رادة العصيان والتمرد فى عهد هشام 
بن عبد الملك» طبمًا لما كثبه المستشرق الفرنسى كاترمير اسدّنادا إلى مخطوط 
لميخائيل السورى. أما حين أَتى إلى ترد البشمورين فى عهد المأمون فلم مشر 
إلى مينا بن بشيرة بنانا (انظر جاك تاجر/ أقباط ومسامون منذ الفسّح العربى 
حمّى عام 5م / كراسات النارخ المصرى/ القاهرة/ ١165م/‏ 95 وما 


عدها) . 


ده 
وإنى لأستعجب كيف أخطات الكاتبة هذا الخطأ مع رجوعها إلى ابن 
المققع وميخائيل السورى وغيره من الكثادات النصرانية. أما المراجع العرببة فلا 
تآتى على ذكر البشمورين أو مينا بن بقيرة» بل تقو لكلاما عاماء نما ددل فى 
تصورى على أن المراجع النصرانية أرادت أن تضخم ذلك الرجل وتجعل منه 
بطلا دنيا . وبالمناسبة فقّد جاء فى كلام ساويرس بن المقفْع عن هذه 
الأحداث أن المتمردين فى الإسكتدربة قد "مكنوا العدو من مدنتهم', فلذاك 
انتقم منهم الأفشين (417/9). وقد ذَكرجاك 00 أسطولا حربيا وصل 
من الأنداس ورسا فى الإسكددربة (انظر جاك تاجر/ أقباط ومسامون/ 
:كن كنا أشان إل نا دخان المورى مد أن الأازلشين قد الوا 
مدينة الإسكندربة فى ذلك الوقت (ص١١٠)‏ . والمعروف أن الأندلسكانت 
معاددة للعباسيين» إذ كان يحكمها الأموبون من سلالة عبد الرحمن الداخل؛ 
الذى فر عند قيام الدولة العباسية إلى شبه الجزيرة الأبيربة وأسس دولة هناك. 
أى أن فى الأمر جوانب أخرى حاب إلى مزدد من الدراسة . 
ويؤكد الأسناذ محمد الغزالى أن التمرد الذى وقع فى عهد المأمون لم نكن 
مردا نصرانيا فى الأساسء بل رد قام به المسلمون: العرب الأقحاح والمصريون 


المتحولون إلى الدين الجددد على السواء (انظر محمد الغزالى/ التعصب والتسامح 


جه 
بين المسيحية والإسلام/ طبعة جدددة وحمقة/ نهضة مصر/ 9؟1)» وهوما 
سسف رواية "البشمورى" أويجعلها فى مهب رباح الشكوك على الأقل. 
والغزالى إِمَا يم حجنه على ما كلبه المقريزى» إذ شّول ذلك المؤرخ الكبير فى 
كانه: "المواعظ والاعتبار فى ذكر المخطط والأثار": "لما كان فى جمادى الأولى 
سنة ست عشرة وماثين اننعض أسفل الأرض بأسره: عرب البلاد وقبطهاء 
وأخرجوا العمال» وخلعوا الطاعة لسوء سيرة عمال السلطان فيهم؛ فُكانت 
نينهم وين عساكر التنطاط حرو انشرّف إل أن قدم لقعي لابن 
المؤمنين المأمون إلى مصر لعشر 00 من حرم سنة سبع عشرة وماشين» 
فسخط على عيسى بن منصور الرافقي» وكان على إمارة مصرء وأمر بحل 
لوائهء وأخذه بلباس البياض عَمُوبة له. وقال: لم ركن هذا الحدث العظيم إلاعن 
فعلك وفعل عمالك. حملتم الناس ما لا بطيقونء وكمني الخبر حتى تفاقم الأمر 
واضطرب الباد . ثم عمّد المأمون على جيش بعث به إلى الصعيد » وارنحل هو 
إلى سخاء وعث بالأفشين إلى القبط وقد خلعوا الطاعة» فأوقع بهم في ناحية 
البشرود» وحصرهم حنى نزلوا على حكم أمير المؤمنين" . 

شم مضى الغزالى راد على مزاعم جاك تاجر صاحب "أقباط 


ومسلمون" الخاصة باضطهاد المسلمين لنصارى مصرء وهو الزعم الذى قامت 


4ه 
عليه روادة 'البشمورى"” فيمّول رحمه الله: "فدور الأقباط فى الثورة كان 
مؤازرة جمهور المسلمين الثائر» والمسلمون بون هم كثرة السكان . وقد سبق 
لعرب الحجاز أن ثاروا فأطنُت تورنهم وهوجمت المدينة وصلب بها عبد الله 
بن الزبير. وهذه الثورات وأمثالها فى الإسلام لما طابعها المعروف. وإلباس 
الثورة فى مصر ثوب الاضطهاد الدبنى حاولة فاشلة لجعل تارخ الإسلام 
مشابها لنارث النصرانية فى التعصب ضد الأقايات. وقد انتهزت هذه الثورة 
اد اليونان المهاجرن تدُعون: "البياماى" فعاثوا فى الأرض فسادا 
وارتكبوا أعمالا شائنة» إذ أحرقوا رشيد وقتلوا سكانها المسلمين جميعا . وقد 
أسرع الخليفة المأمون الجىء إلى مصر حخافة أن تكون هذه الثورة طليعة هجوم 
قوم نه الأموبون بالأنداسء وأعلن عند قدومه عفوا عاما عن الثائررن من 
مسلمين وأقباط شرطة أن بلّزموا المدوء: فأما المسلمون فخضعواء وأما 
البياملى فد أصروا على تردهم برغم أن الخليفة أرسل إليهم البطردرك القبطى 
طلب مهم التسليم 00 إخضاعهم. وقد حمق المأمون فى 
انان المورة» ترات الرال مسقن تسو زلا عق اتنا سياسته 
الخاطّة فعزله عن العمل . والمرء لا سعه إلا أن سخر من أوصاف المستشرقين 


لحركة البياماى هذه :ونا تشبخه الخينال الظلق خول اللستعهرات الى تسكيون 


5 
أطرافاة:و لعزا لقو تنو فيان والرو الت نهر مفياة والمراتة 
الى أوقعوها بحيوش المسلمين برا وبحرا كأنهم بصفون قطعة من منطقة الغائات 
على شاطئ جزيرة فى حر الظلمات' (التعصب والتسامح بين المسيحية 
والإسلام/ 505 .)12١‏ 

لكن لا دد من الدنبيه إلى أن مخرسب البشموريين لرشيد وإحرائهم لها 
وقتلهم كل من فيها من المسلمين إِنا كان فى عهد مروان بن محمد طبقًا لما تقله 
جاك تاجر عن مخطوط للميخائيل الراهب نشره المستشرق الفرنسى كاترمير 
(انظر ص١٠٠‏ من كناب جاك تاجر) . وقد أشار البطريرك ديونسيوس كذلك 
إلى المذابح الى اقترفها البشموريون وخروجهم على القانون ورفضهم الانصياع 
لأمة نصيحة أو وساطة من جانب رجال الدين النصارى أثناء مردهم على 
الناولة فى هن المأمون (اتظار جناك تالخرا/ )بد 

ولاشتصر الأمر على هذا وحده إذ تقل جاك تاجر (ص/١٠)‏ نصا 
فى غابة الأهمية عن ابن النقاش بذكر فيه ما صرح به المأمون لكاتم سره؛ إذ 
قال له: "سمت من الشكاوى الى أَتلقَاها ضد النصارى بخصوص اضطهادهم 
المسلمين وعدم نزاهتهم فى إدارة الشؤون المالية". ومعنى هذا أن ما شّال عن 


اضطهاد المسلمين للنصارى كما أندأت الروائة وأعادت ه وكلام عُوزه أساس 


ككه 

ضلب مين وكان سبق أن هسم مؤلفة الروادة سمحيص ما قرأته فى المراجع 
النصرانية الى اعتمدث عليها ماما وأخذتها كما هى شُجَرها وجرها ورردته 
فى روانها غافلة أو متغافلة عما تؤدى إليه طريقنها تلك . 

وعلى أب حال فإن البشموربين ليسوا مصربين أصلاء دل سلالة أربعين 
ونيا بعّوا فى مصر بعد فتح العرب لها وسككوا تلك المنطقة وتكاثروا بها لبا 
لكي عي بن البطريق» وهو بطردرك مصرى ولد سنة 7ه أىكان 
قريبا جدا فى الزمن من ثورة البشامرة فى عهد المأمون (انظر جاك تاجر/ 
أقياظ وتسلموع/ 4ه ال ماسكل) : :وهن! نض قط راقن منتهن الخطوزة» وتعتو: 
سَفَق مع ما قيل عن "البياماى", ذلك الاسم الذى بطلقه د.ونيسيوس بطريرك تل 
مهرة بالشام على البشامرة (انظر جاك تاجر/ ؟١٠‏ بالمتن والحامش)» والذى 
طلق عليهم سعيد بن البطريق اما قربا منهء إذ سميهم: 'البيما" كما سوف 
نرى من فورنا . وقد وجدت نص ابن البطريق بعد لأى فى طبعة يجمع بين 
الأصل مطبوعا بخط غردب الشكل مرهئ فى القراءة أما إرهاق» فضلا عن 
انطماسه لطول الزمن» إذ طبع منذ عدة قرون» وين التُرجمة اللاثينية» وهذا هو: 
"ثم بعد ذلك ثار أهل البيما بالقبطية» وتفسيرها "نسل أربعين"؛ وذلك أن الروم 


لما خرجوا من مصر فى دول الإسلام تخلف منهم أربعون رجلا فتناساوا 


/اكهة 

وككروا وتوالندوا بأسقل أرض ضر فشُواة "البيما" أى تسل الأرسيق؛ 
فعَصوا ولم عطوا جزبة ولا خراجاء . فبلغ المأمون الخبر فبعث بالمعتصم ومعه 
عب ل نع اتن لباه مقابل وقال نعو تعره ينوعرف 0 
(تارخ ابن البطريق/ النص العربى والترجمة اللاثينية/ 701 ١م/‏ ). 
أى أن رواسة 'البشمورى' القائمة على أن البشامرة هم مصربون أصلاء 
اضطهدهم المسلمون ليست سوى أوهام. لد أخذت المؤلفة موضوعها سسرعء 
فكان أَنْ جاءت الروابة مسيئّة إلى التاررخ الإسلامى . 

وش خط مشاءه تقع المؤلفة فى كلامها عن القرامطة» الذين سول سارد 
أحداث الروابة إنهم كانوا بعيشون فى عصر المأمون (ص7١١)‏ . والمعروف أن 
القرامطة بون إلى مدان قرمطء الذى لم يكن قد 1 على الوجود بعدء 
تكن وجل اللي قز وجود قرمط نفسه؟ لقد 0 الماموة عام 18١1هء‏ 
على حين لما بك قرمط قد ولد . ثم ظهر نشاطه السياسى فى الكوفة على 
استّحياء أواخر سبعينات القرن الثالث المجرى فى عهد المعتضد باللهء داعيا 
فى البدائة لهل الف رق أ <تتسلقة مو راك راان عرز 
المكتني دالله سنة 157ه. فكيف بول راوى القصة إن من بين الملتحقين 


بمتمردى البشمور فى عصر المأمون القرامطة أنفسهم؟ إن هذا لزعم غريب 


مكه 

غابة الغرامة. بل إن الروادة لنومئ إلى أن الحسين كبير الطباخين فى المطبخ 
المأمونى كان هوأيضا منهم (ص 55760 5317), وهو مأ بدو أغرب وأغرب» إذ 
من الصعب على من شسغل فى قصر الخلافة» ومهدئه طباخ مسكين ليس له قوة 
درتكى إليها وقت الخطرء أن نتمى إلى جماعة سياسية أو مذهبية تداهض 
الخليفة الذى يعمل هو طباخا فى قصره تحت سمع رجاله ونصرهم. ولمّد كان 
بمستطاع الكاتبة أن ترجع إلى كنب النارخ والتراجم فتعرف عن القرمطية 
ومؤسسها ما كان كفيلا عصمنها من الوقوع فى هذا الرثل الوح او كان 
مكنها على الأقل أن تفرأً الروادة الشاعخة الى كثبها على أحمد باكثير عن هذا 
الموضوع بعنوان "الثائر الأحمر" فتستفيد منها فنيا ومضمونيا . بيد أنهاء لفادح 
الأسفء م تفعل. 

ومن التقاوثاف التارضية المسيثة إن الروانة كذلك رع الراوى أنه كان 
هناك حشيش فى بغداد أنام المأمون» وأن الحسين طباخ قصر الليفة كان 
عاطاه ويحد فيه أنسا وبهجة (ص/الا١-‏ 078) . الله أكبر! أوتظن المؤلفة أن 
كو د وتيا فى طهر انرق 3 وتكن وهر © لاسي قاذ كاين 
رسالة فيهء وهو الذى لم بثرك موضوعا من الموضوعات إلا وضع فيه رسالة أو 


كناءا بما فى ذلك المفاضلة بين النساء والغلمان على غرابة الموضوع؟ بل أنظن 


254 
أن أا الفريج الأصنهانى كان ليسكت فلا اول هذا الحشيش فى كثاب 
'الأغانى"؛ الذى جمع فأوعى وم بثرك شاردة أو واردة فى ذلك العصر إلا 
وأوردها مفصلة مهما كان فيها من خروح على العرف والنقاليد ؟ أوكان الفقهاء 
كارن دلا تكبو فى بهذا الأمر؟ أوكاق القتعراء تم ترق اضتينث التتون: 
وهم الذين لم يكونوا عرفون حرجا فى معالجة أى غرض من الأغراض مهما تكن 
غرائه أو شذوذه؟ فلذهب إلى مؤلفات ذلك العصر وأشعاره ولثْرنا كثابا أو 
رسالة أو قصيدة وضعها صاحبها فى الحشيش إن كان حمًا ما بقوله الراوى 
فى ذلك الصدد . 

تعال مثلا نتراً معا ما كثبه فى هذه المسألة ان ثيمية» الذى وضع رسالة 
غن الحشيشة ساق فيا عا لخد من أنها طهر ين المسليقق أواخرالماثة 
السادسة وأوائل السابعة؛ وكان ظهورها مع ظهور سيف جنكيز خان. وفى 
رأنه أن هذه 'المشيشة الملعونة", كما كان بسميهاء تورث متعاطيها الخبالات 
وتضل عقّله وددنه وخلقه. وهي؛ عندهء شر من الخمر لأنها تغيب عمل أكلها 
قل سفرك وتورث مدمنها التخنث والدداثة والجنون. 

ولددنا أنضا تمن كثبوا عن المشيشة تقى الدين المقريزى» الذى ثرا فى 


كتانة: 'المواعظ والاعتبار" تحت عدوان "حشيشة الفقراء" (أى الصوفية) .ما 


ثلاه 
دلى: "قال الحسن بن حمد في كاب "السواتح الآدبية في مدائح القتبيية': سألت 
الشيخ جعفر بن محمد الشيرازي الحيدري ببلدة تسترفي سنة مان وحمسين 
وسسّمائة عن السبب فى الوقوف على هذا العمّار ووصوله إلى الفّراء خاصة: 
وتعدّته إلى العوام عامّة, فذكر لي أن شيخه شيخ الشيوخ حيدرا رحمه الله كان 
كثير الرراضة والجاهدة» قليل الاستعمال للغذاءء قد فاق في الزهادة» وبرّز في 
العبادة. وكان مولده سشاور من بلاد خراسان» ومقامه يحبل دين نشاور 
ومارماه. وكان قد امخن بهذا الجبل زاوبة» وف صحبنّه جماعة من الفقراء . 
وانقطع في موضع منها ومكث بها أكثر من عشر سنن لا يحخرح منها ولا ندخل 
عليه أحد غيري للقيام خدمنه. قال: ثم إن الشيخ طلع ذات بوم وقد اشدّدٌ 
الحر وقت القائلة» منفردًا شفسه إلى الصحراء» ثم عاد وقد علا وجهه نشاط 
شرو حقلت نا كا ووو بال قوم رودو لاطا ناف الكل كم 
وأخذ يحادثهم . فلما رأدنا الشيخ على هذه الحالة من المؤانسة بعد إقامته تلك 
المدة الطويلة في الخلوة والعزلة سألناه عن ذلك فقال: بينما أنا في خلوتي إذ 
خطر مالي الخروج إلى الصحراء منفردًاء فخرجت فوجدت كل شيء من 
النبات ساكنًا لا ّحرك لعدم الردم وشدّة القيظء ومررت دنبات له ور فرأته 


في تلك الحال بميس بلطف ويحرّك من غير عدف كالتمل الدشوان» فجعلت 


الاه 
ايه رد وأكلهاء فحدث عندي من الارتياح ما شاهدموه. وقوموا بنا 
حتى أوقفكم عليه لتعرفوا شكله. قال: فخرجنا إلى الصحراء؛ فأَوْقْنا على 
النبات . فلما رأيناه قلنا: هذا نات شرف «"القَتّب". فامرنا أن تأخذ من ورقه 
وتأكله؛ فنعلنا ثم عدن إلى الزاوبة فوجدنا في قلوها من السرور والفرح ما 
عجزنا ع نكلثمانه . فلما رآ الشيخ على الحالة التي ا نا مصيانة هذا 
امنا وواعة نملا الأمان ألا ملم نه أحدًا من عوامٌ الناسء وأوصانا ألا تخفيه 
عن الفقراء . وقال: إن الله تعالى قد خصكم بسر هذا الورق 0 
#مومكم الكثيفة ويجاو بشعله أفكاركم الشريفة» فراقبوه فيما أودعكم؛ وراعوه 
فيما استرعاكم. قال الشيخ جعفر: فزرعتها بزاوبة الشيخ حيدر بعد أنؤقنفاً 
على هيذا"الشر 3 حياتة وامرنا يوزعياا كول ضرضة عر وفاتة :وفاش 
الشيخ حيدر .عد ذلك عشر سنين» وأنا في خدمته ١‏ أره بطع أكلها فكل 
وم. وكان بأمرنا سقليل الغذاء وأكل هذه الحشيشة. توفي الشيخ حيدر سنة 
مان عشرة بزاوبّه في الجبل» وعمل على ضريحه قبة عظيمة وأنّه الدذور 
لايق اسل جع رايا ديرا قز وروا دوا اب ا 


قد اوصى اصحابه عند وفاته ان بوقفوا ظرفاء اهل خراسان وكبراءهم على 


لاه 

هذا العقار وسره فاستعملوه» فلم تزل الحشيشة شائعة ذائعة فى دلاد خراسان 
ومعاملات فارس. 

وكيرت عي لسرن ورة نوا ماعب عرف توخهزن 
ن محمد صاحب البحرين» وهما من ملوك سيف البحر اجاور لبلاد فارس في 
أنام الملك الإمام المستنصر بالله» وذلك في سنة ان وعشرين وستمائة فحملها 
أصحابهما معهم وأظهروا للناس أكلهاء فاشتهرت بالعراق ووصل خبرها إلى 
حل الا رجفو رارق سارها سرف رطا اسن 
الشيخ حيدر الدب حمد بن علي بن الأعمى الدمشفَي في أنيات» وهي: 
دع الخمر واشرب من مُدّامة حَيْدَر لا معنيرةٌ خضراء مثل الزبرجد 
ساطيكها ظيء من الك أَعْيَد # بميس على غصن من البان أملد 
فتحسبها في كفه إذ تديرها 36 3 عذار فوق خد مور 
رخ أدنى نسيم تسلّمتْ #6 فتهف و إلى رد النسيم المرد 
وتشد و على أغصانها لوق في الضحى 36 تبطريها سَجُم الحمام المغرد 

وفيها معان ليس في الخمر مثلها 26 فلا تستمع فبها مال ققد 

هي البكز م تنكم بماء سحابة 26 ولا عْصرت نوما برجل ولا دد 


ولاض في حرعها عند مالك ولا حد عند الشافعىّ وأحمد 


"لاه 

ولا أنبْت النعمانُ تبجيس عينها 2 فخذها جد المشرقّ المهنّد 

وك أن الم بالكف واسارح 6 ولا 2 الوه 

5201 إظهارها إلى الشيخ حيدر الأدسُ أحمد بن محمد بن 
الرسّام الحلبيّ فقال: 

ومهنهيب ادي النقار هته 3 لا أتقيه قط غي رميس 

فرأه عض الليالي ضاحكا * فقيل ادك ف فى الجلس 

فَقَضيت منه ماربي وشكرتة 6 إذ صار من بعد التّنافر مؤنسي 

فأجابني: لا تشكرنَ خلائقي 6 واشكر شفَيعَكَ» فهو خمر المفاس 

فحشيشّة الأفراح تشم عندنا * للعاشفَينَ مبسْطها لأنفس 

وإذا #ممت نصيد ضي نافر 36 فاجهد أن يرعى حشيش الفنبس 
واشكر عصابة حيدر إذ أظهروا 36 لذوي الخلاعة مذهب المتخمس 

ادر سويد لابو نار احير 

وعلى هذا فالات الى استشهد بها الحسين الطباخ على فوائد 
الحشيش حاولا أن يغرى بدير بشربه هى أبيات سابقة كثيرا على عصرهاء إذ 
١‏ تقل إلا بعدما عرف الحشيش على نطاق واسع وشاع وذاع واستهتر الناس 


مشربه» وهى الآأيات الى تبتدئ يمول الشاعر: 


:لاه 


2 
2 


“4 الخمر واشرب من مُدامة حيدر معلقة خصراء لون الوخد 
وهى جزء من الأنيات اللى مرت دنا قبل قليل. 
وفى الصفحة التسعين بعد المائين من الروادة نيحد أنفسنا أنضا بإزاء 
تفاوت مشابه مضحكء فالبيئان الجميلان اللذان كانت الجارية المغنية تصدح 
بهما فى مجلس المأمون هما للشاعر العباسى الخبز أَررى» الذى مات عد وفاة 
المأمون بمائة عام على الأقل» إذ توفى عام 07" ه على أنكر تقدير» على حين 
مات المأمون عام 14١1ه.‏ ومع هذا فإن مؤلفنا لا يحد حرجا شن أكون 
ذائك ليان يوون وتقيو زو سق لقفتى وهنا العتيات فى على الكلقة 
قبل الحنا سنة» بل بعمود . والسبب فى هذا هو لامبالاثها واقتحامها ميدان 
الروادة التاريخية» بل الروابة بوجه عام» قبل أن تأخذ عدتها تلك المهمة الجليلة . 
وهذه هى المقطوعة كاملة» وبأتى البيئان المذكوران على رأسها: 
الف و افا ل رح را ماي 
طب اناا لكام عل لودو د عانقا 
حسبي مضحك إذا ا 0# ممنتو يها عق كل نم لاحا 
ننه عرق اوشاع نادي ا ويخماك كنب نام وشاحا 


هذا هو الفضل العظيم» فخلنا 36 متعانفين» فما تريد براحا 


ل 
لوكان في حرم الإله غناننا ولثامّما ما كان ذاك حُنَاحا 
لوشاء ري أن نعف عباده 6 ماكان يخا في الأنام ماكحا 
(انظر دبوان الخبزرزى» وكناب "الليل والنهار" لابن فارس سحَمَيقٌ حامد 
الخفاف مجلة "تراثنا”/ عدد ؟١/‏ ص88 ؛, وكاب "المحب والحبوب والمشموم 
والمشروب" للسري الرفاء) . 
وبمكن أن نلحق بهذه القائمة ما لحظنه من ضعف معرفة الكاتبة بدينهاء 
إذ هى مثلا تقول عن ددير فى الصفحة الخامسة والخمسين بعد الثلاثائة إنه 
صلى التراويح بعد العشاء» رغم أننا لم تككن وقئذ فى رمضان بدليل أنه كان 
أكل ودشرب هما تقدمه له الناس من حوله بالنهار» وليس هناك أى ذكر لرمضان 
نان . ومعنى ذلك أنها لا تعرف أن التراوي إنا فق را ار يهن 
فى أى وقت» مثلما لا تعرف كيفية التيمم. ذلك أنها تظنه مثل الوضوءء إلا أندا 
نستعمل فيه الثراب ددلا من الماء . وفائها أننا فى الليمم لا مسح أقدامنا مثلا 
0 مار أوسا دعاوقو قي اك ان 
النص: "جلستُ لأسازيم قليلا وتيممت منْهِيئًا لصلاة المغرب» فمسحت بدى 
الرمال الطاهرة وكاننى أغسلهاء ثم مسحت وجهى وساعدئى وقدمئ» وفعلت 


فعل الوضوء بغير ماء حتّى اتطهر واستّعدٌ للصلاة" (ص70- )"5١‏ . 


كلاه 

وهناك أنضا خطأ فى سن قرائينين قد مكن القول دفاعا عن الكاتبة 
إنها قد اعتددت على ذاكرتها فخانتها الذاكرة» وإ نكان من الواضح أن علاقتها 
التص القَرانى شديدة الضعف نحيث بصح الرد بأنه ما كان بتبغى لما أن تعمد 
أصلا على ذاكرتها . لكن من الصعب ماما أن تتجاوز عن إبرادها المثل التالى: 
كن المنتخمون ولو صندفوا" على أنه آنة قرانية (ض26) :ذلك أن الأمو 
هنا ددخل فى باب العبث واللامبالاة. هل بعمّل أن تقدمكاتبة على تاليف 
رواءة عن الإسلام وناريخه وأهم فثرة من فثرات حضارته وهى بجهل القرآن إلى 
هذا الحد المخزى؟ ألا تعرف الكاتبة أن هناك شيئًا اسمه المصحف يستطيع 
الواحد منا أن برجع إليهكى حمق من أن ما بقوله هو قرآن فعلا؟ 5 
كارن عن الأ أن كمال حرا ون شنط التران كور لهألل الك 

أذكر بهذه المناسبة ما كان قد حكاه لى أحد أصدقائى المفريين ونحن 
طلاب بالجامعة عن أخيه الصغير الذى كان وقد فى المرحلة الاسّدائية والذى 
صار بعد ذلك مستشارا قضائيا ملء هدومه من أنه عاد من المدرسة ذات بوم 
فسألوه: ما الذى حفظموه اليوم فى الفصل؟ فأجاب فى افتخار وشعور 
الأهمية: لقد حفظنا سورة "المرة . فسالوه: طبب! معنا سورة "المرة" . 


فشرع يرثل وهو سمايل على عادة الدلامين الصغار حين راون القران: أنسم الله 


/الاةه 
الرحمن الرحيم. دخلت امرأة النار فى هرة حبستهاء فلا هى أطعمئها ولاهى 
تركلها تأكل من حَشَْاشُ الأرض. صدق الله العظيم". وم ببىّ من سلوى بكر 
إلا أن تقول هى أنضا لنا: لقّد حفظنا فى الفصل اليوم سورة "المنجمون" . لكن 
هذا مقبول من "ديدى" كما كانت إحدى أخواته تنادىه فيغتاظ من الاسمء أما 
من ليست د"دددى" فهو غير مقبول البنّة. فدسدى كان طفلا غرا ساذجا لا 
عرف كوعَه من بوعه» كما أنه ل يكن ضع فى حسبانه أن كون كاتبا ولا أدباء 
وكاتبتّها امرأة ناضجة قيل عنها إنها واحدة من أكثر الروائيين وكتاب القصة 
القصيرة المصريين احتراما: " 0عاع16506 ]1005 5]مل(ع1 01 عه 
5 51017 ]11آ0ط5 320 5أ15اء2017"”,؛ وإن أعمالما قولت من 
النقاد بترحاب شديد: " 101101 15/11 اعمط جاعءط فقط علره72 رعط 
لطتتمقاعع 2‏ 0111621" (صمء.ياموطل1ه«طمية. حم)ء وترجمت إلى نسع 
لغات: " ©2126 1210 0ع21[كمةن طععط كقط 1011 رمآ 
65 (سمعاءاتقسطنام افده معاد .وى )ء فضلا عن نينا 2 
امعان الجوائز: " 5101 1510101128-ع112م 2 15 كلد 52113 


2077115 320 :2001 5017" (حامه.أءعمعه.11315مع) . 


مناه 

وأما بالنسبة إلى لغة الروادة ففيها أخطاء كثيرة لا أدر ىكيف سقّطت 
فيها الكاتبة نظرا لبدائينها الشديدة: فعلى سبيل التمثيل كيف تفع الكاتبة فى 
مثل قوطا؛ "اديت مطانيات ثلاث" زفق ]اذوو ان توي افا قلي 
الوصفية للمفعول به؟ سيقول القائلون: وهل هى وحدها الى تركب مثل هذا 
الخط ؟ إن هناك من مشاهير الكثاب الذين ماؤون الدنيا ضحة مصمة وتدشغل 
الناس هم حتى لبحيل إلى من لا يعرف أنهم أدماء كبار, وما عم فى الحقيقة 
أدناء كبار أو صغارء لكنها أحوالنا المعلوىة رأسا على عتب أو عتبا على 
رأس. وجوابى أَننى لا أنكر ولا أجهل أن هناك هذا وأفظع من هذاء بيد أننى 
ل لعب أن أدائن واسل ,أعمطاء تبي إن دتنا الأدت والتايت تتدليم 
الحبط المغلوب على أمره مهما توفرت دواعى اليأس والإحباط بل أحب أن 
أظل رافعا الرادةكمراقب الخط البقظ فى مباربا تكرة القدم لا ألقيها من بدى 
أندا إلى أن يخترمنى هادم اللذات ومتتزع الرانات . 

ومن هذه الأخطاء أنضا ما أسميه ب"الواو اللعينة", وهى الواو الى 
تتوسط بن النعت ومنعوته كنول الكائبة مثلا: "بلاط البيعة والذى هو. . ." 
(ص١٠)»‏ "التواديت والنى سدخرونها" (ص07)» "شرا على الجميع والذين 


كنانوا "١:‏ (ضن:1):"منازوت سدق مواوبت (اى عمق ) التترف والسذين 


4/اه 
كانوا. . ." (ص؟4) . والمفروض أن شّال: "ملاط البيعة الذى هو. .." 
"لوانت الى مدخزونها م مرا على الجميع الذين كانوا . ..."+ "موازيث 
القرى الذين. . . "؛ إذ ما من قاعدة حوية 3 تبيح الفصل دين النعث والمنعوت بهذه 
الطرّة . ومن الأخطاء اللغوبة قول الكاتبة: "هواها قابى" (ص:* أى تعلق 
بها . والصواب: "مريها”. لأن الفعل على وزن "قعل" لا 'فمل" . أما '"موى" 
فتناء: "بن" سومنها' اناوه الثالنة تعلى لننان أحين اسخوي:» "لتتحينا 
بعضنا عضا" (ص؟*. وصواءه: 'التحمنا/ تلاحمنا") . والملاحظ أن تعبير 
'عضهم عضا" وما فرع عنه من أشكال حتّلفة هومما برتبك فيه الكاب 
الحد ثون كثيراء ولا أدرى لماذا . ولكن السبب الأصيل هو جهل كثير من هؤلاء 
الكتاب بلغتهم» فترى الواحد منهم بظن أنه كن أن ما لغ فى الأدب شاوا دون 
أن تعب نفسه فى إتقان أداة تعبيرهء جاهلا أن تمان اللغة هو السبيل الأكيد 
إلى البراعة فى ميدان الكثادة والأدب . ولمّد كان الكتاب والأدباء والشعراء 
فى العصور القدمة بتّدون لفتهم على نح وعجيبء خلاف أدباء العصر 
الحديث» الذين لا ببالى كثير منهم بذاك. وهى بلوى تعوذ بالله منهاء وإ نكانت 


تصب فى الجرى العام الى تصب فيه أعمال الأمة جميعاء ألا وهو مجرى 


هم٠‎ 

الككسل واللامبالاة والرضا بالدون وعدم الطموح إلى المعالى والافتقار إلى 

الإحساس السليم بالأشياء والقيم . 
وما لفت نظرى من تلك الأخطاء قول الكاتبة: '"وصوصة عصافير" 
(ص0)67 تقصد زقزقتهاء ظنا منهاء فيما ببدوء أنها الاستعمال الفصيح لكلمة 
"صوصرة" العامية. لك 'الوصوصة" فى الواقع هى ضرب من النظر لا نوع من 
الأصوا ت كما تظن الكانبة. 5 فى ص١١‏ فتجد "صوصوات النوارس" . 
فهل هناك "صوصوة" فى العربية الفصحى ؟ وبالمناسبة فكثيرا ما وصف سيد 
قطب فى تفسيره للقرآن تلألؤ النجوم من بعيد بالوصوصة؛ وكآنها تنظر من 
عليانها إلى البشر تشاغلهم بعيونها . وعد هذا بصفحين نرى الكاتبة تتحدث 
عن ابلا الأعشابء والأعشاب لا 1 ع 0 
التعبيرى مثل استعمالها "الوصوصة" تعبيرا عن زقزقة العصافير سواء نسواء . 
ومسل ذلك عدم توفيقها فى قولما (ص5”): "تعفد الغرس" بدلا من 'نعقد 
الزواح أو التكاح أو القران' مثّلاء إذ العرس إِما هو الاحثمال بالزواج» والعقد 
فى اللغة العررية لا شّع على الاحتمال بالقران بل على القران ذاته. وهناك 
اانا" قود ا لايع "الى ام رفوه لا اسه ولا عرف قن اه اد 


المؤلفة سّلك الصيغة الجمعية التى لا علاقة لما ب"الرقية" . وفى نفس الصفحة 


مه 

هَالنا قول رجل لامرأة: "أرنى الحجاب" (ص5)) بدلا من "أرشى الحجاب", 
وكأن الخطاب موجه إلى رجل مثله. ومن ذلك كذلك: "هجست أقول 
له: . . ." (ص50) . فهل المجس كلام ؟ إنه مجرد خاطر نطوف بالذهن لا كلام 
ينطاق به اللسان. فكيف تع الكاتبة فى مثل ذلك الخط| الفحك الذئ لسن 
لمن شترفه أى عذر؟ ومن ذلك أنضا فى ذات الصفحة: "ييا" والصواب 
ا لأن الفعل فاو لأا : لك :نا رت الكا من فى استعمال الفعل نالياء 
على طريقّة العَوَام. ومثلها: "لادنا مبئلية ب. . .”, وهواستعمال عامى أنضا 
(ص؟ة. وصحتها: "مبثلاة") . 

وهنا ككذاك هذا الخطأ اللغوى المضحك: "مييز هؤلاء عن تلكم' 
(ص05) تقصد: "مبيز هؤلاء عن أولنك” إلا أنها ظدت أن كم" الملحقة 
"تلك" تدل على جمع لبان إلبةة. وذ خملا خض :]5 إوهة: الام نا 
تدل على جمع المخاطبين لا على جمع المشار إإيه. وعلى هذا ف"تلكم" لا تعنى 
أكثر مما تعنيه "تلك" . كل ما هنالك أن الكلام فيها موجه إلى جماعة من البشر 
لال شح انعد كاهو ندال فى "تنك" إن اطلنة اذراء" لذ كلت عن 
"تلك المرأة" ولاعن "تلكما المرأة" أو 'تلكم المرأة" أو "تلك ارا اين 


المخاطب الذى بنجه إليه الكلام يختلف من صيغة إلى أخرى طبمًا لاختلاف 


امه 

الكاف الملحمّة باسم الإشارة. وبالمناسبة فكثير من كناب عصرنا برتكبون 
ذلك الخطأ بمنتهى السهولة . وهم يجرون فى هذا على مبدإ 'كله عدد العرب 
صابون" مع أن العرب كانوا دقيقَين دقة عجيبة فى اسّعمالحم الغتهم العبقرية مما 
دركه كل من درس اركهم وأديهم ولغنهم . 

وثم تركب عامى جرت عليه الكاتبة فى قولما (ص"7): ولول كيل 
سُنَة الخنان ما كتب اليهود امه فى منظرة الكهنة" بدلا من "ولولا أنه 
أكمل. . .". كما أن ثة خطأ نحوبا فى العبارة الثالية: 'نعتقد أن المسيح له 
طبيعة واحدة من طبيعنين وأقنوما واحدا من أقنومين" (ص"7): حيث نصبت 
الكاتبة "أقنوما", وحقها الرفع عطنًا على "طيدة الت هت منترا . كلك 
هناك "إشفاء المرض" (ص70)؛ وصوابه: "شماء المرض" بدون همزة. وفى 
"ولاك زاب أكملها" كان شبغى أن ا الياء فين أخرن "البرابى" لأنه اسم 
منقوص فى حالة رفع» فيقال: "دراب" . وهو جمع "بربا" أو "برباة"” بمعنى 
اللعنة أو الك ب وقد سا المؤلفة فى موضوع من الرواية: "برئَة" (ص307) 
الناء المرروطة لا الأأف . وفى "النجوم الزاهرة" لابن تغرى بردى مثلا ترا عن 
دلوكة المصربة أنها "يدت عدّة دراب" يحذف الياء كما نبهتُ. وقد ورد فى 


"معجم البلدان" لياقوت الحموى أن هذه الكلمة قبطية. 


إركتك 

5 لاحظءه أضا فى هذا السياق جمع كاتبّنا "رسم" على "رسومات" 
مرارا مدلا من الأكثقاء يجمعها على "رسوم”, وقولما: 'الحنّمّة" دلا من 
'الحُمّى' على أسلوب العوام فى نطى مئال هذه الكلمة. أما فى كانت البلاد 
شرافيا" فكان شبغى عنت الت لأن الكلمة؛ فيما هعوور شراقى » جمع 
ارق شعي ومة سيف دين الدع ميحلت ةرسم 
شحة واحدة إذن. قلت: 'فيما أتصور" لأن 'المعجم الوسيط" بقول إن الصفة 
من 'شرقت ارك" الخدت وعطشت) هى اشرقة". إلا 4 فى مغن 
قول: "شراقى' على صيغة 'فعالى'» وهذه الصيغة لا تصلح أن تَكون جمعا 
اشر قة" بل أقرب أن تكون جمعا 01 التى لا نذكرها المعجم المذكور 
رغم هذا . 

وفى الصنحة الثالثشة عشرة بعد المائة تقالنا الجملة الثالية: "هذان 
الطاجنان يحاكيان جناحا الدجاجة'؛ وهو خطأ واضح تصوييه: "جداحى 
الإعانيةا" تجا عل التفرقةه وعاونة تون اياء لخدنتى: وفاك استضبال 
الكاتبة الفعل "أستحيل” فى معنّى لا يخطر أددا على البال» وذلك حين تقول: 
"أستحيلها بالنسبة إليك" (ص١؟١)‏ بدلا من "أراها مستحيلة" مثلا. ذلك أن 


معنى هذا الفعل هو ان سّحول الشىء إلى وضع آاخرء أو بصير متعذر الوقوع. 


:مه 

وهو فى الحالنين فعل لازم» على عكسه فى عبارة الكاتبة حيث برد متعديا . 
وهو استعمال جد غريب لا أدكر أنكاتبا أو أدبا الغا ما بلغ مسنواه من 
الضعف اللغوى قد أقدم عليه. وفى الصفحة رقم ١١١‏ تقاءلنا عبارة "مُحيدا 
الحددث” بمعنى متحولا به إلى موضوع آخر» من "أحاد" فيما هو واضح. لكن 
هذه الصيغة صيغة متعدية» ومن ثم لا تصلح هناء دل الى تصلح هى صيغة 
'حاد؛ فهوحائد". وعد ذلك بصفحئين نيحد الكاتبة تقول: "دون افتقاد 
إلى. .."؛ تقصد "دون افتقار إلى. . .", وهو خلط بعث على الاستغراب. 
لكن لا بد نو المنارعة إل أن هيدا هاومتستوق كث رمن التستون؛ "كان 
وكائبات" فى مصرنا العزيزة الآن» وتقتصر الجوائز فى كثير من الأحيان عليهم 
وعليهن. 

وفى ص 159 نسمع مينا بن بقيرة الممرد البشمورى؛ بعد أن شهى من 
قراءة رسالة الأب بوساب لهء وهى الإشالة إن بسن ها تنا لدكى يلع 
رداء العصيان والخروج على الدولة وخلد إلى الطاعة وال مدوء. شخرط فى 
خطبة عصماء مزلزلة باللهجة البشمورية اللى سحدثها الناس فى منطقته شسب 
ها إل المسلمين من المظالم والمفاظع ما يخطر وما لا يخطر على البال محددا 


أسماء البلاد المتمردة وقائد كل ترد كآنه يطالع فى بدهكتابا م نكب انار 
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المفصلة» لنفاجاً به يشير إلى عبد الملك بن الحباب واصفا إناه د"متولى الخراء 
الذى بسمونه: الخرابج" . وهذاء كما بلاحظ القارئ» تلاعب لنظى لا مكن أن 
سم فى هاتين الكلمتين إلا فى اللغة العربية لأنها هى اللغة التى تشتمل على 
الكلمنين: أما البشموربة فلا تعرف هاتين الكلمنين العربينين بطبيعة الحال. وهى 
سقّطة فنية لا تغتفر. 
وبالمثل تقَرأ فى صفحة ١48‏ استعمالا الفعل "خالط" غير سديدء إذ 
تقول الكاتبة على لسان بدير الراوى: "وقد قال من حكى لى طرفا من أخبار 
البشمورى إنه ظل زمنا طويلا فى الضلال يخلط العلم بالدين» وإنه كان قد خبط 
ناا كد فحن ره سسب كشرة قراءاته ونظره فى الكنب". وصواب 
الامكمانق أل 'خلماً" أو الفرليا فى عله" مثلا. أما "خالط" فمعناها 
"اختلط د. . ."» وليس هذا ما تقصده الكاتبة. ويذكرنى صنيع الكاتبة هنا 
كا أحادة فى كراسات إجادات كثير من الطلاب من حومانهم حول الكلمة 
المرادة دون أن سصيبوها كما فعلت الكاتبة هنا . وأنا أرجع هذا إلى قلة 
القراءة» ما دثرتب عليه أن المفردات والتعبيرات والتراكيب لا تتطبع جيدا فى 
ذهن الشخص. ومكن التغلب على هذا العيب فى المدى العاجل بح 
المعاجم . ولكن لا سبيل إلى التخلص منه إلا نكثرة القراءة والاهسّمام الكافى 


كه 

بالصحة اللغوية. أما الآكثفاء بالأصداء البعيدة للاستعمالات اللغوبة فى الذهن 
والرضا المقاربة دون التحقيق فلا دليق» وبخاصة من بسحن من الكثابة حرفة . 

وتستخدم الكاتبة "الامتدان" بمعنى شعور الشخص بالجميل جاه من 
أولاه معروفا ([ص374 777 مثلا)؛ وهو استعمال شائع فى عصرنا رغم أن 
اللفظ إِنا بعنى "الإنعام أو التدكير به" فيقال: "امنن فلانٌ على بكذا", أى تفضل 
على كذاء أو 2 به. كذلك جد الكاتبة تقول: 2 ددها" (ص2)05 
وضوايهاً: "كت بويا" بالك :داننا# :رضنا ونس وعقها لأنها"حضاقة إل 
اننم ار أما إعرايها: بالياء' فلا نكون إلا إذا ضيفت إلى طمن لا إلى نسم 
ظاهرء وكانت منصوبة أو ختوطة فول كيكو نبي اننا 
(ص8١١)‏ تستخدم "أهواء' بدلا من: "هوام؟, و'عيّا" بدلا من 'عائلات", 
وكلا الاستعمالين خطأ . ودعنا من أن عض اللغويين درى أن "عائلة" بمعنى 
اويا هو استعمال خاطئ. وثم قولها أمضا: "إذا ار را 35 
(ص:1) برقع 'يكنون"؛ والصواب جزمها عطنا على 'نسكت", فصول 
ا ل 1 كا 
ا ا لل 0 كم 


فويى :ان أن الالت اهنا فلا أدرى له وجها سوى أنه مرة لعدم الدقة 


/لامه 
الى ححدثنا عنها قبل قليل. ومثلها قول الكاتبة: "فما لبئنا إلا وكان الليل. . ." 
(صه١؟.‏ وقد تكرر هذا الركِب ص١‏ ؟) . 
أما "الحوششة" فى قول الكائبة (/1700): "دواب الأرض المحوششة" فلا 
أدرى ماذا تقصد بهاء بل لا أدرى من أى أرض استقدممهاء أو من أى سمماء 
استّتزلها . وفى الفعل: 'ولدلوة" (ص؟18) لا تلتفت كاتبّنا إلى أن اللام الى 
فى اول الفعل هى لام ةا د واوه الوسطى 


8-8 


هيدا لتسكين الذال بعدها (هكذا: "ولتلذ") . وفى صة؟1 نرى "وت" 
بمعنى اللات" وصوابها: ا ددون همزة تعدية لآن الفعل هنا لازم. وقد 
سبي أن لاحظت فى دراسة لى عن روابة طه حسين: "دعاء الكروان” أنه 
ستخدم ذات الصيغة فى نفس المعنى» فانبرى بعض المتتطعين بعترضونء عنادا 
منهم؛ على أنه قد فاتتى أن القرآن بقول على لسان ابن نوح: "ساوى إلى جبل 
بعصمنى من الماء", وعلى لسان لوط عليه السلام: "أو اوى إلى ركن شديد", 
جاهلين أن الفعل هنا مضارع لا ماضء وأن الحمزة الى خيل إليهم فى أول الفعل 
أنها هى ذاتها الهمزة الى فى الماضى ليست للتعدية بل هى همزة المضارعة. 


وهذا الذى قالوه يؤكد ما مشيع على الألسنة من أن العناد بولد الكفر. 


ممه 

كذلك نرى الكائبة (ص١١١)‏ تستخدم كلمة "عمارة" بمعنى سفينة. 
فهل 'العمّارة' سفينة كما هى فى استعمال الكاتبة؟ أم هل هى أسطول 
كامل؟ الواقع أنه لا وجود لهذه الكلمة فى المعاجم الققدمةك"لسان العرب" 
"نابج العروس" . بل إنها لا توجد فى معجم المستشرق البريطانى إدوارد وليم 
لين المسمى: "مد القاموس". بل ولا فى "المعجم الوسيط". امنااقي التحينيا 
الحيط" لبطرس البستانى» وهو من أهل القرن التاسع عشرء فنجد نضًا على 
أنها فى استعمالحا فى مجال السفن (ومعناها: "الطائفة من السفن الحربية") هى 
من كلام المولدين» وهوما بدل على أن تلك الكلمة م يكن لما وجود فى زمن 
الروائة بهذا المعنى» فضلا عن أن الكاتبة قد ضيفت معناها جدا فأطلقته 
على السفينة الواحدة» على حين أنها تعنى أسطولا (حربيا) لا سفيتة واحدة. 
ولذاك نجد بين معانيها فى معجم "280 ععلى طنن7؟” الالكتزونى مثلا: 
"116 ,501120101" وفى معجم هانز فير العربى الإمجليزى: "اع116 
(080781)" . ومن الفْمّر المعجمى استخدام الكائبة لفظ "التَنادم' (ص١؟)‏ 
بمعنى "الصداقة"؛ وهو خطأ لأن المنادمة والتنادم مما يكونان على الشراب ولا 
ددلان على مطاقّ الصداقة أو المصاحبة. ثم بعد هذا مصفحة نجدها تقول: 


'تعرقت جاودهم' بدلا ف "عرقت" . أما رو فمعناها "أكل م على العظم 


21 
من لحم' أو "مزيج الخمر ببعض الماء". وكما برى القارى: ليس ثم صلة بين هذا 
ال 
وإلى جانب ما مر نيحد أنها قد كررت استخدام "البرق" بمعنى تطيير 
الخبر بوساطة الحمام الزاجل . لكى هل كانت تلك اللفظة بهذا المعنى معروفة 
فى ذلك الوقت؟ لقد بجت عنها فى "تاج العروس", وهو من تاج القرن الثامن 
عشرء وكذلك فى "حيط الحيط"؛ الذى صدر فى القّرن التاسع عشرء فلم 
أجدهاء وهوما بفيد أنها لم تستعمل بهذا المعنى فى العصر العباسى؛ وأن 
الكاتبة لا تستطيع أن تَحكم فنهاء دل تكنب بعفوبة فى محال لا تصح فبه 
العفوبة» بل لا دد له من الاستعداد والاحتشاد والقراءة الواسعة العميقة واللتبه 
لثل تلك الدقائق. أما فى "المعجم الوسيط" قتقالنا: "أبرق" بمعدى "أرسل 
رقية", مع النص على أنها 'مُحُدَئة". والمقصود ب"البرقية" ما بسمى فى 
العامية المصربة ب"التلغراف" . وإذا كان الشىء بالشىء بذكر كما شال فقّد 
قرأت فى مقال للعقادء طيب الله ثراه» ينناول فيه بالتحليلكتاب "على هامش 
السيرة", اناده لاستعمال طه حسين كلمة "الخيال" على لسان الخادمة ناصعة 
فيما نستعملها له الآن من معنى» وهو المعنى الذى نعبرون عنه فى الإجليزية 


والفرنسية بال"111381112]101". وكانت حجتّه؛ وهى حجة صلبة غادة 


ه٠‎ 

الصلاءة» أن هذا المعنى لم كن معروفا فى ذلك الزمن الذى تدور فيه وقائع 
السيرة النيوبة (انظر العقاد/ ساعات بين الكذب/ ط"/ مطبعة السعادة/ 
6م 005). ومرجع هذا الاتقاد أنه نبغى القصاص الحرص على 

"نشاكمة الواقع' . 
ونا ضحك من أغلاط لفة الروادة أن نرى كلمة "الآذان" مستعملة فى 
موضع "الأذان" (ص؟5) . وكثيرا ما ألاحظ كابها بهذه الطررقّة الخاطئة 
على شاقة الزناء عه اليه إلى أن توعد "أذان" الله الذلاثية قوحان, 
فأضحك حاولا تصور الظهر مثلا أو العصر وقد صارت له آذان. ثم أسنى 
فأقول: هذه هى الثمار المرة لأوضاعنا المتبلدة. لا أحد بهم لا أحد بلاحظ؛ 
لا عدن براجع؛ لاأحد شعر بأى فرق. ولغله نصح أن أذكر هنا واد كيه 
المرحوم بوسف السباعى ذات مرة من أنه دارت بوما مناقشة بينه وبين عديله 
الأسناذ عباس حسن اللفوى الشهير صاحب "التحو الوافى" حول الأخطاء 
اللغوبة الى شّترفها الأسناذ السباعى فى قصصه ورواداته؛ فكانت حجة 
الأستاذ السباعى أنه ما دام القراء بفهمون ما بريد قوله لهم فلا مشكلة» إذ اللغة 
ليست سوى وسيلة لبلوغ غابة معينة. فإذا بلغنا الغابة المرادة فلا داعى لأن 


تشغل أنفسنا الوسيلة إذق: أما قاين “فهو أن اللقة ليست وسيلة إلى الإفهام 


داسك 

فقطء بل هى كذلك وسيلة إلى الإمناع. وإلا فلو قصرنا الوسائل الحياتية على 
المنعة اننا وا ضليا نز أن فيك :لالض من او هون الشهره وليسن 
النيش» وتأكل بأسدينا الطعام مدلوقا على الأرض دون أطباق أو موائد أو 
ملاع وسكاكين» ونشرب أكننا من القّنوات والأحواض» وننام على الثراب» 
ونكت على الأحجار. . . إ1. فهل هناك من بول دذلك؟ قد يجوز هذا 
النسبة إلى الحيوان الأعجم (أقول: "قد", لأن الحيوانات فى بعض بلاد الأَرض 
تعامّل أفضل ما عامل مه البشر فئ بلا أخرى): أمنا بالنسبة إلى البشر؛ 
وبالذات البشر المتحضرونء فلا. 3 من قال إن العهم الدقيق مكن أن 3 دون 
نحو صحيح؟ لا بل إن بعض الكلام لا مكن فهمه أصلا ما لم يكن حصنا 
الصحة النحودة والصرفية. 

ويزيد الطين ل أن المؤلفة (ص7؟55) تتحدث عن "البرق الشامى" وك 
تلغراف 5 أهل أنطاكية بخبر وصول السمن الأسرى» غير دارية أن "البرق 
الشامى" هوكتاب ألفه العماد الأصتهانى عن صلاح الدين وجهاده وعمله 
عنده؛ أو هو البرق دسطع من جهة الشام؛ وهذا كل ما هناك. وفى ص8؟؟ 
يدها تقول: "تقصى عن أحوال. . ." مستعملة الفعل متعددا رغم أنه لازم؛ 


ومن ثم فلا موضع هنا لحرف الجر. وفى قولما (ص)*7): "مماء مصر 


0 
المرصعة بالنجمات" نراها تستخدم جمع الألف والناء الدال عادةٌ على القلة 
بدلا من جمع الكثرة: "النجوم", وهو المراد هناء إذ هى تردد الإشارة إلى أن 
سماء مصر مقعمة بالنجوم كما هو واضح لا أن فيها بضع نجمات فحسب. 
واعلها متاثرة بأغتية شادية: "غاب القمريا ابن عمى"”» التى تقول فيها: 
"ضحك الموا حواليك واتئانات النخمات" . لكى وقع الكلمة فى أغنية يحدى 
يت ية اخر قانا وقد أزلى الأغية الآنوأنا اشر هذه الكلنات 
وهأنذا أسبح معها فى الفضاء العالى منّشيا بسكو الليل الذى تصفه الأغتية 
الساحرة فى أخربات ليالى الصيف المطلولة بين الحمّول. وهناك قول المؤلفة 
(ص"4 1): "وعلى الرغم من كذا. ... إلا أتنى. . ."؛ وهو أدضا استعمال 
شائع فى عصرنا رغم خطله إذ لا موضع هنا للاسسّثناء» وإلا فهو اسسَئناء من 
ماذا؟ وعدها دصفحة: كنت حدر 0 وهى أول مرة أسمع فيها 
صيغة "ضعفان" هذه علاوة على أن هذه الصيغة لا تَتوّنء وهو ما يذكرنى بما 
سوه من القاهريين من قولحم عمن تتناول فطوره: "فطران", وكؤللكاها ممه 
من إحدى الطالبات سم اللغة المرسية فى منتصف سبعينات المرن الماضى 
تسق نان امزلان" ذىطريل اليه نيالم يدانا مس كرا: 


"مين لقم شاب . + أن ادن الأن ميخايل"؛ أى أخيد حدر عه 


0 
وهو استعمال لا تعرفه حتى العامية فيما بخيل لى» إذ نقول مثلا فى تلك الحالة: 
"خذ بالك منه"” أما "اثبهُ منه' فلا أظن. ثم عد هذا مصفحيين أخرين: 
'المائة قانون وقانونين الذين شرعوا . "٠‏ باستعمال 'الذين" صفة للقوانين بدلا 
من "الى" كما ينبغى أن يكن الأمر » إذ تستعمل العربية لجمع غير العاقل صيغ 

المفردة المؤنثة لا صيغ جمع الذكور العمّلاء» علاوة على أنه كان شبخى أن تقول 
الكاتبة: "المائة قانون والقانوئين" عطف معرّف على معرّف حرصا على ميق 
الاتساق. ومن استعماطها أنضا صيغة جمع الذكور العّلاء لغير العقلاء قولما: 
'وُوقد عليهم (أى على الاثار المقدسة) قندلا ف ىكل ليلة" (ص75”) . أما 
إضافة "المائة" المعرفة د"أل" إلى كلمة "قانون" نين" المشكرة فلن أتوقف عندها حلى 
لا أكون ثقيل الوطأة. صحيح أننى من الذين لا يحدون فيها فى ححد ذاتها 
معابة لكن هل كان هذا التركيب معروفا فى ذلك الوقت؟ ثم عد ثلاث 
صنحات تلقانا كلمة "الشمسنة" بمعنى وظيفة الشماس فى الكئيسة: ولا 
وجود لما فى المعاجم. وكل ما عثرت عليه فى "محيط المحيط" هو 
'البتتاسية" وكذ للع "اللنشلوسقة": التى توبعناتها لجنيا فى سمحت "لزان" 


لجبران مسعود . والمعجمان لبنائيان ألفهما نصرائيان. 


4ه 
دول دع از لكو ةلب تيا عسي ]و يقفا اناه" 
جمع مؤنثه وتأكيده إِما مكون د'جمعاوات" لا ب"أجمعين" الذكوربة. وليس فى 
هذا افتئات على النصف الخلق ولا نصاح رَمُيْنا من ثم بالذكوربة؛ فالرجال 
رجالء والنساء نساءء ولا تبغى الخلط ينهماء ذلكل حدوده وخصائصه 
وخصصاته. وعلى هذا كان نبغى أن تقول المؤلقة: "خرجت نساء عين جارة 
جمعاوات" لا "أجمعين" كما قالت (ص037) . أما فى العبارة الثالية: 5 
دغل قاف اوقا رسيلا ااانه رن ان الكت غافره رونا لانن 
عنده من هذه الجهة بل من جهة أخرى سوف آثى إليها الى جد الكاتبة قد 
أبنت الياء فى آخر الفعل: 'خلى” والمفروض حذفها طبتًا القاعدة المتبعة مع 
فعل الأمر الناقص على ما هو معلوم للجميع . أما وجه اعتراضى على "خَانا 
تفع لكذا" فهوأن هذا التركيب لم يكن له وجود فى زمن الروادة» وإلا فآنا 
نفسى كثيرا ما أستخدمه الآن رغم أصله العامى لآن من الممكن استخدامه 
فى الفصحى دون أى جهد . ترى أهو أقل شأنا من قولنا: "دعنا تفعلكذا"؟ 
ولنلاحظ أنضا الركاكة والغرابة فى قول المؤلفة: "وقد توضعت جموعة 
من نيوت النار إلى جوار بعضها" (ص١7١)‏ بدلا من "قامت طائقة من بيوت 


الثار بعضها بجوار عض" مثلا. وبالمثل سّسم لان سكف لدم اناو 


5 
(ص١/7؟)‏ دالركاكة والغرادة معا. أما 'شكلانى" (ص72؟) فلم يكن لما فى 
ذلك الوقت أى وجود» ومن ثم كان على مؤلفتدا ألا تستخدمها . كذاك 
تكرر ت كلمة "الوقاسد" (المواقد والمشاعل؟)» وم أجدها فى مات الكتّب 
اللى تشتمل عليها الموسوعتان الشعريئان الإمارائيان. وفى الصفحة الى تلى 
قافا اذا ميا الكون قن هذا كارأ بوقبها ننه اعد" 
فعل متعد لا يحتّاج إلى حرف جره كما أن كلمة كار" (غير العربية) لم تكن 
مستعملة فى كثائات ذلك الوقت فيما يخيل لى» إذ حاولت العثور عليها فى 
مات الكثب القدمة فلم أوفى. ودعك من انطباعى الناشئ من معادشة التراث 
مدن عشرات السنين بأنها لم تكن مستعملة أوائذ . 
وهناك صيغة غرمة من مادة 'فهم' كلما قالتى فى الرواة» وكثيرا ما 
قاللتى؛ ١‏ أمّالك نفسى من الضحك. ألا وهى الفعل: ا تلان "في" 
(انظر مثلا ص70 01,778" . ترى ما الذى دفم كاتبننا إل«اشعنا ل هده 
الكلمة؟ هل 6 مثلا فى كان نصرانى قديم مكنوب بالعربية مثلما هو 
الحال فى لغة ساويرس بن الممَفْع المضعضعة المفعمة بالأخطاء ؟ لكن هل هى 
متأكدة أنها كانت معروفة فى ذلك العصر على وجه اللحديد ؟ وفى ص 


نراها تقول عن شخصين اثنين: "فأنزليهم"؛ وصوابها: "فأنزليهما". وبعدها 
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بصفحة نقرأً: "أشم روائح ذكية" بالذال» على حين أنها "ركية" بالزاى. ثم هل 
كانت كلمة "اللاتينى" (ض*:*) معروفة فى ذلك الوققت عدن المسلمين؟ أما 
فيما يخصنى فهأنذا أعلن أنى م أجدها فى أى من الموسوعيّين الشعريين 
المذكورتين . وفى الصفحة نفسها تقابلنا كلوة الكل" وهى كلمة عامية معروفة 
بيننا الآن» لكى العرب كانوا نقولون: الاي" كما فى "الإفصاح فى فمّه اللغة", 
الذى فسرها بأنها هى "اللحمة الى فى أصل الإبهام". وفى ص ٠05‏ تجعل 
الفعل: "مكو" ياتا لا واويا فتقول: 'تكسى". كذلك تكرر ااستعمال الراوى 
لكلمة 'الجردك"؛ النى كان عوام المصرين بقولون إلى وقت قريب فى الصفة 

منها: "إجريحى" . وعلى كل حال فالعرب لم كونوا عرفون هذه الكلمة؛ بل 

الإقرة" .واونا 8" > ومن الأخططاء رضن" رافغرا سوط ره قا" رعو 

ندلا من "نسوطونه", أى سضرونه بالسوطء و'عشرين درهم' (ص8؟"), 

وصحنها: "عشرين درهما" نصبا على التمييزء وكذلك "نضّعد إليها بعدة ذُرْيه' 

ول وقشوريع اتوي ان انها ون رن انان ص 00): 

وتصحيحها: "ظراف" بكسر الظاء لا يضمها . ومن شواهد استُعمال القدماء 

فى ذلك الوقت لتلك الكلمة قول الشاعر العباسى مطيع بن إباس» ذلك 


الشيطان الظريف» فى قيئة جميلة اممها جوهر كان يحبها ويحب حديثها 


/17ه 
ومجالستهاء فأقبل بوما إلى بينها فقيل له إن هناك فى آخر معها هوابن 
الصحّافء فرجع ونظم تلك الأببات اللعيدة التى حَوَرْتُكابة ما تحوبه من 
كلمات عاربة حتى لا أصدم الذوق السليم: 
لد ار ل 2 
قارفا ا إضاة مم ولا إغطاف 
زعموها قالت وقد غاب فيها #6 قائمًا في قيامه اسْتخْصاف: 
نَعْضَّ هذا ! مَهلاً. فق فليا * ا ١‏ فى تاك الظرافٌ 
وقد جرانى على إبراد تلك الأيات التى م يكن سدور فى خيالى ولا 
حتى فى المنام أن أوردها فى شىء من كاباتى أننى ألفيت الكاتبة صفحة 
7 من الروادة تورد كلاما منصلا عن عملية الجماع وأحسن الأوقات الى 
شبغى أن تسم فيها والأساليب المختّلفة لممارستها . . . . إلزئما ع 
الروادة حشرا على دددنها فى خلق المناسبات لتسوق ما تربد سوقه تقلا من 
الكتب حتى لوبكن السياق بتطلبه فى شىء . ومن ذلك أنضا وصفها للجماع 
الذى وقع بين دلوك الأستاذة وثاونا تلمنذها لحن حين بدا ذلك المرأة الموقرة 
الحترمة الحكيمة الحاذقة (طبمًا لما وصفنها ه الرواسة) أن تدخل السعادة 
والحبور على قلب تلميزها المسكين الذى كان حاله صعب على الكافر. 


وه 
والحمد لله لقد كانت كافرة» فْصَعْبُ حاله عليهاء إذ رأث فى عينيه نداء 
ونان د قينا الرهيف له ذات بوم ونادته أن بها إلى مكان خال حيث 
ضمنه إلى حضنها الأموى الدافئ الحدون ثم مدت بدها الرؤوم فخلعت له 
ملادسه ثم أتبعتها بخلع ملاسها أنضا واهبة نفسها للولد الحروم اسسغاء عمل الخير 
5 الثواب . ومن قدّم شيًا بيداه التقاه' ! وليسامحنى نحاتنا الأفاضل على 
الإإشّاء على الألف هنا فى المُنى المرفوع اتباعا للهجة بعض القبائل العربية 
القدمة حنى لا أفسد الممل الظرف . وكل شىء فى بومنا هذا المبارك ظريف» 
وأى ظرافة ! وقد عملت دلوكة الفيلسوفة العالمة الطبيبة المشرّحة ذلك كله من 
فرط حكنها وثقواها ! الهم ركهاء أنت خير من ركاها ! ترى لوم تكن فاضلة 
موقرة محترمة حكيمة حاذقة فماذا كانت شت الفاعلة هذه فاعلة؟ ويبجد 
القارئ وصف هذا العمل الصاح ص١١‏ وما بليهاء وهو وصف شاعرى بغرى 
الفجور. وثم تقليد الآن سّشر بين عدد كبير من الروائيين والروائيات العرب لا 
نكل لحوانعه أو متيق أن وسلها الوه توللة أعباىم دل لحن وكتوية 
م حتى تصبح رك غابة الحرافة والافكف تكون أدبا طليعينا 


تقُدميا تتويريا ؟ 


1 
وهذه الحكابة المضحكة تذكرنى يفلم فرنسى شاهدته فى التلفاز 
البريطانى وأنا فى أكسفورد أواخر سبعينات القرن المنصرم جامعت فيه الم 
ادنها الصبى الصغير المدال فى غرفة النوم بالدور الأعلى فى الوقت الذى كان 
فيه الآ مع ضيوف الأسرة فى الطايق الأرضىء ثم بعدما انتهى المشهد 
الدنس طلبت الأم من ادنها أن بعاهدها على أن يحتنظا بذكرى تلك "الليلة 
المباركة" فى قلبيهما وحدهما لا طلعان عليها أحدا. أرأستم إلى تلك 
الرومانسية الرقيقّة ؟ الأبيات الشعرية إذن مناسبة للروابة» اللى لم نكن ددور فى 
الى حنى ولا فى الأحلام أنها سوف تبحر بى فى تلك المياه البعيدة الأغوار ! 
ولكنه قضائى وقدرى المكثوب على جبينى منذ كنث فكرة فى ضمير الكون» 
فأؤادك ل إن وق ليس المكتوب على الجبين لادد أن ثراه العين ؟ 
وإذا كان لنا أن تحدث عن الَناصّ فى شخصية دلوكة هنا فيتبغى أن 
عرف أن بعض المؤرخين المسلمين يطلقون هذا الاسم على امرأة كانت معاصرة 
لفرعون موسى ثم تولت الملك من بعده. أما قول الروادة عنها إنها عالمة فياسوفة 
فهوما يذكرنا بهيباتيا العالمة الجميلة الى كانت تعيش فى مصر فى القَرنين الرابع 
والخامس الميلاديين» وجعلها بوسف زبدان إحدى بطلات "'عزازيل”, مثلما 


تذكرنا نهاتها بنهائة هيباتياء إذ قتلها النصارى فى الروادة مثلما قتلوا هيباتيا 


0 100 
لنفس السبب» وهو أنها كانت وثنية . وفوق ذلك كانت دلوكة فى الروائة جميلة 
5 نه عهانا حميلة : 
وعودةٌ إلى الملإحظات اللغوبة على أساوب الروانة أقول: لد لاحظت أن 


يس 


الكاتبة تكرر فى الروادة كلمة "القّف" بغ 'عكاز او غصن شجرة تُسْعْمَل 
عصا". إلا أن "النقف" فى المعاجم اللغوية ك"لسان العرب" و"محيط الحيط" 
هو 'الفرخ”” لأنه يتقف البيضة: أى بكسر قشرتها ويخرح منها . . . إل. وقبل 
أن أغادر هذا الموضوع أرجو أن أوضح للقارئ أن من تناد هذه الأنام من لا 
همون بالصحة اللغوبة» بل إن بعضهم لا ستطيع التفرقة بين الصواب والخطإ فى 
هذا الجال؛ فحالهم دشبه حال من يكثبون عنهم دون أى فرق. لكننا لوجربنا 
على هذا الأسلوب لفسدت الأمور. والمنهج السليم بمْنَضينا تصويب الأخطاء 
أولا بأول حتى لا تتراكم وبألفها الناس فيصبح من العسير التتبه لماء 4 
يجيه 

وثم نقطة أخرى تتعلى بلغة الروادة على درجة عالية من الأهمية: ألا 
وَغنى كل زة الأشافك والتعبيزافةالعامينة, و"النشمورى" زوانة ايض كن لا 
اج أن نقول. وقد جرت التَاليد الأدمية بآن تصطعع الروادات التاريخية اللغة 


الفصحى فى كل شىء: سردا وحوارا ووصما . .. إخ. والمعروف أن بدي لم 


١ه‏ 
كن سّحدث العربية قبل اعّناقه دين التوحيد وتعلمه لغة القرآن فى أواخر 
الروادة. ومع هذا تفاجا بأنه حرص منذ البدائة على استعراض الألفاظ 
والعبارات الموغلة فى العامية المصربة والنى لم تككن قد ظهرت بعدء إذ كان 
المصررون المحربون فى ذلك الوقت حددش عهد العربية أصلاء فما بالك 
العامية» ويخاصة منها ذلك النوع المغرق فى النكهة الشعبية الذى لا بد أن 
كون قد أخذ وقنا طوبلا قبل أن بظهر على ألسنة أجدادنا ؟ وهذه بعض أمثلة 


ما قابلنى فى الروادة من استعمالات عامية: "فى الأول" (فى البدادة) ص8 


3 


و'مُطرحى" (موضعى) ص3 )"2 00 (لواى) صث. و"الطياشة" 
(الطيش) ص26 و'القون" (الأشونات) ص١٠‏ 15., و'الشمس وفيدة نار" 
ص77 واعلى الطبطاب' ص25 و"براوة" (برافو) ص50, و"'مخرح من نقرة 
فنع فى حفرة" ص١٠٠2‏ والعنب البناتى" (عنب ندون بذر) ص7١1١2‏ 
0 الأدب" (المرحاض) ص8؟١2‏ و" (إناء كيير الطبخ» وهو لفظ تركى 
ل نكن قد غرف عندنا بعد لأنه كان يننا وبين الحكم التركى لمصر عدة قرون) 
ص00 وكانت محطوطة فى جراب" (حفوظة) ص١02.‏ و"اللباس الشيت" 
[نوع من الملاس الشعبية الى لم تعرف إلا حدينًا) ص8؟١,‏ وبالكاد" (دشق 


ص 
3 


ان اهن وو لقن الى رين هنا وتدتى رت مدا تي" اد د 


6.0 
حََيْن) ص١2037‏ واللبحر وشيش وخفخفة" ص١ ,1١‏ و"حلاوة سل الحدنك" 
ص20" و"ثرثرتا وبفبقنا" ص22 ؟, و"دابزٌ ما سدور" (حيطا بالمككان) 
ص/717 7 2707١‏ و"الخبز الإفريجى" ص4*, و"سَرْمّحَة" (تضييع الوقت «السير 
فى الشوارع فى غير عمل ولا هدف) ص"188, والماذا لآ تنزوح با شاطر؟" 
للتهكم وتقليل الشأن) ص86»؛ وابفجَة' (ضرّة) ص*3!, و'أضيع بين 
لزنا (بضيع فى الزحام فلا مشعر به أحد للفاهة شأنه) ص١7‏ و"نداعبه 
ونهزْر معه" ص0 ”2 ا الو" (الفم) ص07" والكلاك (الككروان) نصوثه 
الربانى الساحر" ص77؟. 

أما قول بدير إن الحسين كير الطباخين كان يده على الآكثار من قوله: 
لدى» ودننى» البناع البنوع' فواسعة حبئينء إذ إن الراوى لم بنطق قط فى أى 
موضع من الروادة بأة كلمة من هذه الكلمات. إن الكاتبة نما تربد أن تشير إلى 
بعض ما ميز العامية المصرية» والسلام. لككن فاتها أنها هى ذاتها قد قالت 
مرارا فى رواتها إن بدي ركان سحدث القبطية. ستقول: ولكنه شرع تحدث 
العربية فى بغداد فى قصر الخليفة. وستقول نحن: ماش , لك هل كلمة "البناع' 
ميلا من عامية أهل العراق؟ بل هل كان المصربون دستعملون تلك الكلمة فى 


ذلك التارم؟ ولعد أعرف أن هناك قصيدة زحلية لأمد فؤاد بجم عن 


0 
'البناع؟؛ فقلت فى عمّل بالى: وملا تهدها الكاتبة الى فحت على لسان 
الحسين الطباخ موضوع "البناع" ؟ فها هى ذى زجلية نجم: 


بببيبثا ةا سيييية ايديا 


«#تصسصية | الميصسيييييدا 
والح يعد يي ا 


قيطافق 0 1 البلباع 
المع حياس ل حب وت الك يج لاح سول 
واليتيحححيان امي يوان ابنلاع 
ب ب ملسم م 0 


زفي اج تالاخ 
ل سحيب ا ة ل ييا بن ا ينول 


أشي ىفف سح الواااسشاع 
لبه كسان اسبح 
وبع سس سس يج الاج 
لسمسسسشاات 0 لسستسمستش ١‏ 15ت ١‏ 
77 يسيس يبيد 
وتححم مطل سحيو 
وقفساتقي غ ‏ سيط الل اع 
فبيتيها اتسسسسيي اليسسحصدول 
وعبييتاة الفيسنن [لمحجداء 
ا مر 

زين 


مب سس ججججحججحيييي طقل 


ولاعلل هةولا معاتتح سول 


والسسييييي يي دافن اباع 
ولا مقغتلري 
ولا منة 000 


لا الديا 00101 
وهلي اببلاع ف اببلاع 
اسان ييا 
ب 0 50 اع 
ولاضة بيش اأببلاع 


وتتهع ياس 8# ا اع ل ب لاع 


و اس 5 م 3 9 54 ل 


1 
يي ست المسيلها 
جلاب اخغل راب ب بااطول 
المي ويافييصييي 1 بيجيب 
بسكن المعجبانىا احيرا 


معن ف لاج حصيى الجع كن 


5 


كعبين هران ايلاع 

وبرضه مات مصسول 

والآن فإننا نتساءل: لماذا با ترى تتكبت الكائبة اللغة الفنصحى فى كدير 
من مواضع الرواسة لحساب العامية؛ ويخاصة أن الاستعمالات العامية الى 
ستخدمها بدير لم تكن معروفة بعد ؟ والطريف أن الروادة رغم ذلك كله قد 
وُصنت (فى موقع "132313 ع6]", الذى سبقت الإشارة إليه) أنها 
تسعمل مسنوبات مركبة من "الخطاب" (أى "مسنويات متعددة من الكثابة” بلفة 
البسطاء الذين لا عرفون شيئًا من هذه الرطانات): " 0565 ]اع 126 
ع5 01 16715 166م 00102" . إن مثل هذا الكلام لا محل له 


من الإعراب فى رواسا هذه إذ إن استعمال العامية هو نقطة ضعف شنيعة 


/1ه 

فى عمل الكاتبة. فكيف تلب بعض الناس الحقّائق» ومجدون ما حقه الاتقاد 
والتصويب؟ 

وما يعيب الروادة أنضا كثرة ما فيها من عدم اتساق فى كلام الأشخاص 
أو فى ساوكهم أو فى سرد الراوى للإحداث. . . إل. فعلى سبيل اللمثيل نجد 
الراوى (ص؟ ؟) دسأل ثاونا رفيقه: الماذا تظن أنهم بريدون التخلص منك؟" 
هكذا بضمير الغائيين كآنه يكلمه عن ناس سبق بينهما الحددث عنهم رغم أن 
ثاونا لم هل له شيئًا فى ذلك الموضوع قط ولا دار بينهما حوار فى هذا الشآن 
ا 

وفى الصفحة الحادية والثلاثين وما بليها يحد القارئ وصنا ملنهبا لما كان 
ددير يحسه فى جسده وهو صبى صغير نحو آمونة: الى كانت تشسغل فى 
عتليم قل أن يتطق بالكقرييدة ونصي و قدااائن ورتتهاً:,وكد للك شيل تلن 
وتجميشه إناها وتعرنه لملاسها إلى أن انهى الأمركما دنتهى عادة فى مثل تلك 
الحال إلى المواقعة الجنسية . ثم تكرر ذلك مرارا . وكل هذا منهوم» لكى الذى لا 
أستطيع فهمه هو أن سسّمر الولد والبنت فى ممارسة تلك اللعبة فثرة غير قصيرة 
دون أن شغلا ذهنيهما بأن من الممكى حدوث حمل أمن المعقول أنهما م نكونا 


شعران بالطوق من الكقناف أمرها لأسرقهما واتشان التفيخة؟ ذكيك 
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فات هذا اناه الكاتبة؟ غربة! وأغرب من ذلك أن أهلها لا تكتشفون, إلا 
عد أن اتتحرت» أنها كانت حاملا. ألم لفت نظرهم قبل ذلك اتتفاخ بطنها؟ 
وأغرب من هذا وأغرب أن أهل بدي ركانوا قد خطبوا البدث لأخيه؛ وتولى هو 
بنفسه الاتفاق مع الفرقةالوسيقية الل منتفين عل الفرس: ركان تماق 
سيتزوجها أخوه ليست حبلى منه. وأغرب من هذا وأغرب وأغرب أن أهله 
قد علموا هم أنضا حيدّذ أنهكانت بينه وبين الفئاة علاقة. فإذ كان أهلها قد 
اكنشفوا الأمر عند استخرابج الجئة فكيف عرف أهله هوبما حدث؟ هل من 
لمكن أن بطلعهم أهل البنت على ما اكتشفوه من حبلها ؟ لكن لماذا ؟ هل هم 
مصابون بداء المازوكية؛ فهم يحبون أن ضحوا أنفسهم ويجلبوا على رؤوسهم 
ورأس نهم الميئة العار همكذا لله فى لله؟ أنعمّل هذا ؟ إن هذه النقطة إنا مَل 
مفصلا من مفاصل الروادة الى عندها تتعطف الأحداث وتتغير مصائر 
الشخصيات» ومع هذا فما أضعف هذا المفصل! وهو ضعف بسرى فى ثنايا 
الروانة ويقسد جوها ويوهى بناءها . ليس ذلك ققّطء بل هناك صمت أسرة 
بدير جميعا بعد اخمفائه إثر انتحار آمونة» إذ لا بهم الأب والآم والأم بالبحث أو 


حتى السؤال عند عدرل 5 
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وضن المناضيل الهبة التى مول عدجا اناه الأحدات وممير 
الشخصيات فى الرواسة أسضا 5 الفسر لملاسس الراوى الكهنوتية 
191 فيل غفلت انسور ملاس البشتر؟ المعمزوف أن انسور سي 
غادة فق الحا رق وقوق: اكنال وق :ناعطق الننافاناء ولا تكن إلا اميك ولا 
حمل إل مكارها فى الركنة شيا من لحوم الميوانات النافقة الى تأكل منهاء بل 
تكثفى بأن مرح لحا من معدتها بعض ما كانت ازدردته من ذلك الطعام (انظر 
مادة "نسر" فى "الويكيبيديا" العرية» ومادة "11116116" فى الويكيبيدا 
الإيجليزبة و"الموسوعة البريطانية"؛ ومادة "72110101" فى كل من موسوعة 
"الإكارتا" و"الموسوعة اليونيفرسالية" الفرنسية: ونحت عنوان "النسر المصرى" 
بمادة "الحيوان البرى فى البلاد العربية" فى "الموسوعة العربية العالمية") . لكن 
النسر فى رواسّنا قد ظهر فى المسسُتقعات الموجودة فى مال الدلنا . فكيف 
ذلك نا ترى؟ ومن الطريف أن تقول الكاتبة على لسان الراوى إن النسور لم تكن 
تافر ان لاق التراندرم الانطن سب عل ولاه على كين التاق 
واللقَالق وأسى قردان مثلا ([ص77١)‏ . وهى ملاإحظة صحيحة: فلماذا إذن 
اخترعت حكاءة النسر؟ ولماذا قال الراوى إن النسر قد خطف ملاسه؟ ترى 


هل كانت النسور يومامن أكلة الأقسشة؟ أم ه لكانت صغارها تفرح بملاس 
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اهتوق اللونة الترقة :تياو لتنا اناه ذن عرد متها سه [ناء‎ 
ليدخل البهجة على قلوبهم؛ وبوفر لم فى ذات الوق تكسوة مجانية؟ أَفهُم أن‎ 
كتب ل "الك ليلة وليلة" شيئًا من هذا القبيل» إذ "الحكادات العربية" [كما‎ 
دسميها لاون هى قصص فلكلوربة لا شبغى أن تحاسبها بالمنطئ» ومن‎ 
ذلك مثلا ما نقرؤه فيها من حكادات عن النسور النى تحمل البشر فى الفضاء‎ 
إلى أمأكن بعيدة» أو عن جبال حجر الألماس الى لا يستطيع أحد بلوغهاء والتى‎ 
ْمل الجواهرية حيلهم فى الحصول على ما فيها من جواهر عظيمة فيأخذون‎ 
الشاة من الغنم ودذمجونها ودسلخونها ويرمون لحمها من فو تلك الجبال إلى‎ 
أرض الوادي» فتزل وهي طربة» فيلتصى بها شيء من هذه الحجارة» ثم نتركها‎ 
التجار إلى نصف النهار, فمزل الدسور والأرخاخ إلى ذلك اللحم وتأخذه في‎ 
خالبها وتصعد إلى أعلى الجبل؛ فيأتيها التجار ويصيحون عليها فتطير عن ذلك‎ 
اللحمء وتلصون هم الحجارة اللاصمّة به تاركين اللحم الطيور والوحوش» ثم‎ 
نصرفون إلى بلادهم بما حصلوا عليه من جواهر نفيسة. نعم هذا معبول من‎ 
مؤلفى "ألف ليلة وليلة", أما أن تكتب قصّاصة فى أواخر المَرن العشرين ما‎ 
كتبته مؤلفننا عن ملاس الراهب الى خطفها الدسر فغير منهوم. فإذا أضغنا‎ 


إلى هذا أن تلك الحكاءة كانت سببا لتحول الأحداث ولا دراميا اتهى بدير 
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إلى الأْمْر ومغادرة مصر وخلع النصرانية واعسّناق الإسلام تبين لنا - : 
هذه الحكادة إلى الروادة ! وللأسف فإن الروابة» فى جميع المفاصل الحاسمة, إا 

تقوم على مثل هذه المصادفات والافتعالات غير المنطقية. 
وملخص المكائة أن سدي ركان عائدا مصحبة ثاونا من لدن المتمرد 
البشمورى عندما قابلهم فجأة عساكر تابعون الخليفة فى طربتهم لحارية ذلك 
الثائرء فخافا واختباء ولا أدرى لماذا ما داما يحملان رسالة من الا وساب 
تدعو البشمورى إلى إلقّاء السلام والإخلاد إلى السكينة وعدم المصادمة مع 
الدولة» ما يجعلهما بمنأى من الشبهات . اللهم إلا إذا كان فى الرسالة شىء آخر 
غير ما أعلنه لنا الراوى؛ وكانت على العكس من ذلك تعبر عن التعاطف مع 
البشمورى وتحرضه على التمادى فى العصيان كما كان خصمم الكئيسة 
الأربُودكسية بقولون طبمًا لا ذكره الرواى ذاته (ص -١74‏ 2)177 وطبمًا أنضا 
لقال قرأته فى أحد المواقع المشباكية بهم يوساب النفاق» إذ بدو فى العلن أنه 
مع الدولة ضد التمردء على حين ببعث فى الخقاء بالرسائل الى تشجع 
المتمردين وتستّحتهم على الصمود والمضئ فى العصيان. المهم أن عساكر 
0 على بغلى الرجلين» ثم تسبيوا فى افتراق الصاحبين أثناء 


امو والرج الذي جنات ينهم وبين ا الحردن وفعي يدر بتدعلي يداي 
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النهر فى الأوحال رادطا نفسه بالأعشاب الطويلة؛ ولا أدر ىكيف حيث غابه 
النوم لِيقوم صباحا فيجد وجهه وملبسه الكهنوتى قد تلطخا بالطين ما اضطره 
لذاعه لغسله ونشره» فيجىء النسر الْأحمق فيسرقه وبطير به فى الفضاء العالى. 
ومن المضحك أن مول الراوى إنه جرى وراء النسرء لكنه م يستطع أن بلحقّ 
نه. أترى النس ركان يحرى على شاط النهر أمامه أم ماذا؟ إن النسر با خخ 
الكئيسة بطير ولا يجرى ! وهكذا برى القارئ بنفسه أننا هنا أمام فلم هندى 
آخر! ولقد انتهى الأمر بسر الرجل وارحَاله إلى الشام فأنطأكية فبغداد . . . 
وهكذا تكون الكاتبة قد أعادت الروادة العربية قرونا إلى الوراء ححينكانت 
تقنات على المصادفات والغرائب» وهو "شىء لا نصّدكه 00 كنا كاقت 
شويكار بدت طوب بن صتال تقول أنام انهيار فن الْمثيل على ددها هى 

وزوجها المباركثين ! 
ونأتى إلى فصل الأخير وهو مفصل نحو بدير إلى دين التوحيد 
(ص188) . ومن الغريب أن بم ذلك على بد الحسين بن فال طباخ قصر 
الخلافة» حسين الحشاش القرارى الذى نغرنه بالحشيش وبزنه له وبعرضه عليه 
وبشرح له قضائلة الوشومة | سن كاه الزواج ومرثاد بيوت الدعارة وباذل 


اقصى جهده لتعريف ,دير لك البيوت وتذوق ما فى سلها من أبة فأكهة 


اإداداة 
تعجبه ما استفز ضمير بدير قثار فى وجهه معلنا أنه فى الأساس رجل دين 
وأنه لا مكن أن دنحط إلى تلك الدرجة من الحضيض (ص06؟- 180) رغم 
أنه قد مارس الزنا مرارا من قبل ولا برى فتاة أو امرأة حلوة إلا اشئهاها واشتعل 
عمد كيدا الا هذا إن صح أنهكانت هناك بيوت دعارة فى العالم 
الإسلامى فى ذلك الوققت» ولا أدرى من أبن أتت الكاتبة بهذه الشملحة 
كا بها عون ل لك كا انزلا عدر ولا سرق ين ابودولا دن رلا ل 
فوس رميق 5 تدنا ويصفه الراوى ذاته أنه 
دشبه الوثنيين المنوحشين (ص185)» وبأن إمانه مزعزع» إذ بدو وكانه زنديق 
كافر أو إنسان بتراوح دوما بين الإمان والكفر, أو الرذيلة والطهر (ص86؟) . ثم 
إن الراوق عم قن أصبح حشاشا . فم ى كان الحشاشون همون حمًا بالتحول 
من دين إلى دمن ؟ وفوق هذا فالكاتبة لم توفر له الفرصة كى سُعرف على 
الإسلام تعرفا بغربه باعتناقه؛ بل كانت تضعه دائما فى ظروف اكرنا إلا 
عل أطوابيا فووا لسابو راخحرها أمم أسروو وغوه رقيقا ومسراغلية 
قسوة بالغة. وحين وصل أخيرا إلى قصر الخلافة لم يحد هنالك شيئًا بدعوه إلى 
اتخاذ مئل هذه الخطوة» إذ )بر فى مجاس الخليفة إلا الغناء والرقص» و دشاهد 


إلا سجود الناس للمآمون (ص؛؟)» تلك اللدليسة المهافئة الى لا ندرى من 
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أن أت بها الكاتبة» وم مسمع إلا عن التفاوت الطبقى الفاحش بن قصر الخليفة 
والرعية المدقعة الفقّر طبمًا لما سه فى أذنه ابن فال الطباخ. ثم هل يحول 
إنسان من دين إلى دسن هكذا فجأة: وبخاصة إذا كان رجلا من رجال 
الكئيسة؟ سيقول بدير إنه بدأ شَ وإن الحسين بن فال كان بطرح عليه أسئلة 
تستدعى التفكير ومراجعة المفاهيم (ص185)» علاوة على ما تذكره فجأة من 
كلام ثاونا له مدذ وقت طويل من أن م إنجيلا لبرنانا بشر بمجىء الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم وبذكر أنه هو المسيا المننظر الذى أتى السيد المسيح عليه 
السلام ليمهد له الطريق (ص807؟) . لكن أبن كان هذا الكلام من قبل فلم ظهر 
إلا الان؟ ومنى كان مثل الحسين ذلك الحشاش الداعر شكر فى هذه القَضادا 
ويطرح تلك الأسئلة النى تستفز العمل والضمير؟ ثم لوأن ثاونا قد قال لبدير 
ذلك فعلاء فلماذاء حين عاد إلى مصر وقابل ثاونا وعرض عليه الإسلام؛ لم قبل 
ثاونا هذا العرض بل رفضه رفضا اتا؟ ليس هذا فحسبء بل كان حزننا 
مغموما لأن ددير ترك النصرانية ودخل الإسلام. والعجيب أننا نسمعه رغم ذلك 
سول إن الجميع: مسلمين ونصارى سوف بدخلون الجنة وإن الله سوف برحم 
البش ركلهم (ص707*- 38" . أليس هذا هوما يسمونه: "مك لبن» مر 


هندى"؟ ثم إنه بعد هذا كله (ص"687) مشجع بدير على أن مصارح الناس يما 
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شعر به بعد دخوله الإسلام من اطسّتان وراحة بال وسكينة حتى لواذؤه. 

ولكن من الذين يمكن أن بؤذوه إذا كان عيش فى دولة مسلمة؟ 
كذلك فإن ددير» فى الفثرة الى كان على مشارف التحول إلى الإسلام؛ 
البشر من حالة الوحشية إلى حالة تليق بالإنسانية. ترى م حول إلى الإسلام 
إذن ما دامت الأددان واحدة» والرب هنا وهناك واحد لا اخّلاف فى منهوم 
ألوهيّه ؟ قد يقال إن الحسين بن فال قد أطلعه على أنه سّمى إلى فرقة دشية 
تنادى بالعدل والمساواة بين البشر ما نادى به النبى الككريم عليه السلام 
وأصحابه الكرام» وإن هذا هو السبب الذى دفعه إلى نبذ النصرائية والدخول 
فى عميدة الإسلام . لك هذا ددخلنا فى مشكلة معفدة» ألا وهى أن الإسلام 
فى حد ذاتهكما تعرفه جماهير الأمة وعلماؤها لايحزب أحدا إليهء بخلاف 
تلك الفرقة القرمطية الى كان ينشمى إليها الحسين بن فالح» فهى الكفيلة إحداث 
الجاذبية المفقودة. فإذا عرفنا أن القرامطة لم تكن لمم وجود بعدء بل كان أمامهم 
عمود قبل ان ظهروا على مسرح التاررخ» وانهم ليسوا سوى فرقة ضالة مضلة 


حرف دن نا اذ دخول بدير فى الإسلام كان قائما على الوهم لا الحقيقة. 


السرم 

ثم ما الذى استّجد فى حياته بعد اعتّناقه الإسلام؟ أم هو حدث 
دضاف إلى أحداث الروانة» الى لا لزوم لكثير منهاء والسلام؟ أما بالنسبة إلى 
الكتب الى شرع؛ سوجيه الحسين الطباشه بفرؤها فتدفعه إلى التفكير فى تلك 
الفضاباء فهل با ترى كان الطباخ رجلا منْمنا كى بوجهه إلى كاب من شانها 
ترسك عله نحواعدّناق الإسلام؟ ثم ما هى تلك الكتب؟ هل هى كنب 
المعتزلة مثلا؟ هل هى كنب الشيعة؟ هل هى كلب الباطنية؟ هل هى كنب 
الخواررح؟ لا ذكر لشىء من هذا انا . نا وعد هايطن امن قعيب: 
وراك كن ا راحديي با ووو ماري افر عون سيوك 
مجاراة الحاضرين (5"") رغم أنهدكان حديث عهد الإسلام» وميّله من 
المتحولين الجدد إلى الإسلام نا تفرون من هذا أما تور جربا على الأقل على 
المثل القائل بأن ار الجديد له شدة" . أما أن يكون أول شىء بشعله بعد 
إسلامه هو شرب أم الخبائث فمعناه أن أول القصيدةكفر. أليس كذالك؟ 
والحيق لله أنه لم سحب لدعوة الحسين بن فال ولا أدرى لم سمه الكاتبة 
د'فالح"؛ وهو ليس تقال ولا مقلح ولا له من القلاح أى نصيب إلى التردد معه 
على بيوت الدعارة» الموهومة مثل القُرامطة سواء بسواء» وإلا لكانت الليلة من 


أوطا إلى آخرها فنا وقطرانا . وبالمناسبة فإن الرجل ل دستفد من الإسلام وم 
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مستفد منه الإسلام للأسف الشديد» فضلا عن أنه اتهى فى خامّة المطاف إلى 
رجل دروش يحوب الطرقات دون عمل أو هدف متعرضا لمضامّات السابلة 
واذاهم. اهذا هو الإسلام الى حرصت الروابة على ان بعدّيقه بطلها ؟ "نا 


للهول" كما سول بوسف وهبى | 


ومع هزا كله نرى رؤوف مسعد النصرانى الممرضن بنتقن سلوى بكر 
على تحول بدير إلى الإسلام» وإن ننى أن تكون ذلك أو غيره راجعا إلى عوامل 
دنية لا سمح الله (الاسمح الله' هذه من عندباتى أنا)» إذ قال عن مصرى 
نصرانى اهمه عوض الله ادعى عبد الحكيم قاسم فى إحدى رواءاته أن 
الإكراق للق اعروة على عكس رغبته؛ باعتداق الإسلام لكئه قبل أن 
نصل إلى المسجد الذى كان عليه أن بعان إسلامه فيه فاضت روحه على نابه: 
اقل اام ليع الات عار عسترروكالا درك ومنيد لليف ساون ونه 
روادة 'المهدي" لعبد الحكيم قاسم, التي كي عن فثرة الاخئيارات الصعبة» إذ 
سالط الضوء على شخصية المعلم عوض الله عوض الله ذلك القبطي الفقير 
الذي كان بعيش في مدينة طنطاء ويف اضطره عسر الحال إلى مغادرة غرفته 
الصغيرة هو وزوجته وأطفاله والرحيل إلى القرى المجاورة واستقراره في قربة محلة 


قوعت ولاه الذاعة انادة وقيدة لقعو الفغران المسلبيرة ايده 
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أقنعوه بأن يؤلف قابه وبسْلم وبسمي نفسه: المهدي. وفي أثداء التطواف في 
المدشة ساقم عليه المرض وترتقع عنده الحمى فيموت عند باب المسجد . 
والمفارقة: تتسال زوجه وسط هذه الحشود باكية لتأخذ زوجها في حضهها 
وتصلي عليه "اسم الرب سوع المسيح" وترسم على صدرها علامة الصليب. 
لقّد تناول عبد الحكيم قاسم هذا الموضوع؛ وهو غير مسيحي, ولكئه يعرف 
المنطقة التي كتب عنها بشكل جيد» كما أنه يعرف معاناة الأقباط جيدا . وهو 
ندسه تلحبد رامن أسبيرة صوفية. كما كثبت ساوى نكر روادة "البشموري"'» 
ولكن الفرق واضح بن الروانين . فعبد الحكيم قاسم أمات البطل القبطي قبل 
أن ينطق الشهادتين» في حين أن سلوى بكر اعت البشموري وجعلته في النهادة 
يؤمن بالإسلام؛ ويرئد عن المسيحية؛ ويرجع إلى مصر مسلمًا عد أن احبؤطن 
المجرة في عصر المأمون مسبب الثورة التي قام بها مسلمون ومسيحيون في الدلنا 
تتيجة المظام التي تعرضوا لما. لقد قمع المأمون هذه الثورة, وج الخرانة 
وشتهم في مختلف أصفاع الإمبراطوربة الإسلامية. سلوى بكر م تستطع أن 
تبي بطلها مسيحياء وهذه مشكلة في الرؤبة. أي كيف برى الكاتب نفسه في 
التاررخ؟ وما هو موقفه من الثاريم؟ 3 في "مزاج التماسيح" أعتبر نفسي مزجا 


مين الثقافة الترعونية والقيطية والعرية: الذاعلية منها والإسلامية فديتنا 
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أتحدث عن المشكلات التي بعاني منها الأقباط فأنا أنحدث عن موقف ثنَافي؛ 
وليس عن موقف دين . وهنا نكمن الاخحسلاف الكبير بيني وبين الآخرين الذين 
تهمونني بالتعصب الديني. فكيف أتعصب دديّاء وأنا غير مؤمن؟ أنا محصّلة 
ثقافات مختلفة» وعندما أتحدث عن الأقباط فآنا أتحدث مجيادية ثامة مثلما 
أتحدث عن حى الأكراد في الحياة الحرة الكرمة: مثلما أتحدث عن حق العراقيين 
المنفيين وما إلى ذاك. أَعنْقّد أن عبد الحكيم قاسم استطاع أن سنزب من رؤيقٍ 
ككاتب ع في حين تخاذات سلوى بكر وتكصت تنيجة الضغوط الخارجية 
القوية التي كانت تتعرض لما في مجتمع متخلف" (من حوار له مع عدنان عدنان 
ل فى موقع "الحوار المتمدن" عنوانه: "الروائئي المصري رؤوف مسعد 
”الحوار المتمدن": المكاشفة نابج إلى شجاعة» والشجاعة لا تأتي دائما لأن 
لما مواسم")» وهو ما بعنى أن ساوى بكر لا تعحب واحدا قبطيا ماركسيا 
ممنوح الذهن ومفنُوح غير الذهن» ولا واحدا متخلفا مغلق العقّل والقاب مثلى. 
الله من أبن تلماها سلوى يكر؟ منى أم من رؤوف مسعد ؟ مسكينة الكاتبة. 
كن القيوقه كتورووق سس لل كنا كسان كرتن 


نطق التعضت الدش »كين اى متطاو إذق ١‏ مشعة: استعدكة الى ؟ 


1 

وفى ص/ ند كلاما كثيرا عن البرابى والمباكل والعقائد . وواضح أن 
المقصود هو تقديم الكاتبة للمعاومات النى قرأتها فى مراجع الروادة» فهى تتتهز 
كل فرصة ولأدنى ملادسة لإفراع شحتها من المعلومات» وكأن سدير الراوى 
مرشد سياحى نعطى السواح ما يحتاجونه من معلومات عما دزوره معهم من 
آثار. ذلك أن الراوى يزور بربا أتريب سخ ثاونا أثناء رحلتهما من قصر الشمع 
إلى مسسُتقعات البشموررين حاملين رسالة من أب الدير إلى زعيم المتمردين هناك 
يحاول فيها أن برده إلى صواه وبمّنعه دنبذ مُرده على الدولة والكل عن تعرض 
الناس للمّاعب والمصاعبء فينئهز هذه الزبارة ليتحدث شىء من الاستفاضة 
عن الأعمدة والتبجان والنموش واللصاوير والأشكال والهياكل فى برابى بربة 
لزني وما برتبط بها من عمائد» ولا نكاد درك شيا دون أن نصفه وبحسده لنا 
تجسيدا رغم أنه لا صلة بينه وبين عناصر الروادة الأخرىء إذ ما إن ندير ظهرنا 

له حتى ننساه فلا نعود تذكره. 
ومثل ذلك ما لنجده فى صفحة 75١5‏ من تفاصيل كثيرة جدا عن الفروق 
ين المذاهب النصرانية واخّلاف أسلوب قبول التوبة من العائدين إلى الكئيسة لا 
لزوم لما فى الروادة» لكنها تدل على غرام الكاتبة بالحديث عن النصرانية 


وتقدمها للقارئ يكل سبيل مع أنها كلها زوائد تقل حركة الروادة وتضيع 
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حرارتها . ونس الشىء شال عن التفصيلات الخاصة بأسوار شدادء تلك 
التفصيلات الى لا تقدم ولا تؤخر فى الروادة وتطورهاء دل ولا يستطيع الزذهن 
أن تَصورها (ص177)» وكذلك التفصيلات المعلمّة بالمذاهب والديانات من 

معدّزلة ومتصوفة وشكاك وثنوية وصاسّة (صلاء١‏ 08-5 ") . 
إن الروادة هنا لستحول إلى ما دشب ه كاب "علم الدين" لعلى مبارك أئ 
كاب يحنوى على معاومات علمية مهمة برى مؤلفه أن من واجبه شحنه بها ككى 
مرأها الجمهور وبلموا بها رغم أنها لا تقدم ولا تؤخر من الناحية الفنية فى 
الروادة فى قليل أ وكثير. وقد غبر زمن على الروائة العريية فى بدائات عصر 
النهضة كان مؤلفوها همون أشد الاهتمام سَضمينها معلومات صحية وطبية 
وتاريخية وتوجيهات أخلاقية واجتماعية وددنية. . . ومن هنا اشر فى كنب 
تاريخ الروادة عندنا مصطلح "الروادة التعليمية" . وكان من النقاد من سُون على 
هذا الضرب من الروادات أما ثناء» إذ كان العنصر اللعليمى هو الذى بشغلهم 
فى المقّام الأول (يمكن القارئ أن براجع فى هذه النقطة الفصل الذى عنوانه: 
"موقف الأدداء والنقاد من فن القصة" فى الباب الأول م نكتابى: "نقد القصة 


فى مصر: ١844‏ ١158م‏ ). 


تحر 

هذاء وقد تكررت فى الروابة عض المصطلحات الكئسية النى كان 
الراوى بوردها عادة دون شرح أو مشرحها شرحا موجزا لا نفيد كثيراء ما أرى 
أنه جاجة ماسة إلى توضيح حتى بهم القارئ معانى تلك المصطلحات ولا 
دشعر لضي لجهله بها . وقد كان بمكنة المؤلفة أن محال على شرحها بطريقة 
فني ةكأن تقول مثلا فى "المطانية": أوادنت له مطانية تبسعرتع اماننة على 
سبيل الاحترام والخشوع' حتى لا ع إلى إضافة هوامش لا تناسب العمل 
الروائى» بل بأتى الشرح طببعيا فى أثناء الكلام كآنه جزء منه فلا بشعر القارئ 
مشىء من الشذوذ أو الكلف بفسد عليه جو العمل الذى عيش فيه ونّصوره 
عالما حقّيقيا . والمناسبة فلم يحدث قط أن طلب المسيح عليه السلام من 
ثلاميذه ولا فكر أحد منهم من تلناء نفسه أن دسجد أو يركم له. والأناجيل 
موجودة لمن يحب أن سقصى الأمر وسحمق منه دنفسه . 

والآن إلى ما تتبهت لدامق تلك :الألفاظ الى اعتموت :فى ششرحها على 
'قاموس الكئيسة" الآتف الذكرء مع إبراد ما يحتاجه القارئ فقط من كل مادة, 
إلى جانب التصحيح اللغوى لعبارة الحرر حنبا لما فبها من ركاكة. وقد رتبتها 
هاا :3ابا اندر" عو رفس لذ وك الزعيا لوقن تت وبمات اسنشقاة 


و'الأب الروحى” هو المرشد الذي يختاره الشخص كلاف أب الاعتراف. وقد 


انحا 
كون هو تفسه أب الاعتراف أنضا . ويهتم الأب الروحي بأولاده وتريتهم. 
و"الأجبية": كلمة قبطية معناها ساعة زمنية» وبمّصد بها الكثاب الذي يحوى 
صلوات السواعي: باكر والثالثة والسادسة والناسعة والغروب والنوم والسنار 
الخاصة ,الرهبان ونصف الليل. وهو عبارة عن مجموعة مخدّارة من مزامير داود 
التبى» ويسمى أيضا: كاب الصلوات السبع. و"الأرْحُن" (ج: أراخدة) هى 
كلمة بونانية معناها: "حأكم؛ قائدء آمرء رئيس» ران" وانتقل ت كما هي إلى 
االغة القبطية. وفي الليتورجية القبطية سسمى الملاك ميخائيل: "أرخن 
البصائية إلى ' ركس السادين ١‏ د الكلمة في المصطلح الكدسي 
حاليا لتفيد معنى الرجل العلماني لقم بين شعب الكئيسة. فالأراخدة هم 
مقدمو الشعب روحيا واجتماعيا. و"الأرشيدباكون" هو رئيس الشمامسة. 
وبجلس عن نسار الأستف أو البطرك» وشاول الدم ويخدم الأمَام وهم 
المتعبدين وببكت غير المتأدين وبنظم الأكلبروس ولو الصلوات عند مجليس 
البطاركة والأساقفة. ولا ددء إلى جانب علمه بالكتب المقّدسة والمامه بطقوس 
الكئيسة» من تركية الكليروس والشعب له. و"الإكليل"؛ والمقصود هنا إكليل 
الزواج بالذات» هوما مضعه الكاهن على رأس العروسين أثناء تتميم سر 


الزواجج. وبعده بوحنا الذهبى الفم رمزا نوي البنولية الى حفظها العروسان فى 
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نفسيهما وجسديهما حتى بوم الزواج. ولذلك لا تقام صلاة الأكليل إلا إذا كان 
العروسان تكرين» أو إذا كان أحدهما مترملاء والآخر بكرا . ويككون هذا 
الآكليل فى الكئيسة القبطية على شكل منطقة نصف دائربة مطلية بالذهب» 
شسهى طرفاها جخيطين من الحرير. وهو فى الكئيسة اليونانية (الأروام) من الفضة 
أو الذهب أو أى معدن آخرء وعلى شكل دائرى مثل تيجان الملوك. أما الآن 
ا فل عنه بإكليل من زهور صناعية يحفظها العروسان بمنزهما بعد انتهاء 

صلوات الأكليل. 
حافك قينا (١‏ الفزقيي لوقي لجنا ةا 
رف ا ني وتطلى على المنطقة التي برعي شعبها مطران أو 
الت وبساعده الكهنة والشمامسة. و"الإرامون" هو اليوم السابق العيدء 
وكان نصّام ددرجة تقشفية أكب ركما مول محرر القاموس. و"البصخة": كلمة 
بونانية تقال كلمة 'فضّح' العبربة» ومعناها: عبور. وتطلىٌ فى النصرائية على 
أسبوع الالام» أما فى اليهوددة فتشير إلى عبور الملاك فى مصر أدام موسى عليه 
السلام عن بيوت شعب إسرائيل فى ضربة الأمكار. و"البطرشيل": 000 
فى العنق بشتحة فى أعلاه» ويّدلى عرض الصّدر ومن الأمام حتى القدمين, 


ومن الخلف بعض الشىء»؛ وبرّن بالصلبان. وه وتسمى حاليا: "الصدرة". 
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و"التذاكية أو اليؤطوكية": أبيات موزونة غير مقّفاة تنضمن مديم العذراء 
ومجيدها . ولكل بوم من أنام الأسبوع ثيؤكوطيته الخاصة به. و'الدسقولية" هو 
الكاب الذي يحوى تعاليم رسل المسيح عليه السلام. و"الرشم'؛ ويطق على 
ما بفعله الكاهن برشم علامة الصليب على نفسه وعلى الشمامسة وعلى 
الشعب. كما مستخدم الصليب في الرشم أثاء القداس الإلمي على الخبز 
والخمر. .. إل. والسنكسار: كاب كنسى يحوى سيّر السل والقدسسين 
والشهداء وتذكارات الأعياد والأصوام مرثيًا حسب أنام السنة عند النصارى. 
والعلمانى" انق أفراد قضيا الكننية أي من خارح طغمة 
الأكلبروس . وعلى العلمانيين مسؤولية مو الكئيسة وانتشارهاء لكنهم فى ذات 
الوقت ممنوعون من ممارسة أي عمل من أعمال الكردوف. و"المدافو" كلمة 
سررانية عبربة معناها: التقدسء وجمعها: قدادس 527 أي الصلوات 
التي تقال أثناء تقدرس الخبز والخمر وكذلك القراءات والأسرار. وإلى جانب 
هذا ستخدم النصارى أنضا كلمة "القداس" في غير تقدمة الإفخارسنياء كما 
فى قداس اللقّان وقداس المعمودية وقداس الميرون. و"القيّم': لفظة سربانية 


لل نينا 


ونزامي و معينة لدن قيامة يهنا الأمر+ وكان ندر راو "البشبورئ"' قيما فى 


ام 

س1 قصر الشمع الفسطاط. و"القراءات الكدسية" (وبالسربانية: قردوني) 
هي فصول منتخبة من أسفار الكثاب المّدس تثلى في قداس الموعوظين. وقد 
تارف ال من الكتاب المقدس تقرا فى القداسات سجلها في 
كناب التطمارس. وبراعى فى هذه القراءات أن تناسب الأعياد أو الأصوام 
الكفسية. والقلانة" (بج: القلالي) هي حجرة خاصة بالراهب في الدير. 

و كربا ليصون": كلمة مكونة من كبري" بمعنى "با رب" واليسون"'» 
أى ارحم. و"المطران': كلمة بونانية مكونة من مقطعين: "ميترو", أى الآم؛ 
و أي المدنة» فيكون معناها صاحب المدشنة الكبيرة. و"المنجلية": 
منضدة خشبية وضع عليه النعلما قوم وه اننا أعنا لكر مطعمة بالعابج على 
شكل صلبان وآنات من الكتاب المقّدس. و"الميرون": دهن نَصُئع من زبوت 
فونه جك ور كني ها تن انس المسيحج حسب اعتقاد 
النصارى. و"الميطانية": كلمة وونانية تعنى تغير الذهن والتوسة» وتستعمل 
ليتورجيًا للإشارة عن الركمة والسجدة. ومن معانيها السجود الكامل إلى 
الأرض حتى تلامس الجبهة التراب. و'هرطقة": صفة المرطوقي (ج: 
هزاقة)* وهو التترع الذي يطول اليم عذال :ما كت ق لكان لتر 


ولا بخضع لعاليم الكئيسة على لسان ابائها عبر القرون. وهذا المهرطقٌ يحاكه 
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جم ع كنسي مسكوني أو حلي . ودر جزاء المهرطق إلى أن نصل إلى 'عمّاب 
الحم" أو 'الحرْمان", أي عدم قبوله بين المسيحبين لأنه عكر سلام الكئيسةكما 

شولون . 
وقد استخدمت المؤلفة على لسان ددير كلمة 'الطيث" مزاك كر كنا 
فى قوله مثلا: "والروم أتباع خلقدونية الطمث يمظن عل ىكنيسسنا طوال 
الوقت" (ص5؟)» و"المرطمّات الطمث" (ص١8)»‏ وأكان الأب سرابيون 
صايرا عليه وعلى ماع أقواله الطمث حتى يستجلى الأمر منه دفعة واحدة' 
اف د وهَلم ف . وتبدو الكلمة فى هذه المواضع وكان التسينينيا 
التعبير عن الدنس المعنوى. ومن معانيها فى العربية فعلا الدنس والفساد . لكن 
لماذا استخدمت المؤلفة هذه الكلمة بالذات رغم أنها ليست معروفة بهذا 
المعنى إلا فى المعاجم وعلى استّحياء» إذ "الطمث" فى معناه الشائع هو 
الجماع أو الحيضء؛ فضلا عن أن الراوى قد اسسّخدمها عدة مرات فل لا 
مصدرًا كما هى فى المعجمء كما أنها تستخدمها مفردة دك ذائما قلا تَأنبك 
ولا تثنية ولا جمع ؟ أغلب الظن أن الكاتبة قد نقلتها عن كاب "سير البطاركة" 
لساويرس بن المقَْع» الذى وجدت فيه إشارة إلى طرك ددعى: دمفقرسء أحرم 


لاون بطرك رومية؛ وأحرم كذلك "أقواله الطمة" المملوءةكفرا حسبما هو 


اال 

مربت فى ذلك الكثاب (انظر ساويرس بن المقفع/ سير الآناء البطاركة/ ؟/ 
)4١‏ . كما نقّل د . حسين نصار أنضا عن كاب ساويرس بن بالمققع: "سير 
البيعة المقدسة" قوله فى الى على حول بعض رجال الدين المصريين عن 
مذهبهم اليعقوى إلى المذهب الملكانى مذهب الإمبراطوربة البيزنطية؛ إنهم 
"ضلوا دالجمع الطمث الخلقدونى" (د. حسين نصار/ الثورات الشعبية فى 
عن الإنتلهية"/ المينة العانية لصون الثقافة/ مك الدر اياف الشعنة 
العدد /٠٠١‏ 5ه) . 

ولكننى الأسف ١‏ أجد هذه الكلمة فى "قاموس الكئيسة": أما فى 
"دائرة المعارف الكثابية" فلم أجدها بهذا المعنى؛ بل بمعنى الحيض . وهذا نص 
المادةكاملا: 'طمثت المرأة طمثّا: حاضتء فهي طامث. وكانت المرأة 
الفاافيك سار يي لسو أنام (لا 0:37 06:376)؛ وكل ما تضطجع 
عليه في طمثها يكون تجساء وكل من مس فراشها يكون نجسا (لا 08: ١‏ 
*) . وكانت الشرعة تنهى عن مضاجعة امرأة في نجاسة طمثها (ل181: 35 
٠‏ :18). وعندما اضطجع داود مع امرأة أوريا الحشي كانت "مطهرة من 
طمثها" (؟ صم :١١‏ 4) . وبقول حزقيال في وصف الرجل البار: يه 


وعدلاء ل نأكل على الجبال» و نرقع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل» ولم دنحس 


5348 
امرأةكرينه:و شري تراه طامثا" (غي :4-8 . كنا سول إن: "بست 
إسرائيل لما سكئوا أرضهم نجسوها بطربتهم وبأفعالهم. كانت طربتهم أمامي 
كحاسة الطامث" (حز ة*: 18). وشّول إشعياء البي: "قد صرنا كلنا 


0 الى 8 
كنجس . وكثوب عدة [ثوب طامث) كل اعمال رّنا" (إش 34: 3)" . 
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57١ 
بلة عن المؤلئف‎ 
إبراهيم عوص‎ - 
م١548‎ /١ /7 من مواليد قربة كنامة الغادة- غربية فى‎ - 
ترح من آداب القاهرة عام الام‎ - 
حصل على الدكثورية من جامعة اوقنفورة عام ام‎ - 
أسناذ النقد الأدبى يجامعة عين مس‎ - 
1012110255209 © (7200.60112 البريد الضوئى:‎ - 
المؤلفات:‎ - 
معركة الشعر الجاهلي دن الرافعى وطه حسين‎ 
المنبى- دراسة جديدة يانه وشخصيته‎ 
لغة المتبى- دراسة حليلية‎ 
ودراسة)‎ 
المستشرفون والقران‎ 
ماذا بعد إعلان سلمان رشدي توسّه؟ دراسة فنية وموضوعية للآنات الشيطانية‎ 
التزجمة من الإمجليزية- منهيح جديد‎ 


عنارة ن شداد- قضاا إسانية وفنية 


بحر 

النابغة الجعدي وشعره 

من ذخائر المكثبة العربية 

السجع في القرآن (مترجم عن الإنجايزبة مع تعليقات ودراسة) 

جمال الدين الأفغاني- مراسلات ووثائق م تعشر من قبل (مترجم عن الفرنسية) 

فصول من النقّد القصصي 

سورة طه- دراسة لغوبة وأساوبية مقارنة 

أصول الشعر العربي (مترجم عن الإنجايزبة مع تعليقات ودراسة) 

افتراءات الكاتبة البنجلاددشية تسليمة نسربن على الإسلام والمسلمين - دراسة 
تقدمة لروادة "العار" 

مصدر القران- دراسة لشبهات المسشرقين والمبشرين حول الوحي المحمدي 

نقد القصة في مصر من بداباته حتّى ١158م‏ 

معو سوير ابوه رص ينها 

ثورة الإسلام- أسناذ جامعي بزعم أن محمدا لم نكن إلا ناجرا (ترجمة وتفنيد) 

مع الجاحظ في رسالة "الرد على النصارى" 

كاتب من جيل العمالقة: محمد لطفي جمعة- قراءة في فكره الإسلامي 

إبطال القُنبلة النووية الملقّاة على السيرة التبوية- خطاب مفتوح إلى الدكئور محمود 
على مراد في الدفاع عن سيرة ابن إسحاق 


سورة نود سف- دراسة اسلوية فنية مقارنة 


افر 
سورة المائدة- دراسة أسلوية فتهية مثارئة 
المرادا المشوهة- دراسة حول الشعر العربي في ضوء الاتجاهات النقدية الجديدة 
القصاص مود طاهر لاشين- حياته وفنه 
في الشعر الجاهلي- حليل وتذوق 
في الشعر الإسلامي والأموي- ليل وتذوق 
في الشعر العباسي- حليل وتذوق 
في الشعر العربي الحديث- تحليل وتذوق 
نوق القرآن الكريم والكتاب المقدس من العلم 
أدباء سعوديون 
شعر عبد الله الفيصل- دراسة فنية تحايلية 
دراسات في المسرح 
دراسات ددنية مترجمة عن الإنجليزية 
د .حمد مندور بين أوهام الادعاء العريضة وحمّاتق الواقع الصابة 
دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية- أضاليل وأناطيل 
شعراء عباسيون 
من الطبري إلى سيد قطب- دراسات في مناهج التفسير ومذاهبه 
القرآن والحديث- مقارنة أسلوبية 


البسار الإسلامى وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة 


”5 
حمد لطفي جمعة وجيمس جوس 
لكى محمدا لا بواكي له- الرسول بهان في مصر ونحن نائمون 
مناهجج النقد العربي الحدمث 
دفاع عن النحو والفصحى- الدعوة إلى العامية تطل برأسها من دبل 
عصندة شرن الكريم وجهالات المبشرين 
الفرقان الحقٌ: فضيحة العصر 
لتحيا اللغة العربية عيش سيبويه 
التذوق الأدي 
الروض البهيحج في دراسة "لامية الخلييم" 
سهل بن هارون وقصة النمر والتعاب- فصول مترجمة ومؤلفة 
فى الأدب المقارن- مباحث واجتهادات 
مختارات إجليزية استشراقية عن الإسلام 
نظرة على فن الكثادة عند العرب في القرن الثااث الحجري (مترجم عن الفرنسية) 
فصول في ثقّافة العرب قبل الإسلام 
بعل الحادي عشر من سبتمبر -2٠٠١١‏ ماذا شولون عن الإسلام؟ [(نصوص وردود) 


دراسات في الدثر العربي الحديث 


1" 
مسير التفسير- الضواءط والمناهيج والاتحاهات 


النص الإمجليزي) 


الأسلوب هو الرجل- شخصية زكي ميارك من خلال أسلونه 

فنون الأدب فى لغة العرب 

فصول فى الأدب المقارن والترجمة 

رسالة ابن غرسية الشعوبية والرسائل التي زوك علهات ورامة مضعوية أسارية 
مخاضرات في الأدب المقارن 


الرد على ضلالات ركبا بطرس- حمَّائَق الإسلام الدامغة وشهبات خصومه 


'الأدب العربي- نظرة عامة" لبيير كأكيا: عرض ومناقشة رمع النص الإمجليزي) 
شاررين ردت الشخصية والمن 

الحضارة الإسلامية- نصوص من القرآن والحديث ونحات من التارخ 

5 التصوف وأدب المتصوفة 


م 


النساء في الإسلام- تلخ التفسير البطرباركي للقرآن (النص الإيَاِيزي مع دراسة 


الإسلام الدمتراطي المدني- الشركاء والموارد والإساراتيجيات (ترجمة تقربر 


مؤسسة راند الأمرركيية لعام ٠٠‏ ؟م عن الإسلام والمسلمين في أرجاء العام) 


من قضابا الآدت المثارن 


ارك 
أمكار مارقة 
ست رواءات مصربة متّرة للجدل 
علاوة على مثل هذا العدد من الدراسات والكب المنشورة في المواقع المشباكية 
المختلقة وعلى رأسها موقعه الشخصي . 


- ا. علاء الذين شسوفى 
جعجمم اجدرتحمعم صام دص ود مح ؟ ١‏ غم اناك آنا 
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المهرست 
مقدمة ه 
"أشواك" سيد قطب! وبا لها من أشواك ! ؟ 
قضية خاسرة ودفاع متهافت: رجاء التقاش بترافع عن "أولاد حارئنا" 5م 
'الحماة ولتي" صنع الله إبراهيم وتيار الكثاءة الاسمنائية! ١5‏ 
'ععزازئل" وسقت زيدان:الرواية الى اثارت الزواام 55 
"واحة الغروب" لبهاء طاهر روابة متوسطة القيمة 4١١‏ 
مع روانة الويف كنا كنا 326 نا سلوىء القصّص ! 20١‏ 
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